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 :مقـدّمـة الدّراســة
وعلي  - محمد بن عبد االله - الحمد الله الّذي أعان وأنعم، والصّلاة والسّلام على الرّسول الأكرم

  أمّا بعد؛. آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين

يّ أو أنّ الشّعر تعبير فنّىّ بطريق الكلمة الموزونة عن داخليّة مثارة بمؤثّر داخل فمن المعلوم
لذا، كان أهم ما يميز الشّعر الوجدانيّ . خارجيّ، وأنّ معين الشّعر إنّما هو نفس الشّاعر وعاطفته

عن غيره من الاتّجاهات الشّعرية، هو بروز ملامح شخصية الشّاعر فيه من خلال تعبيره الفنّيّ 
  .عن عواطفه، وانفعالاته بشيء من الاستقلال الذّاتيّ 

واحدًا من أغزر شعراء العربيّة إنتاجًا، فإنّه ) م١٠٣٦/ هـ٤٢٨ت (دّيلميّ وبينما يعدّ مهيار ال
فللشّاعر ديوان كبير من أربعة أجزاء؛ هو . يعتبر كذلك واحدًا من أبرزهم اهتمامًا بالجانب الوجدانيّ 

ص، وتتصاعد من ألفاظه وقوافيه موسيقى يوفيه ترى فنون الشّكوى والمناداة والتّشخ. صورة نفسه
  .ة تمتد تموّجاتها في النّفس، وتبقي داخلنا أثرًا عميقًاساحر 

بيد أنَّ شعره ظلّ بعيدًا عن متناول أيّ دراسة ترصد وقع العالم على وجدانه، واستعراض 
وإنّ جلّ الدّراسات الّتي سبقتنا إلى دراسة . الفعل الفنّيّ لهذه الحال الوجدانيّة أنَّى تعصف في صدره

وباتت . غراضه الشّعريّة المختلفة بمعزل عن الحالة الوجدانيّة أو تأثير الذّاتيّة فيهشعره فنّـيّا تناولت أ
دراسة تجربة الشّاعر الفنّـيّة في حاجة إلى دراسة شاملة تعمّق دلالتها ومصادرها وتحدّد قيمتها 

  .الفنّـيّة
ه وعيوبه أبرزت الدّراسات السّابقة لنا والّتي تعاطت شعر مهيار، جوانب عدّة من محاسن

وأحاطت بالعوامل الّتي أثّرت فيه، إلاّ أنّها لم تعن العناية الّلازمة بعاطفة الشّاعر أو بتلك الهزّة 
  .النَّفسيّة التي تعروه فتحرّك كيانه وتشغل قواه وملكاته، وتضطره إلى التَّعبير

في أسلوبه، فيما  في شعر مهيار وتأثيرها الفنّيّ " للعاطفيّة"ولا أكاد أشكّ في أنّه لم تؤصِّل 
التّوجّه الفنّـيّ الخاص لشاعرنا أو موقفه " بالعاطفيّة"ونعني . دراسة قبل دراستنا الحالية ةنعلم، أي

الخاص من الحياة والطّبيعة والمجتمع، والّذي يعرف أيضًا في بعض الدّراسات المعاصرة باسم 
  .)١("الاتّجاه الوجدانيّ "

                                           
العربيّ  ، وأرسى منهجًا متكاملاً لدراسة الشّعر"الاتّجاه الوجدانيّ "هو أول من حرّر لنا مصطلح ) عبد القادر القط(لعلّ الدّكتور ) ١(

أهم مرجع عربيّ في تخصّصه؛ حيث نجح في " الاتّجاه الوجدانيّ في الشّعر العربيّ المعاصر"ويعتبر كتابه . المعاصر تحت لوائه
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من جملة مرادفات له أو معاني دالة على مفهومه وجعلناه " نيالاتّجاه الوجدا"اخترنا اسم وقد 
في أسلوبه  -ولعلّنا لا نتجاوز الحقيقة إذا قلنا إنّ هذا التّوجّه يشكّل في شعر مهيار. عنوانًا لدراستنا

  .في شعرنا العربيّ القديم" العذريّة"امتدادًا للحركة  - ومحتواه

باعتباره قيمة روحيّة تتمثّل في ترجمة ذات الشّاعر في شعر مهيار " الاتّجاه الوجدانيّ "يأتي 
فهو الّذي يحمل . إزاء ما يحدث حولها ومدى استجابة هذه الذّات لمظاهر الجمال بأشكالها المختلفة

الّتي تكون من وراء تحديد موضوع فنّه، وكذلك في تحديد زاوية " رؤية الشّاعر"على أجنحته 
عند هذا الحدّ فحسب ولكنّها تتجاوزه إلى طبيعة تحديد صوره  ولا يقتصر الأمر. معالجته لموضوعه

  .الفنّـيّة

وحيث لابدّ لكلّ دراسة من أهميّة علميّة في مجال تخصّصها، ومن حيث تقاس أهمّية أيّ 
دراسة بقدر ما تضيفه إلى البحث العلميّ في موضوعها أو تسدّه من ثغرات فيما تقدّمها من 

هدنا في إطار إعداد مشروع هذه الدّراسة الّتي نتجاوز بها القراءة دراسات في مجالها؛ فقد اجت
وذلك من خلال . الوصفيّة التّقليديّة للنّص الشّعريّ ونحاول الاقتراب بها من الموضوعيّة العلميّة
  . إخضاع تجربة الشّاعر الذّاتيّة للتّحليل الفنّيّ؛ وتلافي سلبيّات الدّراسات السّابقة لنا

ذلك، سنقوم برصد الحال الوجدانيّة فى شعر مهيار، من خلال تتبّع مظانّها أو تأسيسًا على 
مواطنها في ديوانه، وسنعرض للفعل الفنّى لهذه الحال الوجدانيّة أنّى تعصف فى صدره، ونبيّن أثر 

  .  ذلك في أسلوبه ومدى ارتباطه بتجربة الشّاعر وموقفه من موضوعه

ن أن نشير إلى بعض الدّراسات الّتي أنارت لنا طريق في هذا السّياق، م لا مندوحة لنا
  :  وهي على النّحو الآتي. ابحثنا، وأعانتنا كثيرًا على أداء مهمتنا والوفاء بمقتضياته

                                                                                                                            
ومتتبّعًا نمو  -منذ بدايته أواخر القرن التاّسع عشر حتّى انحساره نهاية الحرب العالميّة الثاّنية -وضع موضوعه في سياق متطوّر

صفحة من ) ٥٣٦(ويقع الكتاب في ست وثلاثين وخمسمئة . كما تأسس به منهج في قراءة الأدب. وضوعيّة والفنّـيّةخصائصه الم
 . م١٩٧٨ -القاهرة -وهو من منشورات مكتبة الشّباب. القطع المتوسّط
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، وهي دراسة )١()مهيار الدّيلميّ وشعره(، والّتي عنوانها )علي علي الفلال(دراسة الأستاذ ) ١(
وأعمل . ، لولا أنّه اعتمد فيها على جملة أحكام افترضهاحسنة، بذل فيها المؤلّف جهدًا واضحًا

  . في النّص ذوقه الخاص، عوضًا عن قلّة مصادره الفنّـيّة

استهلّ المؤلّف دراسته بمقدّمة موجزة لعصر مهيار، تناول فيه الحالة السّياسية والاجتماعيّة 
بيته وتشيّعه واستعرض فنونه وعرض لشعو ، كما تناول حياة الشّاعر ونشأته. والفكريّة والأدبيّة

  . الشّعرية المختلفة، وإن اختصّ مديحه بدراسة موسّعة

وتطرّق مؤلّفها أيضًا إلى تأثير الشّريف الرّضيّ في شعر مهيار، عاقدًا موازنة يسيرة بينه 
ولم يفته أن يعقد فصلاً لسرقات . وأستاذه الشّريف الرّضيّ من خلال الأغراض الّتي تشابها فيها

  . اعر، مع التنّويه إلى بعض الأخطاء الّتي وقع فيها الشّاعر عروضيًّا وذوقيّا مع تصويبات لهاالشّ 

تلك مكانتها الكبيرة في تقدير مهيار أدبيّا والإحاطة بشعره وفنونه، كما ) الفلال(يقينًا، كان لدراسة 
  . ي شعر الشّاعر وفنونهأنّها كانت فاتحة خير لكثير من الدّراسات الأدبيّة الّتي تلتها في تعاط

بدأه المؤلّف بدراسة  وقد، "مهيار الدّيلميّ : "والّذي عنوانه )٢()محمد علي موسى(كتاب الدّكتور ) ٢(
ثمّ أفرد لفنون شعر الشّاعر . موجزة لعصر مهيار الدّيلميّ، وترجمة لحياته، والتعريف بديوانه

 - ٣. مهيار شاعر الشّعوبيّة -٢. يعةمهيار شاعر الشّ  -١: عدّة مباحث، تناول فيها ما يأتي
ثمّ اختتم دراسته . فنون شعر مهيار المختلفة -٤. الغزل، والمديح، والرّثاء: فنون شعر مهيار

صفحة من ) ١٤٧(وقد أنجزه في نحو سبع وأربعين ومائة . بالإشادة بمهيار والتّعريف بمنزلته
  . القطع المتوسط

على شعوبيّة مهيار  -م١٩٧٥أي سنة  - يومذاكفت دراستي وقد أوق: "يقول في مقدّمته
وتشيّعه إلى أن وقع عليها بعض الأصدقاء، فطلب إلي أن أكمل الصّورة الّتي رسمتها للشّاعر 
الدّيلميّ، فعكفت على تلك النّواة، وأعدت النّظر فيها فنقّحتها حيث يجب التنّقيح، وأضفت إليها 

                                           
 .م١٩٤٩ - مصر -دار الفكر العربيّ للنّشر -)على علي الفلال(الأستاذ  –مهيار الديلمي وشعره ) ١(

  .م١٩٦١) يونيه(مهيار الديلمي، محمد علي موسى، منشورات دار الشرق الجديد، بيروت الطبعة الأولي، حزيران ) ٢(
لكن من يدقّق النّظر في هذا . م١٩٥٧أصل هذا الكتاب دراسة تقدّم بها المؤلّف إلى جامعته لنيل الإجازة في اللّغة العربيّة وآدابها عام     

بل نعتقد ". المديح"الّتي سلف ذكرها فسيجد بينهما تشابهًا كبيرًا، لا سيّما في فصل ) الفلال(دراسة الأستاذ  الكتاب ويقارن بينه وبين
  .تشيّع مهيار، وشعوبيته: في مبحثي) الفلال(لم يضف شيئًا ذا بال إلى ما جاء به ) موسى(أنّ كتاب 
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. شعره، وأحطت إحاطة سريعة بحياة الشاعر وبعصره بعض الأبواب الهامة الّتي عالجها مهيار في
، وقد اضطلعت بهذا كله راجياً أن .....كما أنّني أشرت إلى جمع الدّيوان وطبع وتحقيقه وتبويبه

ولقد . أجلو الّلبس والإبهام ما أمكن عن شخصية من أطرف الشخصيات في تاريخ الأدب العربيّ 
ني أكفي القاريء مؤونة الجهد من الرّجوع إلى حرصت على الإكثار من إيراد النصوص، علّ 

ولكن على الرّغم من هذا كلّه، . الدّيوان، وهو بحر خضم تقتضي مطالعته السّاعات إثر الساعات
لا يسعني إلاّ أن انصح القارئ بالعود إلى الدّيوان إذا أراد أن يكون للشّاعر الدّيلميّ صورة بيّنة 

  .)١( الملامح، جلية الخطوط

. لنا أن ننوّه بدور هذا الكتاب في الإشادة بعاطفة الشّاعر، وإبانته عن بعض آثارها ينبغي
إنّ مهيار : "ومن ذلك مثلاً قوله. وإن جاءت إشاراته في هذا الاتّجاه عفويّة وعلى غير ذي منهج

ولا عجب فى ذلك؛ فالقول . سيّما فى رثائهادقة فضلاً عن روعة فى الأداء لاصاحب عاطفة ص
إنّنا نرى الشّاعر دائما يغالب الأحزان "وقوله أيضا، ...  دق وليد العاطفة الصّادقة المحبةالصّا

ويجالد الكآبات، ولكنّها تطغى عليه فتملأ قلبه أسىً، وتملأ مآقيه دمعة، فيخيل إليه أنّ الكون فى 
  .)٢(......"دوار، وأنّ فراغاً هائلاً قد حدث بموت المرثيّ 

ولم تكن في إطار . قد جاء أغلبها، في ثوب تأمّلات وانطباعات عامّةإنّ هذه الإشارات    
وبدا . منهج علميّ في درس التّجربة الشّعريّة عند الشّاعر أو نقد عاطفة الإبداع الشّعري في ديوانه

، نموذجًا للطّابع المدرسيّ في دراسة الشّعر؛ لاعتماد مؤلّفه أسلوبًا "مهيار الدّيلميّ : "هذا الكتاب
  . ائيا في قراءة النّصوص وتحليلها فنّـيّاإنش

عصام عبد عليّ، والّذي تألّف من ثلاثمائة : ، للباحث)٣()مهيار الدّيلميّ؛ حياته وشعره(كتاب ) ٣(
قسمين أو  -ب. مقدّمة -أ: ما يأتي وتضمّن. فحة من القطع المتوسطوخمس وستين ص

  .ملحق عام، وقائمة بمصادر دراسته -ج). بابين كبيرين(

                                           
 . ٦: ص: مهيار الديلمي، محمد علي موسى) ١(

 . ما بعدها بتصرف يسير، و ١١٩صـ : نفسه) ٢(

 .  العراق -م١٩٧٦ - بغداد - وزارة الإعلام. عصام عبد علي. حياته وشعره: مهيار الدّيلميّ ) ٣(
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  : أربعة فصول، هي ، مشتملاً على)العصر والشّاعر: (عنوانجاء القسم الأول منهما، ب

  .عصر مهيار السّياسيّ : الأول

 . عصر مهيار الاجتماعيّ : الثاّني

  . عصر مهيار الأدبيّ : الثاّلث

  .حيـاة مهيار: الرّابع

ا ما في عصر رسم لنا الباحث من خلال هذا القسم صورة عامّة لعصر الشّاعر، جسّد به
حيث استعرض من أمر آل بويه فسادهم في البلاد وبطشهم وتسلطهم على . الشّاعر من سوء

المجتمع البغداديّ، حتّى باتت عاصمة الخلافة مسرحًا للعصبيّات المختلفة والمذهبيّة الدّينيّة على 
تاريخيّة مفادها، أنّ  وإن تنبّه الباحث إلى حقيقة. ناهيك باستهدافهم العرب وأخذهم برقابهم -عهدهم

  ...عهد بني بويه جنى ثمرة التّنافض الاجتماعيّ والعنصريّ في مختلف العصور العبّاسيّة

فقد رافق . "صحيح أنّ الصّورة العامّة لهذا العصر لم تكن سيئة بالمطلق، وعلى كافة أحواله
فقد . ار الأدبيّ والفكريّ الصّورة القاتمة للوضع السّياسيّ في عهد آل بويه صورة مضيئة من الازده

أن يتولوا الشّعر العربيّ ويساهموا في  - وبعد دخولهم بغداد -ابتداء من معزّ الدّولة -اعتاد حكّامهم
  . )١(نقده ويتذوّقوا غرره

، وجعله في )شعر مهيار وفنونه: (بينما جاء القسم الأخير من رسالة الباحث تحت عنوان
. الوصف في شعر مهيار -٤.رثاء مهيار -٣. ح مهيارمدي - ٢. ديوانه -١: هي. تسعة فصول

الشّريف الرّضي  - ٨. الشّعوبيّة في شعر مهيار-٧. التّشيّع في شعر مهيار -٦، نسيب مهيار - ٥
  . منزلة مهيار -٩. ومهيار

لم يكن إنتاج شاعر عاش في عصر من "خلص الباحث من دراسته، إلى أنّ شعر مهيار 
ما هو وثيقة فنّـيّة واضحة المعالم توضّح نهاية التّطوّر الفنّـيّ للشّعر العصور الأدبيّة فحسب، وإنّ 

  .العربيّ وبداية السّـقوط لهذا الشّعر في رحلته الطّويلة

                                           
 . بتصرّف ١٧، ١٦: نفسه،  صـ) ١(
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كما يمثّل شعر مهيار في محتواه مظاهرة خاصّة في كونه صورة ناضجة : وأضاف قائلاً 
الشّعوبيّة في آخر مراحلها في العصر  لقصيدة التـّشيّع وتطوّرها في تاريخها الطّويل، ولقصيدة

  .)١("وهو بعد ذلك النّـموذج الواضح للتّلمذة الشّـعريّة وتطوّرها في الشّعر العربيّ . العبّاسيّ 

تطوّر الشّعر العربيّ في القرن الرّابع : ، والّتي عنوانها)٢()السّيد علي حسن(رسالة الباحث ) ٤(
استهدفت هذه الرّسالة دراسة تطوّر الشّعر  .يلميّ ل في شعر مهيار الدّ ثّ كما يتم -الهجريّ 

العربيّ في القرن الرّابع الهجريّ، وردّت على القول بجموده وإبراز جوانب هذا التّطوّر من 
  :  وقد اشتملت هذه الدّراسة على ثلاثة أبواب، هي. خلال دراسة شعر مهيار

  ). عصر مهيار الدّيلميّ وحياته: (الأول

  ).هيار دراسة موضوعيّةشعر م: (الثاّني

  ).شعر مهيار دراسـة فنّـيّة: (الثاّلث

عصر مهيار وحياته وتطوّر الشّعر في القرن الرّابع  -منها الباب الأولفي  -تناول الباحث
حيث خصّص التّمهيد لدراسة الحياة . تمهيد، وفصلين: وجاء هذا الباب على قسمين. الهجريّ 

بينما أفرد بعدها فصلين؛ تحدّث في الأول منهما . ة في عصر مهيارالسّياسيّة والاجتماعيّة والعقليّ 
عن حياة مهيار وثقافته، وجعل الفصل الثاّني منه للرّد على القول بجمود الشّعر في القرن الرّابع 

  . الهجريّ 

، فقد تناول فيه المؤلّف كلاّ من مديح مهيار الّذي رأى أنّه قد غلب عليه الثاّني البابأمّا 
ثم انتقل بعد ذلك إلى أغراض الشّعر الأخرى ". بين القديم والجديد"ليد، وفنّه الغزليّ في تطوّره التقّ

 -٤. الشّعر الإخوانيّ  -٣. الشّكوى -٢. شعر التّشيّع - ١: الأكثر تطوّرًا في شعر مهيار؛ وهي
  . الرّثاء -٧. وصف الصّيد -٦. وصف الخمر -٥. الوصف

                                           
 . ٥: نفسه، صـ) ١(

، )السّيد علي حسن(من الباحث  رسالة مقدّمة - تطوّر الشّعر العربيّ في القرن الرّابع الهجريّ؛ كما يتمثّل في شعر مهيار الدّيلميّ ) ٢(
وتقع . م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩القاهرة في . جامعة عين شمس - كلية الآداب - قسم اللّغة العربيّة وآدابها - للحصول على درجة دكتوراه

 . صفحة من القطع المتوسّط ٣٩٥هذه الدّراسة في نحو 
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فجاء على . ة فنّيّة لبناء القصيدة عنده وكذلك صّوره الشّعريّةعلى دراس الثاّلث الباباشتمل 
وقد تناول فيه شكل القصيدة، ومقدّماتها، وموسيقاها، وظاهرة : الفصل الأول - أ: النّحو الآتي

والّذي اشتمل على دراسة : الفصل الثاّني -ب. التّكرار فيها، واللّغة والأسلوب، والمعجم الشّعريّ 
في دراسة شعر مهيار  - وعلى الرّغم من أهمية هذا الباب. في الفصلين السّابقينتطبيقيّة لما جاء 
  .لكنّه جاء مقتضبًا بالقياس ببقيّة أبوب رسالته؛ حيث لم يتجاوز السّبعين صفحة -من النّاحية الفـنّية

وقد . )١()دراسة فنّيّة -شعر مهيار الدّيلميّ : (، والّتي عنوانها)محمد عبده المشد(رسالة الباحث  )٥(
  : وذلك على النحو التالي. جاءت هذه الرّسالة في خمسة فصول، تسبقها مقدّمة وتمهيد

ن اختص التّمهيد بدراسة حياة مهيار وثقافته وبعض جوانب شخصيته، وبيان منزلته الشّعرية بي -
  . معاصريه

،  وقف فيه "شعر مهيار الدّيلميّ بين التّقليد والتّجديد: "جاء الفصل الأول منها تحت عنوان -
الباحث على شعر مهيار من النّاحية الموضوعيّة، وأظهر جوانب التقليد والتجديد عنده من 

الشّعر المدح، الغزل، الاتجاه البدويّ، الرّثاء، الوصف، : خلال موضوعات شعره الآتية
  .الإخوانيّ 

الاتّجاه الشّعوبيّ في شعر " الشّعوبية والتّشيع"شعر مهيار بين : بينما تناول الفصل الثاّني وعنوانه -
مذهباً  -عنده) التّشيع(الشّاعر، مبرزًا تجاوزات الشّاعر في هذا الاتّجاه، كما استعرض حقيقة 

  .منوّهًا بغلو الشّاعر فيه -دينيّا

، حيث تناول بالدّرس "الّلغة في شعر مهيار الديلميّ "في الفصل الثالث واستعرض الباحث  -
. خصائص أسلوبيّة في شعر مهيار كالحذف، والتقّديم والتأّخير، والتّكرار، والتّعبيرات الجاهزة

القرآن الكريم والحديث الشّريف، والأمثال، : كما أبان عن الرّوافد التّراثيّة في شعره، وهي
  ...اريخيّة والتّراثيّةوالإشارات التّ 

صرف الممنوع : ومنها. وتعرّض بالدّرس أيضًا لأبرز الظّواهر اللّغوية الشّائعة عند الشّاعر
من الصرف، قصر الممدود، التّسهيل، قلب الهمزة ياء، أكلوني البراغيث، تأنيث الفعل مع الفاعل 

                                           
 ].م١٩٩٨. القاهرة - كليّة دار العلوم - رسالة دكتوراه[ ).محمد عبده المشد: (للباحث. شعر مهيار الديلمي، دراسة فنّيّة)  ١(
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بالتّحدّث عن المعجم الشّعريّ عند  ثمّ اختتم الباحث هذا الفصل. المذكَّر، دخول الظّرف على الفعل
  . الشّاعر من خلال الاسترفاد من معجم العبادات، ألفاظ البداوة، الألفاظ الأجنبيّة، الألفاظ المعجميّة

تحدث : فقد قسّمه الباحث إلى ثلاثة محاور" الصّورة الشّعرية: "أمّا الفصل الرّابع والّذي عنوانه -
التّشبيه، التّشخيص، التّجسيد، : "لصّورة عند مهيار من خلالفي الأول منها عن وسائل تشكيل ا
بينما تحدّث في الثاّني منها عن أنماط الصّورة الشّعريّة عند . تراسل الحواس، مزج المتناقضات

ثمّ أعقب ذلك أن تناول الباحث  سمات . الحسّية، والإيحائيّة والحقيقيّة، والطبيعيّة:الشّاعر
  . التّكرار، الصّورة من الخارج، استخدام الّلون، المبالغة: مهيار، ومنهاالصّورة الشّعريّة عند 

، فدرس أوزان ديوان "الموسيقى في شعر مهيار"معالجة لوتصدّى الفصل الخامس والأخير منها  -
الشّاعر، وقدّم لها بإحصائية عامّة، مبيّنًا البحور الّتي ركبها الشّاعر، والبحور الّتي خفتت في 

بان عن قوافيه والحروف الّتي فضّل الشّاعر أن تكون رويًا في شعره، ثمّ عرّج من بعد وأ. شعره
  .)١(إلى الإيقاع الدّاخليّ فيه، ومدى فاعلية هذا الإيقاع في بناء القصيدة عنده

ونقده، بيد " مهيار"خلاصة القول، فإنّه ومع الأهمية الواضحة لهذه الدّراسات فى تذوّق شعر 
خططها وتوجّهاتها، على بيان أغراض شعره بمعزل عن حقيقة تجربته الذّاتيّة وتأثير  أنّها ركّزت في

الأمر الّذي بدت معه قصائد الشّاعر كالمباني العشواء، أو كالأجساد . ذلك فنّـيّا في أسلوب الشّاعر
  . الّتي بلا روح

ظهرت قصيدته، وأفضت النّظرة النّقديّة النّمطيّة لشعر شاعرنا إلى سلب جلّ محاسنه، وأ
كما  -فإنّ جلّ قصائده. والّتي تعتبر من حيث بنائها لوحة فنّـيّة مستقلّة، على غير حقيقتها

حدث فكريّ : كلّ قصيدة منها بمثابة بناء فنّـيّ متنام أو قل -"الصّورة الشّعريّة"سنوضّحه في مبحث 
  .ونفسيّ متكامل

تّعاطي مع شعر مهيار ونقده وصفيّا، إلاّ وبينما نجحت الدّراسات السّابقة لهذا البحث في ال
وإنّ كلّ ما أوردته من إشارات إلى . أنّها لم تخضع عاطفة الشّاعر وفعلها الفنّيّ لخطّة منهجيّة

  .   مظان الوجدان عنده، قد جاء فى سياق انطباعات عامّة، وليس فى إطار خطة علميّة مستقلّة

                                           
 . وذلك في الباب الثاّلث من رسالتنا، إن شاء االله. ولنا وقفة مع هذه الإحصائيّة، وموقف نقديّ منها) ١(
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ير من هذه الدّراسات في الأفكار والآراء حول إضافة لذلك، لاحظنا تشابهًا كبيرًا بين كث
الشّاعر وشعره؛ لاعتماد بعضها على النّقل من سابقة، كما كان واضحًا افتقار كثير منها إلى 

  .العمق في النّظرة والجرأة في البحث وتقرير الحقائق

ر صاحبها الأمر الّذي يدعو إلى ضرورة إعادة النّظر في تقييم شاعريّة مهيار فنّـيّا، وتقدي
اعتمدنا  وقد ،هذا. إن شاء االله تعالى - وهو ما سوف نعمل على الوفاء به في هذه الدّراسة. علميّا

والمنهج  -ب. المنهج التأّريخيّ  -أ: فيها على منهجين فى البحث، أملتهما طبيعة الدّرس، ألا وهما
  .الفنّيّ 

عناصر بحثنا، والإفادة من الدّراسات ، فسوف نستعرض نظريّا ما يتصل ب)المنهج التأريخي(أمّا  )أ(
السّابقة لنا، والّتي تعدّ من دعائم بحثنا؛ إيمانا منا بأن الدّراسات العلميّة المعتبرة يجب أن تتكامل 

  .وتتآزر

، فحيث نتوخّى أن تكون الدراسة فنّيّة نصيّة، وأن يكون ديوان مهيار )المنهج الفنّى(وأمّا  )ب(
. ه؛ فإنّنا سنعيش مع النّص ووحيه ونبيّن موقفنا منه ورأينا في دلالتهوعلي. فيها صدرنا الرئيسم

ومتى . ولن نخضع في ذلك لحكم سابق يخالف دلالة النّص، ولن نذهب إلى التّلفيق بين الآراء
أمّا إذا كان . تبيّن لنا أنّ ما قلناه مسبوق ذكرنا ذلك، وأثبتنا ما لسلفنا علينا من الحقّ والفضل

ذلك بيّنا ما في الرَّأي المخالف من عوار، وذكرنا الرّاجح فيه وفق مقتضيات  الأمر بخلاف
  .البحث العلميّ 

قبها تع -مقدّمـة، وثلاثة أبواب: على النّحو الآتيفقد استقامت لنا خطّة بحثنا  أما بخصوص
  .مراجعالمصادر و الثمّ قائمة ب - خاتمة

". فهومها ومذكياتها في شعر مهيار الديلميم: الوجدانية: "والذي عنوانه الباب الأولأما ) ١(
حياته، كما سنعرّف بديوانه، ومنزلته : سيرة الشّاعر بإيجاز تحت عنوان - ١: فسوف نتناول فيه

، وبيان أهم السّمات العامّة للشّعر "الوجدانيّة"تأصيل مصطلح  -٢. الأدبية عند أهل العلم
مذكيات : "ي شعر مهيار، وذلك تحت عنوانبواعث تشكّل الاتّجاه الوجداني ف -٣. الوجدانيّ 
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تلمذته ) أ: (، والّتي تتلخص في تقديرنا في أربعة عناصر رئيسة، هي"الوجدانيّة في شعر مهيار
  . وفقره اغترابـه) د. (تشيّعه) ج. (ثقافته الشّعوبيّة) ب. (للشّريف الرّضيّ 

محاورها، وموقف الشاعر من : رؤية الشاعر"والذي عنوانه الباب الثاّني بينما نتناول في  )٢(
وموقف " الأنا والكون" - ٣. الحبّ  -٢. الطّبيعة - ١: العناصر الآتية، "عالمه وما يحيط به
  . الشاعر من عالمه

حقيق، ليست الطّبيعة والحبّ جديدين على الشّعر العربيّ لكنّ الجديد فيهما، عند الشّعراء 
ذوي الإحساس الصادق  الشّعراءهؤلاء من وشاعرنا  -الوجدانيّين، أنّهما يمتزجان بوجدان الشّاعر

  . شاء االله تعالى في الحب والرؤية الوجدانية الخاصة للطبيعة والكون كما سيأتي إن

وتأثير  "في ضوء الوجدانية مهيارسلوبية لشعر السّمات الأ: "أمّا الباب الثاّلث، وعنوانهو ) ٣(
في ) الإيقاع الشّعريّ (بنية : أولاّ : كلاًّ ممّا يأتي تجربة الشّاعر فيها، فسوف نتناول فيه بالدّرس

الدّاخليّ، والمتمثّل في بُنَى  - ب. الوزن والقافية: الخارجيّ، والمتمثّل في -أ: شعر مهيار بنوعيه
. الجناس، التّضمين، التّمكين، التقّسيم، التّدوير، الطّباق، المقابلة، التّكرار الصّوتي: بديعيّة، هي

: رابعًا. المستوى التّركيبيّ للجملة الشّعريّة عنده: ثالثاّ. عرالألفاظ الشجم الدّلاليّ المع: ثانيّا
تداخلت بعض معاني الشّاعر حيث . بديهة -في شعر مهيار، والّذي هو قدر كلّ نصّ " التنّاص"

 لكوسنبيّن هنا. تبعت بعض نصوصه نصوصًا أخرى سابقة لهاكما مع معاني الشّعراء الكبار 
مدى والأهم من ذلك أننا سنوضح أيضاً ئدة هذا الأمر لمعانيه، مع خصوصيّة نظمه، مدى فا

الصّورة : "خامسًا. حاسيس الشّاعر وصلتها بتجربته الشّعوريّةأارتباط ما تداخل من هذه المعاني ب
، ونبيّن أثر الخيال "الصّورة"هو الذي في شعر مهيار؛ إذ نعرض لهذا المفهوم الوافد " الشّعريّة

كما سنكشف عن أهم وظائف الصّورة في . يةالشعر  تهفي صور شاعرنا، ومدى صلة ذلك بتجرب
  .شعره

التّشخيص، : (تبـادل المدركات - ١: ثمّ نعرّج أخيرًا على أساليب تشكّل صوره، وهي
. التـّشبيـه - ٦. القـصّـة - ٥. المقـابلات - ٤. الرّمز السّياقي -٣. تراسل الحواس -٢). والتّجسيد

  .  ذلك كلّه بيان وتفصيل سيأتي إن شاء االله وفي



 

 
- ١١ -

 مقدمة الدراسة

أصالتها؛ حيث لم يسبقها إلى  - ١: أنّنا نرى في هذه الدّراسة ميّزتين، هما خلاصة الأمر،
قيمتها العلميّة؛ حيث نتوخّى منها أن تسدّ ثغرة في مجال تخصصّها  -٢. موضوعها دراسة أخرى

أسست من أجلها، ألا وهي تقديم رؤية جديدة في  والمرجو أن تحظى بالغاية الّتي .لا تسدّ بغيرها
ونترك . الوجدانيّ في شعر مهيار الدّيلميّ الاتّجاه "وع قراءة تراثنا الشّعريّ، من خلال معالجة موض

لتقدير القارئ الشّهادة على ما بذلناه في إخراجها هذا الإخراج ومدى ما عانيناه من مشقّة فيها، 
  . على مدار أربع سنوات

الفنّيّ فلن تدفعني دراستي له إلى " مهيار"نّي وقد أبديت إعجابي مقدّما بأسلوب على أ
. التّعصب له؛ إذ التّعصب ضرب من الهوى، ونمط من الذّاتيّة، ثم إنّه يخفى كثيرًا من العيوب

  .ولسنا مع ما يجانف المنهج العلميّ، ويخالف سنن البحث والدّرس

أستاذه : دينًا في حياته الأدبيّة إلى رجلين جليلين هماختامًا، سيبقى شاعرنا في تقديري مو 
ناشر ديوانه ) أحمد نسيم(، والأديب الأستاذ )هـ٤٠٦(المتوفّى سنة ) الشّريف الرّضيّ (وولي نعمته 

ه المشرف على هذ) أحمد يوسف علي(مدينًا لأستاذي الدّكتور أبقى بينما  .م١٩٣٠في سنة 
وتعهّدني بنصائحه السّديدة الّتي كان لها كبير الأثر في حياة هذه ، والّذي تولاّني برعايته الدراسة

  .الدّراسة وإخراجها على هذا النّحو

وذلك  -أؤكّد على أنّ البحث العلميّ ميدان إصابة وإخْطاء؛ فإذا أصبتكما لا يفوتني أن 
اقة وغاية وإن كان غير ذلك، فحسبي أنّي بذلت جهد الطّ . فمن االله وحده -هو المنشود والمأمول

  .                                                    واالله من وراء القصد. الوسع

                  
  .ثــــــــالباحـ  

                     



  
  

  البــاب الأول
 الوجـــدانيّــة

  .مفھومھا ومذكياتھا في شعر مھيار الدّيلميّ 
  

  :ويشتمل على ثلاثة فصول، ھي
  .حياتـه، وديوانه، ومنزلتـه الأدبيّـة): مھيار الدّيلميّ ( :ل الأولــــالفص

 تأصѧيل المصѧطلح، والسѧّمات العامѧّة للشѧّعر ): الوجدانيѧّـة( :الفصل الثّاني

  علاقة ذلك بشعر مھيارو الوجدانيّ 

  .مذكيــات الوجدانيّـة في شعر مھيــار: الفصل الثّالث
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 الوجدانية: الباب الأول

  الفصل الأول
ديوانه، منزلته ، وحياته: (مهيــار الـدّيلميّ 

 ).الأدبيّة
   )ھـ٤٢٨ - ؟ ٣٦٥: (حياته )أ(

سمته  -مهنته -عقيدته -ميلاده: وسوف نتناول في هذا المبحث بإيجاز العناوين الآتيـة
  .   رحيله -أسرته - وأخلاقه
في العقد الأخير من القرن عرف الأدب العربيّ اسم شاعر كبير، تربَّع على عرش القريض : ميلاده

أبو الحسن مِهْيار بن مَرْزَويه الدّيلميّ، الكاتب : ، هوالرّابع الهجريّ وإبّان دولة البويهيّين
  .    )١("والشّاعر المشهور

مهيار أبو الحسين، : كنيته. فأسلم، هو مهيار الدّيلميّ  بزغ نجم كاتب وشاعر كان مجوسياً "
كدمية القصر للباخرزيّ، وتاريخ بغداد للخطيب، : ولكنّها أبو الحسن في غيره. في وفيات الأعيان

  .     )٢("ولعلَّها الأرجح
 وترجموا له أغفلوا نسبه التّام، مكتفينمهيار  المؤرخين الَّذين تناولوا حياة ومن عجبٍ، أنَّ 

يشبهه في جهالة نشأته، وعدم معرفة شيء ه شاعرا ولعلنا لا نجد ل"). هـ٤٢٨: (بذكر سنة وفاته
فقد هبط بغداد في سن العشرين، مجهول ما قبل ذلك في أواخر القرن الرابع . عن أوائل حياته

جالس الهجري، فإذا الشعب البغدادي يرى فيه فتى مكتمل الأداة العربية والموهبة الشعرية، يهوى م
الأدب والشعر، ويتصل بالأدباء والشعراء اتصال الطامع في أن يعظم من تلك الأداة ويرفع من هذه 

  ".)٣(الموهبة
ولشدّ العجب أن يشارك مهيار هؤلاء المؤرِّخين فيما اكتنف حياته من غموض، لاسيّما فترة 

ح لمراحل حياته الأولى، حيث لا نجد في ديوانه كلّه أيّ إشارات أو ملام. صباه وشطرًا من شبابه
 - والّتي نعني بها فترة التّكوين قبل النّضوج، ما عدا ما يفيد منها اعتزازه بفارسيته وأمجاده الكسرويّة

  .كما سيأتي فيما بعد

                                           
الّذي نزحت من أسرة " الدّيلم"نسبة إلى إقليم " الدّيلميّ "الرّاجح، ولقبه مهيار، بكسر الميم وسكون الهاء، وكنيته أبو الحسن على ) ١(

معجم البلدان : انظر. ذاك الّذي يكتنف جنوب غربيّ بحر قزوين -أو كيلان كما تقول العجم -"بجيلان"والّذي يعرف أيضَا . الشّاعر
  . أكثر صفات الشّاعر لصوقًا به" الدّيلميّ "ولقبه . ١٤/ ٧مجلد 

تحقيق  - لأبي العبّاس شمس الدّين أحمد بن محمد أبي بكر بن خلّكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان.[٤٤٤، ٤٤١/ ٤ج: يات الأعيانوف) ٢(
تاريخ بغداد، للحافظ أبي بكر أحمد .[٢٧٦/ ١٣ج : ، وتاريخ بغداد]م١٩٤٩ - م١٩٣٨ - مطبعة السّعادة - )أجزاء٦(محمد محي الدّين عبد الحميد 

لأبي : دمية القصر وعصرة أهل العصر.[٧٧، ٧٦: ،  ودمية القصر]م١٩٣٥ - القاهرة - مطبعة السّعادة - جزءًا١٤ - يّ الخطيب البغداديّ بن عل
  ]. م١٩٣٠ - المطبعة العلميّة - سورية- حلب - الحسن علي بن الحسن الباخرزيّ 

 .م١٩٥٨ –القاهرة  –رية مكتبة الأنجلو المص/  ٢ط/  ٣ج –السباعي البيومي : تاريخ الأدب العربي) ٣(
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 الوجدانية: الباب الأول

قد تصفحت ديوان مهيار من أوله إلي آخره فلم أجد فيه ذكرًا لوالديه ولا وصفًا أو حنينًا إلي و "
فيه ولا ذكرًا لأساتذته الّذين عنهم أخذ فنون الّلغة وعليهم تخرَّج ولا أطوار البلد الّذي ولد به ونشأ 

ورأيته يحنّ . حياته الّتي درج فيها من سن الطّفولة إلي عهد الصّبا وكلّ ما تلمسته أنَّه ديلميّ وكفى
العجم وأمّا بلاد . إلي سلع وزرود ووادي الأراك من بلاد العرب ويتشّوق إلى ساكنيها من الأعراب

وساكنوها فلم يخطروا له ببال في شعره كأنّه أخذ على نفسه عهدًا أن ينساهم فَـبَرَّ بوعده؛ الّلهم إلاّ 
لهم على النَّاس  إذا استثنينا ما افتخر به من الأكاسرة وقدماء الفرس؛ فإنّه كان يتعصب لهم وفضَّ

  .  )١("أجمعين
وخاصة في حياته الأولى، بداية من مولده  ومهيار من هؤلاء الشّعراء الّذين قلت أخبارهم،"

الّلهم إلاّ بعض الأخبار المتناثرة في ..... وحتى تعاطيه الشّعر، والتقائه بأستاذه الشّريف الرَّضي
  . )٢("بطون كتب التّراجم والسِّير والتَّاريخ

ءات ذات وقد تلمّست ذلك في كثير من كتب التّراجم الأدبيّة القديمة، فلم أعثر فيها على إضا
    ".)٣(بال تتعلّق بحياة هذا الشّاعر، وبخاصّة فترة ما قبل اتّصاله بالشّريف الرّضي

لذا التجأ كثير من طلاّب العلم، ممّن تناولوا بالدّرس حياته وشعره، إلى الاجتهاد في أمر تلك 
ه؛ لانطلاقهم من وإنّنا نلتمس لهم العذر فيما اختلفوا في. الفترة من سيرته مع بقائهم مختلفين فيها

  .دائرة اجتهاد عزَّ فيها الدّليل
في هذا السّياق، واستنادًا إلى ما قاله الشّاعر في قصيدة يمدح فيها الوزير عميد الدّولة أبا 

هـ، ٤٢٣سعد بن عبد الرحيم، وهو معتزل النّظر لهفوة جرت بينه وبين الأتراك اقتضت تغيُّبه سنة 
  : مشيرًا فيها إلى عمره قائلاً 

ــــــرة ــــــى فت ــــــن عل ــــــن أي ــــــبُ م ــــــا قل  ي
  

 ردّ عليـــــــــــــــك الولـــــــــــــــه العـــــــــــــــازب ؟  
  

ـــــــــوى  أبعــــــــد أن مــــــــات شــــــــباب الهـ
  

ـــــــــــــــك الشـــــــــــــــائب    شـــــــــــــــاورك المحتن
  

 وبعـــــد خمســـــين قضـــــت مـــــا قضـــــت
  

 )٤("وفضــــــــــــلة أغفلهـــــــــــــا الحاســــــــــــب  
  

                                           
وهو بحث مقتضب مقدّم لوزارة المعارف بمصر، باعتباره نموذجًا . ٧، ٦: ، ص)إسماعيل حسين(بحث ونقد وتحليل : مهيار الدّيلميّ ) ١(

  .م ١٩٥٣لسنة  -بالقاهرة -مقرّرًا على طلاب كلية العلوم والآداب، في الجامعة الأمريكية
 . ب: ص –المقدّمة  -نية شعر مهيار الديلمي، دراسة ف) ٢(
  . ، والّتي أشار فيها إليه بإعجاب)هـ٤٦٢ت (لعلّ أول ترجمة عن الشاعر كانت في تاريخ بغداد للخطيب البغداديّ ) ٣(
  ].من السّريع. [١٢٠/ ١ج: ديوانه) ٤(
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 الوجدانية: الباب الأول

فضلا ، )١("كان في منتصف العقد السّابع من القرن الرّابع للهجرة"نّ ميلاد مهيار إومن حيث 
، يكون )٢("ت الشّاعر السّابقة بأنّه تجاوز في هذه السّنة الخمسين من عمره بفَضْلَةٍ يفهم من أبياعمّا 

ولعلّ . هـ تاريخاً مقبولاً لميلاد الشّاعر٣٦٥، أو العام هـ٣٦٤العام أي : أحد التاّريخين الآتيين
  !. الأخير هو الأرجح

دوا من خلالها جسرسم لنا الباحثون من قبل صورة عامة لعصر الشاعر  ،على صعيد آخر
فسادهم في البلاد  ،قادة ذلك الزمان ،من سوء واستعرضوا من أمر آل بويهما في هذا العصر 

حتى باتت عاصمة الخلافة مسرحا  ،وتسلطهم على العباد وبطشهم في المجتمع البغداديّ 
  .همباستهدافهم العرب وأخذهم برقاب، ناهيك تلفة والمذهبية الدينية على عهدهمللعصبيات المخ

بعض الباحثين إلى حقيقة تاريخية مفادها، أن عهد بني بويه جنى ثمرة التناقض تنبه  وقد
صحيح أن الصورة العامة لهذا : " يقول... الاجتماعي والعنصري في مختلف العصور العباسية

في عهد لم تكن سيئة بالمطلق وعلى كافة أحواله فقد رافق الصورة القاتمة للوضع السياسي العصر 
  - ابتداء من معز الدولة –فقد اعتاد حكامهم . ل بويه صورة مضيئة من الازدهار الأدبي والفكريآ

  .)٣(ويتذوقوا غررهالشعر العربي ويساهموا في نقده أن يتولوا وبعد دخولهم بغداد 
  : عقيدته

من محلة " رياح"مجوسيّا على دين أبائه، على الأرجح، وسكن درب " بغداد"دخل مهيار 
ومن حيث كان الدّيالمة يتدفّقون إلى . )٤("، وهي منطقة عرفت بتجمّع الشّيعة الإماميّة فيها"خالكر "
، إلاّ أنّ تمتعهم بحريتهم الدينية، مع بقاء قسم منهم على مجوسيتهم وهو ما يدلّ على "بغداد"

  .)٥("انكماشهم وانعزالهم على أنفسهم ليعني ضعة منزلة هؤلاء القوم اجتماعيًّا

                                           
  ]. القاهرة -هـ١٣٥٣ -المنيريّة، المطبعة )٧- ٦: (الجزء. [، لأبي الحسن عزّ الدّين بن الأثير٢٦٨/ ٧ج: الكامل في التاّريخ )١(
تحقيق  -هـ٣٧٠ت -لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهريّ ). [فضل(مادة : معجم تهذيب اللّغة: انظر. البقيّة من كلّ شيء: الفضلة )٢(

نّ وننوّه هنا إلى أ). م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢: (١/ ط - لبنان -بيروت - دار المعرفة -)ق -ض: (المجلد الثاّلث -رياض زكي قاسم. د
ولد : "حيث أورد أنّه - وقد ذكر ذلك مركز آل البيت العالميّ للمعلومات. هـ٣٦٧كان عام " مهيار"كثيرًا من الباحثين ذكروا أنّ ميلاد 

بين كما قال بذلك أيضًا ناشر الطّبعة الّتي ). الانترنت(عبر الشّبكة الدّوليّة للمعلومات " مهيار - الدّيلميّ : "انظر". هـ٣٦٧الدّيلميّ عام 
 -منشورات الأعلمي - ٥/ ١ديوان مهيار الدّيلميّ، ج: وانظر في ذلك". هـ٣٦٧ولد شاعرنا على الأرجح عام : "أيدينا، حيث قال

  ].  بيروت -١ط -م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠
  .١٧- ١٦حياته وشعره، ص: مهيار الديلمي) ٣(

، )٨- ٧( :الجزء -عبد الرّحمن بن عليّ بن محمد بن الجوزيّ  لأبي الفرج: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. [٢٣٧، ٩٤/ ٨ج: المنتظم) ٤(
  مهيار وُلِدَ في بغداد،  : وقال بعض الباحثين خبرًا مفاده أنّ ]. هـ١٣٥٨ - ١٣٥٣ -حيدر آباد 

 . ٣٥٥/ ٧وقد كان الاتهام بالمجوسيّة سبة تصرف النّاس عن صاحبها، كما يقول صاحب المنتظم، ج )٥(
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إلى مناطق الشيعة بحثاً عن الحماية المتاعب ألوانا إلى أن لجأ قاسى أن الدّيلمي  ويبدو
كما سيأتي إن شاء   -لدى أستاذه الشّريف الرَّضي الّذي تولاّه ورعاهالّلتين حصل عليهما  والرّعاية

  .    في مبحث تلمذته له االله
برثاء أهل البيت، كما عرف عنه عُرِفَ الشّاعر قبل إسلامه مشاركا للشّيعة في عواطفهم وقد 

ويبنا راح يوطد علاقاته بأهل محلته، من أتباع الشّيعة . للأسف - تعريضه وتهكمه بكبار الصّحابة
فهو كفارسي لابد أن يشارك الفرس في هواهم وحبهم . الإماميّة، وجد نفسه يشاركهم عواطفهم

 سبيل إلى دحضها رغم عروبة وميل الفرس إلى آراء العامة من الشّيعة حقيقة لا. للأسطورة
  .)١("المذهب الشّيعيّ في أصله وجذوره

يعبأ يكن لم لكنه مدحه آل البيت، وهو لم يكن قد أسلم بعد، بادي الرأي وقد أنكر عليه قوم 
  :وذلك ما يبدو من قوله. كبيراً  بقولهم وما كان يعير إنكارهم اهتماما

 الّــذي) يــا أبــا الحســن(هــل يبلغنــك 
  

 ك وكــــــــان ضـــــــــدّ جزائيــــــــاجوزيــــــــتُ فيــــــــ  
  

ــــا مـــدحتك غظـــتهم  مـــن معشـــر لمّ
  

ـــــــا   ــــــي وشــــــانوا شانيـ  )٢("فتناوشــــــوا عِرْضِ
  

ولمّا أنعم االله عليه بالإسلام، ووفقّه لما كان يتردّد في نفسه من الاستنصار بلطفه وفضله، 
هم ، قال قصيدة يذكر فيها ذلك ويهجّن قومه بسفه ما )هـ٣٩٤(في سنة أربع وتسعين وثلاثمائة 

  :وقد كتب بها إلى الكافي الأوحد، وقال فيها. عليه ومعايبه
ــــــــــا ــــــــــاركم رَبَّهَ ــــــــــدلتُ مــــــــــن ن  تب

  

ــــــــــــثِ مواقــــــــــــدِها الخُلْــــــــــــدَ طيبــــــــــــا    وخُبْ
  

 نصـــــحتُكُم لــــــو وجــــــدتُ المصــــــيخَ 
  

 )٣("ونـــــــــاديتُكم لـــــــــو دعـــــــــوتُ المجيبـــــــــا  
  

الأوحد ظلّ الدّيلميّ على دين آبائه، وشبّ على ذلك، إلى أن أسلم على يد الوزير الكافي 
  : وذلك على ما يبدو من قوله. على الرّاجح من الأقوال -هـ٣٤٩سنة 

 هو المنقـذى مـن شـرك قـومي وبـاعثي
  

 )٤()محمـــدا(علـــى الرّشـــد أن أصـــفي هـــواي  
  

 وتــــــارك بيــــــتِ النــــــار يبكــــــى شــــــرارُه
  

ـــــــي مســـــــجدا   ـــــــيَّ دمـــــــا أن صـــــــار بيت  عل
  

                                           
 -القاهرة -ترجمة عبد الرحمن بدويّ  -الخوارج والشّيعة، أبوليوس فلهوزن. [بتصرّف يسير - ٢٤١، ٢٤٠ :الخوارج والشيعة، ص )١(

 ].م١٩٥٨ - مطبعة لجنة التأّليف والتّرجمة والنّشر
 .  ٥٤٨/ ٤ج: ديوانه) ٢(
 .١٧/ ١ج: ديوانه) ٣(
فلا يعدو  -كما زعم ابن خلكان -الشّريف الرّضي وأمّا ما جاء في بعض كتب التاريخ من إسلام مهيار على يد. ٢٠١/ ١ج: ديوانه )٤(

إذا كان ) الشّريف الرّضي: (وما ينبغي لرجلٍ كمهيار أن يغفل عن نسب هذا الفضل العظيم لوليّ نعمته الأول. أنْ يكون خبرًا بلا دليل
بينما  -كما أوردنا -الكافي الأوحدلعلّ إسلام مهيار كان علي يد الوزير : وليس من قبيل الحياد إذا قلت. هو حقا من وراء إسلامه

كان : "في تشيّع مهيار أنّه" مركز آل البيت العالميّ للمعلومات"وقد ذكر . كان أستاذه الشّريف الرّضيّ من وراء تمذهبه التّشيعيّ 
وذلك في ) عليهم السّلام(، تغيّرت عقيدته من المجوسيّة إلى مذهب آل البيت )قدّس سرّه(مجوسيّا، ولكن بعد ارتباطه بالسّيد الرّضيّ 

حول  -الانترنت -للمزيد، يرجع إلى الشّبكة الدّوليّة للمعلومات". م، فهو مسلم في دينه، علويّ في مذهبه، عربيّ في أدبه٣٩٤عام 
 .  مركز آل البيت العالميّ للمعلومات - مهيار الدّيلميّ 
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لمناوئين على زعمه لعليّ وكان إعلان إسلامه بداية حملة واسعة لسبّ الصّحابة والعرب، ا
في موضعين مختلفين من هذه  -بالتّفصيل -، الأمر الّذي سنتناوله)رضي االله عنه(بن أبي طالب 
  .وتشيّعه - ب. الشُّعوبيّةثقافته  -أ: الرّسالة، هما

  : مهنته
تاريخيّا، يبدو أنّ أمراء بني بويه ووزراءهم كانوا يستعملون المجوس، على ما هم عليه من 

وهو ما هيّأ لمهيار الّذي أتقن كلتا . في بعض المهام الخاصة لإلمامهم بالعربيّة والفارسيّة حال،
  .)١("اللّغتين فرصته في تولّي الكتابة ببغداد، مقتبل حياته والفارسيّة

كانت الكتابة صنعة مهيار الأولى، ووظيفته الّتي يسترزق منها قبل أن يشتهر شاعرًا، والّتي 
ا في مساعدته على توطيد علاقته بكثير من الكتاب ورؤساء الدّواوين، الّذين كانت أيضًا سببً 

  .استعان بهم في الوصول إلى وزرائهم
وبينما شكا صاحبنا سوء الحال في أيام مجوسيته، رأيناه يؤكّد باستمرار على أنَّ إسلامه هو 

زق والشّهرة   .الّذي فتح له أبواب الرِّ
  : ه ويندب حظّه، بادئ أمرهقال الدّيلميّ يتبرّم من حال

 بخســـــــــت كتابـــــــــة وحُرِمـــــــــتُ شـــــــــعرًا
  

ــــــي مــــــن صــــــناعهْ؟   ــــــث ل  فهـــــــل مــــــن ثال
  

 أميــــــل علــــــى الكراهــــــة مــــــع أنــــــاس
  

 )٢(كمــــــــا مالــــــــت مــــــــع الــــــــرّيح اليراعـــــــــهْ   
  

  :بينما قال في قصيدة له يخاطب فيها الكافي الأوحد ويبشره ويمدحه
ــــــــا ــــــــدَّينُ م ــــــــل ال ــــــــد جع ، فق ــــــــوفِّ  ف

  

ــــــــ   ــــــــي الجــــــــودِ فرضً ــــــــتَ ف ــــــــاتنفل  ا وجوب
  

 وقـــــــد كنـــــــتُ عبـــــــدا قصـــــــيّا وَجُـــــــدْتَ 
  

ـــــــلاّ نســـــــيبا   ـــــــد صـــــــرتُ خِ ـــــــف وق  )٣(!فكي
  

معنى هذا أنّ الحال كان يتدرّج به إلى الأحسن باستمرار، لا سيّما بعد أن غيّب الموت 
حيث أخذت أسهم . ابن نباته السّعديّ، والشّريف الرّضي: نجمين كبيرين في دنيا الشّعر، هما

: وهو ما يصحّ معه قول القائل. ع، وبدا نجمه يسطع، حتّى دانت له إمارة الشّعرشاعرنا في الارتفا
  . ربّ ضارة نافعة

                                           
 -لأبي عبد االله شهاب الدين ياقوت الحموي): إلى معرفة الأديب إرشاد الأريب(معجم الأدباء . [٢٥٧، ٢٥٥/ ٨ج : معجم الأدباء )١(

  ].أحمد رفاعي/ نشر الدكتور -القاهرة
 . ٥١٠/ ٢ج: ديوانه )٢(

  .١٩، ١٨/ ١ج: ديوانه )٣(
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وقد أشار صاحبنا إلى . )١(وليس ثمة خلاف تاريخيّ في تلمذة مهيار للشّريف الرّضي فنّـيّا
  : هذه التّلمذة في قصيدته الّتي رثى بها الشَّريف الرَّضي، فقال

متَهاقــــــــد كنــــــــتَ ترضــــــــاني إذا   ســــــــوَّ
  

 تَبَعــــــــــــا وأرضــــــــــى أن تســــــــــير أمامَهـــــــــــا  
  

ـــــدتَ صـــــفوي وحـــــده  وإذا ســـــمعتَ حمِ
  

 وذممــــــــــتَ غِــــــــــشَّ القائلـــــــــــين وذامهــــــــــا  
  

 أيـــــن منـــــك رفـــــادتي: حيـــــران أســـــأل
  

ـــــــــانِ    ـــــــــدت إبهامهـــــــــا –دَهـــــــــشّ البن  تفق
  

ــــــــمالَها ــــــــركَ اليمــــــــين شِ ــــــــي ت  فتركتَن
  

ــــــــــــا   ــــــــــــاتلا إبرامه ــــــــــــردًا أعــــــــــــالجُ ف  )٢(ف
  

" حياة مهيار وشعره"رخين وأصحاب التّراجم الفنّيّة، الّتي تناولت تشير جلّ مصادر المؤ كما 
  . إلى تلك العلاقة بين التّلميذ وأستاذه، وتؤكّد تأثر مهيار بأستاذه في نظمه ومعاني شعره

 وقد خلت له الساحة وراح شاعر العصر الأوحدهـ ٤٠٦بعد ذلك ومنذ سنة مهيار  أصبح
، ويسألونه أن يتحفهم بها وهو ينتظر الهبات والصلات، وتبدلت قصائدهينتظرون الوزراء والرّؤساء 

وباتت صناعة الشعر ونظم القوافي . الشّكوى والتفّجع من سوء الحال إلى شكوى من الحسّاد الوشاة
عوضًا عن  - رزقه الجديد، يعيش على ثمنها ويطالب بها الممدوحينفي المناسبات وغيرها مورد 

  .الكتابة: صناعته الأولى
من خلال الغموض الذي أحاط بحياته نستطيع أن نحدد مرحلتين مرتا "قول أحد الباحثين ي

في بداية كتابته الشعر وفي أثناء امتهانه الكتابة، : كانت المرحلة الأولى: في حياة الشاعر
وتمثل هذه . واستمرت بعد إسلامه، وفي هذه الفترة حاول مهيار أن يجد مكانه بين شعراء العصر

ة فترة جدب وقلة إنتاج، يضاف إليها طابع الشكوى من الفقر والزمان وخمول الذكر، وكانت المرحل
علاقته فيها محدودة بالشّريف الرّضي والوزير البويهيّ الكافي الأوحد وابنه وعميد أسرة أل عبد 

  ....الرحيم وبعض الرّؤساء من الكتاّب الّذين حاول بواسطتهم ولوج أبواب الوزراء والسّلاطين

                                           
نشأ . لبم، وهو شاعر معروف، يرتقي نسبه إلى الإمام عليِّ بن أبي طا٩٧٠/هـ ٣٥٩المولود في بغداد  - الموسويّ  - هو محمد بن الحسين) ١(

ودرس  - أبي عبد االله محمد بن النُّعمان الفقيه الإماميّ  - في بغداد، وتلقّى العلوم والآداب على أساتذتها وعلمائها؛ فأخذ الفقه عن الشّيخ المفيد
  .اللّغة على الشّيخ أبي الفتح عثمان بن جنّي، حتى صار بارعًا في الفقه والفرائض والآداب، وسائر فروع العلم

ولما توفِّي أبوه عينه بهاء الدولة . رَّضي شاعرا بارعا كما كان عالما بارعا، وله مؤلفات كثيرة في تفسير القرآن الكريم وغيرهكان ال -
الرّضي، والشّريف، وظل موقرا مهيب الجانب إلى أن توفي سنة : وقد خلع عليه لقبي. هـ٣٩٧البويهي نقيبا للأشراف العلويين سنة 

الشّاعر الكبير، في التَّغنّي بحبّه وآلامه، ونشيدًا من أناشيد الفخر والعزّة؛ يقوله الشّاعر عن حاجة نفسيّة لا  وأكثر شعر هذا.هـ٤٠٦
  .للتّكسب

 .٣٧٨، ص٣ج: ديوانه  )٢(
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وينطلق مهيار من خلال الألـم الّـذي يعتصـر قلبـه والفجيعـة بفقـدان أسـتاذه الرّضـيّ لـيعلن بـدء 
  وكـــــــــان هـــــــــذا ســـــــــنة . المرحلـــــــــة الثاّنيـــــــــة مـــــــــن حياتـــــــــه، وانفـــــــــراده بالمجـــــــــد الشّـــــــــعري فـــــــــي عصـــــــــره

  :يقول الشّاعر في ذلك. )١()"هـ ٤٠٦ -هـ ٤٠٥(
ـــــــــيهم بمـــــــــا أبغضـــــــــتُه  غـــــــــادرتني ف

  

ــــــــاع مُكْ    ــــــــوع إلــــــــى مت ــــــــو البي  سَـــــــــدأدع
  

ـــــلا ـــــراد الواحـــــد الســـــاري ب  أشـــــكو انف
  

ـــــــد   ـــــــرزتُ ســـــــبقَ الأوح ـــــــس وإن أح  )٢("أن
  

وبعدما أبدى تفجّعه على ضيعة الشّعر وذهاب فحوله؛ بموت الرّضيّ وابن نباته، أكّد من 
  :جديد انفراده بالمجد الشّعري

ـــــــى ـــــــي بالفصـــــــاحة يُجْتَب ـــــــقُ من  أأنطَ
  

ــــــــك   ــــــــتْ علي  عُ ؟المجــــــــام وأمــــــــدحُ أن لفَّ
  

ــــى االله ــــت حــــاكمأب ــــذي أن   والفضــــل ال
  

 بـــــــه لـــــــيَ لـــــــو قاضـــــــىَ إليـــــــك منـــــــازع  
  

 ومـــا الشّـــعر إلا النّشـــر بعـــداً وصـــورة
  

ــــــع   ـــــه رافـ ـــــداً في ـــــع ي ـــــم يُطْمِ ـــــو شـــــاء ل  فل
  

ــــلا يُضَــــعْ  ــــه ف ــــل النجمــــان من ــــد أف  وق
  

 علــــــى غيــــــر ســــــير، ثالــــــثٌ فيــــــه طالــــــــع  
  

ــــال معشــــر ــــم وحــــدى وإن ق ــــتُ لك  بقي
  

 )٣("ففـــي القـــول مـــا تنهـــاك عنـــه المســـامع  
  

ومن ثمّ، تحسّنت ظروفه وأيامه . أصبحت قصيدة مهيار من هذا التاّريخ، مطلب الأمراء والوزراء
وقويت لذلك اتصالاته بالعائلة الفارسيّة آل عبد الرحيم، ونما هذا . وفتُِحَتْ له أبواب المجد والشّهرة

  .)٤("واسط"ش في الاتّصال عندما كان عميدهم الصّاحب بن عبد الرّحيم يتولّى قيادة الجيو 
  : يشير مهيار إلى هذه العلاقة المبكرة في قوله

ــــي قاعــــداً عــــن فريضــــة ــــف ترون  وكي
  

ــــــــــوب    قيـــــــــامي بهـــــــــا حـــــــــقٌّ لكـــــــــم ووجـ
  

ــــي ــــت أراكت ــــيكم نمــــا غُصْــــني وطال  وف
  

ـــــرَّثُّ وهـــــو قشـــــيب    )٥("وغـــــودر عيشـــــي ال
  

، "القـادر: "ينكـان ثقـة الخليفتـ -وتوطدت أيضًا علاقـة الشّـاعر بصـديق لـه مـن الكتـّاب الكبـار
ويكـاد يكـون هـذا الأديـب الكبيـر ". محمد بـن أيـوب: "وهو عميد الرّؤساء -ووزيرهما فيما بعد" والقائم"

وكـان الأميـر البـويهيّ الوحيـد الّـذي . شريك عائلة آل عبد الرّحيم في المدائح الكثيـرة الّتـي كتبهـا فـيهم
، وقـــدّم لــه خيـــرة )٦("للهجــرة ٤١٨د ســـنة اتّصــل بــه شـــاعرنا هــو جـــلال الدّولــة الّـــذي بــدأ حكمـــه ببغــدا

  . مدائحه مشيدا بمجد آل بويه والنّسب الفارسي العريق

                                           
     . ٧٠ص: مهيار الدّيلميّ، حياته وشعره )١(
 .٢١٦، ص١ج: ديوانه) ٢(
 .٥٢٤، ص٢ج: ديوانه) ٣(
  .٧٠ه، صحياته وشعر : مهيار الديلمي )٤(
 . ٥٩، ص١ديوانه، ج) ٥(

 . ٣٢٩صـ  ٢ج:  الكامل في التاريخ) ٦(
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 الوجدانية: الباب الأول

" المنصـور"وثمّة إشارات عند بعض المؤرّخين تدلّ علـى أنّ مهيـار كـان لـه مجلـس فـي جـامع 
  .)١("ببغداد يجتمع حوله الطّلاب والمعجبون بشعره، يُسَمِّعون عليه ديوانه

  :وأخلاقهسمته 

من الشّخصيّات المرنة الّتي تتلوّن بتلوّن الأحداث وتلبس لكلّ من شخصية مهيار أنها  يبدو
وبينا تجد هذه الشّخصيّة تلبس . فتارة ترى صاحبها مرحًا، وتارة أخرى تراه قلقًا طمّاعًا. حال لبوسها

  .   حينًا ثوب الفخر والخيلاء، تجدها حينًا أخرى يزْري بها الاستجداء
  . ، كما سنبينهكأنها البركان ةات كثيرة تعنف وتثور بلا هوادلكنها في أوق

ولشد ما تدهش حين ترى تلك الشّخصية مجمع المتناقصات، فينما نرى ): الفلال(يقول 
صاحبها مرحا في أمداحه يداعب ممدوحه ويعاتبه ويطالبه بدفع العطاء إليه كأنّه حق مفروض له 

  .)٢("في ماله،
ة، إلى جانب مرحها، تستبد بها نفسيّة قلقه طمّاعة تعبد المال ترى تلك الشخصي"...... 

  :يتّضح ذلك من قوله –وتتكيّف بتكيّف الوسائل الّتى تؤدي إلى الحصول عليه 
 قـــــــــامر بـــــــــدنياك وبعهـــــــــا مرخصـــــــــا

  

ــــــــــــبَن بائعــــــــــــا    بــــــــــــأبخس الأثمــــــــــــان تُغْ
  

ــــــــداً   إن عشـــــــت متبوعـــــــا بهـــــــا مُحسَّ
  

 فمـــــــــــــــــــــت ولا تكــــــــــــــــــــون تابعــــــــــــــــــــــــا  
  

 عطيـــك مـــن لســـانهفـــي النـــاس مـــن ي
  

 شعشــــــــــــــــعة الآل آطَّبــــــــــــــــاك لا معــــــــــــــــا  
  

ـــــــــــنهم بماجـــــــــــد ـــــــــــرتَ م ـــــــــــإن ظف  ف
  

 فأضــــــــرب بــــــــه شــــــــولك تنجــــــــب فارعــــــــا  
  

 واشــــــــدد عليــــــــه يــــــــدَ مفتــــــــون بــــــــه
  

 )٣("فلــــــــــيس إن أفلــــــــــت منــــــــــك راجعـــــــــــــا  
  

وفي البيت الأخير يبدو الجشع صريحا والتّحايل على ابتزاز المال سافرا فهو يطلب إلى 
لافتتان بالممدوح متى آنسوا منه خيرا، وألاّ يتركوه يفلت بماله من أيديهم نفسه وأمثاله أن يظهروا ا

لأنّه إن أفلت فليس بعائد إليهم وكيف يفلت الماجد من شراك هؤلاء المدّاحين إلاّ إذا كانوا ثقلاء 
  .)٤("ملحّين

                                           
 - مطبعة السّعادة - القاهرة -)جزء ١٤( -الحافظ أبو بكر أحمد بن عليّ الخطيب البغداديّ : تاريخ بغداد. [٢٧٦/ ١٣ج: تاريخ يغداد) ١(

 . م١٩٣٥

 . ٣٢٩صـ  ٢ج:  الكامل في التاريخ) ٢(

 .٥٤١، ص٢ج: ديوانه )٣(

 . بتصرّف -١٧٨، ١٧٧: مهيار الدّيلميّ وشعره )٤(
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 الوجدانية: الباب الأول

 أمّا في الهجاء وعتاب الدّهر والشّكوى من تخلّي الأصدقاء فلشخصية: "ثمّ يضيف قائلاً 
الشّاعر في جميعها لون واحد، شعاره التبّرم والغضب والسّخط، ويبدو في تلك النّاحية ثائرًا ثورة 
المظلوم العاجز عن درك وتره من ظالمه، كما يبدو مكبوت الغضب يضيق به فؤاده، ولا يصرّح 

   .)١("بأكثره لسانه
الإحساس، برقى  بعض الشّعراء كهربىّ  أنّ "ولعلّ مردّ هذا التنّاقض في شخصيته، هو 

من هذا البعض، فهو يتأثر لأقل هاجس أديب عفيف لا يتبذّل إن شكا، " مهيار"الانفعال، وقد كان 
ولا يسبّ إن سخط فلم تكن مندوحة له في مثل تلك الأحوال من أن يعاود نفسه ثم يجاهدها حتى 

ب الذّلة الوادعة إلى زئير يحملها على الاعتصام بجبل العفة، وقنة الشّمم فتراه يعدل فجأة عن أسلو 
  :كقوله ......الفخر الغاضب متبرئا من نفسه حينا

ــــــــ ــــــــا طال ــــــــوقفيإذا أن ــــــــي فت  ت وقفت
  

 فـــــــــــإن لهـــــــــــا لابـــــــــــد وثبـــــــــــةَ مُنْجِــــــــــــب  
  

ــــورد ــــذل م زق لل ــــرِّ ــــا صــــاحبي، وال  وي
  

ـــــي   ـــــه وهـــــي تجـــــود ب  أضـــــنَّ بنفســـــي عن
  

 خـــــذ الـــــنفس عنـــــى والمطـــــامعَ إنَّهـــــا
  

ــرَ مركبــي   ــد اســتوطأت مــن ظهرهــا غَيْ  )٢("ق
  

  :ثائراً في وجه ممدوحه حينا آخر كقوله
 أنلنـــــى بعـــــضَ مـــــا يُرْضِـــــى فلـــــو مـــــا

  

ــــــــفُ الغضـــــــــوب   ـــــــــانِيَ الأن  غضــــــــبتُ حمَ
  

 ومَــــــــنْ هــــــــذا يــــــــرد عِنــــــــان طِرْفــــــــي
  

ــــــــــوب ؟   ــــــــــي الرّك ــــــــــك إن اســــــــــتمر ب  إلي
  

 ســـــــترمي عنـــــــك بـــــــي إبلـــــــي بعيـــــــدا
  

ـــــــــــــلا أؤوب   ــــــــــــــابَ ف  )٣("وتنتظـــــــــــــر الإيــــ
  

شّــاعر وســاعدته علــى البراعــة فــي العتــاب والشــكوى؛ لأنــه لــيس أفــادت هــذه الثــّورة المكبوحــة ال
ولــذلك كــان ظلــم أمــاني . لحبــيس الشــهوات والعواطــف ســجين الآلام والآمــال مــن متــنفس غيــر اللســان

عـاملا قويّـا فيمـا أنتجـه كـل مـنهم مـن ثـروة شـعرية  –مـثلا  –المتنبي، واتهام النابغة، ونفى البارودي 
  .)٤("صادقة التصوير

                                           
 . ١٧٩ ص :نفسه )١(

  :، وهو يخاطب زمانه في الأبيات ومطلع القصيدة يقول فيها٢٠، ص١ج: ديوانه) ٢(
  وصبرا متى يسمع الدهر يعجب  شفى االله نفسا لا تزل لمطلب 
...........................    ...........................  

  إلى سهل ما أرجو بفرط تصعبي    اني ربما أنا صائرٌ أفق يا زم
 وأخذي مكان الآمل المترقب ؟  أغرك في ثوب العفاف تزملي

 .٦٢، ص١ج: ديوانه) ٣(

 . ١٨٠: مهيار الدّيلميّ وشعره) ٤(
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 الوجدانية: الباب الأول

سلام مهيار من ناحية، وتلمذته للشّريف الرّضي من النّاحية الأخرى من الأسباب وكان إ
 - فأخلاق مهيار. الرّئيسة لتطبّع مهيار بمكارم الأخلاق وتقويم سلوكه العام حتّى غدت من طباعه

وعفته الّتي تعلمها من أستاذه تحصّنه من  ،تمنعه من التّعلّق بحبائل الآثام -كما يتّضح من شعره
كثيرًا ما كان و  .وما كان ليضعف أمام غرائزه في مواطن قد يسقط فيها غيره. وقوع في العارال

لكنّ عفّته تمنعه غائب يقضي لياليه في أرقى بيوت القوم وأمنعها، ومن أهلها من هو حاضر أو 
  : وفي ذلك يقول. على كل حال من الزّلل

 ولــــــــــذّةٍ صــــــــــرفتُ وجهــــــــــي كرمًــــــــــا
  

 دعنهــــــــــا وفيهــــــــــا رغبــــــــــةٌ لمــــــــــن زهــــــــــ  
  

 لـــــــــــم يعتلقنــــــــــــي بآثــــــــــــام حبلُهــــــــــــا
  

ــــــــــد   ـــــــــم يك ـــــــــا ول ـــــــــي عارُه ـــــــــم ينلن  )١(ول
  

فهو في علاقاته وصحبته مثلاً لا ينسى فضل من . وثبت عن مهيار خلقا الوفاء والصّدق
  : وهو القائل في ذلك حكاية عن هذه الجبلّة.  أحسن إليه، ولا يتردّد في ذكر أحبّته

ـــــه ـــــاء ودين ـــــين الوف ـــــى ط ـــــرْتُ عل  فُطِ
  

 إليـــــــــــه بالغريــــــــــــزة تَنصــــــــــــبُّ فنفســـــــــــي   
  

ــــــــاده ـــــــرٍ مهـ ـــــــي وثي ـــــــائمٍ عن ـــــــم ن  فك
  

 )٢("وجنبــــي لــــه عــــن لــــين مضــــجعه ينبــــو  
  

  :  وقد جاء في قوله. كما عُرِف عنه لينُ القلب ورقّة العاطفة
ــــي ــــب، صــــعبا تقلُّب ــــق القل ــــت رقي  خلق

  

ــــــــــــــــــب   ــــــــــــــــــا أرى لقري ــــــــــــــــــد م  أرى لبعي
  

ــــه ــــل شــــيء ألفتُ ــــت أهــــوى ك ــــا زل  وم
  

ـــــــــيوصــــــــاحبْتُه حتــــــــى ألفــــــــتُ مش    )٣("يبـ
  

وكأنّ . كان شَكَّاءً من حاله، متبرّمًا من أحوال أهل زمانه، ناقمًا على حظوظه من دنياهو 
. وقد أدار الشّكوى في ديوانه، وقلبها على وجوهها. الحرمان صنو منزلته الكبيرة وموهبته الفذّة

احدة من أبرز أمراض  وإن بدا لنا أنّ شكوى الزّمان كانت و . والأمثلة على ذلك من الكثرة بمكان
  .العصر البويهيّ 

  :ولعل أبرز الأمثلة على ذلك قوله
ـــل حـــظ  ـــمي  –أمـــن ك ـــل قِسْ ـــه –ق  أقلُّ

  

 وكـــــــل ســـــــبيل ضـــــــل قصـــــــدي أضـــــــله ؟  
  

ــــــي خالصــــــاً،  ــــــى أســــــكنت قلب وأي فت
  

 !هـــــــــواه بقلـــــــــب غِشِـــــــــه لـــــــــي وغِلـــــــــه   
  

 غــــداً، واليــــوم أشــــبه مــــن غــــدِ : أقــــوم
  

 بمــــــا ســــــرني، واليــــــوم مــــــا ســــــاء كلَّــــــه  
  

 بــــــذمِ الــــــدهر فيمــــــا ينــــــوبني وأغـــــرى
  

ــــــه    ــــــذمم أهل ــــــدهر الم ــــــن ال  )١(!وشــــــرُّ م
  

                                           
  .٢٣٦، ص١ج: ديوانه) ١(

 . ١٢٩، ص١ج: ديوانه )٢(

 .٢٥، ص١ج: ديوانه) ٣(
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خفيف الشّعر أشيبه، ذا مما رسمه في شعره عنها أمّا بخصوص هيأة شاعرنا الخِلْقيّة فقد بدا 
يدلّ على ذلك .  ذلك من سوء حظّه ومن مصائب الدّهر عليه دُّ وكان يع. نحيفًا جدّاو بشرة سمراء، 

  :قوله
 راك ســــــــمينهلــــــــولا حظــــــــوظ فــــــــي ذ

  

ـــــــزال   ـــــــاً بجســـــــم ه ـــــــت ملتحف ـــــــا جئ  )٢("م
  

  :كذلك قولهو 
 وأســــــــــتر تحــــــــــت أثــــــــــوابي هــــــــــزالاً 

  

ـــــــــــــــه شـــــــــــــــمت السّـــــــــــــــمين    )٣("إذا أبديتُ
  

  :وتراه يشكو الشّيب الّذي دهمه مبكرا، فيقول مثلاً 
 تعــــــد ســــــني تَعْجــــــب مــــــن بياضــــــي

  

 !ســــوادي  –لــــو علمــــتْ  –وأعجــــب منــــه   
  

 أمــــــــان كــــــــل يــــــــوم فــــــــي انتقــــــــاصٍ 
  

 )٤(فــــــــــــي ازديـــــــــــــاد يســــــــــــاوِقُهن هــــــــــــمٌّ   
  

   :أسرته
تؤكّد بعض المصادر أنّ مهيار تزوّج متأخرًا، وقد أشار الشّاعر نفسه إلى هذا الأمر في 

 ةإلى ممدوحه ناصر الدولة أبي القاسم بن مكرم سنأنفذها إلى عمان على يد صاحبه قصيدة 
  :يقول فيها .هـ٤٢٤

 ولــــــــم أســــــــتزد نُعْمــــــــاك إلا ضــــــــرورة
  

ـــــــتزداد المـــــــزن   ـــــــد تُسْ ــــــــح وق  وهـــــــي دوال
  

ــا ثقَّلــت ظهــري الخطــوب وضــاعفت  بم
  

 تكــــــــاليفَ عيشــــــــي وانْتحتنــــــــي الجــــــــوائح  
  

ــــثَّ مــــن زُغْــــبٍ حَــــواليَّ كالقطــــا  ومــــا بُ
  

ـــــــــــرارِ أعجلتهــــــــــا المقــــــــــادح    تَنــــــــــزِّي الشِّ
  

ــــح مــــنهم كــــل عِطْـــــــفِ أسِــــفتُ إذ  أُمسٍّ
  

ـــــــي المســـــــائح   ـــــــد بيضـــــــن من ـــــــاني وق  أت
  

ــــى عصــــر الشــــبيبة مــــنهم  نجــــوت عل
  

 )٥("المقـــــــــــدار إذ أنـــــــــا قـــــــــارح وأرهقنـــــــــي  
  

                                                                                                                            
  .٩١، ص٣ج: ديوانه) ١(

 .٨٩، ص٣ج: ديوانه )٢(

 .٤٠٥، ص٤ج: ديوانه  )٣(

  .٢٢٠، ص١ج: ديوانه) ٤(

 .  ١٩٤، ص١ج: ديوانه) ٥(
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من خلال التاريخ السابق التى أرسلت فيه هذه القصيدة، وكما نفهم من سياق النص السابق، 
الذي اقتطفناه منها، ننبه إلى أن أبناء الشاعر كانوا صغارا وهو ما انفك على مشارف الستين من 

  .عمره وإن كانت هذه الإشارة تتطلب توثيقا من مصادر أخرى
ك كانت أهمّ الإشارات، ممّا تناثر منها عن حياة مهيار في مجتمع بغداد؛ حيث النّشأة تل
  .وعسى أن نكون قد وفّقنا في بلورتها وتقنينها. والشّهرة
  : وفاته

الّتي اعتمدناها في هذا راجعنا مجميع ، باتفّاق بين وفاة الشاعر )١(للهجرة ٤٢٨شهد العام 
هـ، كان قد ٤٢٨ليلة الأحد لخمس خلون من جمادى الآخرة سنة  وإلى أن توفاه االله في. المبحث

عامة  نعتبره كنزًا من كنوز تراثنا الأدبيّ  -أهدى للمكتبة العربيّة ديوانا ضخمًا من أربعة مجلدات
  .وفي شعر الدولة العباسية خاصة

تراثيِّين  أنّ صاحبها اسم من أسماء شعراءلا يفوتنا أن نؤكد من خلال سيرة شاعرنا المقتضبة و 
بقي مخطوطاً لا يطّلع  هناهيك عن أنّ ديوان. للأسف - أعلام، ممّن غابوا عن دائرة الضّوء فترة طويلة

عليه إلاّ القلائل من الأدباء، ولم يكن يحظى بالعناية والاهتمام المناسبين على جودته غالبًا، إلى أن 
من وفاة صاحبه؛ حيث قامت دار الكتب  أن يبعث من النّسيان بعد ألف عام - تعالى - شاءت قدرة االله

  .)٢("المصريّة مشكورة بطباعته في أربعة أجزاء، بعناية الأديب أحمد نسيم
  :  ديوانه، ومنزلته الأدبيّة) ٢(

لعلّ في تاريخ الأدب العربيّ أو في حياة بعض الأعلام أو في الظّروف الّتي عاشوها من 
بواعث طمس عطاء مبدع مثله، جدير بالمعرفة والتّقدير،  الملابسات ما ليس كافيًا لتفسير أو تبرير

وقد نفهم تلك الملابسات الّتي تفَُسَّر، في إطارها التاّريخيّ العام، لكنّنا لا . أو جحد فضله وقدره
فمن حقّ مبدعي تراثنا أن يوفوا حقّهم، وأن ينظر إليهم بمنظار لا . نرتضى أن تبقى تفعل فعلها
  .ميجحد لأهل الفضل فضله

                                           
 .٨/٩٤: والمنتظم.  ٢٧٦/ ١٣:تاريخ بغداد) ١(
مهيار الدّيلميّ (والّتي صدّر بها كتاب  - رحمه االله -عضو المجمع اللّغوي) عبد الوهّاب خلاّف(يرجع في ذلك إلى مقالة الأستاذ ) ٢(

م، ديوان مهيار الدّيلميّ، في أربعة أجزاء، ضمّت قرابة خمسمائة ١٩٣٠طبعت دار الكتب المصريّة، في سنة : ، وفيها)وشعره، للفلال
ولعلّ من المفيد أن نقول إنّنا اعتمدنا في دراستنا ].  ج من تقدمته للكتاب: انظر، صـ. [قصيدة تشتمل على نيّف وعشرين ألف بيت

قصيدة، تتضمّن ) ٣٨٧(ها مؤسسة الأعلميّ، ونشرتها في مجلدين كبيرين يشتملان على هذه على طبعة ديوانه الّتي أصدرت
أمّا المجلد الأول فيشتمل على . صفحة، من القطع المتوسّط) ١١٥٢(وتقع في اثنين وخمسين ومائة وألف . بيتًا شعريّا) ٢٢٥١٨(

أمّا المجلد الآخر فيشتمل كذلك على جزئين . صفحة) ٦٠٠(ويقع في نحو ). الفاء(إلى ) الهمزة(جزءين يتضمنان القوافي من 
مؤسسة  -مجلدان -ديوان مهيار الدّيلميّ :[للمزيد، انظر". صفحة) ٥٥٢(ويقع في نحو ). الياء(إلى ) القاف(من : يتضمنان القوافي
 ].لبنان -بيروت -م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ - ١/ط  - لملك الأعلميّ  -النّور للمطبوعات



 

 
- ٢٤ -
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فقد ظلّت أصابع الاتّهام . لم يقدّر لشاعر أن تتضارب حوله الآراء كما قدّر لمهيار الدّيلميّ و 
تشير إليه مثيرة الشّكوك حول إسلامه وتشيّعه، كما أشير إليه بالبنان من قبل آخرين وجدوا فيه 

الآراء عند حدود ولم يقف هذا التنّاقض في . مثالاً صادقًا للإيمان والثبّات على الدّين والمذهب
فهناك من . تاريخ الشّاعر الشّخصيّ وفكره ومعتقده، وإنّما امتدّ إلى الجوانب الفنّـيّة وشمل شعره

النّقاد القدامى ومؤرّخي الأدب من أنكر مهيار أشدّ الانكار وفضّل أن لا يشير إليه، وأن لا يضعه 
ر نظرة فاحص مدقّق ليستشهد به وهناك أيضًا من هؤلاء من نظر في شعر مهيا. مع أدباء العصر

منزلة الشاعر وديوانه نقتطف ما  حولومما جاء من أقوال أهل العلم . )١("ويبرّر عيوبه ونواقضه
  :يأتي
  :ما قاله المؤرّخون والأدباء القدماء: أولاً 

  . )٢("كان شاعرًا جزل القول مقدّمًا علي أهل عصره: "يرى الخطيب البغداديّ أنّه )١(
شاعر له في مناسك الفضل مشاعر، وكاتب تحت كلّ : "رأي أبي الحسن الباخرزي وهو في )٢(

وهي مصبوبة في ". ليت"و" لو"كلمة من كلماته كاعب وما في قصائده بيت يتحكّم عليه بـ
  . )٣("قوالب القلوب، وبمثلها يعتذر الدّهر المذنب عن الذّنوب

  .)٤("ي أهل وقته، رقيق الحاشية طويل النفسكان شاعرًا مقدّمًا عل: "بينما يقول ابن خلكان )٣(
في  - وكان ابن حجّة الحمويّ يبدي إعجابًا مدهشًا بشعر مهيار، ويعارضه كثيرًا في نظمه )٤(

سارت بمحاسنها الرّكبان، "ومردّ ذلك عنده أنّ قصائد شاعرنا في منزلة سامقة . روحه وأسلوبه
  .)٥("وينسكب الدّمع لرقّتها

  . لباحثون المعاصرونما قاله ا: ثانيًا
فكلّ شعره نبغة . لمهيار قريحة ولكنّها تستمد من حافظته؛ فتلاشت فيها واندمجت معها )١(

حافظته وكلّ معانيه يدّعيها ويتبنّاها وهي لا تقرّ بدعوته ولا تعترف بأبوته لأنّها أقدم منه 
سوى سوى الرّنين وليس في شعره ... ظهورًا ولها آباء أذاعوها وقيّدت لهم قبل أن يولد

الموسيقيّ لفظا وتحدّي القدماء معنى، وقلّما تعثر له على معنى مرقّص مبتكر وقد يقصر 
  . )٦("كثيرا عن مجاراة القدماء في معانيهم السّامية فيضطرب ويتكلّف ويسفّ تعبيرا

                                           
 . ٥: وشعره مهيار الديلمي، حياته )١(
 . ٢٧٦/ ١٣ج: تاريخ بغداد )٢(
 . ٧٦: دمية القصر) ٣(
 . ٤٤١/ ٤: وفيات الأعيان) ٤(
. فقد كان من قبله من الشّعراء يفعلون ذلك. ولم يكن ابن الحمويّ أول من عارض شعر مهيار معجبًا به. ٢٢١، ١٩٥، ٦٠: خزانة الأدب، ص) ٥(

 .غير شاعر مقلّدًا أسلوب مهيار في قصائده، ويعارضها" خريدة القصر: "كتابهوقد ذكر عماد الدّين الأصبهاني الكاتب في 

 . ١٢): لإسماعيل حسين(مهيار الدّيلمي،  )٦(



 

 
- ٢٥ -

 الوجدانية: الباب الأول

وهو لا يقل إنّ كثيرًا من قصائد مهيار ذات نغمة موسيقيّة عذبة كنغمة قصائد الشّريف العذبة،  )٢(
عن الشّريف في هذه الموسيقيّة بل يزيد أحيانًا، ولكنّ الوجدان الشّعريّ في ثنايا موسيقيّة 
الشريف أكثر طبعًا وغزارة؛ وقد يقل الوجدان وتقلّ الموسيقيّة في قصائد مهيار المطوّلة في 

  .)١(..."المدح على أناقتها، ولكنّ القارئ يشعر في بعضها إطالة النّاثر القدير
مهيار شاعر غزير المادة قلّ من جاره من شعراء العربيّة في كثرة النّظم وفي الإسهاب في " )٣(

لا أستطيع أن أتمثّل له ندًّا سوى ابن الرّومي، وإن كان ابن الرّومي يقصر عنه في . منظوماته
فكلّ ). مدّاحـةنوّاحـة (إنّه : ويصحّ القول فيه. بعض الأحيان، ولا يجاريه في الإسهاب والتّطويل

وقد كان له من قوّة الطّبع فيه خير . ما جاء في ديوانه الضّخم لا يخرج كثيرًا عن هذين البابين
  . )٢("رافد على الإكثار من النّظم والتّطويل ما أمكن

شعر مهيار نموذجًا واضحًا للتّلفيق الشّعريّ، وقد حـدّد أهـم ملامحـه ) ضيف(بينما يرى الدّكتور  )٤(
علــى أنّ " :، حيــث يقــول)٣(يّــة وضــعف العاطفــة والتّطويــل، مؤكّــدًا صــحّة تلمــذة مهيــار فنّـــيّابالنّثر 

هنــاك جانبًــا مهمّــا كــان يــؤثّر فــي شــعر مهيــار تــأثيرًا واســعًا وهــو مــا يمتــاز بــه مــن مــزاج خــاص، 
يد وقـد نمّـاه مـا انتهـت إليـه الحضـارة العربيّـة مـن تـرف شـد. وهو مـزاج فيـه رِقـّة وحِـدّة فـي الحِـسّ 

... ،"حتّى لينقلب إلى ضرب غريب مـن الدّماثـة واللّيونـة مـا يـزال ينشـر فـي جميـع أطـراف شـعره
وأنّــه يحســن أن لا يســرف المعجبــون بــه علــي أنفســهم فيتخذونــه مــثلا مــن أمثلــة الثقافــة والبلاغــة 

  . )٤("العربية
ة، وضياع الطّـابع الشّـعريّ، كما يعتبر شعر مهيار وثيقة فنّـيّة تمثل ضحالة ثقافة الشّاعر الفكريّ  )٥(

وانتهاء الإبداع، وتحول القصيدة إلي صورة من صور التّقليد تتداخل فيها أساليب الشّعر والنّثـر 
وأصــبحت هــذه القصــيدة صــورة تقليــد تتــداولها الشّــعراء بعــد مهيــار .... وتتميــز بتقاليــدها الجامــدة

                                           
 .بتصرّف -١٠٢، ١٠١ص   - ٢٨٩العدد    - السنة السابعة -مجلة الرسالة المصرية  -حمن شكرير شعر مهيار للأستاذ عبد ال) ١(

  ].م١٩٦١/ ١ط -بيروت -منشورات دار الشرق الجديد. [٣٢: ص -سىمحمد علي مو  -مهيار الدّيلميّ ) ٢(
دحوا هناك ظاهرة لابد من الإشارة إليها وهي أنّ مهيار لم يمدح أحدا من الخلفاء العباسيّين وهذا ما نستغربه لأنّ أكثر الشّعراء الّذين م -

وهو ما يشي بصدق عاطفته في هذا . وي الفضل عليهوكان جل ممدوحيه من البويهيّين أو ذ. كانوا يقفون مدائحهم على الخلفاء
وهكذا بعد فترة تبلغ ...  "الجانب غالبًا فضلاً عن أنّ كلّ من رثاهم كانوا من المقربين إلى قلبه وممّن تربطه بهم صلات وشيجة

 -ملك الأعلميّ  - يوانهكما يقول ناشر د .عشرين عاما من وفاة الشّريف، عاش مهيار كأنّه رجل الأدب بلا منازع إلى أن توفي
  ]. ٦:ص -المجلد الأول - المقدّمة: [بيروت -مؤسسة النّور للمطبوعات

 .٣٧٢إلى  ٣٥٥من صفحة  -الفن ومذاهبه في الشعر العربي: للمزيد انظر) ٣(

 . ٣٥٧، ٣٦٦: نفسه، ص )٤(
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نّهضة الشّعريّة الحديثة، وانتباه الشّـعراء إلـي إلي نهاية القرن التاّسع العاشر للميلاد وقبل بداية ال
  .)١("النّماذج الشّعريّة العربيّة الأصيلة في الشّعر العباسيّ 

لا أستطيع أن أتمثّل ندّا لمهيار سوى ابـن الرّومـي، وإن كـان ابـن : "بينما يقول فيه السّيد الأمين )٦(
وأمّـا شـعره فـي ....  "والتّطويـل الرّومي يقصر عنه في بعض الأحيان، ولا يجاريه فـي الإسـهاب

ولعـلّ . المذهب فبرهنة وحجاج، فلا تجد منه إلاّ حجة دامغـة، أو ثنـاء صـادقًا، أو تظلمًـا مفجعًـا
هذه هي الّتي جعلت أصحاب الحقد يعمدون إلـى إخفـاء فضـله الظّـاهر، والتنّويـه بحياتـه الثّمينـة 

  . )٢("كما يحقّ له
دون إفـــراد بـــاب  -تعرّضـــي لـــبعض المآخـــذ علـــى شـــعر مهيـــار وأرجـــو ألاّ يـــدور فـــي الخلـــد مـــن )٧(

ولكنّنـي . أن شعره كان جديبًا من مواضـع الإحسـان ومـواطن اللّطـف، فهـو بهمـا غنـيّ  -لحسناته
آثــرت ذكــر المآخــذ لأنّهــا فــي مقــدور الإحصــاء، وصــدفت عــن شــرح المحاســن لأنّهــا فــوق حــول 

  . )٣("الاستقصاء
ر حقيقة لا يضارع ابن الرّومي في تحليلـه المعنـى وتقصّـيه أمّا من جهتنا نحن فقد يكون مهيا

إيـــاه، ولا يضـــارع أبـــا تمّـــام فيمـــا يتقنـــه مـــن فلتـــات الصّـــنعة النّـــادرة الّتـــي تـــأتي بالأبيـــات الفـــذّة الآخـــذة 
بمجــامع القلــوب، كمــا لا يضــارع المتنبّــي وأبــا العــلاء فــي التّفكيــر فــي الــنّفس والحيــاة وحســن السّــبك 

وعلـى الـرّغم مـن أنّـه الـدّخيل . الصّـواب كـذلك أنّ لشـاعرنا نصـيبًا مـن كـلّ هـذه الميّـزاتوالإتقان لكـنّ 
ــه أتقنهــا بســرعة ومهــارة، وفــاق فيهــا كثيــرًا مــن أهــل عصــره ــة إلاّ أنّ علــى فضــلهم  -علــى اللّغــة العربيّ

  .وبرع في الشّعر الوجدانيّ خاصّة -وتقدّمهم

                                           
  .بتصرّف يسير.  ٣٢٦، ٣٢٥: مهيار الدّيلمي، حياته وشعره )١(
أنّ شعر مهيار تحمّل مساوئ : "والّتي منها. وفيه من المتناقضات كذلكفيه من التّحامل على مهيار الكثير، أعتقد أنّ هذا الكتاب  -

 - إلى كونه غريبًا على لغة العرب -في موضع آخر من كتابه -وقد عزى ذلك. وقد اتّهمه بالضّعف والنّثريّة والسّقوط الفنّيّ ". عصر
  .٣٣٠: كما جاء مثلاً في صفحة

وإذا كان في شعره ضعف ونثريّة حينًا، وخلو من . آنذاك -أنّ ذوق العصر كان له التأّثير الكبير على محتوى قصيدة الشّعر وعندنا، -
وحسب . المعنى الجليل والحدث العظيم حينًا، فلم يكن بدعًا في ذلك كما لم يكن وحده المسؤول عن مثل هذه الظّواهر الشّعريّة السّلبيّة

وحسب مهيار شرفًا من بعد، وهو الدّخيل . إلى ديوان أستاذه الشّريف الرّضي فلن يعدم وجود بعضها في شعره من ينتقده أن يرجع
وعب على اللّغة العربيّة، أنّه حذقها على نحو لافت، كما ألمّ بأيّام العرب وأنسابهم وتاريخهم، وتفهّم شعر المتقدّمين والمعاصرين، واست

  .نظم الشّعر وبرع فيه
 ]. م١٩٧٥ -مطبعة ابن زيدون -دمشق. [١٠٧/ ١ج - محسن الأمين العاملي -ان الشّيعةأعي) ٢(

 ]. ح: صـ[ -مقدّمة المؤلّف -مهيار الدّيلميّ وشعره، للفلال) ٣(
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، )١("وإنّما يحكم عليه بالجيّد الّذي أحسن فيه وحيث لا يحكم على الشّاعر بالرّديء من شعره؛
هــــا تمثّــــل موقــــف الشّــــاعر الخــــاص مــــن الحيــــاة والطّبيعــــة ر باعتبا" العاطفيّــــة"، فإنّنــــا نــــرى أنّ )١("فيــــه

ونحـــو ذلـــك ممّـــا ينـــدرج ضـــمن ... والمجتمـــع، وتميّـــز شـــعره فـــي تصـــوير ذاتـــه ودوران تجربتـــه حولهـــا
، والّتـي نسـتأنفها بتأصـيل "ني فـي شـعر مهيـار الـدّيلميّ الاتّجـاه الوجـدا: "دراستنا الحاليّة، تحت عنـوان

  .   المصطلح، والتّعريف بالسّمات العامّة للشّعر الوجدانيّ 
وهو شاعر بغداد ! ولم لا؟. لقد كان شاعرنا نفسه يعرف علو منزلته، ويتيه فخرا وعجبا بها

بموهبته الشّعريّة، فيرى نفسه وكان يغالي . الّذي لا يجد من يجاريه، ويباريه بشعره الرّقيق السّهل
أما الشّعراء الآخرون فهم في نظره مقلّدون مجترون . مبدع معان وصور لم يعرف التّقليد والاجترار

  :ويقول. بألفاظهم الخشنة وسرقاتهم الظّاهرة
 يقــــــول الشّــــــعرُ، إن حضــــــروا وغبنــــــا

  

 فـــــــــدى الغُيٌـــــــــابِ مـــــــــا قـــــــــال الحضـــــــــورُ   
  

ر غـــــــــابر مــــــــا قـــــــــال مـــــــــاضٍ   يكــــــــرِّ
  

 دْما أخلَـــــــــــقَ المعنـــــــــــي الكُـــــــــــرُوروقِـــــــــــ  
  

ـــــــــالاً  ــــــــــه من ـــــــــولِ أسلمـ ـــــــــى الق  وأحل
  

ـــــــــــر    )٢(فمــــــــــا هــــــــــذي الشــــــــــقائِق والهدي
  

من ناحية، فضلا عن السمات زبدة القول في هذا الفصل أن حياة مهيار المتنوعة والثرية 
 قد فتحت آفاقاً  والمرن حيناً آخر حسب الأحداث والمواقف المتأزم حيناً الشخصية لهذا الشاعر 

وحسبنا أن نقول جاء ديوان الشاعر ليحتل مكانا بارزاً في عداد . لشعره لم تكن لتتح لشاعر آخر
  .الدوواين الكبرى في تراثنا الشعري قاطبة

كثير من المحيطين بينما أثر إحساس الشاعر نفسه بدونية تجاه تكوينه الجسماني وانتقاص 
واد بشرته واشتعال الشيب في رأسه مبكراً كل به ورفضهم لملامحه العامة كنحافته وخفة شعره وس

  .فعله ودذلك مما أذكى عاطفته الشعرية وأكسبه خصوصية وصدقا في رد
  

                                           
 ". الوساطة: "على حدّ تعبير علي بن عبد العزيز الجرجاني في كتابه) ١(

  .٣٠٦، ص١ج: ديوانه) ٢(
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  الفصـل الثّاني
، والسمّات العامّة "الوجدانيّة"تأصيل مصطلح 

 .للشعّر الوجدانيّ 
 وعلاقة ذلك بشعر مهيار

  :"الوجدانية "تأصيل مصطلح : أولاً 

ووَجدْتُ الضّالة . يدلّ على أصل واحد، وهو الشيء يلفيه :لجيم والدّالالواو وا] وجد[ -)أ(
  ]:الوافر[وأنشد من ). وجدت في الغضب وِجدانًا: وحكى بعضهم.(وِجدانًا

 كلانـــــــــــــــا ردَّ صـــــــــــــــاحبه بيـــــــــــــــأس
  

 )١(علـــــــــــى حَنَـــــــــــقٍ ووِجـــــــــــدانٍ شـــــــــــديد  
  

. )٢(يعرف موضعهوالوِجْدان، في أصل اللغة، لِمَا ضاع أو لما يجري مجرى الضّائع في ألاّ 
ووجدت . بكسر الجيم - وفي الغنى جِدة. بضم الواو -وجدت في المال وُجْدًا: الوجد) "الكلِّيات(وفي 

  . )٣(ووجدت في الحبِّ وَجْدًا، بالفتح. الضّالة وجدانًا
. كل إحساس أوليّ بالّلذة أو الألم: أمّا في الفلسفة، فيطلق لفظ الوِجْدان على معنيين، الأول

ضرب من الحالات النّفسية من حيث تأثرها بالّلذة أو الألم في مقابل حالات أخرى تمتاز : والآخر
          )٤()مج. (بالإدراك والمعرفة

حالة نفسية وانفعال عاطفيّ مُفْرِحٌ : في الاصطلاح العام، للتّعبير عن" الوِجْدان"ويأتي مفهوم 
  .       )٥("ك قيمة العمل الأدبيّ الإحساس الدّاخليّ لإدرا: وفي الأدب، هو. أو مؤلم

قيمة فنّـيّة تتمثّل فى ترجمة ذات الشّاعر إزاء الدنيا وعجائبها، ومدى ) الوجدانيّة(لذا، تعتبر 
  .استجابة نفسه الشّاعرة لجمال الطبيعة، وما يعنّ لها

رسى ، وأ"الاتجاه الوجدانيّ "هو أول من حرّر لنا مصطلح ) عبد القادر القط(ولعلّ الدكتور 
  .  )١("منهجًا متكاملا لدراسة الشّعر العربيّ المعاصر تحت لوائه

                                           
منشورات دار  - هـ٣٩٥ت -لأبي الحسين أحمد بن فارس بن فارس بن زكريا الرّازي -٦٢١ص -الثاّنيالجزء  - معجم مقاييس الّلغة) ١(

  ]. م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠[ - ١ط -لبنان -بيروت -الكتب العلميّة
 أحمد سليم. د/ تعليق وضبط -لبنان -طرابلس - جروس برس: انظر، كتاب الفروق في الّلغة؛ لأبي هلال العسكريّ، الطبعة الأولى)  ٢(

  م ١٩٩٤ -هـ١٤١٥الحمصي، 
محمد  - عدنان درويش. تحقيق د -مؤسسة الرّسالة - ٩٤٣ص - الكليات؛ لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي: انظر)  ٣(

  .م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣ - الطبعة الثاّنية -المصري
  -)وجد(انظر  -انظر، المعجم الوسيط) ٤(
 - لبنان -بيروت -دار الكتب العلميّة -محمد التو نجي/ د: إعداد - بتصرف - ٨٨ الجزء الثاّني، ص -المعجم المفصل في الأدب) ٥(

  . م١٩٩٣هـ ١٤١٣ - الطبعة الأولى
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ولمّا كان الأدب من المعارف الإنسانيّة الّتي ترتبط فيها المصطلحات، ثقافيّا وفكريّا، 
لدراسة تلك الظّاهرة "  الاتّجاه الوجدانيّ "بظروفها المحليّة إلى حدّ بعيد؛ آثر المؤلف مصطلح 

  . في الأدب الأوروبيّ " الرّومانسيّة"ر العربيّ المعاصر، بديلا عن نظيره مصطلح الأدبيّة في الشّع
من ناحية،  -يمثّل تيارًا من تيّارات الشّعر العربيّ الحديث) الاتِّجاه الوجدانيّ (وعليه، فإنّ 

 وإنّ من أبرز مميزات هذا الاتّجاه الهروب إلى. من ناحية أخرى - ومنهجًا في قراءة الشّعر ونقده
أحضان الطّبيعة والتّوحد معها؛ نتيجة للشّعور بالغربة واليأس من المجتمع، والحبّ الضّائع الّذي 

  .يتميّز بصوفيّة في المعاني وحزن رقيق عميق، والتأّمل في الحياة وما وراءها
وهي بلا  -وإذا كانت الحركة الوجدانية في شعرنا العربيّ الحديث تمثّل مرحلة انتقال حضاريّ 

فإنها ليست جديدة على شعرنا  -كبر حركة تجديد شهدها الشعر العربيّ في تاريخه الطّويلشك أ
فالحركة العذريّة في الشّعر الأمويّ هي أقرب ألوان الشّعر .... "العربيّ بل جذورها ممتدة في أعماقه

                                                                                                                            
  .  م١٩٨٨  -القاهرة -مكتبة الشّباب - )عبد القادر القط(الدّكتور  - الاتجاه الوجداني في الشعر العربيّ المعاصر: للمزيد، انظر )١(

وما صاحبها من تغيرات فكريّة  -حملة نابليون - مر بها الوطن العربيّ بعد الحملة الفرنسيّة على مصرفقد اقتضت طبيعة المرحلة التي    
في العقد الثاّني من  -وثقافيّة كبيرة إلى بزوغ صراع بين الفكر الوافد الجديد والفكر التراثيّ التقليديّ، سرعان ما تطوّر إلى صراع حاد

الأدباء يدعون إلى لون جديد من الشعر يقوم أساسًا في موضوعه على التّجربة الذّاتيّة، حيث انطلق فيه شباب  - القرن العشرين
الشعرية القديمة، وابتداع أسلوب جديد أنسب في معجمه وصوره " الأنماط"وتصوير خلجات النّفس الإنسانيّة، وفي أسلوبه على هجر 

  .      ةوإيقاعه للتّعبير عن أمثال تلك التّجارب الذّاتيّة والنّفسيّ 
 ومن حيث لاحظ المؤلف أنّ الشّعراء العرب في ذلك الجيل قد اهتموا بالتّعبير عن تجربتهم الذّاتيّة، واهتموا بالمعنى والفكر والوجدان -

حياة بينا جاءت الحركة الرّومانسيّة في الأدب الرّومانسيّ تعبيرًا عن التّحوّل الشّامل في كل جوانب ال - والوحدة العضوية للقصيدة
أي جاءت تعبيرًا عن وضع مناقض للوضع الذي يسبقه والّذي يعرف  -السّياسيّة والاجتماعيّة والأخلاقيّة والمدنيّة والأدبيّة والفنّيّة

وبخاصّة لدى هؤلاء الشّعراء العرب ممن  - عن أنّ ثمّة مشابه متعدّدة بين الشِّعر العربيّ المعاصر وفضلاً ". بالكلاسيكيّة الجديدة"
والشّعر الرّومانسيّ الأوربيّ، كما أسلفنا، وهي مشابه تكمن في إحساس الفرد بذاته ومواجهة التّحول  -وا عنده بالذّاتيين والمجدّدينعرف

التي تمثّل موقفًا خاصّا من الحياة ) العاطفيّة(الحضاريّ، كما تكمن في طبيعة التّجارب الشّعريّة وفي صورة التّعبير عنها، إلاّ أنّ 
في الشّعر " الرّومانسيّة"في مقابل " الوجدانيّة"هي التي حدت بالمؤلف إلى اختيار مصطلح ) الظّاهرة(بيعة والمجتمع وتتخذ صورة والطّ 

  .الأوربيّ 
: أمّا المرحلة الأولى منها والّتي عنوانها). أبواب(وهو يتضمّن تمهيدًا، وأربعة مراحل . هذا الكتاب إذن يؤسس لمنهج في قراءة الشّعر -

، وانتهت هذه المرحلة إلى تجديد على يد الشّاعر )محمود سامي البارودي(فقد جاء على رأسها الشّاعر . وحركة الذّاتيّة... الإحياء
  .أو الأخطل الصّغير) بشارة خوري(الكبير 

شعر كلّ من خليل مطران، فشكري والعقاد  حيث تناول المؤلّف نموّ الاتّجاه الوجدانيّ في. وأمّا المرحلة الثاّنية فقد كانت ريادة وتجديدًا -
بينما حلّت مرحلة الازدهار والنّضج كمرحلة ثالثة عند . واختتمت ببواكير شعر المهجر الأمريكيّ . والمازني، ثمّ أحمد زكي أبو شادي

المعجم  - ٢. بناء القصيدة -١ :وقد أفرد المؤلّف دراسة فنّية وافية لشعر هذه المرحلة، تناول فيها بالتّفصيل كلاّ من. ناجي وإضرابه
  .الصّورة الشّعرية -٣. الشّعريّ 

حيث كانت هذه المرحلة صدى تحوّلات اقتصادية . أمّا المرحلة الأخيرة ففيها تحوّل شباب الشّعراء إلى المذهب الواقعيّ والشّعر الحر -
فلم يعد . "الوطن العربيّ من أحداث جسام إثر نكبة فلسطينواجتماعيّة عالميّة كبرى عقب الحرب العالميّة الثاّنية، ناهيك بما حلّ على 

". خالصّا للعواطف الفرديّة المطلقة وحدها، ولم يعد معجمه وصوره وتعبيراته محمّلة كما كانت بالأحاسيس الحادة والخيالات المهومة
  .وما بعدها ٥٢٩، ٥٢٨ص : انظر: للمزيد
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عيّة والتّقاليد العربيّ إلى الشّعر الوجدانيّ الحديث، وإن اختلفت عنه باختلاف العصر والقيم الاجتما
  .  )١(وغير ذلك ممّا يطبع الأدب بطابعه الخاص

فمهيار في شعره ينساق . ومن يتأمل شعر مهيار الدّيلميّ يجد مذكيات الشّعور فيه جمّة وافرة
ويعدّ ما جاء من شعره في حبِّه لآل البيت وبغضه لأعدائهم . وراء عواطفه المتأججة في صدره

  .    من أبرز الأدلة على الوجدانيّة عند شاعرنا - مثلاً  -وحزنه على قتلاهم
اشتقاقًا، فضلاّ  -أصلها عربيّ " الوجدانيّة"بناء على ما سبق، وبعد أن تأكّد لدينا أنَّ كلمة 

عن غيره " الاتّجاه الوجدانيّ "عمّا ذكرناه عن نشأتها في بيئتها العربيّة؛ فإنّنا نؤثر استخدام مصطلح 
معناه، لدراسة شعر مهيار الّذي يتلاقى وجانب من هذه الأسباب من مصطلحات في مفهومه أو 

  . لغةً وتاريخًا
  :السّمات العامة للشعر الوجدانيّ ) ب(

للشعر مستويان، من حيث دوران التّجربة حول الذّات وانطلاق الصّورة الفنّيّة من الوجدان، 
ينطق : والآخر. في الواقع الخارجيّ  تقليديّ تحمل التّجربة فيه دلالات مألوفة ترتبط بحدودها: أحدهما

وإن لم يكن كلّ شعر وجدانيّ على هذا  - بأشواق الإنسان العامة وإحساسه بالكون والحياة والمجتمع
ومن دوران التّجربة حول الذّات وانطلاق الصّورة الفنّيّة من : "وكما يقول الدكتور القط. النّحو بالضّرورة

سمات فنّيّة عرف بها؛ من ميل إلى الصّورة الخياليّة والتّجسيم والألفاظ الوجدان يتسم الشّعر الوجدانيّ ب
  .)٢("الشّعريّة المحملة بدلالات شعوريّة غير مقيّدة بمعانٍ ماديّة محدودة

ما يميّز شعر الوجدانيّين هو بروز ملامح شخصية الشّاعر من خلال تعبيره الفنّيّ فإن  من ثم
لذا يعتبر هذا الاتّجاه الشّعريّ أكثر الاتّجاهات . لاستقلال الذّاتيّ عن عواطفه وانفعالاته بشيء من ا

في " الاتّجاه العلائقيّ "فهو يختلف عن . لأنه يعبر عن حالة الشّاعر بغضِّ النّظر عن الآخرين"غنائيّة؛ 
لجماعة ؛ لأنّه لا يعبِّر عن ا"الجانب الإعلاميّ "أنّه لا ينتظر استجابة من الآخرين، كما أنّه يخلو من 

  .)٣(إلا بمقدار ما يعدّ الفرد نموذجًا يمثِّل جماعته مراعيًا في ذلك التّعبير الجماليّ 
                                           

  .بتصرّف -، وما بعدها٦: الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر) ١(
  .١٢: الاتّجاه الوجدانيّ في الشّعر العربيّ المعاصر) ٢(
وزارة الثقافة  - دار الشؤون الثقافية العامة –نافع محمود / دكتور -انظر، اتجاهات الشعر الأندلسي إلى نهاية القرن الثالث الهجريّ ) ٣(

  . ١٨٦ص   -الطبعة الأولى  -م١٩٩٠ - بغداد - والإعلام
ومع احترامنا لهذا الرأي فإننا . والوجدانيّة، وجعلتهما بمعنى واحد مطلقًا" الذّاتيّة"من الملاحظ أنّ هذه الدّراسة لم تفرّق بين مصطلحي     

وقد ورد في . الأمر الّذي أوضحناه في ذكر السمات العامة للشعر الوجداني أعلاه". الوجدانية"جزءا أو سمة من سمات " الذاتية"نرى 
الاتجاه الذاتي هو كل ميل إلى اعتبار ”ما يؤكّد الفرق بين المصطلحين؛ حيث ذكر أن  - جم المصطلحات العربية في اللغة والأدبمع
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   )١(:ما يأتيعامةً سمات الاتّجاه الوجدانيّ في الشّعر لعل أهم و 
من : إحساس الشّاعر بذاته الفرد، وتعبيره عن تجاربه الخاصّة، وتطلعاته وآماله في الحياة )١(

رامة، وتعبيره عن أحزانه، وغربته عن مجتمعه، وحيرته، وقلقه، وتأمله في حبّ، وحريّة، وك
  .الخ... الحياة والكون

فهو بمثابة قوة جوهريّة لعملية الخلق الفنّي . الخيال الشّعريّ الجامح الّذي يتغيّر به لون الحياة )٢(
لرّمزيّة لإخراج قصائد يمكن من خلالها بناء عالم مثاليّ جديد، وفيه توظّف الصّور الشّعريّة وا

  .وجدانيّة رائعة
العودة إلى الطّبيعة؛ حيث افتتن الشّعراء الوجدانيّون بالطّبيعة ومزجوها بأنفسهم ووصفوها من  )٣(

  . إذ وجدوا فيها عوضًا عن المجتمع المرفوض لديهم - خلال عاطفة معذّبة ممزّقة
واتّخذ للتّعبير عن ذلك . فرديّته وذاتهتعبير الشّاعر عن قضاياه الخاصّة؛ نتيجة لإحساسه ب )٤(

صورًا جديدة ابتكرها من خلال ذاته، وبَعُدَ فيها عن الصّور التّقليديّة التي تتخذ من الشّبه 
نقلها من الدّلالات التي وضعت لها في  -الحسّيّ أساسًا لها، واستخدم لذلك ألفاظا معبّرة موحية

  .الّلغة إلى دلالات أخرى جديدة
حيث يعتمد الشّاعر في بناء قصيدته على الصّور الجزئيّة، ومن مجموعة . ة العضويّةالوحد )٥(

كبيرة من هذه الصّور الجزئيّة تتكوّن الصّور الكليّة الممتدّة، والتي تعبّر عن موقفٍ وجدانيّ 
  .   واحد يكسب القصيدة وحدة عضويّة وفنيّة

إلى شعر أقرب  أو" عذريّة"ر ملامحه مهيافي شعر الجانب الوجدانيّ لكن الأهم هنا هو أن 
وينبغي لدارس شعره أن يأخذ ذلك في اعتباره وهو يحكّم ذوقه . باعتبار عنصر الزّمانالعذريّين 

  . ومقاييس عصره في نقد شعر الشّاعر
وإن كان لها  -يشكّل الشّعراء العذرييّون ظاهرة أدبيّة فريدة وجديدة في الشّعر العربيّ حيث 

فهم قد جمعتهم فترة زمنيّة  -في حالات فرديّة عند شعراء الجاهليّة وصدر الإسلامجذور متمثّلة 
  .     معيّنة وبيئة واحدة، واشتركوا في سمات نفسيّة وفنّـيّة خاصّة

                                                                                                                            
وقد أطلق على المدارس النّقديّة التي ترى أن الحكم على العمل الفني يجب . أحكام الإنسان مبنية على ميوله الفردية وذوقه الخاص

معجم المصطلحات العربية في ". [قد لحظة حكمه عليه لا على أساس المقاييس النقدية الموضوعة من قبلأن يكون على ذوق النا
  .م١٩٨٤ - ٢ط -مكتبة لبنان -١٧٢ص  -مجدي وهبة، وكامل المهندس -اللغة والأدب

  -بتصرف -أحمد محمد عبد الباقيفادية  -من مقدمة رسالة الماجستير للباحثة ٨،٩ص) الاتّجاه الوجدانيّ في شعر الصّيرفيّ : (انظر) ١(
  . م١٩٩٩لسنة  - جامعة القاهرة  -كلية  الآداب
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وقد كان للعذرييّن دور كبير في تطوّر الشّعر العربيّ في ذلك العصر من حيث بناء "
  ):القط(كما يقول الدكتور . شّعريّةومن حيث لغتها وصورها ال القصيدة العام،

أمّا بناء القصيدة فقد أصبح تعبيرًا متكاملاً عن تجربة شعوريّة تقتضي وحدة بين أجزاء 
القصيدة حتّى ليمكن في كثير من الأحيان أن نضعها تحت عنوان خاص يلخّص طبيعة تجربتها 

ء العذرييّن أنفسهم في كما يفعل شعراؤنا المعاصرون، وكما فعل بعض من حقّق دواوين هؤلا
شيئًا جديدًا كلّ الجدة على الشّعر العربيّ، لكنّه بما اتّخذ  -ولم يكن هذا بالطّبع. عصرنا الحديث

  .من وضع الظّاهرة المطّردة كان مخالفًا لطبيعة القصيدة القديمة، بوجه عام
التّماسك في أبيات  على أنّ هذه الوحدة، وإن تحقّقت في الشّكل العام للقصيدة، لم تكن شديدة

القصيدة نفسها؛ فإنّ كثيرًا من الأبيات مجرد خطرات ولفتات شعوريّة متناثرة يمكن إعادة ترتيبها 
كما نرى في كثير من القصائد الّتي يرويها الرّواة القدماء بترتيب مختلف  -على أكثر من وجه

  . )١("لمواقف  عند هؤلاء الشّعراءوقد علّلنا ذلك بطبيعة التّجربة المجردة الخالية من ا. الأبيات
وخلاصة القول في نشأة الشّعر العذريّ أنّ هناك أسبابًا كثيرة تآزرت جميعها ليتّخذ هذا الفن 

دينيّة، وخلقيّة، وسياسيّة، واجتماعيّة، : منها أسباب. شكّل الظّاهرة الفريدة في العصر الأمويّ 
  .)٢("وحضاريّة

ت مــن وراء تشــكيل هــذه الظّــاهرة الفنّيّــة فــي شــعر العــذرييّن مــا لــه ولعــلّ فــي تلــك الأســباب الّتــي كانــ
ومن يقرأ شعر هؤلاء الشّعراء ويتدبّر أبعـاده، ثـم . نظيره عند مهيار وكان من وراء إذكاء الوجدانيّة في شعره

  . يوازن بينه وبين ما في شعر مهيار الدّيلميّ فنّـيّا فسيجد تشابهًا كبيرًا
يقنع بالنّظرة العجلى وبمرور حول كامل بدون لقاء مع الحبيبة؛ فإنّ فإذا كان جميل بثينة 

  :مهيار يبدو أكثر عذريّة إن صحّ التّعبير حين يقول
 ســلا ظبيــة الــوادي ومــا الظبــي مثلهــا

  

 وإن كـــــــــان مصـــــــــقول الترائـــــــــب أكحـــــــــلا  
  

أأنـــت أمـــرت البـــدر أن يصـــدع الـــدجى 
  

ـــــــــيلا   ـــــــــان أن يتم ـــــــــت غصـــــــــت الب  وعلم
  

ـــــين وق ـــــوم الب ـــــت ي ـــــة ســـــاعةوحرم  ف
  

 علــــــــى عاشــــــــق ظــــــــن الــــــــوداع محلــــــــلا  
  

 جمعــــت عليــــه حرقــــة الــــدمع والجــــوى
  

 ومـــــــــــا اجتمـــــــــــع الـــــــــــداءان إلا ليقـــــــــــتلا  
  

ــيَ عينــي واحملــي كلفــة الأســى  هبــي ل
  

 علــــــى القلــــــب، إن القلــــــب أصــــــبر للــــــبلا  
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ــــــا  أراك بوجــــــه الشــــــمس والبعــــــد بينن
  

فـــــــــــــأقنع تشــــــــــــــبيها بهــــــــــــــا وتمــــــــــــــثلا   
  

 وأذكـــــر عـــــذبا مـــــن رضـــــابك مســـــكرا
  

 شـــــــــــرب الصـــــــــــهباء إلا تعلـــــــــــلافمـــــــــــا أ  
  

ــــــــــا لحــــــــــب  ــــــــــة"هنيئ ــــــــــه" المالكي  إن
  

ــــي ومــــا غــــلا   ــــه مــــا عــــز من  )١(رخــــيص ل
  

  :وكذلك قوله
ــــــــران  ــــــــى": الغضــــــــا"قــــــــل لجي  آهِ عل

  

 لـــــو كـــــان دامــــــا" بالغضـــــا"طيـــــب عـــــيشٍ   
  

 نصــــــــــــــــل العــــــــــــــــام ولا ننســــــــــــــــاكم
  

ــــــــــا    وقصـــــــــارى الوجـــــــــد أن نســـــــــلخ عامـ
  

لــــــــــوا ريــــــــــح الصّــــــــــبا نشــــــــــركم  حمِّ
  

 امــــــــــــاقبــــــــــــل أن تحمــــــــــــل شــــــــــــيحا وثم  
  

 وابعثـــــوا أشـــــباحكم لـــــي فـــــي الكـــــرى
  

ــــــــــــــتم لجفــــــــــــــوني أن تنامــــــــــــــا    )٢(أن أذن
  

  :، كقوله...كما يمتاز شعر مهيار بطابع ديني وعفة وتقى تلتقي مع هذا الخط الفنّي
 ثـــــــائرْ " اللـــــــوى"هـــــــل لقتيـــــــل علـــــــى 

  

 أم هــــــــل لليــــــــل المحــــــــب مــــــــن آخــــــــر ؟  
  

    يا قلب صبراً عساك حينا حُرِمـ
  

ـــــــتَ الوصـــــــل تعطـــــــى مثوبـــــــة ال    صـــــــابرـ
  

ــــــين  ــــــرةٍ ب ـــــــ" زمــــــزم"كــــــم عث ــــــك وال  ل
  

ــــــــــــــــرْ    ـــــــــــــــمشعر لا يســـــــــــــــتقيلها العاثــــ  ـ
  

 أفســـــدتَ فيهـــــا فريضـــــة الحـــــج بالــــــ
  

 )٣(ـــــــــــذل لغيـــــــــــر المهــــــــــيمن القـــــــــــاهر  
  

 مثلاً  ومن عفة مهيار أن الرقباء والوشاة لا يتحداهم، كما فعل شعراء كامرئ القيس والأعشى
وهو لا . يه ويتعقبونه ليفسدوا عليه حبه وعالمهفهو لا يسعى إلى منكر، بل هم الذين يسعون إل

يظهر رغبة في الفرار من وجه الناس أو إحساس بوطأة المجتمع وصرامة التقاليد كما فعل المجنون 
  :مثلا

 ألا ليتنــــا كنــــا غــــزالين نرتعــــي رياضــــا
  

 مــــــــــن الحــــــــــوذان فـــــــــــي بلــــــــــد قفـــــــــــــر  
  

 ألا ليتنــــــــــا كنــــــــــا حمــــــــــامي مفــــــــــازة
  

ــــــــــــــى وكــــــــــــــر   ــــــــــــــأوي بالعشــــــــــــــي إل  ون
  

ــــي البحــــر نرتمــــيألا ل ــــان ف ــــا حوت  يتن
  

ــــــي البحــــــر   ــــــج ف  إذا نحــــــن أمســــــينا نلجل
  

  : يقولنرى مهيار بينما 
ــــــــــد روادتهــــــــــا ــــــــــال واشــــــــــيها وق  فق

  

 رشــــــــــفة تبــــــــــرد قلبــــــــــي مــــــــــن لماهــــــــــا  
  

ــــــــــــــذي  لا تســــــــــــــمها فمهــــــــــــــا إن ال
  

ـــــــــــد حـــــــــــرم فاهـــــــــــا    حـــــــــــرم الخمـــــــــــر ق
  

                                           
  .٢٣٣، ص٣ج: ديوانه) ١(
  .٣٤٤، ص٣ج: ديوانه) ٢(

  .٤٣٥، ٤٣٤، ص٢ج: ديوانه) ٣(
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ـــا اشـــتهت ـــل حســـن م ـــت مـــن ك  أعطي
  

 )١(فرآهـــــــــــا كـــــــــــل طـــــــــــرف فاشـــــــــــتهاها  
  

  :وكذلك قوله
 والهـــــــــــوى يقـــــــــــدم بـــــــــــيأتقـــــــــــيكم 

  

 وأغــــــض الصــــــوت والــــــدمع يشــــــي بـــــــي  
  

 ومـــــــــــن الشـــــــــــقوة فـــــــــــي زورتكـــــــــــم
  

 )٢(أن عــــــين الــــــرمح مــــــن عــــــين الرقيــــــب  
  

والفقد أو هو رمز للقهر المفروض عليه إن صح التعبير، " طلل نفسي" فالطلل عند مهيار
ده حقيقي فالفقد عن مثلاً  عند الشاعر الجاهليهو الحال كما وليس . نفسه هو هالدائم في وجدان

  . ذكريات سعيدة لصحبة جميلةبالنسبة له مثير لحزنه وأن الوقت الذي يقضيه معه يثير 
  :"الطلل"أمثلة ما قاله مهيار في ومن 

ــــــــــــل الماحــــــــــــلِ  ــــــــــــد الطل  هــــــــــــل عن
  

 مـــــــــن جلـــــــــد يجـــــــــدي علـــــــــى ســـــــــائل ؟  
  

 أصـــــــــــــم، بـــــــــــــل يســـــــــــــمع لكنـــــــــــــه
  

ــــــــــي شــــــــــغل شــــــــــاغل   ــــــــــى ف ــــــــــن البل  م
  

ــــــــــــه شــــــــــــبحاً ممــــــــــــاثلاً   وفــــــــــــت في
  

 ثــــــــــــــــلمرتفـــــــــــــــداً مــــــــــــــــن شـــــــــــــــبح ما  
  

ــــــــــرى أعجــــــــــب مــــــــــن ناحــــــــــلٍ   ولا ت
  

ــــــى ناحــــــلِ     )٣(!يشــــــكو ضــــــنا الجســــــم إل
  

قصائده على إطلاقها  كلّ  ابع، ولا أنّ الطّ  شعر مهيار وجدانيُّ  كلَّ  أنّ  عيندّ  نا لاوختاما فإنَ 
كثيراً من  أنّ  ،في هذه المسألةاً، ذي نراه صوابالأمر الّ  لكنّ ... ة كاملةتعبر عن تجارب شعريّ 

  .ين عامةا ينسجم مع شعر الوجدانيّ وهو م كوينة كاملة التّ ات عاطفية وعقليّ قصائده هي كيان
 :، كما سنرى في البابينعن ذاته وتطلعاته وآماله في الحياةوأهم ما يميز شعره أنّه يعبِّر 

كما  .له في الحياة والكونالخاصة وتأم حيث نعرض لرؤية الشّاعر. من هذه الرّسالة والثالث ،الثاني
  .هذه الرّؤية الفنّـيّةلجانب من أساليبه والتى تجسد من الناحية التعبيرية  عد ذلكب سنعرض

ل العاطفة الصادقة تتحقق فيها الوحدة النفسية بفع قصائد شعر مهيار في تقديرناأغلب إنّ 
كما سنرى في مبحث الصورة  -في كثير منها الوحدة العضوية بفعل الخيال الفني كما يتحقق

هذه الوحدة العضوية من القوة  عي أنّ لا ندّ وإن كنّا . تعالى شاء االله باب الثالث إنالشعرية من ال
  :لأسباب كثيرة من أهمها تحديدًا؛ والتماسك ما للقصيدة الحديثة في الشعر المعاصر

  .طبيعة القصيدة العربية التقليدية التى تتميز بوحدة البيت وتؤثرها على ما سواها -
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  .التى يصل عدد أبيات بعضها إلى مائة وستة وأربعين بيتاطول قصيدة الشاعر و  -
ي أية سلطة من جهة الفنّ  شاعرنا يفرض ذوقه على توجه طبيعة عصر الشاعر الذي لم -

  .وحدة القصيدة العضويةما يعرف حديثاً ب
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  الفصــل الثّالث 
 مذآيات الوجدانيّة في شعر مهيار

اســخا فــي أعمــاق الــنفس البشــرية، فيــدفعها إلــى منهــا مــا يكــون ر . مــذكيات الشــعور جمــة وافــرة"
وهـذه العوامـل . تـارة أخـرى فتصـدح شـادية أو شـاكية، وقـد لا تعـرف لـذلك سـبباً الفرح تارة وإلى الكآبة 

وهـــذه المـــذكيات كثيـــرا مـــا تـــؤثر فيهـــا عوامـــل خارجيـــة فتزيـــدها تأججـــاً واشـــتعالاً، وتـــدفع الشـــاعر إلـــى 
ثلا، كـأن يصـاب، كـأن يسـعد أو أن يحظـى بـأمير خطيـر أو والتغني، كـأن يعشـق الشـاعر مـالإنشاد 

  . بذى سلطان عظيم ليعيش في كنفه آمنا مطمئناً 
وافـرة، والأسـباب فالطاقـة الشـعرية الكامنـة فـي أعماقـه كانـت . ولم يشذ مهيار عـن هـذا السـبيل

ي التـى تخـط إن الشاعر ينسـاق دائمـا وراء عواطفـه، فهـ. التى أذكتها وأورت زنادها كانت وافرة أيضا
كلامـا وهذه العواطف يترجمها الشـاعر . إذا كان خطأ ما يقال أم صواباله السبيل فينهجه غير مبالٍ 

ـــه وقـــع الكـــلام المرســـل ـــار، . منظومـــا فـــي النفـــوس وقـــع دون هـــذه العواطـــف تأججـــت فـــي صـــدر مهي
  .)١("واشتعلت في نفسه منذ صباه المبكر

ضي )أ(   :)٢(تلمذة مھيار للشريف الرَّ

وقد أشار مهيار إلى هذه . )٣(مة خلاف تاريخيّ في تلمذة مهيار للشريف الرّضيليس ث
  : التّلمذة في قصيدته الّتي رثى بها الشَّريف الرَّضي، فقال

 قــــــــد كنــــــــتَ ترضــــــــاني إذا ســــــــومتها
  

ــــــــــا وأرضــــــــــى أن تســــــــــير أمامَهـــــــــــا    تَبَع
  

                                           
 .١٤١ص –موسى  –مهيار الديلمي ) ١(
لعلّ أشهرها على الإطلاق ما كان من أمر تلامذة أوس بن . اهليقديمة، تمتد جذورها إلى الشعر الج - في شعرنا العربي - ظاهرة التلمذة الشعرية) ٢(

لم يكتفِ أولئك بتقليد أستاذهم واقتفاء أثره، بل استعاروا طائفة من . حجر الّذين جمعتهم بأستاذهم تقاليد فنّية، وطريقة في نظم الشّعر وتنقيحه
حتى لكأن هذه المعاني والألفاظ كانت قد أصبحت خطـاً شائعًا للمدرسة : "ور طهالمعاني والألفاظ استعارة ظاهرة لا تحتمل شكا، أو كما يقول الدكت

وقد تداولت كتب التّراجم . ٣٥٤ص - م١٩٥٢للمزيد انظر، في الأدب الجاهليّ، طه حسين، ط دار المعارف، مصر، الطبّعة الثاّنية، ". كلها
 - في العصر العباسيّ  - وتأتي تلمذة البحتري لأبي تمام. لٍّ من التلّميذ والأستاذوالأدب من قديم أخبار هذه التلّمذة وأنواعها، وإن اختلف مسلك ك

) ب. (١٠٠، ٨٧ص - طبقات الشّعراء، لابن المعتز) أ: (للمزيد، انظر.* من أكثر الظّواهر الفنّية التّي نالت اهتمامًا ومناقشة وموازنة - مثلاً 
 .١٤ص  –م ١٩٥٤ السّعادة ٢ط  - الموازنة، لأبي القاسم الحسن  الآمدي

م، وهو شاعر ٩٧٠/هـ ٣٥٩المولود في بغداد  -الموسويّ  -محمد بن الحسين: "جاء في بعض كتب التّراجم عن الشَّريف الرَّضي، أنّه) ٣(
نشأ في بغداد، وتلقّى العلوم والآداب على أساتذتها وعلمائها؛ فأخذ الفقه . شاعر معروف، يرتقي نسبه إلى الإمام عليِّ بن أبي طالب

أبي عبد االله محمد بن النُّعمان الفقيه الإماميّ، ودرس الّلغة على الشّيخ أبي الفتح عثمان بن جنّي، حتى صار " المفيد"الشّيخ  عن
كان الرّضيّ شاعرا بارعا كما كان عالما بارعا، وله مؤلفات : وذكر آخر، قائلاً . بارعًا في الفقه والفرائض والآداب، وسائر فروع العلم

هـ ثم خلع عليه لقبي ٣٩٧ولما توفِّي أبوه عينه بهاء الدولة البويهي نقيبا للأشراف العلويين سنة . تفسير القرآن الكريم وغيرهكثيرة في 
وأكثر شعر هذا الشّاعر الكبير، في التَّغنّي بحبّه وآلامه، . هـ٤٠٦الرضي والشريف، وظل موقرا مهيب الجانب إلى أن توفي سنة 

الطبعة   -حنا فاخوري  –تاريخ الأدب العربيّ ) أ: (انظر. فخر والعزّة؛ يقوله الشّاعر عن حاجة نفسيّة لا للتّكسبونشيدًا من أناشيد ال
الفن ومذاهبه في الشعر العربي،  الدكتور شوقي ) ب. (بتصرف  ٦٦٦، ٦٦٥صـ   -م١٩٨٧  - المكتبة البوليسية  -الثانية عشرة

 .٣٥٣صـ  –م ١٩٧٦ -الطبعة التاسعة -مصر -ضيف، دار المعارف
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ـــــدتَ صـــــفوي وحـــــده  وإذا ســـــمعتَ حَمِ
  

 وذممــــــــــتَ غِــــــــــشَّ القائلـــــــــــين وذامهــــــــــا  
  

ــــــــمالَهافتر  ــــــــركَ اليمــــــــين شِ ــــــــي ت  كتن
  

 )١(فـــــــــــــردًا أعــــــــــــالجُ فــــــــــــاتلا إبرامهــــــــــــا  
  

تشـير " حيـاة مهيـار، وشـعره"وإنّ جلّ مصادر المـؤرخين وأصـحاب التـّراجم الفنّيّـة التـي تناولـت 
ولِـمَ  لا؟  . إلى تلك العلاقة بـين التّلميـذ وأسـتاذه، وتؤكّـد تـأثر مهيـار بأسـتاذه فـي نظمـه ومعـاني شـعره

، كـان قـد أسـلم علـى )٢(وربّمـا. يـه تخـرج فـي نظـم الشـعر، وقـد وازن كثيـرًا مـن قصـائدهفهو شـيخه وعل
  . يديه؛ كما قال ابن خلكان

أحد أؤلئك الكتاب الذين وقفوا عند العلاقة الفنّيّة بين مهيار وأستاذه، ) ابن شهر آشوب(ويعدّ 
وخيار : "ليه معنىً، فقالواوزاد بعضهم ع. )٣("من غلمان الشِّريف.... وأبو الحسن، مهيار: "وقال

  .)٥(من مبالغةهذا القول ، وواضح ما في )٤("مهيار من خيار الشِّريف، وليس للشِّريف رديء أصلاً 
من  والتي ونتوقف عند أقوال بعض الباحثين الذين أقاموا موازنات شعرية بين مهيار وأستاذه،

   :، وفيها يقول"الفلال"أبرزها ما أورده 
ريف المعروف بشاعريته الجبارة كان كاتبا مجيدا جلين شاعرا كاتبا، فالشّ من الرّ  لقد كان كلّ  :أولا

، أو معظمه، "للإمام عليّ "المنسوب " نهج البلاعة"إلى أبعد مدى، حتى ليقال إنه مفتعل 
، صاحب المنتظم، ذكره حتى أن أبا الفرج الجوزيّ . ن كاتباومهيار فوق كونه شاعرًا كا

وقد قدمنا لك أنه اشتغل بالكتابة فى ". هيار بن مرزويه الكاتب الفارسيّ ن مأبو الحس"بعنوان 
  . ديوان الخلافة ببغداد

تشابها فى الأغراض الشعرية التى تناولاها فكلا الشاعرين أجاد المديح والرثاء، والفخر  :ثانيا
من حيث إلاّ أنهما يتفاوتان في تلك الأغراض . والهجاء، والوصف والغزل، والشكوى والعتاب

  .)٦(الاتجاه

                                           
 .٣٧٨ص / ٣ج : ديوان مهيار) ١(

 .للميل فيما نرى إلى الاعتقاد أنه أسلم على يد الوزير  الكافي الأوحد، وقد سبقت الإشارة لذلك" ربّما" الاحترز منا بلفظ ) ٢(

 .تلامذة: غلمان: والمقصود بلفظ . ١٤٨معالم العلماء ص  )٣(

 .٣٢٩ص  – ٢ج: ل،  وأمل الآم٤٨٥ص : نسمة السّحر )٤(

 . فمن لا رديء له من أيّده االله، وألهمه جوامع الكلم، وهو الرسول محمد صلى االله عليه وسلّم )٥(

  .١٧٨ص: مهيار الديلمي وشعره) ٦(
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اعرين عند حد الأغراض، فقد تشابها في تأثر كل منهما بخلق شابه بين الشّ التّ ولم يقف 
ذي يرهف العواطف كثيرا ما يثلم حد المبادئ، ويفل من مضاء العهود، ولهذا عر الّ عراء، والشّ الشّ 

  ....السبب تورط كثير من الشعراء وعلى رأسهم أبو الطيب في مغامز التناقض
لهذا كلّه لم يكن بغريب أن يصبح مهيار من الشَّريف كالظِّل من الجسم، والصَّدى : ويضيف قائلاً 

ومما . من الصوت وأن يكون حتّى في إنتاجه الأدبيّ صورة مصغرة قليلا لأستاذه؛ يقتفى أثره وينهج نهجه
  .)١(ييأتى ستعلم إلى أي مدى كان تأثر الرجل الأعجميّ الديلميّ، بالشريف القرش

عرية في تاريخها الطويل لم تكن تقليدا أعمى واحتذاء لمذة الشّ التّ  ويظهر أنّ : ويقول آخر
اعر وطابعه عرية لا تنفي ذاتية الشّ لمذة الشّ دائما لأساليب الأستاذ وطرقه الفنية، فأكثر نماذج التّ 

لكنه، يستثني . ذّاتي، وتختفي حدود التلمذة في اختلاف النّهج والأسلوب وتأثير العامل الالشخصيّ 
وهذه التلمذة الفنيّة كما وصفناها . التلميذ من أستاذهمهيار من هذا التميّز الذي يكون عليه الشاعر 

؛ حيث تصبح تقليدا متعمدا واقتباسا ومعارضة للقصائد والتزاما تفتقد إلى حد بعيد في تلمذة مهيار
  .)٢(أسلوبه الشخصي للمنهج الفني للأسلوب رغم محاولة مهيار للمحافظة على

ولعل مهيار خير شاعر يصوِّر هذا الجانب في الشّعر العربيّ إذ لم يكن : "آخر بينما يقول
يستعين على شعره بثقافة ولا فلسفة، وكان أجنبيا عن اللغة، وحاول أن يطيل في قصائده، فظهر 

د تلفيقا؛ فهو يجمع لها وإنك تحسّ إحساسا واضحا بأنَّ مهيار يلفِّق القصائ. ")٣("تلفيقه مكشوفا
  . )٤("الألفاظ والأفكار من هنا وهناك

قال في موضع آخر من من  نفسههو  هتحاملاً على الشاعر لأن من أستاذنا ونعتبر ذلك
التابع  -أيّ شاعرين – ولست أريد أن أذيع الآن سر المهنة عند كل من الشاعرين" مؤلفاته

أن ألفت النظر إلى أن المسألة ليست مسألة سرقات ينظر إنما يريد  -والسابق، أو التلميذ وأستاذه
إليها في هذا المجال الضيق الذي يكاد يخنقها في كتب النقد العربي، إنما هي مسألة كبرى من 
مسائل العملية الفنية في الشعر، وهي أن الشعراء يحورون في الخواطر والمعاني التي سبقتهم 

م وشخصيتهم، وطريقتهم في التفكير والغناء بالمعاني تحويرا ينتهي بأن يظهرنا على أسلوبه
  .)٥("العاطفية غناء خالدا على مر الأجيال والأيام

                                           
  .١٨٣ص: المرجع نفسه) ١(
  .٣٠٠، ٢٩٩: ص) حياته وشعره(مهيار الدّيلميّ : انظر) ٢(
 ، وما بعدها،  ٣٥٤ص  - م١٩٧٦  - الطبعة التاسعة -مصر - لمعارفدار ا -الفن ومذاهبه في الشعر العربي) ٣(
 . ٣٦١ص   - الدكتور شوقي ضيف –مصر  –دار المعارف   -الفن  ومذاهبه في الشعر العربي) ٤(
  . الطبعة الأولى – ١٩٩٩إيداع سنة  –القاهرة  –دار المعارف  –وما بعدها  ٩٠ص –شوقي ضيف : الدكتور –في الأدب والنقد ) ٥(



 

 
- ٣٩ -

 الوجدانية: الباب الأول

  .خاصة -بخصوص أثر تلمذة مهيار للشريف على الاتجاه الوجداني: ثانيًا
نَّ الشّريف الرّضي لا يضارع ابن الرّومي في تحليله إ): عبد الرّحمن شكري(يقول الأستاذ 

يه إياه، ذلك التَّقصي الذي ساعد ابن الرّومي على إجادة الوصف سواء أكان وصفًا المعني وت قصِّ
كما لا يضارع الشّريف أبا تمام فيما يتقنه . لهمسات النّفس وخطراتها أو لأوجه الطبيعة والمرئيات

تستهوي من فلتات الصنعة النادرة التي تأتي بالأبيات الفذة الخالبة الآخذة بمجامع القلوب والتي 
سيما المعرِّي المتنبي وأبا العلاء المعري، ولا - كذلك -ولا يضارع الشريف. القلوب وتشعل الخيال

. ولكن للشّريف نصيبًا لا يستهان به من هذه الميزات. في التفكير في النفس والحياة وأخلاق الناس
  . قد اختص بالشِّعر الوجدانيّ  -مع ذلك - وهو

نعم أخذ مهيار عن الشريف الرضي وسلك مسلكه : "هيار، فيقولويحدّد ملامح التأثير على م
في فخامة اللفظ وقرب التشبيه والاستعارة ونغمة الوزن وتحكيم الوجدان والتباعد عن المعاني التي 

وإنَّ منزلة مهيار من الشَّريف كمنزلة البحتري من أبي ... إلاّ في القليل -يمجها الذَّوق والوجدان
  .)١(حتذاء الطريقةتمَّام؛ من حيث ا

. وقد وجدنا مهيار يعزب عن نهج الشريف في بعض قوله وروحه: لكنّه استدرك قائلاً 
ولاغرو؛ فإن النَّبات إذا نقل من مكان إلى مكان كانت ثمراته شبيهة بثمرات نوعه من نبات المكان 

لشريف في الثاني، وكذلك طريقة الشعر إذا نقلت من شاعر إلى شاعر، فهي يصدق فيها قول ا
  : الآمال

 وتختلـــــــــف الآمـــــــــال فـــــــــي ثمراتهـــــــــا
  

 إذا شـــــــــــرقت بـــــــــــالري والمـــــــــــاء واحـــــــــــد  
  

ولمهيار قصائد عديدة ذات نغمة موسيقية عذبة كنغمة قصائد الشريف العذبة، وهو لا يقل 
عن الشريف في هذه الموسيقية بل يزيد أحيانًا، ولكن الوجدان الشعري في ثنايا موسيقية الشريف 

ارة؛ وقد يقل الوجدان وتقل الموسيقية في قصائد مهيار المطولة في المدح على أكثر طبعًا وغز 
أناقتها، ولكن القارئ يشعر في بعضها إطالة الناثر القدير وتوقف الكاتب في تدبيج المديح أكثر 
مما يشعر من اندفاع السيل الشعري الأتي؛ ولكن أسباب هذا الشعور أن مهيار كان كاتبًا قديرًا وأنه 

وفي بعض مدائحه يحس القارئ سرعة اندفاع الوزن . تي سهولة كبيرة في النظم ونفسًا طويلاً جدًاأو 
وهذه هي جناية المدح . ولكنه يحس أيضًا أن سهولة النظم وطول النفس قد سبقا شاعرية الشاعر

ك على الشاعر وجناية نظم الشاعر بالأمر أو الطلب أو للحاجة واكتساب الرزق، وهذا أمر يشتر 
  .)٢(فيه كثير من شعراء الصنعة مع مهيار

                                           
 .١٠٠ص   - ٢٨٩العدد    - السنة السابعة -مجلة الرسالة المصرية  -شعر مهيار للأستاذ عبد الحمن شكري) ١(

  .بتصرّف -١٠٢، ١٠١ص   -شعر مهيار للأستاذ عبد الحمن شكري) ٢(
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هو أن : والثاني. محاكاة طريقة الشريف الرضي: وذكر سببين لأناقة أسلوب مهيار؛ الأول
الدخيل إذا اعتنق لغة حتى تصير لغته واحتاج إلى النبوغ فيها والتكسب بها اضطر إلى التأنق 

  . المغالاة في التأنقأكثر من اضطرار الأصيل الذي يعتز بأصالته فلا يعتمد 
من أجل ذلك كان مهيار أكثر أناقة في الأسلوب من كثير من شعراء العرب في الدولة 

وليست أناقته بمستحيلة إذ أن عمدة النحو العربي رجل فارسي مثله . العباسية ولاسيما شعراء عصره
أكثر من الأصيل  وهو سيبويه، وهو مثل آخرين من أمثال هذه الظاهرة، وهي أن الدخيل قد ينبغ

في لغة بسبب اضطراره إلى استبطان دخائلها، وهي ليست قاعدة عامة بل هي من الأمور الغريبة 
كغرابة إتقان الكاتب البولوني جوزيف كونراد اللغة الإنجليزية وكتابة قصصه بها حتى صارت كتبه 

  .نيًاتعد من ذخائر الأدب الإنجليزي وحتى صار يعد أديبًا إنجليزيًا لا بولو 
سر الموسيقى الشعرية وهي لا : وذكر بعض الجوانب الّتي أخذها مهيار عن الشريف؛ وهي

ومن قرأ . تتوقف على الوزن وحده بل على الوزن وعلى أسلوب الشاعر في الإفصاح عن إحساسه
أراك ستحدث للقلب (أو الّتي مطلعها ) ضربن إلينا خدودًا وساما(قصيدة الشريف التي مطلعها 

وغيرها من أشعار ) يا ظبية البان(أو الّتي مطلعها ) أسلمي يا سرحة الحي(أو التي مطلعها  )وجدا
الشريف ثم يقرأ شعر مهيار الموسيقى يحس كيف أتقن التلميذ سر تلك الموسيقى كما في قول 

  : مهيار
 أتراهــــــــــا يــــــــــوم صــــــــــدت أن أراهــــــــــا

  

 علمــــــــــت أنــــــــــي مــــــــــن قتلــــــــــي هواهــــــــــا  
  

  :إلى أن يقول
ـــ ـــل شـــيء م ـــت مـــن ك  ا اشـــتهتأعطي

  

 فرآهـــــــــــــا كـــــــــــــل طـــــــــــــرف فاشتــــــــــــــهاها  
  

  : أو قصيدته التي يقول في مطلعها 
ــــــــــــــــل ــــــــــــــــواعج الشــــــــــــــــوق والغلي  ل

  

ـــــــــــــــذول   ــــــــــــــى مــــــــــــــن العــ ــــــــــــــى أحن  عل
  

  : أو التي يقول فيها
 آه علــــــــــى الرقــــــــــة فــــــــــي خــــــــــدودها

  

ـــــــــــا   ــــــــــى فؤاده ــــــــــا تســــــــــري إل ــــــــــو أنه  ل
  

  : أو التي يقول فيها
ـــــــــــم ـــــــــــا لك ـــــــــــل ذكران ـــــــــــا مث  واذكرون

  

ــــــــــــــــــــــن   ــــــــــــــــــــــب م ــــــــــــــــــــــرى قري  رب ذك
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  : تي يقول فيهاأو ال
 أأنـــت أمـــرت البـــدر أن يصـــدع الـــدجا

  

 وعلمـــــــــت غصـــــــــن البـــــــــان أن يتمـــــــــيلا  
  

   : أو التي يقول فيها
ــــــــه ــــــــا بعين ــــــــتم أن يراه ــــــــبكم منع  وه

  

ـــــــــا   ـــــــــب أن يتمناه ـــــــــون القل ـــــــــل تمنع  فه
  

وأضاف، لو أن أساتذة فن الغناء في عصرنا هذا شاءوا لوجدوا في شعر مهيار نبعًا لا 
  .فيا حبذا لو لحنوا الكثير من قصائده الموسيقية. والغناءينضب معينه من الموسيقى 

فمهما يكن من أمر أثر التلمذة على مهيار من الشريف أو غيره، فإن ذلك لا ينفي بحال من 
تميزه في الأسلوب وأصالته في التعبير الأمر الذي أفردنا له فصلاً مستقلاً تحت عنوان  الأحوال

بتنا فيه خصوصية نظمه على الرغم من تلمذته لأستاذه الشريف والذي أث" التناص في شعر مهيار"
  :مستأنسين في ذلك بقول أستاذنا شوقي ضيف الآتي. الرضي وغيره

ن كل شخص منا يخالف الآخر في شكله ولونه ووجهه ونبرات صوته وعطفاته، وكذلك إ"
، وكل بيت من يخالف الشعراء بعضهم بعضا، في ألوان شعرهم وخواطرهم، وأصواتهم ونغماتهم

فكل بيت له شخصية، له نظامه وأسلوبه، قد ألف تأليفا خاصا، . أبياتهم، وهو ما نسميه بالشخصية
وركب على صورة خاصة، وليس بصحيح أن بيتا سرق، أو غصب، بل كل بيت يحمل في باطنه 

يا أو غير مقدرة صاحبه على التحوير والتعديل، حتى يتم له النموذج الذي يطلبه، والذي يعبر راض
  .  )١(راض عن ذهنه وقلبه، وباطن سريرته

  :"الشّعوبيّة"ثقافته  )ب(

أحدهما يدل على الافتراق، : الشِّين والعين والباء، أصلان مختلفان] شعب: [يقول ابن فارس
واختلف أهل الّلغة في ذلك، فقال قوم هو من باب الأضداد، وقد نصَّ . والآخر على الاجتماع

من : يقول الخليل. ليس ذلك من الأضداد، إنما هي من لغات: وقال آخرون .الخليل على ذلك
: الشَّعب: عجائب الكلام ووسْع العربيّة، أنّ الّشعب يكون تفرُّقا، ويكون اجتماعا، ويقول ابن دريد

  .)٢(وليس ذلك من الأضداد، وإنّما هي لغةٌ لقوم. الاجتماع: الافتراق، والشَّعْب

                                           
 . ٩٣ص  -م١٩٩٩ –الطبعة الأولى  -دار المعارف –الدكتور شوقي ضيف  -في الأدب والنقد )١(

 . ٦١٥ص  /   المجلد الأول /  اللغة معجم  مقاييس  )٢(
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. فرَّقه: وــ الشيءَ . بَعُدَ : وـــ عنه. نَزَع واشتاق: وـــ  إليه. تفرّق: ـ شَعْباالشيءُ  ــَ) شَعَبَ ( و
د فقيل دْع: واستعمل في الضِّ نزعةٌ في العصر العباسيّ ): الشعوبية(و... لمَّه وأصلحه: شَعَبَ الصَّ

  .)١(شعوبيّ : وــ أصحابُ هذه النّزعة،  الواحد. تنُْكِر فضل العرب على غيرهم، وتحاول الحط منهم
حتّى قيل لمحتقر أمر العرب ) العجم(بلفظ الجمع على جيل " الشّعوب"وقد غلبت لفظة 

  .)٢(وأصبح الشّعوبيّ الّذي يصغِّر أمر العرب ولا يرى لهم فضلاً على غيرهم. شعوبيّ 
جمع شعوبي نسبة للشعب، وقد تطلق ويراد بها النزعة العدائية للعرب، وهي : فالشعوبية لغة

ق الثاني مصدر صناعي، والشعوبي في إطلاق آخر هو الذي يسوى بين العربي وغيره ولا بالإطلا
  .يفضل العربي

ونبدأ : "حيث قال" البيان والتَّبيين"في كتابه  - "الشُّعوبية"لعلَّ الجاحظ أول من تحدَّث عن 
تر قط قوما أشقى واعلم أنك لم . ")٣("على اسم االله بذكر مذهب الشّعوبية ومن يتحلى باسم التّسوية

من هؤلاء الشعوبية ولا أعدى على دينه ولا أشد استهلاكا لعرضه ولا أطول نصبا ولا أقل غنما من 
  .    )٤(أهل هذه النِّحلة

ا خلقناكم من ذَكَرٍ وأنُثى وجعلناھم (: تعالى االله قول ريفسجاء في تومما  اسُ إنَِّ يأيھا النَّ

في الآية يراد بها ) القبائل(أنَّ  )٥()الآية ....عند الله أتقاكمإن أكرمكم  شُعُوبًا وقبائل لتعارفوا
وأيًّا كان : "على ذلك قائلا) عزّ الدّين إسماعيل(وقد علّق الدكتور . هي العجم) الشّعوب(العرب و

والذين سُمُّوا بالشُّعوبيين هم أولئك الذين . مدى صحة هذا التفّسير، فالشّعوبية نسبة إلى الشّعوب
نتمون إلى تلك الشّعوب الّتي اعتنقت الإسلام وينكرون على العرب أيَّ فضلٍ يتميّزون كانوا ي

  .)٦("به
إذا كانت بذور النَّزعة الشّعوبية قد ظهرت ونبتت دعواها البغيضة في العصر وتاريخياً، 

  .  لم يعرف إلاَّ في العصر العباسيّ " الشُّعوبيّة"الأمويّ؛ فإنَّ مصطلح 

                                           
 . شعب /   المعجم  الوسيط   )١(

 ). شعب: (مادة  -ط بيروت  -لسان العرب )٢(

 . ٥/ ٣  -" كتاب العصا " باب / البيان والتبيين  )٣(

 .وهو مما يميِّز أسلوبه -من ترادف" نحلة" و" مذهب: "وواضح ما بين اللفظين.  ٣٠/ ٣: البيان والتبيين )٤(

 . ١٣آية  : من سورة  الحجرات )٥(

 ).م١٩٧٥دار النهضة العربية، بيروت، ط ( ١٠٧عز الدين إسماعيل، ص. في الأدب العباسي، الرؤية والفن، د) ٦(
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بمراحل  -منذ نشأتها وإلى القرن الرّابع الهجريّ  -في تطورها الشّعوبيّةمرَّت ظاهرة وقد 
وقد ذكر بعض . مختلفة، متدرّجة من الخفاء إلى العلن، ومن الضّعف إلى القوّة، ولأسباب متعدّدة

  :أهل العلم أن العصر العباسي كانت تسوده ثلاث نزعات
  .حججتذهب إلى أن العرب خير الأمم، ولهم في ذلك : الأولى
  . تذهب إلى أنّ العرب ليسوا أفضل من غيرهم من الأمم، ولا أية أمة أفضل من أية أمة: الثاّنية
 .)١(تميل إلى الحط من شأن العرب وتفضيل غيرهم من الأمم عليهم ولهم في ذلك حججهم: الثاّلثة

دبيّ التاريخيّ والأ: في حربها على العرب وعلى تراثهمالأخيرة وكان من أثر هذه الفئة 
. جناح اتَّجه إلى إبراز تاريخ العجم وفضائلهم: شنَّ هؤلاء حربهم من جناحين أنوالعقليّ 

  .)٢(موجناح اتّجه إلى إبراز مثالب العرب والطَّعن عليه
كان الشّعوبيّون يهدفون قبل كلّ شيء إلى تقويض الإمبراطورية العربيّة؛ فسلكوا  :ولذلك قيل

  .)٣("ة السّياسيّة سبيل الشّعوبيّة الدّينيّةبالإضافة إلى سبيل الشّعوبيّ 
كشعر النقائض الذي كان امتداداً للهجاء في الجاهلية، وفيه قدرُ من وشعر الشعوبية 

وفي العصر العباسي لم يخلُ الشعر من الفخر بالأجناس فقد . العنصرية بمفهوم المعاصرين
ي يمجد العرب والمولدين واتخذ صورة تعمقت العصبية القاتلة والسياسة المفرقة وكثر الشعر الذ

  .الهجاء السياسي بعد أن احتدم الصراع بين العرب والشعوب الأخرى
وإذا عرفنا أنّ الشّعوبيّة صورة مكبّرة للعصبيّة، أمكننا أن ندرك سرّ نموّها في ": يقول الفلال

مذهب لعقيدته وكل ذي شعب لعنصريته وكل حزب لحزبيته فيه كل  العصر العباسيّ الّذي تعصّب
الأمر الذي مكن الموالي من الإفادة به إذ استعانوا .... حتى كان التعصب بين أبناء الجنس الواحد

ببعض طوائف العرب على العرب وأخذوا من حزب الشيعة عضداً قوياً، واتخذوا التشيع ستاراً 
وكان لهم ظهر من  ،يخفون وراءه مآربهم الحقيقية من الزراية على العرب، والطمع في الاستقلال

  .)٤(حكام هذا العهد وهم البويهيون الفارسيون المتشيعون

                                           
 .بتصرف  -٥٥/ ١ج / أحمد أمين /  ضحى الإسلام )١(

 .١١٨: ص -في الأدب العباسي، الرؤية والفن )٢(

 ). شعوبيّة(ادة م: دائرة المعارف الإسلاميّة )٣(

  .٣٩ص: مهيار الديلمي وشعره) ٤(



 

 
- ٤٤ -

 الوجدانية: الباب الأول

قد أسَفَّ في طعنه على و  - لشّعوبيةاوإذا كان ذلك كذلك، فهل تعجب إذا رأيت مهيار نصير 
وهو إنَّما فعل ذلك لعداوة موروثة فيه كفارسيّ الجنسيّة،  العرب وأقذع، وعيَّرهم بهنّات ماضيهم فأوجع؟

وماذا يضيره، ما . ائه من الحكام الدّيلميين إلى ركن شديد، ولتستره بالتّشيع في عصر كثر ناصروهولإيو 
إذا غضب بنو هاشم وأنصارهم ومن فوقهم  - وعلى رأسهم الملوك والوزراء عنه راضيين ندام العلويو 

إلى إرضاء  من وراء تنقصه العرب - غالبا - حتى ليخيل إلىَّ أنَّ ذلك الشاعر كان يرمي - الخلفاء
  .)١(ليضمن رضاهم، والحظوة لديهم - سادته من بني جلدته

ورث وفيها أنه ه بالمهرجان أجلال الدولة وهنفيها مدح التى قصيدته بمثلاً وضربوا لذلك 
قبره عن زوال إيوانه جلوس هذا الملك على العرش الآن  فيأجداده الأكاسرة وأن كسرى قد أسلاه 

  :محكما في العرب، فيقول
  اد المهرجـــــــان بخفـــــــض عـــــــيشوعـــــــ

  

ــــــــــــه الصّفـــــــــــــاقِ    ــــــــــــى ظلائل ــــــــــــرفّ عل  ي
  

ــــــوه  ــــــاه أب ــــــومُ ابتن ــــــو الي  "كســــــرى"ه
  

ــــــــــــــوِثاقِ     وشـــــــــــــيد مـــــــــــــن قواعـــــــــــــده الـ
  

ـــه مـــن اســـم الشـــمس وصـــفا  وشـــقّ ل
  

ـــــــــــه صـــــــــــحيحَ الاشـــــــــــتقاق    يصـــــــــــول ب
  

 ويقســـــــــم لـــــــــو رآك جلســـــــــت فيـــــــــه
  

ــــــــــوق ســـــــــاق    لجـــــــــاءك قائمـــــــــا لـــــــــك فــ
  

 وأَعجبَـــــــــــــــــــه تَنَزُّلـــــــــــــــــــه بعيـــــــــــــــــــدا
  

 الملـــــــــك راقـــــــــيوأنـــــــــت علـــــــــى ســـــــــرير   
  

ـــــــــــا ـــــــــــوان بقي  وأســـــــــــلاه عـــــــــــن الإي
  

ـــــــــرواق   ـــــــــي هـــــــــذا ال  )٢(مقـــــــــام العـــــــــز ف
  

والذي أكد شعوبية مهيار في  )أحمد أمين(ويتفق هذا الرأي مع ما قاله المرحوم الأستاذ 
وقد تعصب بعض شعراء الفرس في ذلك العهد لفارسيتهم ومن أشهر هؤلاء مهيار الديلمي : قوله

ئة بيوم النيروز ويوم المهرجان وبمراسلة بعض البويهين للقدوم إلى بغداد فنرى ديوانه قد ملئ بالتهن
  .)٣(والاستيلاء عليها

بل لعلنا لا  .كثيرٌ من الباحثينالجانب من حياته ركب موجة التحامل على مهيار في هذا قد و 
كان  ؤكد على أنّهتسبقتنا إلى دراسة حياة الشاعر وشعره  راسات التينتجاوز الحقيقة إذا قلنا إن كل الدّ 
  . عن في العرب والإسلامسبيلاً للطّ  خذها غير العربِ اتّ  تيشعوبياً ومثالاً للعصبية البغيضة الّ 

                                           
 . ٤٠المرجع نفسه، ص )١(

  . ٥٨، ص٣ج: ديوانه) ٢(

  .٥٥، ص١ج: ظهر الإسلام) ٣(



 

 
- ٤٥ -

 الوجدانية: الباب الأول

لعل أظهر صور للشعوبية المنظمة التى تمثل عصر بني بويه صورة الشعوبية : أحدهم يقول
شغله الشاغل في فنون  في شعر مهيار الديلمي، فهو أكثر شعرائها اندفاعاً والتزاماً، وتكاد تكون

شعره، يعيشها في مديحه ورثائه كما يعيشها في تشيعه وفخره، ولا عجب إذا جاء شعره معبرا عنها 
  .)١(في مختلف فنونه وأغراضه

فالشقة بين محبوسي شيعي يذم الصحابة وينتقص من : وقد ذهب بالقول إلى مداه، حين قال
  .)٢(في اجتيازها إلا إلى خطوة قصيرة العرب، وبين مسلم شيعي شعوبي ضيقة لا تحتاج

من خلفه ظنا منه اتخذ من حبِّ آل البيت ستارا يطعن العرب  الشاعر أنّ  أيضا وعند هؤلاء
في أن يجرح شعور  - تثني سيد المرسلين وآله المقربينمادام في طعنه يس -أنه لا جناح علي

  .العرب، ويرغم أنوفهم ويهوّن من خطرهم
دي العرب إلى الصّراط في ه  فضل النّبي قصيدته التى ذكر فيها ذلك مثلاعلى اتخذوا و 

 وهنا يدعو. ا بقي الفرس أوفياءمن بعده، بينم) عليهم السّلام(أنهم غدروا به وبآله غير المستقيم، 
  : ويقول .دعوى صريحة إلى أن الفرس هم أحق بالخلافة من العرب جزاء لوفائهم

  ثــــــــم قضــــــــى مُسَــــــــلّماً مــــــــن ريبـــــــــة

  

 يكــــــــــن مــــــــــن غــــــــــدركم بـــــــــــسالم فلــــــــــم  
  

 نقضــــــــــتمُ عهـــــــــــوده فـــــــــــي أهـــــــــــــله
  

ـــــــــــــنن المراســــــــــــــم   ـــــــــــــتُم عـــــــــــــن سَ  وحُلْ
  

ــــــد شــــــهدتهم مقتــــــل ابــــــن عمــــــه  وق
  

ـــــــــــــــائم    خيــــــــــــــر مُصــــــــــــــلٍّ بعــــــــــــــده وصـ
  

 ومــــــــــا اســــــــــتحل باغيــــــــــاً إمامـــــــــــكم
  

 )فــــــــاطم(بــــــــالطّفّ مــــــــن ابــــــــن ) يزيــــــــد(  
  

 لمـــــــــا عَلِقـــــــــوا بدينــــــــــه) الفـــــــــرس(و
  

 لـــــــــــم تنـــــــــــل العـــــــــــروةَ كـــــــــــفُّ فاصــــــــــــم  
  

ـــــــــــن إذا أجـــــــــــدر ــــــــــــا فم  أن يمـلكهـــــ
  

 )٣(موقوفـــــــــةً علـــــــــى النّعـــــــــيم الدائـــــــــــــــم  
  

وبعد هذا فإنه يلوذ بالصبر جرياً على عادة الشيعة، وإيماناً بمجيء يوم يحصحص فيه الحق 
وهذه الفكرة كانت فيما بعد في أساس عقيدة المهدي المنتظر عند الشيعة الإمامّية . ويزهق الباطل

  : قال مهيار
  أن تقـــــــــــال عثـــــــــــرةٌ لا بـــــــــــدّ يومـــــــــــاً 

  

ـــــــن حـــــــازم   ـــــــوةٌ م ـــــــن ســـــــابق أو هف  )٤(م
  

                                           
  .٢٨١حياته وشعره، ص: مهيار الديلمي) ١(

  ).١٩٥٣بتاريخ  - ، مطبعة العلوم١٢، ص)إسماعيل حسين(بحث ونقد تحليل : مهيار الديلمي) ٢(

  ٣٥١، ص٣ج: ديوانه) ٣(

  ٣٥١، ص٣ج: ديوانه) ٤(



 

 
- ٤٦ -

 الوجدانية: الباب الأول

مع كلّ التقّدير للآراء السّابقة الّتي فيها قدر كبير من الصّحة إلاّ أنّها تفتقر إلى الاستقراء و 
  : هما ،في هذا الجانب من حياتهاعر مر بمرحلتين الشّ  عندنا أنّ و . الدّقيقالعلمي 
وخير مثال لهذه المرحلة . المتعصب عوبيّ فيها مثالاً للشّ كان  مرحلة ما قبل الإسلام والتي: الأولى

دهم ياسة، وتفرّ ومه، ويذكر سبقهم بالملك والسّ راح يفخر فيها بالفرس ق ة الّتيالميميّ قصيدته 
، بي المعيشة قبل مبعث النّ  شظفكر و بعض العرب بخمول الذِّ  فبالعدل والعمارة، ويص

من غدر منهم بأوامره، وخالف وصاياه في يذم غدر ه، وانتشار صيتهم بميلاده، و وظهورهم ب
أي قبل إسلامه  وهي أول قوله في سنة سبع وثمانين وثلاثمائة للهجرة ).عليهم السلام(أهله 

  :فيها يقولو  ،بسبع سنين
 أتعلمــــــــــين يابنــــــــــة الأعــــــــــاجم كــــــــــم

  

ــــــــــمِ    ــــــــــي الهــــــــــوى مــــــــــن لائ ــــــــــك ف  لأخي
  

ــــــــــــقً   يَهُــــــــــــبُّ يلحــــــــــــاه بوجــــــــــــه طَلَ
  

ـــــــــبِ حســـــــــود راغـــــــــمِ     ينطـــــــــق عـــــــــن قل
  

ـــــــى ســـــــبيله  وهـــــــو مـــــــع المجـــــــد عل
  

ـــــــــاضٍ مضـــــــــاءَ المشـــــــــرفيّ الصـــــــــارم    م
  

ـــــــــــــأؤه  ممتــــــــــــثلاً مــــــــــــا ســــــــــــنَّه آبــــ
  

 )١(إن الشـــــــــــــــبول شَـــــــــــــــبَهُ الضـــــــــــــــراغم  
  

ــــــارس"مــــــن أيكــــــة مــــــذ غرســــــتها   "ف
  

 مـــــــــــــا لان غمـــــــــــــزا فرعهـــــــــــــا لعـــــــــــــاج  
  

 وكانـــت غيضـــةً  –لمـــن علـــى الأرض 
  

 أبنيـــــــــــــــــــــةٌ لا تبُْتَغــــــــــــــــــــــي لهــــــــــــــــــــــادم  
  

 مــــــن فــــــرس الباطــــــل بــــــالحق ومــــــن
  

ـــــــــــــوم أنـــــــــــــف الظـــــــــــــالم أرغـــــــــــــم    للمظل
  

 إلا بنـــــــــــو ساســـــــــــان أو جـــــــــــدودهم
  

 طِـــــــــــــــــــرْ بخـــــــــــــــــــوافيهم وبـــــــــــــــــــالقوادم  
  

ـــــــــــم ـــــــــــاً، فكلمه ـــــــــــى دم ـــــــــــم أبك  أيه
  

 يجـــــــــــــل عـــــــــــــن دمـــــــــــــوعى الســـــــــــــواجم  
  

 كـــــــم جـــــــذبت ذكـــــــراهم مـــــــن جلـــــــدي
  

 جـــــــــذب الفريـــــــــق مـــــــــن فـــــــــؤاد الهـــــــــائم  
  

ـــــــت إذا ـــــــم طاب ـــــــدنيا به  لا غـــــــرو وال
  

 )٢(لــــــــم تحــــــــل يومــــــــا بعــــــــدهم لطــــــــاعم  
  

  : يقولف يسخر من تاريخ العربو  مجد آل ساسان يذكرثم 
ـــــــــه ـــــــــاج ب  شـــــــــتان رأسٌ يفخـــــــــر الت

  

 وأرؤس تفخــــــــــــــــــــــــــــــر بالعمــــــــــــــــــــــــــــــائم  
  

ـــــم قصـــــرت ســـــيوفهم عـــــن جـــــارهم  ك
  

 خطــــــــــــــى الزمــــــــــــــان قائمــــــــــــــاً بقــــــــــــــائم  
  

ــــــــــوبٍ  ــــــــــت حُمــــــــــاتُهم عــــــــــن نُ  ودفع
  

 عظـــــــــــــــــــائم تكشـــــــــــــــــــف بالعظـــــــــــــــــــائم  
  

 وخولـــــــــوا مـــــــــن نعمـــــــــة واغتنمـــــــــوا
  

 جـــــــــل الســـــــــماح عـــــــــن يمـــــــــين غـــــــــارم  
  

مناقـــــــــــــبٌ تَفَتَّـــــــــــــق مـــــــــــــا رقَّعـــــــــــــتم 
  

ـــــــأس    ـــــــن ب ـــــــرو"م ـــــــاتم" عم  وســـــــماح ح
  

ـــــــــــاكم  مـــــــــــا برحـــــــــــت مظلمـــــــــــة دين
  

ــــــــي    ــــــــى أضــــــــاء كوكــــــــب ف  "هاشــــــــم"حت
  

 )١(ســـــــــرا يمـــــــــوت فـــــــــي ضـــــــــلوع كـــــــــاتم   بنـــــــــتم بـــــــــه وكنـــــــــتمُ مـــــــــن قبلـــــــــه
                                           

  .٥٨، ص٣ج: ديوانه) ١(

 .٣٤٩ ، ص٣ج: ديوانه) ٢(



 

 
- ٤٧ -

 الوجدانية: الباب الأول

    

  : هما ،وفيها مستويان متدرجان هي مرحلة ما بعد إسلام الشاعرو  ،المرحلة الأخرى
 أعجب فيها بأم سعد محبوبته قصيدته التي ة هذا المستوىمثلأبرز أو : ورد الفعلالثقافة تأثير ) ١(

لكنّ  .كونه من فارس يجب ألا يقف حائلاً دونه ودونها أن يقنعها بأنّ  العربية الّتي حاول
راح يفخر ف ؛نار كبريائهعواطف قلبه وأشعلت أذكت فد، وعاقبته بالصَّ عرضت عنه أمحبوبته 
  :قائلاً ويتسامى 

ــــــا ــــــادي قومه ــــــين ن ــــــي ب ــــــت ب  أعجب
  

ـــــــــــي) أم ســـــــــــعد(   ــــــــــــأل ب  فمضـــــــــــت تسـ
  

 ســـــــرها مــــــــا علمــــــــت مــــــــن خلقـــــــــي
  

ــــــــــــــبي    فـــــــــــــأرادت علمهـــــــــــــا مـــــــــــــا حســ
  

ـــــــــــــالي نســـــــــــــباً يخـــــــــــــــفضني  لا تخ
  

 أنــــــــــا مــــــــــن يرضــــــــــك عنـــــــــــد النســـــــــــب  
  

ــــــــــر ـــــــــى الده ـــــــــومي اســـــــــتولوا عل  ق
  

 فتــــــــى  ومشَــــــــوْا فــــــــوق رؤوس الحقــــــــب  
  

 عممـــــــــــــوا بالشــــــــــــــمس هاماتــــــــــــــهُمُ 
  

ــــــــــــــــــــهب   ــــــــــــــــــــهم بالشـ  وبنـــــــــــــــــــوا أبياتـَـ
  

ـــــــــي  ــــــــــوانه) كســــــــــرى(وأب ـــــــــى إي  عل
  

 )٢(أيــــــــن فـــــــي النـــــــاس أب مثـــــــل أبــــــــي  
  

يؤكد على أن هذا الانتماء القديم لا من هذه القصيدة الأبيات الثلاثة الأخيرة في لكنه 
لا كأنه يقول إن انتماءه إلى فارس و لكلمات التى تركز على المشكلة ليخفضه، والملاحظ اختياره 

  : يقولو  ،يعلن هويته الحقيقية وانتماءه ها هو ذا ثم.... فقوم قديما فعلوا وفعلواينقص من قدره 
 ســــــــــورة الملــــــــــك القــــــــــدامى وعلــــــــــى

  

 شـــــــــــــــــرف الإســـــــــــــــــلام لـــــــــــــــــي والأدب  
  

 قــــــد قبســــــت المجــــــد مــــــن خيــــــر أب
  

ـــــــــ   ـــــــــيوقبســـــــــت الدي ـــــــــر نب  ـن مـــــــــن خي
  

ــــــــــه ن أطرافوضـــــــــممت الفخـــــــــر مـــــــــ ـ
  

 )٣(ـربســــــــــؤدد الفــــــــــرس وديـــــــــــن العــــــــــ  
  

يندرج في إطار من ديوانه  في غير موضع اوالملفت أن ذكر مهيار لأمجاد قومه والتذكير به
ه ويزرى به بسبب من هذا دعلى من ينتقبذلك يرد  وكان .التأكيد على أن نسبه هذا لا يخفضه

 فلماذا لا يسوغ للفارسي ،أن يفخر بعروبته -مثلاً  -جائزاً للعربي أية حال إذا كانوعلى . النسب
بأصله شيئاً مما فيه انتقاصٌ  ذاك قد خلط باعتزازهأو  بأرومته إذا لم يكن هذا أن يفخر كذلك
  .؟موحط من شأنه ينللآخر 

                                                                                                                            
  ٣٥٠، ص٣ج: ديوانه) ١(

  .٦٠، ص١ج: ديوانه) ٢(

  .٦٠، ص١ج: ديوانه) ٣(
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يحاول أن يقنع تلك المتدللة أنه لا يضيره شيء إن لم يكن أصله في خندف أو وما برح 
  :، ويقولتفخر بها تيأي في هذه القبائل العربية الّ  ،وائل

 أنـــــــا مـــــــن علمـــــــتَ قديمـــــــهَ وحديثـــــــهَ 
  

 علــــــــمَ اليقــــــــين، وإن جهلــــــــتَ فســــــــائلي  
  
  

ــــومي الم ــــيْمُ نفســــي خِيْمُهــــاق ــــوكُ وخِ  ل
  

 أفِْ◌لــــــــــحْ بمثــــــــــل أواخــــــــــري وأوائلــــــــــي  
  
  

 )فـــارسٍ (مـــا ضـــر عيصـــي فـــي أرومِـــة 
  

 )١()وائــــــــــل(أو ) بِخنــــــــــدفٍ◌ٍ (ألا يكــــــــــون   
  

ــــــم تـَـــــزل ــــــولاة العــــــادلون ول ــــــن ال  نح
  

ـــــــــــيَ الزمـــــــــــان العاطـــــــــــل   ـــــــــــا حَلْ  )٢(أثارن
  

نزعة الشّعوبيّة حيث إنّ و  .له بعض العذر في ردّة فعله؛ فالنّفس البشريّة لا تقبل الضّيم لعلَّ و 
عنصريّة قام بها بعض العرب الّذين غلّبوا  دفي كثير من حالاتها كانت ردّة فعل لحركة اضطها

وتلك حالة عرّاها القرآن الكريم، وذمّ من فرّق عمليّا بين . العقليّة القبيلة على حقيقة الإسلام والإيمان
  :رتكب هذا الإثم، فقالوقد فضح فريقًا ممن ا. ظاهر الشّريعة وجوهرها

 قالت الأعراب آمنّا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا)٣( .  

قبل عصره ما  وأعلى أن مهيار لم يكن الشاعر الوحيد في عصره لا يفوتنا أن نؤكد هنا 
من أشاد بالفرس وأمجادهم، فالمتنبي مثلاً ذلك الشاعر العربي الكبير أشاد بالفرس وأمجادهم بقليل 
حيث كانت التهنئة بأعياد الفرس سمة تقليدية يشارك فيها الشعراء  ؛فعل الشريف الرضي وكذلك

  .)٤(في أعياد النيروز والمهرجانالعرب في تقديم التهاني لأمراء بني بويه 
   :لالتسوية والاعتدا )٢(

 فما نال منه. يكن للدّين كل احترام، وقد تأصل في نفسهفي هذه المرحلة  الشاعرنّ كاحيث 
عدم فترات خير يساوي فيها نلا و . ، مغتبطاً بخلاصه من الشركالإسلام قطّ، بل كان فخوراً باعتناقه

هذه المحبّة الّتي . بين العرب وبين الفرس، ولاسيما من حيث المذهب ومحبة الحسينالشاعر 
  .جمعت العجم والعرب حتّى لا فرق بينهما

ــــزتْ  ــــغارَ ولا اعت ــــتِِ◌ الصَّ ــــاليوم لا أب  ف
  

 الأحــــــــــــــــــرارُ " فــــــــــــــــــارسُ "عبيــــــــــــــــــداً  إلا  
  

ــــــت مــــــا اشــــــتهتْ   وتطأطــــــأتْ ذلاً فطال
  

ــــــــــــرُبُ "شــــــــــــرفاً عليهــــــــــــا    ــــــــــــزارُ " "يعَّ  "ويِ
  

ــــــــــه ــــــــــت نفاخرهــــــــــا ب ــــــــــا وإن كرم  كنّ
  

 )٥(فــــــــالآن مــــــــا بعــــــــد الحســــــــين فخــــــــار  
  

                                           
  .٥٨٠، ص٢ج: ديوانه) ١(
  .٢٢٤، ص٣ج: ديوانه) ٢(
 .١٤ الآية: سورة الحجرات )٣(
 ).طبعة بيروت( ١٣٥، ص٢، وجـ٥٧، ٤٩، ص١، جـللمزيد انظر مثلا ديوان الشريف الرضي ) ٤(

  .٣٥١، ص١ج: ديوانه) ٥(
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  . عرب وفرسإذاً لا مفاخرة بعد الحسين بين 
أنهم قد نسوا  مشيراً إلى ،بين العرب والفرس يساويعيدي الفطر والمهرجان  في وتراه

وله في ذلك قصيدة كتبها إلى الوزير شرف الدين أبي سعد  .ان والأحقاد القديمة الموروثةغالأض
  :ويقول ،وهو مقيم بالنهروان يستوحش له ويصف اختلال حال بفراقه

 والمهرجـــــان وعيـــــد الفطـــــر قـــــد وَليـــــا
  

ـــــــــــــارِ     زفافَهـــــــــــــا بـــــــــــــين صـــــــــــــوَّاغ وعطَّ
  

 يومـــــــان للفـــــــرس أو للعـــــــرب بينهمـــــــا
  

ــــــــــــعادة مقســـــــــــوم بمقـــــــــــدارِ  حـــــــــــظّ     السـ
  

 هـــــــذا بتـــــــاج أبيـــــــه عاصـــــــبٌ وعلـــــــى
  

 هـــــــذا اختيـــــــالُ فتــــــــىً بالشـــــــيب خطــــــــارِ   
  

 تصـــــــاحبا صــــــــحبةَ الخِلَّـــــــين واتفقــــــــا
 

 )١()ذي قـــــارِ (سَـــــلْما ولـــــم يـــــذكرا أضـــــغان   
  

والملفت هنا أيضا في موقف مهيار أنه يتجاوز هذا التذكير الدفاعي سريعا لينظر إلى 
ربي والإسلامي أيضا نظرة تقويمية فيشيد بما يراه جيدا ويتبناه وفقا فهمه الفارسي والع: التاريخ

إنه يذكر للفرس فضائلهم ومنها على سبيل المثال، العدل وحسن . لأحداث التاريخ ومجرى الحياة
  : التنظيم فيقول

 ســـــــير العـــــــدل فـــــــي مـــــــآثرهم تـــــــروى
  
  

 وحســــــــــــن التــــــــــــدبير عــــــــــــنهم يــــــــــــؤذى  
  

لتى يبدي فيها إعجابه بالعديد من فضائل العرب وفي شعر مهيار كثير من الأشعار ا
كالوفاء وحسن الجوار ورفض الظلم والإباء ونورد هنا، على سبيل المثال، تقديره مشاعر العرب 

  :الإنسانية وصدق حنينهم فيقول
  وحننــــــــــت نحــــــــــوك حَنَّــــــــــةً عربيــــــــــةً 

  

ــــــــــتِ    ــــــــــةٌ إن حنَّ ــــــــــذرُ ناق ــــــــــت وتُعْ )٢(عيب
  

  

على جانب من الهيام في العربيات محبوباته وكذلك  وثمة أمثلة أخرى كثيرةً في شعره تدل
  : النبيلة ومن ذلكلصفات العربية على إجلاله ل

  :وصفه لقصائده مثلا يقول فيها) ١(
ــــــــــــــــرام درة ــــــــــــــــات الك  مــــــــــــــــن العربي

  

 )٣(تخــــــاض إليهــــــا مــــــن تمــــــيم بحورهــــــا  
  

  :عتابه محبوبته) ٢(
 مـــــــا جـــــــور لكـــــــم" الســـــــعدى"يابنـــــــة 

  

 ووفـــــــــــــــاء عـــــــــــــــاد غـــــــــــــــدرا وبخـــــــــــــــل  
  

ـــــــــــنهمأنزعـــــــــــت ا ـــــــــــرب عـــــــــــن دي  لع
  

 )١(أم تغـــــــــــــــــرزت بـــــــــــــــــدين منتحـــــــــــــــــل  
  

                                           
يوم ذي قار من أيام الحروب التى وقعت بين الفرس والعرب وكانت وقعة ذي قار التى أشار إليها الشاعر  .٤٠٢، ص٢ج: ديوانه) ١(

 .مؤكداً على فترة من التسامح بين الشعبين

  .١٣٥، ص١ج: ديوانه) ٢(

  .٣١٠، ص١ج: ديوانه) ٣(
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  " خنساء"وكذلك مثلا قوله عن محبوبته العربية 
ــــــــــــي رخــــــــــــيم لفظــــــــــــه ناســــــــــــك  ظب

  

 وطرفـــــــــــــــــــــــه الفاتـــــــــــــــــــــــك عيـــــــــــــــــــــــار  
  

 أصــــــــــبحت عبــــــــــداً باختيــــــــــاري لــــــــــه
  

ــــــــــــــــــارسٌ "و    )٢(قــــــــــــــــــومي أحــــــــــــــــــرار" ف
  

ر إلى في موقفه هذا إنسانا متجردا عن الأهواء الشعبية يطل على العالم وينظ ويبدو الشّاعر
قضاياه ومسائله ويتأملها ويعلن ما يراه حقا ومصيبا وفق أسس تحدد انتماءه الحقيقي فلنحاول أن 

  .نتعرف إلى هذه الأسس مثبتين بعض الأمثلة الدالة
يقرأ التاريخ الفارسي، ويتوقف عند صفحات منه ينتصر فيها الحق ويرغم المظلوم أنف حيث 

  : الظالم، فمن جدوده
 بــــــالحق ومــــــن مــــــن فــــــرس الباطــــــل

  

ـــــــــــف الظـــــــــــالم   ـــــــــــوم أن  )٣(أرغـــــــــــم للمظل
  

وآل البيت  لاسيما فيما يتصل بالنبي  ويقرأ التاريخ العربي، ويشيد بفضائل فيه مشرقة
   :يقول مثلا عليهم السلام، وفي ذلك

 مـــــــــــــا برحـــــــــــــت مظلـــــــــــــة دنيـــــــــــــاكم
  

ــــــب فــــــي    ــــــى أضــــــاء كوك  )٤()هاشــــــم(حت
  

 أبـــــــــــان لنـــــــــــا الله نهـــــــــــج الســـــــــــبيل
  

ــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــا الغيوب ــــــــــــــــــــه وأران  )٥(ببعثت
  

وا فالضيق فكشهنا تتحدد هوية مهيار الحقيقية، إنه ينتمي إلى هؤلاء الذين فرج االله بهم 
وتتجلى هوية . وأيقظوا للرشد أبصار القلوب "ود وهبل"وحطموا الناس على الصراط اللبس، وحملوا 

مه وحطموا الملوك قو  مهيار في موقف لا يدع مجالا للشك، إذ أنه ينتمي للفتية الذين داسوا تيجان
نهجه ببعثة خاتم الأنبياء أبان االله  عروشهم ولعبوا بجماجمهم كي يبنوا للإنسان عالماً جديداً 

  :ولنقرأ بعض ما يقول في هذا الصدد  والمرسلين
ـــــــمَّ  ـــــــرة  –قـــــــوم بهـــــــم ث   -ونحـــــــن فت

  

  فــــــــــرج المضــــــــــيق وانكشــــــــــاف الَّلــــــــــبِسِ   

  

 هــــــم حملــــــوا علــــــى الصــــــراط أرجــــــلا
  

 لــــــــــــولا هــــــــــــداهم عثــــــــــــرت بــــــــــــالأرؤس  
  

 ديســــــت مــــــن الشــــــرك بهــــــم جمــــــاجمٌ 
  

 سِ دَ لــــــــــــم يُــــــــــــ ةٍ هــــــــــــا مــــــــــــن عــــــــــــز ترابُ   
  

 ســـــــــاروا بتيجـــــــــان الملـــــــــوك عنـــــــــدنا
  

ـــــــــدُّ    ـــــــــى الرمـــــــــاح ال ـــــــــودة عل  )١(عَّسِ معق
  

                                                                                                                            
  .١٣٣، ص٣ج: ديوانه) ١(

  .٣٤٠، ص١ج: ديوانه) ٢(

  .٣٤٩، ص٣ج: ديوانه) ٣(

  .٣٤٩، ص٣ج: ديوانه) ٤(

  .١٨، ص١ج: ديوانه) ٥(
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هم " هبل"و" ود"الذين داسوا جماجم ملوك قومه وحطموا تيجانهم، كما حطموا إن هؤلاء القوم 
  :هم ينتميالذين فكوا أسره وأعطوه قيمته الإنسانية، وهم قومه وإلي

  حـــــبكم كـــــان فـــــك أســـــري مـــــن الشـــــر

  

ـــــــــــــــــــــي أغـــــــــــــــــــــلال     ك وفـــــــــــــــــــــي منكب

  

ــــــــــــى ــــــــــــة حت ــــــــــــت بالمذل  كــــــــــــم تزمل
  

 )٢(قمــــــــت فــــــــي ثــــــــوب عــــــــزكم أختــــــــالُ   
  

  :وكذلك قوله
  اـمــــــــن الشــــــــرك أســــــــرى وكــــــــ وفُــــــــكَّ 

  

ـــــــــــ   ـــــــــــى مَ  لاًّ ن غُ ـــــــــــي مُقْ كِ نْ عل ـــــــــــلاب  )٣(ف
  

د للحد الذي يمكن أن نقول معه إن أسس رؤية مهيار هي مبادئ الإسلام ولهذا لم تع
التيجان الكسروية تعنيه إن ديست كما أنه صار يطمح إلى تحقيق نظام إسلامي مهما يكلفه ذلك 

  :من تضحيات واقرأ في ذلك قوله وهو يخاطب الإمام
ــــم أحْ  ــــاس ل ــــك الن ــــعاديــــت في   ل بهــــمفِ

  

 لقـــــــــحتـــــــــى رمـــــــــوني عـــــــــن يـــــــــد إلا الأ  
  

............................    ............................  
ــــــــو ــــــــيُ  ول ــــــــم يلتقــــــــى قُّ شَ  البحــــــــر ث

  

 )٤(فلقــــــاه فــــــوقي فــــــي هــــــواك لــــــم أبــــــلْ   
  

كما تقول  أو كان شعوبيا متعصبا، )٥("شعوبيّ المبدأ"كان مهيار : ومن ثم، فإنّ القول القائل
كان عش الشعوبية إن التشيع "ولم يعد صحيحا بعد قول من قال  .فيه نظر تلك الدّراسات فقول

  .)٦("ي يستترون بهالذي يأوون إليه وستارهم الذ
  : فضلا عما تقدم رأيناه يعزي بعض أصدقائه من العرب عن والدته فيقول

ـــــــــــــــداً  ـــــــــــــــامَ جلْ   إلام أصـــــــــــــــاحب الأي

  

ــــــــــيس يصــــــــــحبني نحــــــــــولا    وجســــــــــمي ل
  

 "ســـــــــعد"ومفجـــــــــوعين مـــــــــن أبنـــــــــاء 
  

ــــــــــون    ــــــــــروع عــــــــــلاً يبك  )٧("الأصــــــــــول"ف
  

  : كما يقول، تقريباإلى جانب أن تكون كل محبوباته عربيات 
شــــــــــمس تعــــــــــود ات مــــــــــن العربيــــــــــ

  

 )٨(عبيــــــــــــــــــدا) فــــــــــــــــــارس(بــــــــــــــــــأحرار   
  

                                                                                                                            
  .٤٧١، ص٢ج: ديوانه) ١(

  .٨٨، ص٣ج: ديوانه) ٢(

  .١١٧، ص٣ج: ديوانه) ٣(

  .١٦٨، ص٣ج: ديوانه) ٤(

 . ٢٥: مهيار الدّيلميّ، بقلم إسماعيل حسين، ص )٥(

  .٦٣، ص١ج: ضحى الإسلام) ٦(

  .، من الوافر٧٨، ص٣د: ديوانه) ٧(

  .، من المتقارب٢٠٦، ص١ج: ديوانه) ٨(



 

 
- ٥٢ -
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إن شاعراً بهذا المستوى محال أن يكون عنصرياً ولا شعوبياً وإن كنا نؤكد على أن فترة 
  .والعبرة بالخواتيم ،شعوبيته كانت قبل إسلامه وقبل أن تستوي موهبته

 كانت التي هي المرنةته تملى عليه مواقفه، وأن عاطف هي الّتيت عاطفة الشاعر وختاما كان
باسم جعلنا عنوان هذا المبحث  ؛وعليه .أكسبت نظمه حرارة وصدقا فنّـيّا، و تلبس لكل حال لبوسها

الأمر كما رأينا كان مختلفاً ومتدرجاً من مرحلة إلى مرحلة أخرى أي من لأن  ؛ثقافته الشعوبية"
ولم يكن موقفه من  .همبينهم وبين غير  التسوية والاعتدالحالة من إلى لقومه عصب المقيت التّ 

وانتهت ومتدرجة بدأت بالتشدد حالات مختلفة هي بل ولم تكن العصبية مبدأ  حالة واحدةالعرب 
  .بالاعتدال بل والهيام بالعرب أحياناً 

 :تشيّعــــــه )ج(
  : نتناول في هذا المبحث بالدّرس ما يأتي

 .يّ ، وانتماء مهيار المذهب"الشّيعة" "التّشيّع"مفهومي : أولاً 

  .في شعر مهيار" التّشيّع"أثر : ثانيًا
  .وإلام ينتمي مھيار في تشيّعه؟. ؟"الشّيعة"، و"التّشيّع: "ما مفھوم كلّ من: أولاً 

، ةيدلّ أحدهما على معاضدة ومساعف: الشّين والياء والعين أصلان] شيع: [يقول ابن فارس )١(
  .)١(والآخر على بث وإشادة

أي  -، وكلّ قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة، ثمّ صارت الشّيعة نبرًاالأتباع والأنصار :والشّيعة
. والجمع شيع مثل سِدْرَة وسدر، والأشياع جمع الجمع. بجماعة مخصوصة - وصفًا

  .)٢(وشيّعت رمضان بست من شوال أتبعته بها
 :ويقال. ظهر وانتشر: الشيء ــِ شيوعا، وشيعانا، ومَشاعا) شاع(، )٣(وفي المعجم الوسيط

اشترى داره على : يقال. كان مشتركا لم يقسم: وــ الدّارُ ونحوها مما يُملك. أذاعه: شاع بالشيء
صحبك وغمرك، و شاعكم السّلام : شاعك الخير: في الدّعاء: ملأه، ويقال: وــ الإناء. الشُّيوع
  . والأمن

                                           
إبراهيم شمس الدّين، جزءان، : لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا الرّازي، وضع حواشيه). [شيع( ١ج: معجم مقاييس اللغة (١)

 ]. م١٩٩٩هـ  ١٤٢٠ - الطبعة الأولى -لبنان -ميّة ، بيروتمنشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العل

  .شيع:  المصباح المنير  (٢)
 .  شيع: المعجم الوسيط  (٣)
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. ك من غير قسمةجعلها مشتركة المِل: وــ الدّار ونحوها. أظهره ونشره: الشيء وبه) أشاع(و
  .... عمّهم به: ــ االلهُ القومَ بالسّلام ونحوه. نادى وصاح: وــ بالقوم
ثمّ لننزعنّ من كلِّ شيعة أيّھم أشدّ على الرحمن ": وفي التنّزيل العزيز. الفِرقة والجماعة :والشيعة

ته على فاستغاثه الذّي من شيع": وفي التنّزيل العزيز. وــ الأتباع والأنصار .)١("عتيّا

و ــ فرقة كبيرة من . وشيعة كذا من الآراء. هم شيعة فلان: ويقال. )٢("الذّي من عدوّه
: والأشياع. شٍيَعٌ، وأشياع) ج. (المسلمين اجتمعوا على حبِّ عليٍّ وآله وأحقيتهم بالإمامة

  . )٣("كما فعُِل بأشياعھم من قبل": وفي التنّزيل. الأمثال والأشباه

القوم، والصّحب، والأتباع، : يدور حول المعاني الآتية" الشّيعة"لغويّ للفظ أي أنّ المعنى الّ 
  .والأعوان

فمنذ فجر الإسلام بدأ  . أمّا التَّشيُّع في عرف المسلمين فلعلّه أقدم المذاهب السياسيّة عندهم
 ، وظهر واضحًا في ساعة)(تفضيل هاشم على أُميّة، وقد نمت وازدهرت في عهد النّبيّ محمد 

ثمّ ظهر علانيّة أو أصبح حزبًا معروفًا في . السَّـقيفة، وتوسّع وكبر أيام قميص عثمان وأصابع نائلة
  . )٤("، وفي واقعة الجمل، وصفّين، والنهروان)عليه السّلام(خلافة عليّ بن أبي طالب 

اد وتقدّر فيه سد) رضوان االله عليه(حيث كانت جماعة من المسلمين الأوائل تميل إلى عليّ 
وفي . قالوا بأحقيّة عليّ بخلافته) صلّى االله عليه وسلّم(الرّأي والجرأة، حتّى إذا ما مات الرّسول 

  .)٥(سلمان الفارسيّ، وأبو ذر الغفاريّ، والمقداد بن الأسود الكنديّ : طليعة هؤلاء
خلافة ، والّذي جوهر قضيته ال)التّشيّع(وليس ثمّة خلاف في عروبة التّربة الّتي نشأ عليها 

أو ما يسمّى أيضًا بالإمامة الّتي تعدّ عند فريق من المسلمين، وهم الشّيعة الإماميّة، أصلاً من 
إنّ أعظم خلاف وقع بين الأمّة كان خلاف هذه : ومن أسف نقول. كما سيأتي -أصول الدّين

  .)٦("إذْ ما سُـلَّ سيف الإسلام على قاعدة دينيّة مثل ما سُـلَّ على الإمامة"الإمامة؛ 

                                           
  . ٦٩آية : سورة مريم (١)
 . ١٥آية : القصص سورة (٢)

 .    ٥٤آية : سورة سبأ (٣)

 ].    م٢٠٠١هـ، ١٤٢٢ -١/ط - لبنان –بيروت - ائسدار النَّف -حسن نور الدّين: مبحث للدّكتور -٣٢٥: موسوعة الأديان الميسرة (٤)

  . ٢٠٩/ ٣ج: فجر الإسلام، لأحمد أمين  (٥)
القاهرة  -مطبعة الحلبي - جزءان -الملل والنّحل؛ لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشّهرستانيّ . [٢٤/ ١ج: الملل والنّحل، للشهرستاني (٦)

  ]. م١٩٦١
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وذلك لأنّ عقائدهم وأفكارهم في تغيّر . فرق وأحزاب كثيرة، وليسوا فرقة واحدة" الشّيعة"لكنّ 
في العصر الإسلاميّ الأول ) المتشيّع(إنّ : وتطوّر مستمر؛ للحدّ الّذي يمكن أن نقول معه، مثلاً 

ا إلاّ من قدّم عليّا ففي صدر الإسلام مثلاً لم يكن يسمّى شيعيّ . في أي عصره بعده) المتشيّع(غير 
" الشّيعة"إنّ : ويقول ابن تيمية. )١(ولذلك قيل شيعيّ وعثمانيّ . رضي االله عنهما -على عثمان

لون أبا بكر وعمر   .  )٢(الأولى الّذين كانوا على عهد عليّ كانوا يفضِّ
أحد  ولمّا كان التّشيّع درجات وأطوار ومراحل، والشّيعة فرق وطوائف شتّى كما أسلفنا قال

كلّما تعمقت في الشّيعة والتّشيّع وعقائد الإماميّة أجد هناك هوّة عظيمة : "الباحثين الشّيعة الكبار
وحيث أرى . قد تصل في بعض الأحيان إلى التنّاقض الصّارخ) التّشيّع(و) الشّيعة(تفصل بين 
  .)٣("شيء آخر) الشّيعة(شيء و) التّشيّع(بوضوح أنّ 

؛ فإنّهم على ما ذكر )رضي االله عنه(يشمل كلّ من شايع عليّا " الشّيعة"ومع أنّ مصطلح 
  : أصحاب الفرق والمقالات ثلاث فرق كبيرة، هي

  .)٤("وهم الّذين غلوا في عليّ وادّعوا فيه الألوهيّة أو النّبوة :غالية )١(
يتولّون أبا وهم أتباع زيد بن عليّ، الّذين كانوا يفضلون عليّا على سائر الصّحابة و  :وزيديّة )٢(

  .  )٥("بكر وعمر
فريق كبير من الشّيعة يرى أتباعه وجوب اختيار الإمام بالذّات، ويضفون عليه  :)٦(الإماميّة )٣(

ويعتقدون في عودة إمام منتظر، . صفات من التقّديس والعصمة ترفعه فوق مرتبة النّبيّين أحيانًا
   :وهم في ذلك فريقان على الرّاجح. مع خلاف في تعيينه

                                           
 –دار الرّضا للنّشر والتّوزيع ) ناصر بن عبد االله القفاري(عرض ونقد الدكتور . [٦٤/ ١: ثنا عشريةأصول مذهب الشّيعة الإماميّة الا (١)

  .  م١٩٩٨ - هـ١٤١٨ – ٣/ ط -مصر
  ]. مؤسسة قرطبة -محمد رشاد: تحقيق -منهاج السّنة النّبوية، لابن تيميّة.  [٦٠/ ٢: منهاج السّنة  (٢)

والمؤلف حفيد الإمام السّيد أبي الحسن الموسوي ). م١٩٨٧طبعة لوس أنجلوس، (سى الموسوي للدكتور مو . ١٣: الشّيعة والتّصحيح(٣) 
  .الأصبهاني

أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، شخصيته . [٧٩٨/ ٢ج: عليّ بن أبي طالب، شخصيته وعصره (٤)
  . م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥طبعة . الإمارات - الشارقة -بة الصحابةمكت. علي محمد محمد الصَّلابيّ / تأليف الدكتور - جزءان -وعصره

  . ٢٥/ ١: والملل والنّحل للشهرستاني. ٨٨، ٦٦، ٣٧/ ١: مقالات الإسلاميّين (٥)
أهو جعفر الصّادق، أم محمد بن عبد االله بن الحسن بن الحسن بن : الإماميّة بقسميها تعتقد عودة إمام منتظر تختلف في شخصه (٦)

مولى هذا ) وهو المختار بن أبي عبيد الثقّفيّ (أم محمد بن الحنفيّة، ومنتظرو هذا الآخر يسمّون بالكيسانيّة ) االله وجههكرّم (عليّ 
  . الإمام المنتظر، وقد راجت بالعراق دعوته
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هم تلك الفرقة من المسلمين الّذين زعموا أنّ عليّا هو الأحقّ في ). الاثنا عشريّة(الإماميّة : أولهما
وقد أطلق . رضي االله عنهم أجمعين -وعثمان) أبي بكر، وعمر(وراثة الخلافة دون الشّيخين 

؛ "الاثنا عشريّة"وا بـعليهم الإماميّة لأنّهم جعلوا من الإمامة القضية الأساسيّة الّتي تشغلهم، وسُمُّ 
لأنّهم قالوا باثني عشر إمامًا، أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم محمد المهدي بن الحسن 
. العسكريّ الّذي دخل سردابًا بسامراء على حدّ زعمهم ولم يعد، ويلقبونه بالحجّة القائم المنتظر

م المتميّزة، وهم يعملون لنشر كما أنّهم القسم المقابل لأهل السّنة والجماعة في فكرهم وآرائه
  .  )١("مذهبهم ليعمّ العالم الإسلاميّ 

 )عليّ (خذه عامّة المسلمين على أتباع هذا الفريق أنّهم يدّعون النّص على استخلاف أوممّا ي
 ٢("ويتبرؤون من الخلفاء قبله وعامّة الصّحابة(.  

ودرجات تعاليمهم تِسْع، تبدأ ". عفر الصّادقج"وهم الّذين يقفون بالأئمة عند ). الإسماعيليّة: (الثاّني
إنّ : ؛ لقولها)الباطنيّة: (ويطلق عليها عدّة ألقاب، منها. بالتّشكك في الإسلام وتنتهي بهدمه

  . )٣("النّص القرآنيّ فيه ظاهر وباطن؛ وبناء عليه يكون لكلّ تنزيل تأويل
  .   ومراحل تطوّرهمفي الاصطلاح بأطوار نشأتهم ) الشّيعة(وهكذا، ارتبط تعريف 

فديوان الشّاعر حافل بألفاظهم . أمّا من حيث تشيّع مهيار الإماميّ؛ فلا خلاف عليه
بالنّص، اعتقادًا بأنّ النّبي صلّى االله عليه وسلّم  - ١: ومن ذلك مثلاً قوله. ومصطلحاتهم المذهبيّة

ن وعن اقترف الكبائر بعصمة الإمام عن الخطأ والنّسيا -٢. قد نصّ على إمامة عليّ من بعده
بالبراءة  - ٥. بالتقّيّة مع مخالفي مذهبه -٤. بجريان خوارق العادات على يد الإمام -٣. والصّغائر

. من الخلفاء الثّلاثة الكبار أبي بكر وعمر وعثمان؛ لأنّهم على زعمهم مغتصبون الخلافة دون عليّ 
                                           

المية للطباعة والنشر الموسوعة من إصدارات دار الندوة الع. [٥٥/ ١ج- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (١)
  ).مانع بن حماد الجهني(دكتور : مراجعة وإشراف - هـ١٤١٨ -٣/ ط -السعودية - الرياض -جزءان -والتوزيع

وذلك نسبة إلى الإمام . بمصر) الأزهر الشّريف(أيضًا بالجعفريّة، كما هو الحال مثلاً في ) الإماميّة الاثنا عشريّة(يعرف أتباع مذهب  (٢)
. منها المعتدل ومنها المغالي: قد أطلق على عدّة فرق، تاريخيّا" الجعفريّة"وإن كان لقب . بن الإمام محمد الباقر جعفر الصّادق
كما يطلق بعض أهل العلم على الفرقة الإماميّة الاثنا عشرية أيضًا اسم . كتب الفرق والمذاهب الإسلاميّة؛ ففيها غناء: للمزيد، انظر

إنّ أول ما : ويقول ابن تيمية. ٦٩/ ١: انظر، أصول الشّيعة الإماميّة الاثنا عشرية. دّعين التّشيّع لعليّ ويصفونهم بالم) الرّافضة(
عرف لفظ الرّافضة في الإسلام، عند خروج زيد بن عليّ في أوائل المائة الثاّنية، فسئل عن أبي بكر وعمر، فتولاّهما فرفضه قوم 

وثمّة من يتجنّب هذا المصطلح من الباحثين، ويعدل عنه إلى تسميتهم بالإماميّة ). ٣٦/ ١٣(مجموع الفتاوى : وانظر. فسمّوا رافضة
 الاثنا عشريّة؛ مراعاة لمشاعر أتباع هذه الفرقة في عصرنا، ونحن مع هؤلاء الباحثين نميل إلى هذا التّوجّه اللاّئق بأخلاق المسلم في

. به من يقدّم عليّا رضي االله عنه في الخلافة وأكثر ما يستعمل للتّشفّي والانتقام ولا غرو، وأنّ لفظ الرّافضة لقب ينبز. مخاطبة الآخر
  ).١٥٥/ ١(أعيان الشّيعة : انظر

  . ٨٣: موسوعة الأديان الميسرة (٣)
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وهو " غدير خم"وتراه يتوقّف عند . مالتّبري من أعداء آل البيت، واعتبار ذلك أصل موالاته - ٦
ذلك المكان الّذي يزعمون أنّ النّبيّ قد أوصى فيه بالخلافة لعليّ من بعده، يوم الثاّمن عشر من 

وتراه يغمز في . صلّى االله عليه وسلّم - شهر ذي الحجة من العام الّذي مات فيه رسول االله
معاوية أبي "عته أيضًا بالصّحابيّ الجليل ، ويعرّض كشي"السّقيفة"المجتمعين من الصّحابة يوم 

  . الخ"...سفيان
كان : فمن قائل. ومع ذلك تضاربت فيه أقوال الباحثين حول درجة تشيّعه ومنزلته المذهبيّة
كان : ومن قائل. )١(مهيار رافضيّا جلدًا سلك سبيل الرّافضة، ونظم الشّعر الفحل القويّ في مذاهبهم

وقد وصفته بعض كتب . )٢(لطف إلاّ أنّه يذكر الصّحابة بما لا يصلح رافضيّا غاليًا، وفي شعره 
  . )٣(الشّيعة بكونه من كبار الإماميّة كأستاذه الشّريف الرّضي

. تأثير تشيعه في شعره من النّاحية الفنّـيّةمدى هو هذا المبحث  فييهمنا لكنّ الأمر الّذي 
  .وهو ما سنعرض له فيما يأتي

    :وأثره في شعر مهيار الوجدانيتشَيُّع مهيار   )ب(
عرفنا فيما قبل من حياة مهيار أنَّ تشيَّع مهيار كان مذهبا سياسيّا، قبل أن يكون عقيدة يدين 

 -ردحًا من الزّمن -فالدّيلميّ بحكم النّشأة والتّربية عاش أجواء التّشيّع، ونهل من عصارة فكرها. بها
. فالدّيلم كما نعلم، كانت مسرح دعوة الشّيعة! لِـمَ لا؟و . حتّى ثمل؛ فلا غرو إذن أن يصبح شيعيّا

ناهيك . ديالمة أصلاً  -آنذاك -وبنو بويه ذوو السّلطان في بغداد، وهم من بيدهم مقاليد الخلافة
. في ثقافته وتربيته المذهبيّة -وولي نعمة الشّاعر -زعيم العلويين ونقيبهم -بتأثير الشّريف الرّضي
ويزيل عن تفكيرنا في تاريخ قصيدة التّشيّع، . نا سبب تشيّع مهيار، من ناحيةالأمر الّذي يفسّر ل

  .عند الشّاعر، أيضًا، الغرابةَ والدّهشة
النزعة، وأنه من  يُّ إذا عرفت أنّ مهيار فارسيُّ العنصر، ارستقراط ):الفلال(يقول الأستاذ 

م على يد الحسن بن زيد، ثم الحسن أسرة ديلميّة الأصل، وأنّ بلاد الدّيلم قد اعتنق أهلها الإسلا

                                           
 . ٤٦/ ١٢ج: البداية والنّهاية (١)

 : المنتظم لأبي الفرج الجوزي (٢)

 .  ٤٩٠): مخطوطة(نسمة السّحر للصّنعاني  (٣)
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، فتلقوا العقيدة الإسلاميّة، وفي طيّاتها مبادئ التّشيّع )١(الأطروش، وكلاهما زيديّ من غلاة الشيعة
  :التّشيّع وتعاليمه فكانوا وإياها، كما قال القائل
 أتــــاني هواهــــا قبــــل أن أعــــرف الهــــوى

  

 فصـــــــــــــادف قلبـــــــــــــا خاليـــــــــــــا فتمكنـــــــــــــا  
  

وأنّه تلقى تلك العقيدة السمحة على يد أُستاذه . اعتناقه الإسلاموأنّه كان مجوسيَّ العقيدة قبل 
قبل كل  -وأنّه شاعر. زعيم العلويين ونقيبهم بعد أن درس بإرشاده فنون الشعر" الشريف الرّضي"

يريد أن يستغلّ موهبته الشاعرة لدى أولي الأمر من الأمراء والرؤساء والوزراء والكتاب  -شيء
السَّبب واضحا  -وفي غير عناء -إذا عرفت كل أولئك أدركت.... تهم شيعةوالحجاب، وهم في جمل

  .)٢(مذهب التّشيّع" مهيار"في اعتناق 
ومن شعره في ذلك قصيدته . قصيدة التّشيّعيكتب قبل إسلامه ترى الشاعر لا غرو إذن أن 

  :  فيهاويقول . هـ، أي قبل إسلامه بسبع سنوات٣٨٧الميميّة، والّتي كتبها في غضون عام 
 مُ دنيــــــــــــاكُ  مــــــــــــا برحــــــــــــت مظلمــــــــــــةَ 

  

ــــــب فــــــي    ــــــى أضــــــاء كوك  )٣()هاشــــــمِ (حتّ
  

وله كذلك قصيدة فائيّة، يرثي أمير المؤمنين عليّا وولده الحسين، ويذكر مناقبهما، . الأبيات
  : هـ، والّتي مطلعها٣٩٢وكان ذلك قبل إسلامه بعامين، أي عام 

رُ عـــــن  ـــــزَوِّ  زَوْرَةَ  خـــــائف" حســـــناء "يُ
  

ــــــرّضُ    ــــــائفِ  تَعَ ــــــل ط ــــــر اللي ــــــف آخ  )٤(طي
  

كما يمكن أن يكون استجابة . وإنّنا نرجّح أن يكون الشّاعر مجاملاً لأستاذه الشّريف الرّضي
وقد أورد جامع الدّيوان أنّ مهيار أنشد قصيدة في مراثي . منه لرغبة جمهور من الشّيعة المتعصّبين

وقد عرف عن الشّاعر أنّه . "في وزنها وقافيتهاأهل البيت من مرذول الشّعر، وسُئِلَ أن يعمل أبياتًا 
كان يعارض بعض القصائد الّتي لا تليق بآل البيت، بناء على رغبة جمهور من الشّيعة، والّذين 

  .  )٥(كانوا يقترحون عليه الوزن والقافية أيضًا

                                           
وأثبتنا . ومن يرى رأيه في وصف الزّيديّة بالغلاة) الفلال(رنا في شأن التّشيّع والشّيعة، في مبحثنا الحالي، ما يردّ على الأستاذ ذك) ١(

ين أو فريق غير الزّيديّة، وأنّ ثمّة فروقًا بينهما في درجات التّشيّع، وأنّه لا يجوز في التّعي) الغالية(بعض الفروق الرّئيسة الّتي تؤكّد أنّ 
 .الوصف أن نخلط بينهما

 .بتصرّف.  ٦٠: مهيار الدّيلميّ وشعره )٢(
  .من الرجز ٣/٣٥٠ج: ديوانه) ٣(

 .من الطويل. ٥٧٦/ ٢ج: ديوانه (٤)

د علي السّي -رسالة دكتوراه. [٢٣٢: تطوّر الشّعر العربيّ في القرن الرّابع الهجريّ، كما يتمثّل في شعر مهيار الدّيلميّ : للمزيد، انظر) ٥(
  ]. م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩ - جامعة عين شمس -كلية الآداب -علي حسن
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في عام  ونظم بهذه المناسبة قصيدة رائعة. ولمّا اعتنق الشّاعر الإسلام سرّ به واختال طربًا
  :هـ ، قال فيها يخاطب قومه٣٩٤

ـــــــــــــدلُّ   هـــــــــــــامـــــــــــــن ناركــــــــــــــم ربَّ  تُ تب
  

 طيبـــــــــــــا مواقـــــــــــــدها الخلـــــــــــــدَ  وخبـــــــــــــثِ   
  

 حبســـــــــــــــت عنـــــــــــــــاني مستبصـــــــــــــــرة
  

 بأيـــــــــــــــــــــة يســـــــــــــــــــــتبقون الـــــــــــــــــــــذنوبا  
  

نصـــــــــحتكُمُ لـــــــــو وجـــــــــدتم المصـــــــــيخ 
  

 ونــــــــــــاديتكم لــــــــــــو دعــــــــــــوت المجيبــــــــــــا  
  

 أفيئــــــــــــوا  فقــــــــــــد وعــــــــــــد االله فــــــــــــي
  

 أن يتوبــــــــــــــــــــا مُ لكُ ثْ ضــــــــــــــــــــلالة مِــــــــــــــــــــ  
  

 مُ أبـــــــــــــــــــــــــــــــاهيكُ  ولا هلـــــــــــــــــــــــــــــــــموا
  

 فمـــــــــن قـــــــــام والفخـــــــــر قـــــــــام المصـــــــــيبا  
  

 أمثــــــــــــــــل محمــــــــــــــــد المصطفـــــــــــــــــى
  

ـــــــــــــــــم وُ    ـــــــــــــــــيبالَّ إذا الحك ـــــــــــــــــوه لب  )١(يتم
  

وقد راح . ويعلّل مهيار غبطته بالإسلام؛ لأنّه قد فاق به بني قومه من الملوك شرفا وأصالة
  :  ومن ذلك قوله. يقلّب تلك الفكرة في شعره كثيرًا

 كملني مــــــن طرفــــــي فــــــي حــــــبمُّ ضُــــــتَ 
  

  

ـــــــــــــنِ  ةٌ دمـــــــــــــو  ـــــــــــــل شـــــــــــــاخت ودي  مقتب
  

 آبـــــــــــائي الملـــــــــــوك بكـــــــــــم تُ فضـــــــــــلْ 
  

 )٢(الملـــــــــل فضـــــــــيلة الإســـــــــلام أســـــــــلافَ   
  

على أنّه لم يغفل الإشارة إلى بعض الّذين كانوا يدفعونه إلى ترك المجوسيّة واعتناق الإسلام 
  .)٣( كالكافي الأوحد الّذي يقول فيه

      

 هــو المنقــذي مــن شــرك قــومي وبــاعثي
  

 )محمّــــدًا(ى هــــواي فِ صْــــد إن أُ علــــى الرّشــــ  
  

ـــــــار يبكـــــــي شـــــــرارُ  بيـــــــتِ  وتـــــــاركِ   هُ النّ
  

ــــــدًا   ـــــي مسجـ ـــــا أن صـــــار بيت ـــــيّ دمً  )٤(عل
  

أمّا عن ملامح تأثير التّشيّع في شعر مهيار؛ من حيث محتواه الفكريّ والفنّيّ، فهي على 
  : النّحو الآتي

  . أثر تشيّعه في مضمون شعره: أولاً 
وتدلّل على أنّ حبّه لهم . في ديوان مهيار عمق ولاء الشّاعر لآل البيت" التّشيّع"تجسّد قصيدة  - ١

  .وتؤكّد أنّ إسلام الشّاعر جاء ثمرة هذا الحب. قديم؛ لاعتبار الأصل الشّريف الجامع بينهما

                                           
  .، من المتقارب١٧، ص١ج: ديوانه) ١(

  .، من الرجز١٦٩، ص٣ج: ديوانه) ٢(

ومن الغريب في أمر داعية مهيار للإسلام، أنّه في ديوانه الضّخم لا يشير أبدًا إلى كون الشّريف الرّضيّ قد دفعه إلى اعتناق  (٣)
مهيار الدّيلمي، محمد علي : انظر. كلّ ما في الدّيوان ممّا يتعلّق بالشّريف لا يعدو كونه إكبارًا وإجلالاً لرجلٍ عالمٍ عظيمو . الإسلام
 .٤٦: موسى

 .، من الطويل٢٠١، ص١ج : ديوانه) ٤(
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ليس يخفى، أنّ الشّاعر كتب قبل إسلامه بسنوات قصيدة التّشيّع، ومن شعره في ذلك 
رنا إليها من قبل واستشهدنا ببعض أبياتها، وقبل أن يسلم بعامين، أي سنة قصيدته الميميّة الّتي أش

جوىً كلما :  ومنها قوله. هـ، نظم قصيدته الفائيّة الّتي ضمّنها حقيقة شعوره نحو عليّ وآله٣٩٢
  .اسـتخفى ليخمد هاجه   سنا بارق من أرض كوفان خاطف

      

ـــــــــ ـــــــــوى يُ ـــــــــيٍّ (ذكرني مث  كـــــــــأنني )عل
  

 ســـــــمعت بـــــــذاك الـــــــرزء صـــــــيحة هـــــــاتف  
  

ــــا حســــن إن أنكــــروا الحــــق واضــــحاً   أب
  
  

ــــــــــه   ــــــــــى أن ــــــــــار عــــــــــارف ،"وااللهّ ، عل  إنك
  

ــــــازلٍ  ــــــصُ ب ــــــين أخم ــــــإلا ســــــعى للب  ف
  

ــــــــل إصــــــــبعُ خاصــــــــف     وإلا ســــــــمت للنع
  

ــــــن عــــــمٍّ◌ٍ  ــــــتُ اب ــــــا كنْ ــــــاً  وإلا كم ووالي
  

وصــــــــهراً وصــــــــنواً كــــــــان لــــــــم يقــــــــارف   
  

إلا لعلمــــــــــــه  بالتفضــــــــــــيلأخصــــــــــــك 
  

 ض تلـــــــك المواقــــــــفعـــــــن بعـــــــ بعجـــــــزهمُ   
  

 نهــــــمإســــــلام علــــــى الإســــــلام بعــــــــدك 
  

ــــــــف    )١(يســـــــومونه بـــــــالجور خطـــــــة خاسـ
  

منه  اً دفعو  ،لإزالة دهشة المنكرين عليه مسألة حبّه عليّا وآل بيت النّبوّة، وهو المجوسيّ بعدو 
ف رأيناه يرجع أصل المسألة إلى تعلق الشريف بالشريالادّعاء الكاذب والنّفاق عن نفسه، لتهمة 

إقامة علاقة خاصة تتمثل منه محاولة وتآلف قلوب الكرام معاً هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ب
  : سيأتيكما  - في رابطة  العرق وعنصر النسب بسلمان الفارسي 

      

 مــــــــــــا ســــــــــــــعى طــــــــــــائفٌ  مُ أحــــــــــــبّكُ 
  

 وفتـُـــــــــــفــــــــــــي الهُ  مطوّقــــــــــــةٌ  وحنّــــــــــــتْ   
  

ــــــــفالشّري )فـــــــارس(وإن كنـــــــت مـــــــن   ـــ
  

 )٢(شّـــــــــــــــريفلبالّـــــــــــــــق ودّه تمعــــــــــــــــف   
  

وها هو الشّاعر ذا، يؤكّد بعد أن أسلم على المودّة الّتي يكنّها للعلويّين، مفتخرًا بالصّلة 
  :، فيقولعليهم السلام الوطيدة الّتي تجمعه بآل البيت

 مُ هـــــــذا لهـــــــم، والقـــــــوم لا قـــــــومي هُـــــــ
  

ـــــــــــا   ـــــــــــارهم لا دياري ـــــــــــر دي  جنسًـــــــــــا وعق
  

 إلا المحبــــــــــــــة فــــــــــــــالكريم بطبعــــــــــــــه
  

 )٣(عــــــــــدين أدانيــــــــــــايجــــــــــد الكـــــــــــرام الأب  
  

دفعه تشكك البعض إلى أن يقسم على إخلاصه وصدق إحساسه في موالاته لآل البيت، قد و 
  :  فيقول. ويشهد االله على ذلك؛ عسى أن يقتنع منتقدوه وإلاّ فالّلعنة على المكذبين

ــــك يــــا  ــــذي )أبــــا الحســــن(هــــل يبلغنّ  الّ
  

ــــــــا   ــــــــان ضــــــــدّ جزائي ــــــــك وك ــــــــت في  جوزي
  

 غظــــــتهممــــــن معشــــــر لمّــــــا مــــــدحتك 
  

 فتناوشـــــــــوا عرضـــــــــي وشـــــــــانوا شـــــــــانيا  
  

 نّهــــــــمإني انتقامــــــــك فَ صِــــــــنْ اســــــــمع ليُ 
  

ــــــــــوْ بــــــــــالجَ     ياك شــــــــــاكر راضــــــــــوني فجئتُ
  

 واالله ينصــــــــــــــب لعنــــــــــــــه وعذابــــــــــــــه
  

ـــــــيا   ـــــــول مرائـ ــــــك ومــــــن يقـ ــــــال في  مــــــن ق
  

                                           
  .، من الطويل٥٧٧، ص٢ج: ديوانه) ١(

  .، من المتقارب٥٨٠، ص٢ج: ديوانه) ٢(

  .ن الكامل، م٥٤٧، ص٤ج: ديوانه) ٣(
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ركّز على علاقة خاصّة تتمثّل في رابطة العرق وعنصر النّسب، الّتي بينه وبين يها هو ذا و 
لذا، فهو من . من جهة، وهو المقرّب من آل البيت والموالي لهم) سلمان الفارسيّ (ليل الصّحابيّ الج

  : ومن ذلك قوله. أهل الشّفاعة يوم الدّين، لما يربطه بهم من نسب وولاء معا
 وســلمان فيهــا شــفيعي وهــو منــك إذ الآ

  

 بـــــــــاء عنـــــــــدك فـــــــــي أبنـــــــــائهم شـــــــــفعوا  
  

  :  منه قولهو . نيه في إخلاصه لهمما يدلّ فعلاً على صدق إيمانه وتفاوفي شعره 
ــــــــــــــاً  ـــــــــــــــني مع ــــــــــــــيكم ودادي وديـ  وف

  

 مولـــــــــــدي) فـــــــــــارس(وان كـــــــــــان فـــــــــــي   
  

 ضــــــــلالي بكــــــــم فاهتــــــــديت تُ مْ صَــــــــخَ 
  

ـــــــــــــــولاكُ    ـــــــــــــــدي مُ ول ـــــــــــــــن اهت ـــــــــــــــم أك  ل
  

 وجردتمـــــــــــوني وقـــــــــــد كنــــــــــــت فـــــــــــي
  

ــــــــــ   ــــــــــد الشِّ ــــــــــي ــــــــــدِ غْ ارم المُ رك كالصَّ  )١( م
  

  : فيقول. هوى العلويّين كان من وراء اعتناقه الإسلامويؤكد على أن 
حـــــبكم كـــــان فـــــك أســـــري مـــــن الشّـــــر 

  

 وفــــــــــــــي منكبــــــــــــــي لــــــــــــــه أغــــــــــــــلال ك  
  

ــــــــــــى ــــــــــــة حت ــــــــــــت بالمذل  كــــــــــــم تزمل
  

 قمــــــــــت فــــــــــي ثــــــــــوب عــــــــــزّكم أختــــــــــال  
  

ـــــــؤادي  ـــــــن ف ـــــــم محـــــــت م ـــــــات لك برك
  

 ٢(مـــــــــا أمـــــــــل الضـــــــــلال عمـــــــــا وخـــــــــال  
  

  :ولنقرأ قوله أيضًا، في آل البيت، والّذي يؤكّد فيه أنهم الأساس في إسلامه، حيث قال
ـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــداة   والنّجـــــــــــــــــــوةَ  االلهي

  

 فـــــــــــــــــــــــــــي يـــــــــــــــــــــــــــوم الهـــــــــــــــــــــــــــلاك  
  

 بكـــــــــــــم اســـــــــــــتدللتُ فـــــــــــــي حيـــــــــــــرة
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكي   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري  وارتب  أم
  

ـــــــــــــــــــــتم ـــــــــــــــــــــكّ وكن ـــــــــــــــــــــم الشّ  أظل
  

ــــــــــــــــــح المشـــــــــــــــــاكي   ـــــــــــــــــي مصابيــ  )٣(ل
  

يمثّل شعر مهيار نموذجًا صارخًا لقصيدة التّشيّع في المحاججة والجدل، كما أنّه يمثّل اتّجاهًا  )٢(
  . متطرّفًا في ذكر مناقب الإمام عليّ 

هو الوارث الشّرعيّ للرّسول ) رضي االله عليه(يعتقد أنّ عليّا  -عامّة الشّيعةك -فالشّاعر
وشاهدهم الخاصّ في ذلك أنّ الرّسول أوصى لعليّ نصّا؛ . لقرابته منه) صلّى االله عليه وسلّم(

  :فقال. ليخلفه في هذه الأمّة، وليكون إمامها من بعده
ــــــــي  ــــــــيّ (وقائـــــــل ل ـــــــه )عل  كـــــــان وارث

  

ــــه فهــــل   ــــالنّص من ــــوا ب  )١(؟أعطــــوه أم منع
  

                                           
  .، من المتقارب٢٥٦، ص١ج: ديوانه) ١(

 .، من المديد٨٨، ص٣ج: ديوانه) ٢(

  .، من مجزوء الرمل٧٢، ص٣ج: ديوانه) ٣(
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  : ومن ذلك قوله أيضًا
مـــــــــن بعـــــــــده  وقـــــــــد جعـــــــــل الأمـــــــــرَ 

  

ــــــــــــــــــــدرَ    ــــــــــــــــــــ لحي ـــــــــــــــــــــندب  الخبر المسـ
  

 والنبـــــــــــي )هاشـــــــــــم(يعـــــــــــز علـــــــــــى 
  

ـــــــــــيم(تلاعـــــــــــب     )عـــــــــــدي(بهـــــــــــا أو ) ت
  

 لأولاده ) علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي(وإرث 

  

 )٢(دِ سَـــــــــــــــــفْ إذا آيـــــــــــــــــة الإرث لـــــــــــــــــم تُ   
  

لحق الإمام خاصّة، وآل وهو يعتقد أنّ ما حدث يوم السّقيفة خروج على الشّرعيّة وهضم 
  :واقرؤوا قوله). الإجماع(متجاوزًا باعتقاده للأسف حدّ الاعتدال ومخالفًا  - البيت عامّة
 عنــــــه -حســــــد الفضــــــل -بهــــــا نلــــــتم

  

 دِ سَــــــــــحْ ومــــــــــن يــــــــــك خيــــــــــر الــــــــــورى يُ   
  

 مـــــــــاعُ تجبـــــــــذاك قضـــــــــى الا :وقلـــــــــتم
  

ـــــــــــــــــــردِ    ـــــــــــــــــــا الحـــــــــــــــــــقّ للمف  )٣(ألا إنّم
  

لرّسول كمقام هرون من موسى، وفي ذلك إشارة إلى كما كان يعتبر أنّ مقام عليّ بالّنسبة ل
واجعل لي وزيراً من أھلي ھرون أخي أشدد به ): ٣٠- ٢٩(الآية . الآية الكريمة في سورة طه

  :وقد أورد هذا المعنى مخاطبًا العلويين، حيث قال. أزري وأشركه في أمري
 مُ كُ دُّ وأبــــــــــوكم المفضــــــــــي إليــــــــــه جَــــــــــ

  

ــــــ   ــــــى ه ــــــن موســــــى إل ــــــان م ــــــا ك  رونِ ام
  

ـــــــ  يرقــــــى بفضــــــلكم ويهــــــبط ســــــادة الـ
  

ــــــــ   ــــــــي يـ ــــــــي طــــــــه وف  )٤(ينِ ســــــــاأملاك ف
  

 فلعل أبرزها، )رضي االله عنه(أمّا عن مبالغات الشّاعر ومغالاته في ذكر مناقب الإمام عليّ 
خرج يوم وقعة خيبر، فلمّا دنا من الحصن ضربه رجل من  ما أشار إليه في شعره من أنّ علياً 

فتناول عليّ بابًا كان عند الحصن فترس به على نفسه، فلم يزل في يده  اليهود فطرح ترسه من يده،
فاجتمع ثمانية من أصحابه وحاولوا أن . وهو يقاتل حتّى فتح االله عليه ثمّ ألقاه من يده حين فرغ

. ويذكر أيضًا أنّ الإمام قاتل الجنّ ببئر ذات العلم، وانتصر عليهم. يقلبوا الباب فما استطاعوا
  :قولهذا شئتم إواقرؤوا 

ــــــــةُ  ــــــــومَ  لمــــــــن آي ــــــــاب ي   اليهــــــــودِ  الب

  

 ومــــــن صـــــــاحب الجـــــــن يـــــــوم الخســـــــيف  
  

 )بــــدر(ومــــن جمــــع الــــدين فــــي يــــوم 
  

ــــــــــأُ و (   ــــــــــك الصــــــــــفوف) ـدٍ حْ ـــــــــــق تل  بتفري
  

ــــــــــــــــي االله أصــــــــــــــــنامهم  وهــــــــــــــــدم ف
  

ـــــــــــونٍ آبمـــــــــــر    ــــــــــــوفعليهـــــــــــا عُ  ى عي  كـ
(  

 أغيــــــــــــر أبيــــــــــــك أمــــــــــــام الهــــــــــــدى
  

 )٥(، هزبـــــــــر العــــــــــزيفيّ ضـــــــــياء النـــــــــد  
  

                                                                                                                            
  .، من البسيط٥١٣، ص٢ج: ديوانه) ١(

  .، من المتقارب٢٥٥، ص١ج: ديوانه) ٢(

 .، من المتقارب٢٥٥، ص١ج: ديوانه) ٣(

   .، من الكامل٤٨٠، ص٤ج: ديوانه) ٤(
  ، من المتقارب٥٨٠، ص٢ج: ديوانه) ٥(
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والتّبرّي من أعدائهم، واعتبار ذلك  -من جهة -ين الموالاة لعليّ ولآل البيتيربط الشّاعر ب )٣(
  .من الجهة الأخرى -أصل هذه الموالاة

أكثر مهيار في شعره من الألفاظ الشّيعيّة الإماميّة في الولاء والتبّرّي، وقرنها بالسّبّ والّلعن 
إلى آل  اً فيه تّقرّبرى ، بل كان يسفللأ ولم يكن يرى في ذلك غضاضة. لأعداء العلويّين وآل البيت

الّذين ينكرون عليه موقفه خصومه يكن يلتفت إلى حتى أنه لم . تهم، ونيل شفاععليهم السلام البيت
  . امالمتطرّف من الإمامة والخلافة وما اتصل به

  :ومن ذلك قوله
ـــــــــــتُ  ـــــــــــم لُ  ركب ـــــــــــي فاســـــــــــتنتُ قَ لك   م

  

 ـلاهَـــــــــــــــــــــجْ وكنـــــــــــــــــــــت أخاطبـــــــــــــــــــــه مَ   
  

 وكـــــــــا وفــــــــكّ مــــــــن الشّــــــــرك أســــــــري
  

 بـــــــــــــي مقفـــــــــــــلاكِ نْ علـــــــــــــى مَ  ـلاًّ ن غُـــــــــــــ  
  

 أوالـــــــــــــيكم مـــــــــــــا جـــــــــــــرت مزنـــــــــــــة
  

 ومــــــــــا اصــــــــــطخب الرّعــــــــــد أو جلجــــــــــلا  
  

  مُ وأبـــــــــــــــــــــرأ ممّـــــــــــــــــــــن يعـــــــــــــــــــــاديكُ 

  

 فـــــــــــــــإنّ البـــــــــــــــراءة أصـــــــــــــــل الـــــــــــــــولا  
  
  

ــــــــــــــولاكُ  ــــــــــــــابَ  لا يخــــــــــــــافُ  مُ وم  العق
  

ـــــــــــلا    )١(فكونــــــــــوا لــــــــــه فــــــــــي غــــــــــد موئـ
  

وان االله عليه، إشارته إلى رض) معاوية بن أبي سفيان(وممّا ذكره معرِّضا بالصّحابيّ الجليل 
؛ لينجو من بطش الإمام، حيث رفع )معاوية(الّتي لجأ إليها ) الخدعة الكبرى(ما زعم أنّه 

  :فقال. )٢("المصاحف وجعلها حكماً بين المسلمين
 وعنـــــدك الــــــ أجـــــلُّ ) ينفِّ صِـــــ( بُ طْـــــولخَ 

  

 )معاويـــــــــا( ذا ســـــــــألتَ إخبـــــــــر اليقـــــــــــين   
  

 أن لــــــم يعتصــــــم بالمــــــــكر إلا عالمــــــاً 
  

ـــــــــاً    ــــــــيس إن صــــــــدق الكريهــــــــة ناجي  )٣(ل
  

أن الشّاعر لم يكن يعبأ : من الصّحابة الّذين ذكرهم، هو الشاعرومن الّلافت في موقف          
باتّهام القوم له، وإنكارهم عليه سبّه كبار صحابة رسول اللّه؛ لأنّه في معتقده يقول حقّا وينطلق في 

الإماميّة يرى أنّه كلّما ازداد حدّة في الدّفاع عن آل البيت وهو كغيره من الشّيعة . رأيه عن قناعة
  .والتبّري منهم، كلّما ازداد تقرّبا إلى االله ورسوله" عليّ "وسبّ أعدائهم الّذين أخذوا الخلافة من 

أخذ بعض معاصري الشّاعر عليه اندفاعه في حبِّ آل علي وإفراطه في سبّ الصحابة،  وقد
يا مهيار انتقلت ): (عبد الواحد بن علي بن إسحاق(لقاسم بن برهان أبو ا: حتى قال له أحدهم

                                           
  .١١٧، ١١٦، ص٣ج: ديوانه) ١(

 . ٥٤، ٥٣: مهيار الدّيلميّ  )٢(

  .، من الكامل٥٤٨، ص٤ج: ديوانه) ٣(
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لأنك كنت مجوسياً فأسلمت : قال! وكيف ذلك؟: قال. بإسلامك في النّار من زاوية إلى زاوية
لا : "، ويقولهذابينما تروي بعض كتب الشّيعة قولاً له يبرّر فيه موقفه . )١(فصرت تسب الصحابة
  !.هكذا للأسف. )٢("ورسوله أسبّ إلاّ من سبّه االله

امّة الشّيعة ومهيار أحدهم، قد يكونون معذورين في بعض مواقفهم المذهبيّـة، إذا اعتبرنـا إنّ ع
أو بتعبيــر آخــر، إنّهــم ضــحيّة التّكــوين . إنّهــم ضــحية فكــر مــراجعهم إلاّ مــا رحــم ربّــي: "الــرأي القائــل

لى مريديهم وأتباعهم أنّ بعض الصّحابة غـدروا بـآل الفكريّ المغلق لزعاماتهم الدّينيّة الّذين يوعزون إ
البيت، يوم السّقيفة، وما انتزعت الولاية أو الخلافـة مـن الإمـام علـيّ إلا بظلـم مـنهم، وبنـوا علـى ذلـك 

فأكثر الزّعامـات المذهبيّـة الشّـيعيّة كانـت ومـا زالـت هـي الماسـكة بزمـام البـدع الفكريّـة فـي . "معتقدات
وحينـذاك يكـون العيـب فـي رأس الشّـاعر . )٣(""الغيبة الكبـرى وإلـى هـذا اليـوم عقول الشّيعة من عصر

  .أي في أفكاره، وليس في قلبه
فأحقّية آل بيت الرّسول بالخلافة دون سواهم يعتبر أبسط الحقوق الواجبة لهم حتّى عند "

ت تعاليمه وليس يخفى أن مهيار أسلم بعد أن نضجت مبادئ التّشيّع، واستقرّ . الشّيعيّ المعتدل
مستندة إلى النّقل في التّدليل، وأكثره من الحديث الشّريف، بعد أن عبثت بما استشهد به يد الافتعال 

متهمًا ) المذهبيّة(فآمن صاحبنا كما آمن غيره بصحة أقواله . والتأّويل، والإضافة إلى التبّديل
  . )٤("بالكذب كلّ ما عدا ذلك

قاله في حقّ صحابة رسول االله نربأ بأي أحد أن يسلك مثل هذا وإنّنا إذ نختلف مع الشّاعر فيما 
فهذا منه ومن غيره ممّا لا يقرّه عليه الشّرع الحنيف ولا آل بيت رسول االله . المسلك الفاسد في التدّيّن

لا يجوز تجريح "كما لا نغفل في المقابل ما يقوله كثير من عقلاء الشّيعة، من أنّه . بادي الرّأي –أنفسهم 
الخلفاء وذمّهم بالكلام البذيء الّذي نجده في أكثر كتب الشّيعة، الكلام الّذي يغاير كلّ الموازين الإسلاميّة 

  .)٥("والأخلاقيّة ويناقض حتّى كلام الإمام عليّ ومدحه وتمجيده في حقّهم كما أثبتناه
، ولا سوء الاعتقاد ومهما يكن من أمر تديّن الشّاعر، فإنّ الدّيانة ليست عيارًا على الشّعراء

ولكنّ للإسلام حقّه من الإجلال الّذي لا يسوّغ الإخلال به قولاً وفعلاً ونظمًا . سببًا لتأخر الشّاعر

                                           
 . هـ ٤٢٨حوادث سنة : وابن الأثير.  ٩٨٤/ ٧ج: المنتظم (١)

 ]م١٩٦١ -بعة الحيوريةالمط -النّجف -محمد بن علي بن شهوا شوب المازندراني. [١٤٦: معالم العلماء (٢)

 .٦٥: الشّيعة والتّصحيح (٣)

 . ٧٣: مهيار الدّيلميّ وشعره (٤)

 .٦٣: الشّيعة والتّصحيح (٥)
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أخلاقيّة، وإنّ أروع لا فليس يخفى على دارسي الأدب أنّ جودة الشّعر فنّيّة لا دينيّة و . )١("ونثرًا
ترى ذلك عند الجاهليّين والأمويّين وتراه عند  -الشّعراء وأبدعهم لا يخلو شعره من معيب مرذول

  .)٢("بديهة -العبّاسيّين، وغيرهم
  .أثر تشيّعه في شعره فنّـيّا: ثانيًا

  . يغلب على شعر مهيار عاطفة الحزن والأسى، والّتي تهزّ الضّمير وتملأ النّفس ألمًا وغمّا )أ(
لاسيما التى . لفّها الحزن والأسىبالعاطفة الجياشة، ويعنده حيث تزخر أغلب قصائد التّشيّع 

وشأن شاعرنا في ذلك شأن . وبعد هيمنة مبادئ المذهب على فكر ووجدانهنظمها بعد إسلامه 
) كربلاء(شاعري الشيعة الآخرين المبدعين؛ ومنهم على سبيل المثال الشّريف الرّضي في قصيدته 

صدق أحاسيس الدّيلميّ وجيشان  وفي اعتقادنا، أنّ ). مدارس آيات(ودعبل الخزاعيّ في قصيدته 
وكم . عاطفته مردّه إلى إحساس الشّاعر بالمظلوميّة الّتي تعرّض لها آل البيت على مدار التاّريخ

ومن قصيدته الفائيّة في ! تفطرت لمأساة آل البيت قلوب الأعداء، فكيف بالأنصار المخلصين؟
  :مأساة الحسين، قوله

 صـــــــــــروف الزمــــــــــان )بــــــــــآل علــــــــــيَّ (
  

 لســــــــــاني لـــــــــذمّ الصـــــــــروف نَ طْ سَـــــــــبَ   
  

 مصــــــــــابي علــــــــــى بعــــــــــد داري بهــــــــــم
  

ــــــــــف مصــــــــــابُ    ــــــــــد الألي ــــــــــف بفق  الألي
  

ــــــــــيس صــــــــــديقيَ  ــــــــــر الحــــــــــزين ول  غي
  

 ســــــــــوفالأَ  ليـــــــــوم الحســــــــــين وغيـــــــــرَ   
  

ــــــــب ــــــــاً فه ــــــــان كمين ــــــــو الغصــــــــن ك  ه
  

ـــــــــدى    ـــــــــربلاء(ل ـــــــــ )ك  ـريح عصـــــــــوفي
  

  النفــــــــــوس لُّ بــــــــــه ثــــــــــار غِــــــــــ قتيــــــــــلٌ 

  

 القــــــــروف حــــــــكُّ  ر الجــــــــرحَ غَــــــــكمــــــــا نَ   
  

ـــــــــــ قـــــــــــد مـــــــــــسِ أ بكـــــــــــل يـــــــــــدٍ   هبايعتْ
  

ــــــومَ  وســــــاقتْ    ــــــه الي ــــــوف ل ــــــدي الحت  أي
  

ـــــــــبجـــــــــدَّ  انســـــــــو  ـــــــــد عهـــــــــد قري  ه عن
  

 طريـــــــــــــف ه مـــــــــــــــع حــــــــــــــــقٍّ وتالـــــــــــــدَ   
  

ــــــــــــفاقَ  ــــــــــــن الن ـــــــــــه حاملي   فطـــــــــــاروا ل

  

ـــــــــبأجنحـــــــــة غِ    ــــــــــيفشُّ ــــــــــي الحفــ  ها ف
  

  ارتقـــــــــــــاء المنـــــــــــــون يعـــــــــــــز علـــــــــــــيَّ 

  

 منــــــــــك عـــــــــال منــــــــــــيف إلـــــــــى جبـــــــــلٍ   
  

  ووجهـــــــــــــــك ذاك الأغـــــــــــــــر التريـــــــــــــــب

  

 مس موفـــــــيوهــــــو علــــــى الشــــــ رُ هَّ شَــــــيُ   
  

 الإمــــــــــــامُ  – وإن دافعــــــــــــوك - وأنــــــــــــت
  

 )٣(وكـــــــــان أبـــــــــوك برغـــــــــــم الأنـــــــــــوف  
  

سيّما فائيته سالفة الذّكر، من حيث دقّة لا -ب الشّاعر في قصيدة التّشيّعإنّ من يتأمّل أسلو 
ألفاظ القصيدة ومدى ملائمتها لمعانيها، فضلاً عن مدى نجاح الصّورة وانطلاقها من عاطفة 

                                           
 . ١٨٠: المصطلح في يتيمة الدّهر للثّعالبي: وانظر. ٢١٠/ ١: يتيمة الدّهر )١(

 ].  مصر -القاهرة -طبعة الرّابعةال -دار المعارف. [وما بعدها ٩٤: للدكتور شوقي ضيف) النّقد: (للمزيد، انظر )٢(

   .، من المتقارب٥٧٩، ص٢ج: ديوانه) ٣(
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ولا عجب؛ فصادق . "ينتهي به درسه إلى حقيقة تكامل تجربة الشّاعر في قصيدته فسوف - الشّاعر
  . )١("كما يقول النّفسيّون -الحبّ يملي صادق الكلم، والكلمة الواضحة بنت الفكرة الواضحة

  .كان لتشيّع مهيار أثره الكبير في عفة ألفاظه؛ حتّى في مواطن الهجاء )ب(
الس الوزراء والأشراف تحفل بألوان الغزل بالمذكّر ففي عصر بني بويه كانت أغلب مج

والمؤنّث؛ والّتي كانت تقدّم بناء على طلب الحاضرين، وقد ألف الحضور أن يتداولوا هذا النّوع من 
وعلى ... الشّعر، فضلاً عن أن يتحرّج أشهر الشّعراء حينذاك على مكانتهم من تبادل ألفاظ المجون

وتبادل ألفاظ المجون  -أنّ حبّ الغلمان والتّغزّل بهم": لّ بني بويهالأدب في ظ"حدّ تعبير صاحب 
فعلى الرّغم ممّا .... )٢("قد أصبح من الأمور المألوفة في المجتمع البويهيّ على مختلف طبقاته

على كثرة ما في شعره  -من هذه الألفاظ غير الّلائقةء تقدّم لا نجد في ديوان مهيار كلّه ذكر شي
  .  الأنس والطّرب، وأغراض الغزل من ذكر مجالس

وكانت أهاجي مهيار في جملتها تأتي في تضاعيف المديح، وهي على قلّتها رقيقة أشبه "
  .)٣("بالعتاب منها بالسّباب، وأميل إلى التّلميح منها إلى التّصريح

وّة أجاد الشّاعر في قصائد التّشيّع، واتّسمت قصائده بسهولة الأسلوب ووضوح المعنى وق )ج(
الحجة وجمال التّصوير وقلّة استخدام المحسّنات البديعيّة؛ لأنّ الألق العاطفيّ الّذي أشاعه 

  .)٤("مهيار في هذه القصائد غطّى على استعمال هذه المحسّنات
وسع التّشيع أفق مهيار العلميّ؛ لأنّ مجادلته أهل السنة، وتعلّقه بعقيدته حملاه على الدرس  )د(

ام بكثير من العلوم الشرعيّة والّلسانية والتاّريخية بدت بصورة واضحة في شعره، والاطّلاع والإلم
  . )٥("وكان لها أكبر الأثر في طول نفسه، واتّساع محيط خياله

  .صوره للعاطفة تهملائم )هـ(
في قصائد التّشيّع، ما بين  صورتين متناقضتين لمقدّمات الشاعررأينا  ،بادئ ذي بدءٍ 

وقد خرجت المقدّمة فيها عن . أمّا أولاهما، فما كان منها قبل إسلامه. تهن في حيامرحلتين تاريخيتي
  :ومن ذلك مثلاً، قصيدته الّتي مطلعها. روح القصيدة وغرضها العام

                                           
 . ٧٣: مهيار الدّيلميّ وشعره (١)

 . م١٩٤٩ -مطبعة الأمانة -القاهرة -٢٠٧: صـ -محمود غناوي الزّهري: الأدب في ظلّ بني بويه (٢)

 . ١٢٨: مهيار الدّيلميّ وشعره (٣)

 . ٢٤٧: ص. الرّابع الهجريّ، كما يتمثّل في شعر مهيار الدّيلميّ تطوّر الشّعر العربيّ في القرن  (٤)

 . ٨٠: مهيار الدّيلميّ وشعره (٥)



 

 
- ٦٦ -

 الوجدانية: الباب الأول

ـــــــــــــــــراك ـــــــــــــــــة القـــــــــــــــــوم ت  يـــــــــــــــــا ابن
  

ـــــــــــــــــــــــي رضـــــــــــــــــــــــاك   ـــــــــــــــــــــــالغ قتل  ب
  

 أم دمـــــــــــــــــــــــــي وهـــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــــــزيز
  

ـــــــــــــواك   ـــــــــــــن هـــــ  )١(هــــــــــــان فــــــــــــي ديــ
  

في رثاء آل البيت، فثمّة تباين واضحً بين المقدّمة وروح القصيدة أو  وإذا علمنا أنّ القصيدة
ولا غرو في ذلك، فالشّاعر كان مجاملاً في مثل تلك . )٢(عاطفتها، ممّا لا يخفى على طالب علم

حيث كانت مطلبًا لجمهور الشّيعة في عصره،  -القصائد من ناحية، ومنتفعًا بها من ناحية أخرى
  .وفي بغداد خاصّة

أمّا الصّورة الأخرى، من قصيدة التّشيّع، والّتي جاءت بعد إسلامه، فتعتبر من النّاحية الفنّية 
، والّتي "العينيّة"و إنّ قصيدته . ولم لا، وصادق الحبّ يملي صادق الكلم؟. أجود أشعاره قاطبة

  :ومنها. استشهدنا ببعض أبياتها، فيما سبق، لتعتبر أكبر مثال على ذلك
  أم هل زمـان بهم قد فــات يرتجع؟    مفـترق  الأظعان مجتمعهل بعـــد 
  : رضي االله عنهما، ومنه قوله - بن عليّ " الحسين"جاء أكثر شعره التّشيّعيّ في وبينما 

ـــــوم  ـــــد ي ـــــن بع ـــــدّين م  "الحســـــين"أرى ال
  

 علــــــــــــيلاً لــــــــــــه المــــــــــــوت بالمرصــــــــــــد  
  

ـــــــــــــاطم"ســـــــــــــيعلم مـــــــــــــن ـــــــــــــمُه"ف  خَصْ
  

 بـــــــــــــــأي نكـــــــــــــــال غـــــــــــــــدًا يرتـــــــــــــــدي  
  

 يـــــــــا سِـــــــــبْطه "أحمـــــــــد"ومـــــــــن ســـــــــاء 
  

 فبــــــــــــــاء بقتلــــــــــــــك، مــــــــــــــاذا يــــــــــــــدي  
  

 فـــــــــداؤك نفســـــــــى ومـــــــــن لـــــــــى بـــــــــذا
  

 ك لـــــــــو أنّـــــــــي مـــــــــولىً بعبـــــــــدٍ فُـــــــــدِي  
  

 وليــــــت دمــــــى مــــــا ســــــقى الأرضَ منــــــك
  

ـــــــــــرَّدِي   ـــــــــــرَّدى وأكـــــــــــون ال  يقـــــــــــوت ال
  

ـــــــــــتُ الشّـــــــــــهيد ـــــــــــت ســـــــــــبقتُ فكن  ولي
  

 أمامــــــــــــك يـــــــــــا صـاحــــــــــــب المشـــــــــــهد  
  

 عســـــى الـــــدّهرُ يشـــــفى غـــــدا مِـــــنْ عِـــــدَا
  

 مُكْـمَــــــــــــــدِ ك قلـــــــــــــبَ مَغِــــــــــــيظٍ بهــــــــــــم   
  

 عســــــى ســــــطوة الحــــــقّ تعلــــــو المحــــــال
  

ـــــــــؤدد   ـــــــــنّقصُ بالسّ ـــــــــب ال  عســـــــــى يغل
  

 وقـــــــــــــــــــــد فعـــــــــــــــــــــل االله لكنّنـــــــــــــــــــــي
  

 )٣("أرى كبــــــــــــدي بعــــــــــــد لــــــــــــم تَبْــــــــــــرَدِ   
  

                                           
  ، من مجزوء الرمل٧١، ص٣ج: ديوانه) ١(

لائهم ، ويذكر بأنّ البركة بو )عليهم وعلى رسول االله الصّلاة السّلام(ومنها أيضًا، قصيدة في رثاء آل البيت . وثمة أمثلة كثيرة على ذلك) ٢(
  :لائهم فيما صار إليه، ثمّ يقولبو 

  في الظّباء الغادين أمسى غـــــزال           قال عنه ما لا يقول الخيـال
  طارق يزعم الفراق عتـــــــابًا           ويــريـنا أنّ المـلال دلال

ى رقّة الخطاب، وهما لا يصلحان هي من مجزوء الرّمل، وهو وزن مرقّص، وقافيتها تعتمد عل) السّيد علي حسن(ويضيف الباحث     
تطوّر الشّعر العربيّ في القرن الرّابع الهجريّ، كما يتمثّل في شعر مهيار : وللمزيد، انظر.  بادئ ذي بدء - لمجابهة خصوم آل البيت

 .٢٤٠: ص. الدّيلميّ 

 ]. من المتقارب. [٢٥٦ - ٢٥٤/ ١ج: ديوانه )٣(
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ابع في تطوير هذا الفن تشيع، وشارك غيره من شعراء القرن الرّ د مهيار في شعر الّ جدّ  وهكذا"      
التشيع حول أحقية الإمام علي في الخلافة، مهاجمة  عري مشاركة فعالة، فقد أدار قصائده فيالشّ 

الراشدين، مندداً ببيعتهم لأبى بكر في يوم حابة والخلفاء ه تطرف فسب الصّ ين، لكنّ خصوم العلويّ 
" كربلاء"السقيفة، ويرى أنها كانت السبب فيما حل بآل البيت من نكبات انتهت بمقتل الحسين في 

وقد وجد مهيار في تشيعه سبيلا إل التعبير عن . وتشريدهم وما تلا ذلك من اضطهاد آل البيت
  .شعوبيته، والتنفيس عن أحقاده الشخصية والعنصرية ضد العرب وقريش

د على للرّ  كذلك وتعرض ،)عليّ (حبه وولاءه لآل البيت، وبيان مناقب الإمام " علوياته"في  دأكّ وقد     
كين في صدق اعنين والمشكّ ت برغم ما يلاقيه من الطّ ه سيستمر في مدائحه لآل البيمعلنا أنّ حاسديه، 

  .)١(ول مطلعه يوم القيامةهمن  ن أعدائهم، واستجارته بالإمامم تبرأهكما أعلن . لهم ولائه
 ا؛ لأنّهتلقائيّ و  سهلا كان) التّشيعيّ (الجانب هذا من  "الدّيلميّ "شعر  أنّ  ختامًا، لقد تبيّن لنا
 جاءتوقد . ل البيت حديث عقيدة وإيمان بحقهم، وحديثه عن آف القولصادر عن مطبوع لا يتكلّ 

  .على ما بيناه سابقاً  - ألفاظه سهلة ملائمة لعاطفته وأفكاره منطقية
كان في مطلع القرن الخامس  "الدّيلميّ "ك أنّ هذا بما لا يدع مجالاً للشّ و  ثبت أيضًا كما      

وقد  .الصريحتواه يعتبر نموذجًا لقصيدة التّشيّع وأنّ شعره في مح. الهجريّ شاعر الشّيعة دون منازع
لا نبالغ إذا قلنا إنّ شاعرنا وقد تغلغل المذهب إلى قلبه وهيمن على فكره كان يرى في كلّ يوم 

  ).كربلاء(وفي كل حادثة ) عاشوراء(
، كبير الأثر في عاطفته وتجربته الجارف لآل البيتكان لتعلّق مهيار وحبّه وفوق ذلك كلّه 

عريّة؛ حيث اصطبغ شعره بالحزن، والشكوى، والشُّعور بالغربة، والصِّدق الوجدانيّ وتكامل الشّ 
تعرض إلى ذلك بالتَّفصيل في ولسوف ن. صل بالاتجاه الوجدانيّ مما يتّ  ،وما إلى ذلك....  التّجربة

  .إن شاء االله -في الباب الثاّلث -موضع الصّورة الشّعريّة عنده

                                           
  .٢٤٧ري، كما يتمثل في شعر مهيار الديلميّ، صتطور الشعر العربي في القرن الرابع الهج) ١(
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  :هوفقر ،غتـرابـها) د(
: أولا :لقد اجتمع على الشاعر شدتان شكلتا صدمة له وعائقا في سبيل تحقيق أمانيه هما

وسوف نتناول . وقد أسهمتا معاً في توجيه عاطفته والتأثير في شعره تأثيراً كبيرا .اغترابه: فقره وثانيا
   :كل منهما على النحو الآتي

  :الاغتراب :)أولا(
بّعها بشكل أو بآخر في مختلف النّظم والثقّافات ظاهرة إنسانيّة يمكن أن نتت هو،
وحيثما يوجد أفراد يشعرون بتفرّدهم وتميّز شخصيّاتهم، وبالعجز عن التّجاوب عن . والمجتمعات

الأوضاع العامّة السّائدة في المجتمع الّذي يعيشون فيه والثقّافة الّتي يُفْتَرض أن ينتموا إليها، 
  . )١("عبيّة الّتي تسود في هذه الثقّافات والّتي يتقبّلها بقيّة أفراد المجتمعويرفضون القيم العامّة أو الشّ 

أسباب : تؤدي إلى الاغتراب إلى نوعين هما علماء النفس من يصنف الأسباب التيومن     
الأسباب الذاتية إلى عوامل نفسية ديناميكية تحدث  )كينيستون( قد ردّ و . وأسباب موضوعية ،ذاتية

أما الأسباب الموضوعية فهي الظروف المحيطة بالفرد وما يكونها من عوامل . ردفي نمو الف
  .)٢("وثقافية واجتماعية وسياسية واقتصاديةحضارية 

 ،آراء علماء الاجتماع في تفسير ظاهرة الاغترابى عل )فاطمة السويدي(الدكتورة  وقد وقفت   
  : )٣(هيو  ألا ،ولخصتها في ثلاثة أنواع

وهو الّذي يحصل لدى أولئك الّذين يشعرون بضياع حياتهم الفرديّة وما فيها ". كوينياغتراب ت" )أ(
  .من علاقات وروابط بشكل لا يسمح بإعادة بنائها من جديد

وهو يتّضح عند المنبوذين والمهمّشين في المجتمعات العنصريّة أو العرقيّة، ". الرّفض الكوني" )ب(
النّفي أو الطّرد من عالم الدّفء العاطفيّ، والمغزى  ويكون ذلك الاغتراب نوعًا من أنواع

  . الاجتماعيّ والحياة ذات الأهداف الواضحة
حين تتبدّل القيم والعادات نتيجة التّغيّر الاجتماعيّ السّريع فبشعر " الافتقاد التاّريخيّ أو الزّمانيّ " )ج(

  .)١("فيّة الّتي ألفوها وتأثروا بهاالكثيرون بالاغتراب نتيجة حسّهم التاّريخيّ بضياع القيم السّل

                                           
 .١٠: ص - أحمد أبو زيد. الاغتراب، د  )١(

رسـالة دكتـوراه، جامعـة عـين شـمس، كليـة التربيـة، قسـم الصـحة ( ٢٥آمال محمـد بشـير، ص: الاغتراب وعلاقته بمفهوم الذات، للباحثة) ٢(
  ).م١٩٨٩النفسية، 

  ).، مكتبة مدبولي، القاهرة١٩٩٩طبعة عام (ج، : مة محمد حميد السويدي، مدخل الكتاب، صفاط. الاغتراب في الشعر الأموي، د) ٣(



 

 
- ٦٩ -

 الوجدانية: الباب الأول

، وما تتضمنه من تسميات واصطلاحات فالعبرة ومهما يكن من أمر هذه التقسيمات والأنواع
  .هنا في المضامين لا في العناوين وفي المسميات لا في الأسماء

امة عالعقلية والوجدانية  مالفنانين بحكم تركيباتهأن شاعرنا باعتباره أحد  والجدير بالذكر
لم يكن  ،وتفرّده ،غير الشائعة وغير المتسمة بالعمومية - هو نفسه  -وبحكم خبراته الخاصة 

في شعره وعلى طول ديوانه  ااغترابيّ  اً ثمة اتّجاهأن و . منسجماً مع مجتمعه ولم يكن يجذبه ما يجذبه
  .كان يمثل رفضاً لكثير من سلوكيات الناس في عصره وما يدور في مجتمعه

هذا الرفض، وعزز من الاتجاه الاغترابي في شعر مهيار محصلة التناقص الكبير وقد أذكى 
كما صورهم الشاعر نفسه، أو بين  –لا مبادئ لهم  -بين شاعر له مبادئ من ناحية وأناس 
  .مجتمع موبوء ومبدع مرموق هو الشاعر

سادها  -ن بني بويهزم - سبقت الإشارة إلى أنّ الحياة الاجتماعيّة والسّياسيّةمن نافلة القول 
يعتمد أول ما يعتمد على  كان - في بغداد -امل الانحلال وانعدام القيم، وأنّ الحكم الغريبعو 

وفشا في هذه . ليستتبّ له أمر السّلطة ؛التنّاحر وإذكاء الخلافات بين مختلف طبقات المجتمع
  . قوما إلى ذلك من سوء الطّباع، ورذائل الأخلا.. الأجواء الحسد والوشاية،

 عزلته،تخلي كثير من الأصدقاء عنه و ابتداء ب ،بعض نيران مجتمعهشاعرنا  نالفقد  ،وعليه
السّلطان البويهيّ  ستيلاء على بعض الأموال إبّان حكمالا هـ بتهمة٤٢٣وانتهاء بحبسه ظلمًا، سنة 

ل الدّنيا ونفاقهم والحظّ، وتقلّب أه ،بمرّ الشّكوى من الزّمان حافلاً  ديوانه جاءقد و  .جلال الدّولة
   .الخ....ووشاياتهم

  :هذا، وقد أمكننا تقسيم حالة الاغتراب في شعر مهيار إلى ثلاثة أنواع هي
كثيرا من قيم مجتمعه وعدم تكيفه اعر الشّ فض في ر هذا النّوع  يتمثلو  :الاغتراب الاجتماعي) ١(

غتراب وقد عزز ذلك عنده مع البنية الاجتماعية لعصره الأمر الذي ولد عنده شعورا طاغيا بالا
  . معرفته بأخلاق الناس مع تمسكه بمبادئه وقيمه

  : ومن أبرز الأمثلة على ذلك في شعره قوله
  تمنـــــــى رجـــــــال أن تـــــــزل بـــــــي النعـــــــل

  

 ولــــم تمــــش فــــي مجــــد بمثلــــي لهــــم رجــــل  
  

ـــــي ـــــى هجـــــر المطـــــامع عفت  وعـــــابوا عل
  

ــــك الوصــــل   ــــزري ب ــــر حــــين ي  وللهجــــر خي
  

                                                                                                                            
 - ، العدد الأول١٠مجلة عالم الفكر، مجلد . [، وما بعدها٣٣: ص) قيس النّوريّ (الاغتراب اصطلاحًا ومفهومًا، للدّكتور : نقلا عن) ١(

 .الكويت -م١٩٧٩
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 أرىوســـــــموا إيـــــــاي الضـــــــيم كبـــــــراً ولا 
  

ــــو   ــــنهض أن تعل ــــي ت  حطيطــــة نفســــي وه
  

ــــــى ــــــي الغن ــــــان عــــــزي طــــــاردا عن  إذا ك
  

 فللــــــــــــــه فقــــــــــــــر لا يجــــــــــــــاوره الــــــــــــــذل  
  

 علــــــى اجتنــــــاء الفصــــــل مــــــن شــــــجراته
  

 ولا ذنــــب إن لــــم يجــــن حظــــا لــــي الفضــــل  
  

ـــــــي ـــــــاب نزاهت ـــــــي ثي ـــــــدا ف ـــــــت وحي  خلق
  

 غريبـــا وأهـــل الأرض لـــو شـــئت لـــي أهـــل  
  

 وفــــــي النــــــاس مثلــــــي مقتــــــرون وإنمــــــا
  

 )١(لــيس فــي الفضــل لــي مثــل أزاد جــوى أن  
  

، الشاعر في اً إمّا شامت كانوا نّ أكثر النّاسولأ. )٢(النّاس بلاء للنّاس :قديمًا قال ذوو الفطنةو 
  :وسبب فساد الدّهربأنهم عورة الزمان  –هو كما صوّرهم أو  - هل ، وإمّا حاسدٌ الشاعر

 كنّـــــــا نحيـــــــل علـــــــى الـــــــدّنيا تجـــــــرَّمهم
  

 مغـــــــــالطين ونـــــــــدري فـــــــــيمن الجُــــــــــرُمُ   
  

 نشــــــتكي دهرنــــــا والــــــذّنب لــــــيس لــــــهو 
  

ــــــهمُ    ـــــوم ومتَّـ ـــــان مظل ـــــذ ك ـــــدّهر م  )٣(وال
  

  : أنّهم في كثير من أهل زمانه -بالتّجربة - رأيهوجاء 
 صــــــــــديق نفــــــــــاق أو عــــــــــدوّ فضــــــــــيلة

  

 أدهــــى وأعضــــلا عــــاد الــــدّاءُ  بَّ متــــى طُــــ  
  

ــــــوُ  ــــــذي يُ  علــــــى وجٌ لُ  دونهصِــــــرْ الشّــــــر الّ
  

ــــ   ــــر مَ ــــى الشّ ــــا إل ــــى وجــــدوا يومً  خلاً دْ مت
  

 مــــــــا رأوا عنـــــــــد امــــــــرئ زاد يومـــــــــه إذا
  

ـــ    )٤(لاً مِ رْ مشـــوا حســـدًا أو بـــات جوعـــان مُ
  

  :ولنتأمّل أيضًا قوله
ـــــــوبني ـــــــدّهر فيمـــــــا ين ـــــــذمّ ال  وأغـــــــرى ب

  

ــــــهْ وشــــــرّ مــــــن الــــــدّهر المــــــذمّم أَ     )٥("هُ لُ
  

وعرف أخلاقهم،  -كما أسلفنا -وبعد أن خبر الشّاعر النّاس، من خلال صراعه مع دهره
  :  قول فيهمأوصلته تجربته إلى ال

 مـــــــالي كـــــــأني مخبـــــــول ولســـــــت بــــــــه
  

 النّـاسُ  نْ علمـي مَـ عْ أشكو إلـى النّـاس مَـ  
  

ـــــــــا ـــــــــاب يجبرن ـــــــــى الأذن ـــــــــا إذا اعتل  كنّ
  

 حتّـــــــى أُدويَ الـــــــراسُ  رجاؤنـــــــا الـــــــــرأسَ   
  

ـــفّ نفســـي عـــن ســـؤالِ  ـــأس فـــي ك  مُ هُ لا ب
  

ــــــــــمُ ولـــــــــيس عندهُ     جـــــــــود ولا بـــــــــاس ـــ
  

ــــــــــــمُ   نقّـــــــــــل ركابـــــــــــك إلاّ فـــــــــــي رحالهـــ
  

 )٦(شئت عنهم فـالغنى اليـاسُ ن ما غواست  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسُ   )٦(الي
  

  

                                           
  .، من الطويل١٣٠، ١٢٩، ص٣ج: ديوانه) ١(
 مثل عربيّ ) ٢(
 . ، من البسيط٣٧١: ص ٣ج: ديوانه )٣(
  .، من الطويل٢٣٣، ص٣ج: ديوانه) ٤(
  . ٩١/ ٣ج: ديوانه )٥(
 . ، من البسيط٢/٤٦٩ج: ديوانه) ٦(
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وها . تمسكّه بمبادئه ،اسمان والنّ جربته مع الزّ تأسباب إخفاقه في  أهم على أنّ  لنايؤكد كما 
  :يقول بملء فيههو ذا 

ــــــــدكم ــــــــي الحــــــــبُّ والإخــــــــلاص عن  أذنب
  

ــــــــــامي الأدبُ    ــــــــــى أيَّ ــــــــــي إل ــــــــــإن ذنب  ف
  

ولكن قد . ض لهرّ ما يتع أن يتحمل كلّ الشّاعر مع مجتمعه  طبيعة صراع اقتضتوقد 
  .يحدث أن يتّخذ موقفًا ممّن حوله، يبدو فيه متناقضًا مع نفسه، لكنّه بكلّ تأكيد منسجم مع مبادئه

  :قولهإذا شئت واقرأ 
  مٌ إنـــــــي لأســـــــغب زهـــــــدًا والثـّــــــرى عمـــــــ

  

 ب الغيـــــث مســـــكوبرْ وأظمـــــأ وغَـــــ ،نبتًـــــا  
  

 لحــــــــــــرص خــــــــــــاب صــــــــــــاحبه قُّ ولا أرِ 
  

 ويعلــــــم أنّ الــــــرزق مكــــــــسوب ،ســــــعيًا  
  

 بـــــه ـــــــنُّ مَ بـــــى الطماعـــــة فـــــي مـــــال يُ قْ عُ 
  

ــــــــغَ عُصــــــــارة لا يُ     ى خبثهــــــــا الطّيـــــــــبطِّ
  

ــــــهط ــــــك مــــــن خــــــل تعــــــاب ب  هــــــر خلال
  

 )١(واسلم وحيدًا فما فـي النّـاس مصـحوب  
 )١(مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحوب

  

ولا يفوته في إطار تجربته أن ينصح من لا يعرف أخلاق النّاس ألاّ يضعف أمامهم أو يشكو 
  :حاله لهم؛ فيقول له

 نـــــــام معظّمًــــــــاإذا شـــــــئت أن تلقـــــــى الأ 
  

ــــــــــت ســــــــــعيد   ــــــــــم إلاً وأن ــــــــــلا تلقه  )٢(ف
  

كل ذلك يؤكد على تفرد الشاعر بالمبادئ في زمانه والتزامه بمحاسن الأخلاق مع فسادٍ عام 
  .مما أثمر عن هذا التناقض وأدى إلى الاغتراب. في ذلك المجتمع

السجن لما دخل  خرى لهذا الاغتراب في شعره،الصور الأ لا يفوتنا أن نشير إلى بعض
  :مظلوما، وفيه يقول

ــــــبِ حُ   ولكــــــن كــــــان حبسًــــــا مشــــــرّفًا تُ سْ
  

 لاً مَّ◌ّ جَـــــــــأنـــــــــاف بـــــــــذكري واعتقـــــــــالاً مُ   
  

ـــــــــا ـــــــــي مستضـــــــــافًا مكرّمً ـــــــــم أر مثل  ول
  

 )٣(لالِّ◌ّ ا للعــــــزِّ مــــــن حيــــــث ذُ بً ولا كاســــــ  
  

ومن الواضح، أنّه لولا عظم منزلة مهيار الشّعريّة لما اعتقل هذا الاعتقال المميّز، والّذي لا 
  .  يق إلاّ بمنزلة ذوي الشّأن في مجتمعاتهميل

                                           
 .، من السيط٢٧، ص١ج: ديوانه )١(

 .٢٠٧: ص ١ج: ديوانه  )٢(

  . ، من الطويل٢٣٦، ص٣ج: ديوانه) ٣(
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وقد كان مهيار من النوع . صاحب علم، وصاحب مال: لا يحسد إلا اثنانحيث وأخيرا،        
فقد بدا ذلك . الأوحد وباتت قصائده ملء السمع والبصر هعصر سيما وقد أصبح شاعر لا. الأول

  : يقولفي شعره، ورأيناه 
ــــــــــــــــــــراهم أنّــــــــــــــــــــي فضــــــــــــــــــــلتهم  أغ

  

ـــــــــــا أ   ـــــــــــع النّقصـــــــــــان بالفضـــــــــــلم  ول
  

 خفـــــــــــت مخـــــــــــالبهم ومـــــــــــا خدشـــــــــــت
  

ـــــــــــــل    حـــــــــــــدّ الصّــــــــــــفاة أكــــــــــــارع النّمـ
  

 إن عيّبــــــــــــــــوني صــــــــــــــــادقين فهـــــــــــــــــم
  

 مــــــن كـــــــلّ مـــــــا اخترصـــــــوه فـــــــي حـــــــل  
  

 حســــــــــــدوا إبــــــــــــاي وعزّتــــــــــــي وهــــــــــــم
  

 نهبـــــــــــــى الهـــــــــــــوان وأكلـــــــــــــة الـــــــــــــذّل  
  

 واالله أغلانــــــــــــــــــــــــــي وأرخصهـــــــــــــــــــــــــــم
  

 مـــــــا شـــــــاء وهـــــــو المـــــــرخص المغلـــــــي  
  
  

 شأوا في الشعر بلغأنّه  لشاعرل همحسدالفاسد من الناس معه و  الخلق السبب في هذا أي أنّ    
  :قوله ،مثلاومما يدل على ذلك . وحقق منه شهرة عظيمة

ـــــــ ــــــم نســــــخ ال ــــــذهبا لك ــــــد شــــــرعت م  ق
  

 )١(ـــــــــشعر علــــــــى المحــــــــدثين والقــــــــدما  
  

  : وقوله في موطن آخر عن قصائده أيضا
 تخــــــــال العــــــــربُ عجــــــــزاً عــــــــن مــــــــداها

  

ـــــــرب لـــــــم تنطـــــــق بضـــــــاد    )٢(نبـــــــيط العُ
  

فكثير من الشعراء الوجدانيين في ظل بحثهم عن حريتهم يرون الواقع المعاش  .الاغتراب العاطفي )٢(
ولعل الاغتراب العاطفي عند الشعراء الوجدانيين حالة من حالات . "لأمانيهم وصادماعائقاً لهم 

جربة الفقد إذ أن ت. بوصفه أعلى مراتب الخلاص من وطأة الاغترابالنفس التى تتوسل بالحب 
الأمر الذي يفضي إلى حدوث شرخ فيها، والتغني بهذا . ضغطاً مؤثراتضغط على الروح العاطفية 

  .)٣("يغدو طاقة تنفيسية تشير إلى اغتراب مستشعر من هذا الفقد الشرخ
ورود نسبة من الألفاظ الدالة على الحب وهى دلالة طبيعية لشعر هنا وليس من المستغرب 

والملاحظة الأخرى أن هناك تراجعا كبيرا لألفاظ مثل التلاقى، وفاء . والحرمان يعالج لوعة الحب
تحمل فى طياتها مشاعر الحرمان، والشقاء، والفشل، لأن تجربته الخ، ...المحبوبة، التّعلق، الهيام

  :ومما يدل على ذلك مثلاً قوله. تمرة عندهوهى إحدى مسببات الإحباط المس
  :أحيانا، وفي ذلك يقول والأشباحير عاطفته فيرى الأطلال وقد كان فراق الأحباب يث

                                           
  .٢٧٩، ص٣ج: ديوانه) ١(

  .٢٣٥، ص١ج: ديوانه) ٢(

  .٨٠رماد الشعر، ص) ٣(
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 هـــــــــل عنـــــــــد هـــــــــذا الطلـــــــــل الماحـــــــــل 

  

 مــــــــن جلــــــــد يجــــــــدى علــــــــى ســــــــائل ؟  
  

 أصـــــــــــــــم بـــــــــــــــل يســـــــــــــــمع لكنـــــــــــــــه
  

ـــــــــى فـــــــــي شـــــــــغل شـــــــــاغل    مـــــــــن البل
  

ــــــــــــــه شــــــــــــــبحا مــــــــــــــاثلا  وقفــــــــــــــت في
  

ــــــــــــــل    مرتفــــــــــــــدا مــــــــــــــن شــــــــــــــبح ماث
  

ــــــــــــن ناحــــــــــــل ــــــــــــرى أعجــــــــــــب م  ولا ت
  

 )١(يشــــــكو ضــــــنى الجســــــم إلــــــى ناحــــــل  
  

أنّ  ومن المعلوم. للدمار النفسي الذي تسبب عن فراق الأحباب طلال هنا رمزٌ صورة الأو 
من سمات الشّعر الوجدانيّ، إحساس الشّاعر بالاغتراب والمعاناة من العزلة والخوف من المجهول 

   .الخوف من السّقوط في الّلاهويّةأو 
رة لهذه النّفس الملتاعة، لذا، جاءت مناجاة الشّاعر للدّيار ليست على الظّاهر؛ ولكنّها صو 

والشّاعر أمام هذا الواقع المرّ أصبح مجرد . في بيئة هو غريب فيها، وكلّ ما حوله موحش تقريبًا
  : ومن ذلك قوله. خيال في ثوب آدمي

ـــــــــواب ؟ ـــــــــي ج ـــــــــأطمع ف   أمفصـــــــــحة ف

  

 وكيـــــــف يجيـــــــب رســـــــم فـــــــي كتـــــــاب ؟  
  

نحلـــــــــت ففـــــــــي ترابـــــــــك منـــــــــك رســـــــــمٌ 
  

 كمـــــــــا أنـــــــــي خيـــــــــال فـــــــــي ثيــــــــــــابي  
  

  : وليقذلك وك
ـــديار كمـــا عهـــدت وإنمـــا شـــكواي  أجـــد ال

  

ـــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــد الجيران ـــــــــــــــــــــــي أفق  أن
  

ــــــــه ــــــــاق فراق ــــــــاركي أنســــــــى العن ــــــــا ت  ي
  

 أشــــــــــكو إليــــــــــك الــــــــــريح والأغصــــــــــانا  
  

ــــــــي ــــــــوداع لرحمت ــــــــوم ال  لان الصــــــــفا ي
  

 لانـــــــــــا) الوادعيـــــــــــة(لـــــــــــو أن قلـــــــــــب   
  

ـــــــــا  يـــــــــا وحـــــــــدتي مـــــــــا أكثـــــــــر الإخوان
  

 نظـــــــــــرا وأكثـــــــــــرهم فـــــــــــيهم الخوانـــــــــــا  
  

ـــــل مطـــــرح لحظـــــة حـــــولي ـــــي ك  أخـــــل ف
  

ـــــــــــا   ـــــــــــا الأفنان  صـــــــــــفوا إذا هـــــــــــز الغن
  

 راعٍ معــــــي إبلــــــي، فــــــإن هــــــي أعجفــــــت
  

إبلـــــــــــي تقلـــــــــــب أو يعـــــــــــدن ســـــــــــمانا   
  

 إن عضـــــــــني ريـــــــــب الزمـــــــــان أعانـــــــــه
  

 وتـــــــــراه يـــــــــأبى مـــــــــا أصـــــــــبت زمانـــــــــا  
  

 أشـــــريه فـــــي خفـــــض المعيشـــــة غاليـــــا
  

 )٢(ويبيعنــــــــــي فــــــــــي ضــــــــــنكه مجانــــــــــا  
  

                                           
 .، من السريع٢٥٢ص ٣ج: ديوانه) ١(

  .، من الكامل٤٢٦، ٤٢٥، ص٤ج: ديوانه) ٢(
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، "الحنين"، "الدّموع"، "البكاء: "فهي في شعره ى الاغترابالألفاظ الدالة علكانت أكثر قد و 
، "العاذل"، "الرّحيل"، "الموت"، "الطّلل"، "الشّيب"، "الحسّاد"، "الظّلم"، "الشّكوى"، "الغربة"، "الهمّ "
  :كما في الأمثلة الآتية ."الواشي"

  خَـــــــــــفِ االله فـــــــــــي مهجـــــــــــة: وقـــــــــــالوا

  

 ســــــــــمحت بهــــــــــا لضــــــــــنًى واشــــــــــتياق  
  

ـــــــــــــارقوك ـــــــــــــك مـــــــــــــذ ف  ويســـــــــــــليك أن
  

ـــــاقيعلـــــى عهـــــد مـــــن    ـــــينُ ب ـــــف الب  أتل
  

ــــــــــــت  وهــــــــــــل هــــــــــــو إلا الحِمــــــــــــا: فقل
  

 م أحلـــــــى مـــــــن العـــــــيش بعـــــــد الفـــــــراق  
  

ـــــــــــــينِ فـــــــــــــي  ـــــــــــــداءك طائفـــــــــــــةُ الب ف
  

 بكــــــــــــائي علــــــــــــى إثــــــــــــره واحتراقــــــــــــي  
  

ـــــــــى العهـــــــــد إمـــــــــا ســـــــــلو ـــــــــب عل  وقل
  

 ت مـــــــن حفـــــــظ ميثـــــــاقكم فـــــــي وِثـــــــاقِ   
  

أرى الأرض بعــــــــــــدك مثــــــــــــل القــــــــــــذاة 
  

 )١(تــَــــــرَدَّدُ مــــــــا بــــــــين جفنــــــــي ومــــــــآقي  
  

  :يقول وفي ذلك أيضا
 تعيــــــب علــــــى الوفــــــاء نحــــــول جســــــمي

  

 ألا بالغـــــــــــــــدر أجـــــــــــــــدر أن تعـــــــــــــــابي  
  

 ومـــــــا بـــــــك أن نحلـــــــت ســـــــوى نصـــــــول
  

 مــــــن الســــــنوات أســــــرع فــــــي خضــــــابي  
  

 جزعـــــــــت لـــــــــه كـــــــــأن الشـــــــــيب منـــــــــه
  

 يســـــــــل عليـــــــــك نصـــــــــلا مـــــــــن قـــــــــراب  
  

ـــــــــــت عقـــــــــــاب ـــــــــــي إذا وقع ـــــــــــا ذنب  فم
  

 )٢(مـــــــن الأيـــــــام طـــــــار لهـــــــا غرابـــــــي ؟  
  

عت بين الخبر والإنشاء وإن كثر فيها أساليب حيث تنو وقد أثر ذلك في أساليبه كثيرا، 
الاستفهام والنداء لتوسيع دائرة المشاركة في الشعور والإحساس بهذا الاغتراب وإشراك القارئ معه 

  : يقولوها هو ذا . فيه
ـــــــــــ ـــــــــــن هُ ـــــــــــن ســـــــــــكانك ؟ لا أي   ! مُ أي

  

ـــــــــــــازاً (   ـــــــــــــا أم ) أحج  )شـــــــــــــآماً (أقبلوه
  

 فغـــــــــــــدت عوا بعـــــــــــــد التئـــــــــــــامٍ دِ صُـــــــــــــ
  

ـــــــــــمُ    ـــــــــــد به ـــــــــــ يأي ـــــــــــى يوامالم  تترام
  

...................   
  

  ...................  

ــــــــــواةَ  ــــــــــا ل ــــــــــدين عــــــــــن ميســــــــــرة  ي ال
  

ــــــــــــا لئامــــــــــــا  والضــــــــــــينياتِ    ومــــــــــــا كن
  

 قــــــــــد وقفنــــــــــا بعــــــــــدكم فــــــــــي ربعكــــــــــم
  

 فنقضـــــــــــــــناها اســـــــــــــــتلاما والتزامـــــــــــــــا  
  

ــــــــــ ــــــــــران لل ق ــــــــــى) الغضــــــــــا(جي  آه عل
  

ــــو كــــان دامــــا) الغضــــا( عــــيشٍ  طيــــبِ     ل
  

نصـــــــــــــل العـــــــــــــام ومـــــــــــــا ننســـــــــــــاكم 
  

 )٣(الوجـــــــد أن نســـــــلخ عـــــــام ىار وقصـــــــ  
  

                                           
 .، من الطويل١٠، ص٣ج: ديوانه) ١(
  .، من الوافر٣٦، ص١ج: ديوانه) ٢(

  .، من الكامل٣٤٤، ٣٤٣، ص٣ج: ديوانه) ٣(
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  :والذي نطمئن إليه أن الحب هو عالم الشاعر ووطنه لا غير، ولنقرأ في ذلك قوله
 فـــــــــي كـــــــــل يـــــــــوم عزمـــــــــة يعلمنـــــــــي

  

 أن النعـــــــــيم فـــــــــي الـــــــــوطن: شـــــــــقاؤها  
  

 أيــــــن يريــــــد الــــــدهر بــــــي: يــــــا رحلتــــــي
  

 تَمَـــــن: ومـــــن مـــــن النـــــاس تـــــرى قالـــــت  
  

 الـــــذي إن جـــــاد لـــــي دهـــــري بـــــه: قلـــــت
  

ـــــــالي ب   ـــــــف ضـــــــنفمـــــــا أب  )١(ســـــــواه كي
  

هذا معاناة الشّاعر في ظلّ مجتمع مبتلى بأمراض الفساد والانحلال، يجعله يشعر بوكان ل
إذا شئت واقرأ  ،الحب مفقود رأينا الشاعر يبحث عنه في غير إقامتهإن حيث و . غترابالنوع من الا

  :قوله
 وطينتــــي مــــن )زرودَ (إلــــى  نَّ ولقــــد أحِــــ

  

 )زرودُ (عليــــــــــه  رتْ طِـــــــــغيـــــــــر مـــــــــا فُ   
  

 وقــــد ضــــفا )الحجــــاز(ي عجــــف نِ وقُ شُــــويَ 
  

ـــــــــف    ـــــــــراق(ري ـــــــــدودُ  )الع ـــــــــه المم  وظلّ
  

 ينُــــــــــالشّــــــــــادي فــــــــــلا يهتزُّ  بُ رِّ طَــــــــــيُ وَ 
  

ــــــــــدُ وينـــــــــال منـــــــــي السّـــــــــائق الغرِّ     )٢(يــ
  

وهو قلق نفسيُ غذته عند . ويرتبط هذا النوع من الاغتراب بقلق الذات. الاغتراب المكاني )٣(
ومن . في ولائه وعقيدته امٍ ورحيل أولي نعمته وتشكيك أقو  ن منهموت المقربي: شاعرنا عدة عوامل

  :ذلك قوله
ـــــــــــــده  ـــــــــــــد رمـــــــــــــت ي ـــــــــــــراق لق ذل الف

  

ــــــــومي   ــــــــى ق ــــــــىًً◌ عل ــــــــي أعــــــــز فت  من
  

ـــــــت ـــــــو ظمئ ـــــــين ل ـــــــاء الع  وســـــــقى اللق
  

 مــــــــن دمعهـــــــــا رويــــــــت مـــــــــن النـــــــــوم  
  

فـــــــــي الـــــــــرائحين هـــــــــوا شـــــــــغفت بـــــــــه 
  

 شــــــــــــغف العــــــــــــوازل فيــــــــــــه بــــــــــــاللّوم  
  

 يــــــــــــــا يـــــــــــــــوم فاجــــــــــــــأني بفرقتـــــــــــــــه
  

 )٣(إذ لــــــــم يكــــــــن يــــــــوميلــــــــم أجــــــــزه   
  

  :موت أكثر المقرّبين إليه وذوي الفضل عليهأما عن ) ١(
واستحضار ) الموت(بتذكّر ) الحياة(من المتلازمات في شعر الوجدانيّين ربط الحديث عن ف

وإن كان موقف كلّ شاعر من هذا الموضوع يرتبط انحسارًا وفيضًا بالمزاج . صورته دائمًا
  .)٤(يف الانفعاليّ ووعيه، ونظرته إلى الكون، وبيئته الثقّافيّةالشّخصيّ، ودرجة التّكث

                                           
  .، من الرجز٤٢٠، ص٤ج: ديوانه) ١(

  .، من الكامل٢٧٩، ٢٧٨، ص١ج: انهديو ) ٢(

 .، من الكامل٣٥١، ص٤ج: ديوانه) ٣(
  .بتصرّف -، وما بعدها١٠٨ص : للمزيد، انظر رماد الشّعر) ٤(
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بناءً على التّركيبة الخاصّة بالشّعراء الوجدانيّين الّتي ترى الحياة بمنظور قاتم؛ لافتراق و "
فإنّ الموت يصبح تارة، روحًا هائمة تهفو إليها نفوسهم . تفصيلاتها عمّا نسجته قلوبهم لا عقولهم

      .)١("يثير مأساة كبرى تارة أخرى، وبعثاً لحياة جديدة ثالثة توّاقة، وغولاً 

في شعر مهيار غولاً أو عدوًّا يغتال أحبّتة عشوائيّا ويستهدفهم أحيانًا بلا ) الموت(وقد بدا 
الأمر الّذي جعل حياة الشّاعر عديمة الخير، لا يستطيع معه أن يؤمّل في مستقبله هناءة . رحمة

ولعل فراق أكثر المقربين منه وذوي الفضل عليه كان سبباً لشعوره بالغربة في . أو عيشًا مطمئنًا
  .زمنه

لما وصله الخبر بوفاة أبي القاسم المبارك بن محمد فتى كان رباه  مثلا رأيناه يقول حيث
    : واصطفاه وسكن إليه

  كــم النحـــت فـــي جنبـــي والحـــز فـــي متنـــي

  

 أمــــــا يشــــــبع الأيــــــام مــــــا أكلــــــت منــــــي  
  

 تفريـــــــه فـــــــي بمـــــــا فـــــــرتتلاحـــــــم مـــــــا 
  

 وتحســــم مـــــا تجنــــي علـــــي بمــــا تجنـــــي  
  

أريهـــــــا نـــــــدوبي كـــــــي تـــــــرق وأشـــــــتكي 
  

 )٢(إليهــــــــا فــــــــلا تــــــــأوي بعــــــــين ولا أذن  
  

  : وكذلك قوله لما مات أحد المقربين إليه
ــــــا ــــــد أورقــــــت لن ــــــدنيا وق ــــــل مــــــع ال   نقي

  

ــــــى   ــــــا ولا جن ــــــى دوحــــــة لا ظــــــل فيه  إل
  

 تلاحـــــــم مـــــــا تفريـــــــه فـــــــي بمـــــــا فـــــــرت
  

 بمــــا تجنـــــيوتحســــم مـــــا تجنــــي علـــــي   
  

أريهـــــــا نـــــــدوبي كـــــــي تـــــــرق وأشـــــــتكي 
  

 )٣(إليهــــــــا فــــــــلا تــــــــأوي بعــــــــين ولا أذن  
  

وأن هذا الموت فعل لا مسوّغ  ،على الإحساس الحاد بالعبثيةتصوير الشاعر للموت ينطوي و 
. وهاهو ذا يستهدف نخبة أصفيائه وأقربائه. له، حين يحتضن الحياة الخصبة المفعمة بالحيوية

  :فيقول
ـــه مـــن ضـــغينةســـل المـــوت،   هـــل أودعت

  

 تنقــــــــم منهـــــــا فهـــــــو بـــــــالوتر طـــــــالبي؟  
  

ــــــوم حـــــــول ســــــرحي غــــــارة ــــــلّ ي ــــــه ك  ل
  

ـــــــــب    يشــــــــــرِّد فيهـــــــــا بالصّـــــــــفايا النّجائ
  

 ســـــــــلافة إخـــــــــواني وصـــــــــفوة إخـــــــــوتي
  

 )٤(ونخبــــــــة أحبــــــــابي وجــــــــــل قرائبــــــــي  
  

  :اء الكافي الأوحدرثيقول في ذا وها هو 

                                           
  . ١١٢ص: رماد الشّعر) ١(
  .، من الطويل٤٦٨، ص٤ج: ديوانه) ٢(

  .، من الطويل٤٦٨، ص٤ج: ديوانه) ٣(

  . ٥٣/ ١ج: ديوانه) ٤(
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 المجـــد فـــي جـــدث ثـــوى أم كوكـــب الـــــدّنيا
  

 مائـــــــــــل" ضـــــــــــبّة"ن هـــــــــــوى أم ركـــــــــــ  
  

 مــــــــا كنــــــــت فيــــــــه خائفًــــــــا أن الــــــــــرّدى
  

 مـــــــــن عــــــــــــزّ جانبـــــــــه إليـــــــــه واصـــــــــل  
  

ــــــا درى ــــــن، وأقســــــم م ــــــام بم  أدَرى الحِم
  

ـــــــــــــل   ــــــــــــــه وحبائ ـــــــــــــاتٌ ل ـــــــــــــفُّ كُفَّ  تلت
  

ــــــــه ــــــــه بعقل  خطــــــــبٌ أخــــــــلّ الدّهـــــــــر في
  

ــــواطن جــــاه   ــــي بعــــض الم ــــدّهر ف  )١(لوال
  

  :ن عبد الرحيم فقال فيهالصاحب أبا القاسم بالأول منهما  رثى في ينونختم هنا بنص
ــــــــــدار ــــــــــن حــــــــــاكم وخصــــــــــومي الأق  م

  

 كثــــــــــــر العــــــــــــدو وقلــــــــــــت الأنصــــــــــــار  
  

ــــــــــــب ــــــــــــدنيا بحــــــــــــب مقل  أشــــــــــــجى ال
  

ـــــــــــار   ـــــــــــه إنك ـــــــــــين عـــــــــــرف وفائ  وجه
  

 ذهـــــب الـــــذي كانـــــت تجـــــاملني لـــــه الـــــد
  

 )٢(نيـــــــــا وتســــــــــقط دونـــــــــي الأخطــــــــــار  
  

  : يرثي ابن نباته السعدي الشاعر الكبيرفي الآخر وقال 
ــــــــــة  ــــــــــأي بقي ــــــــــدنيا ب ــــــــــل ال ــــــــــو تعق ل

  

 زال الرضــــــــــا عنهــــــــــا وأنــــــــــت تــــــــــزول  
  

 علمـــــــــت ببيعـــــــــك أن يومـــــــــك صـــــــــفقة
  

 )٣(مغبونـــــــــة ومـــــــــن البيـــــــــوع غلـــــــــول  
  

وكان الشاعر في كل ذلك صادقا لأن هؤلاء المرثيين من المقربين إليه ومن ذوي النعمة 
الشيخ المفيد  ىرثعليه وقد بدا ذلك واضحاً في ألفاظه وأساليبه وصوره، واقرأ إذا شئت قوله حين 

  : الشيعة الأكبر فقيه
ــــــاتلي ــــــان مق ــــــت أحســــــب والزم ــــــا كن  م

  

ــــــي   ــــــك مقتل ــــــي ويخطــــــئ أن يوم  )٤(يرم
  

  :في ولائه وتديّنه أقوامتشكيك  )٢(
ـــــــا مـــــــدحتك غظـــــــتهم  مـــــــن معشـــــــر لمّ

  

 فتناوشــــــــوا عرضــــــــي وشــــــــانوا شــــــــانيا  
  

 اســـــــــمع لينصـــــــــفني انتقامـــــــــك إنّهـــــــــم
  

ــــــــك شــــــــاكيا   ــــــــالجور راضــــــــوني فجئت  ب
  

ــــــــي شــــــــنّعوا ــــــــا غــــــــاظ منّ ــــــــا رأوا م  لمّ
  

ـــــــك مداجــــــــياحا   ـــــــت في ـــــــي قل  شـــــــاك أنّ
  

ـــــــــــن ــــــــــه  م ــــــــــا ميثاق ــــــــــان إلاّ ميّتً  لا ك
  

ـــــــــــا   ــــــــــدك باقـيـ ــــــــــان بع  )٥(ســــــــــرّه أن ك
  

  

                                           
  .٩٦/ ٣ج: ديوانه) ١(
  .، من الكامل٣٥٠، ص١ج: ديوانه) ٢(

  .، من الكامل١١٩، ١١٨، ص٣ج: ديوانه) ٣(

  .، من الكامل١٦٢، ص٣ج: ديوانه) ٤(

 .، من الكامل٥٤٨، ص٤ج: ديوانه) ٥(
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  :أجداده بكاؤه) ٣(
  إن تســـــــــــــــــــــأليني بعـــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــو

  

 مــــــــــــي كيــــــــــــف أوجــــــــــــدني الزمــــــــــــان  
  

 مـــــــــــــــامـــــــــــــــن بعـــــــــــــــد الجِ  وبقيـــــــــــــــتُ 
  

ـــــــــــــــــودي ســـــــــــــــــلس لَ    ـــــــــــــــــانح ومق  ي
  

 فــــــــــــــــــــــــــــــردا يزعزعنــــــــــــــــــــــــــــــي الأذى
  

 الهــــــــــــــــــــوان جــــــــــــــــــــانبيَ  لُّ شُــــــــــــــــــــويَ   
  

و لبتــــــــــــــــــــــراء خُــــــــــــــــــــــكالراحــــــــــــــــــــــة ا
  

ــــــــــــ   ــــــــــــانجس مــــــــــــن أشــــــــــــالِ  عها البن
  

 دهر تنــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــبخلائـــــــــــــــــــــــق ل
  

 انعَ◌َ ـــــــــــــــــــــصر بالمقــــــــــــــــــــادر أو تُ◌ُ   
  

.................    .................  

ـــــــــــــــــــــ  إن تنكــــــــــــــــــــري قــــــــــــــــــــومي فعنـ
  

 ـــــــــــــــــدك مـــــــــــــــن بقيـــــــــــــــتهم بيـــــــــــــــانُ   
  

ـــــــــــــوســـــــــــــ ـــــــــــــ ةلي النجاب ـــــــــــــف كن  ـكي
  

ــــــــت     )١(مــــــــي بــــــــي كيــــــــف كــــــــانواتعللـ
  

.................    .................  

ـــــــــــــــــــــــــرا ومـــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــيهم أث  أبك
  

 لـــــــــــــــــــــي أن أبـــــــــــــــــــــرهم عيـــــــــــــــــــــان  
  

 الـــــــــــــــــــــــــ يَ الله مـــــــــــــــــــــــنهم جـــــــــــــــــــــــدِّ 
  

 انجَــــــــــــــــــوضــــــــــــــــــاح أو أبــــــــــــــــــي الهِ   
  

ـــــــــــــــــــ وبنفســـــــــــــــــــيَ   ضـــــــــــــــــــاالوِ  رُ رَ الغُ
  

 انسَــــــــــــــــالحِ  والســــــــــــــــننُ  ينَ لِــــــــــــــــبَ  ءُ   
  

 جمتــــــــــــــــــــــــوَّ  كــــــــــــــــــــــــلَّ  وجبــــــــــــــــــــــــينُ 
  

ــــــــــــــــان   ــــــــــــــــل ولا الجب  هــــــــــــــــو لا البخي
  

 ـهــــــــــــــــــــــم خلفــــــــــــــــــــــوني كالرذيّــــــــــــــــــــــ
  

ــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــا أدانـ ــــــــــــــــــــن كم  ة لا أدي
  

ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــومي فعن ــــــــــــــــــــري ق  إن تنك
  

ــــــــــــــــــــاندك مــــــــــــــــــــن    ــــــــــــــــــــتهم بي  بقي
  

ـــــــــــــف كن ـــــــــــــة كي ــــــــــــــوســـــــــــــلى النجاب  ـ
  

ــــــــت     )٢(لتعلمــــــــي بــــــــي كيــــــــف كــــــــانواـ
  

  :كان من أثر ذلك أن قالو 
ــــــين مــــــن أوطــــــاني ــــــت بعــــــد الب  مــــــا أن

  

 )٣(دار الهــــــــــــوى والــــــــــــدار بــــــــــــالجيران  
  

مما يؤكد  .وعاطفته المتأجّجة بطابع الرّفض والمتأزمةملائمة لمعانيه  وقد بدت ألفاظ الشاعر
  .عبر فيه عن مكنونات نفسه المتصدعة هو شعر ذاتىّ عنده الاغتراب شعر من أن  ما قلناه
  : فقره: ثانيا

بمهيار  تأحاط يمجموعة العوامل الت )رحمه االله(الأستاذ عبد الوهاب خلاف حين تناول 
يشكو الفقر أكثر شعر مهيار كان : وقال .فقره :أولها، وأثرت في شعره، أرجعها إلى خمسة عوامل

  : ثرنا يحفظ له هذه الأبياتوأك. ويندب الحظ
 عـــــيشٌ كـــــلا عـــــيشٍ، ونفـــــس مـــــا لهـــــا

  

 نيا ســــــوى حســــــراتهامــــــن متعــــــة الــــــدُّ   
  

لت لـــــو مـــــا بُـــــدِّ  -حـــــين تـــــود  -وتـــــودُّ 
  

 داتهاعُـــــــــــرهـــــــــــا بِ وْ هـــــــــــا مـــــــــــن جَ ابَ أحبَ   
  

ــــــــــــدٍ  ــــــــــــرط تجل ــــــــــــداً وف ــــــــــــدها جل  ويزي
  

بــــــين العــــــدا الإشــــــفاق مــــــن إشــــــماتها   
  

ــــــــة  ــــــــان بقي ــــــــا زم ــــــــدك ي ــــــــان عن  )١(الكـــــــرام فهاتهـــــــا ممـــــــا يضـــــــام بهـــــــا  إن ك

                                           
 .، من مجوزع الكامل٤١٥، ٤١٤ص ٤ج: ديوانه) ١(

  ، من مجزوء الكامل٤١٥، ص٤ج: ديوانه) ٢(

 .، من الكامل٤٢١، ص٤ج: ديوانه) ٣(
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ثابتة لا مراء فيها فالشكوى في شعر مهيار طابع عام ولعلها طبيعة عصره كما وتلك حقيقة 
  :حيث يقول.. صورها الشاعر نفسه

ــــــــــــه ــــــــــــذي يحيل ــــــــــــوٌ وال ــــــــــــالُ حُلْ  والم
  

ــــــــــن   ــــــــــوه م ــــــــــه يتل ــــــــــرًّا أن ــــــــــدي مُ  عن
  

قناعـــــــــــة صـــــــــــانت لـــــــــــوجهي مـــــــــــاءه 
  

 كــــم مــــن حــــريص لــــم يَجُــــدْ ولــــم يصــــن  
  

 ي بتســـــــــــــــويفاتهيخـــــــــــــــدعني دهـــــــــــــــر 
  

 نسَــــعنهــــا وهــــل يخــــدع جفــــن عــــن وَ   
  

ــــــــاهم ــــــــر الشــــــــاكين مــــــــن دني  مــــــــا أكث
  

 فليـــــــت شـــــــعري هـــــــذه الـــــــدنيا لمـــــــن ؟  
  

وقـــــــد قلبـــــــت النـــــــاس فـــــــي حـــــــالاتهم 
  

 فمــــــــا وجــــــــدت راضــــــــيا عــــــــن الــــــــزمن  
  

ــــــم ــــــق بخله ــــــوا الشــــــكوى طري ــــــد جعل  ق
  

ــــــــالمحن   ــــــــيم ب ــــــــي النع ــــــــذرون ف  )٢(يعت
  

وزه وحاجته الملحة للمال لم يكن ليطلبه بتذللٍ أو فلأن المنَّ يؤلم ذا الحاجة ومهيار على ع
  . ومن ثم كان يعيب على الناس أنهم يستجدون وهم في غنى وسعة. هبإراقة ماء وجه

ومن قائل كان الناس معذورين في ادعائهم الفقر لأنه كان السبيل إلى الخلاص من مصادرة 
لمتسلط فيأخذ البحث عن أصاحب الأموال أموالهم، إذ كثيرا ما كانت تنفذ أموال الحاكم البويهي ا

  ".)٣(فيسلبها منهم
مثل العصر في شعر مهيار كثرة الاستجداء التي تمن أهم المظاهر إن : وهناك من يقول

والسؤال والإشارة إلى سوء الحال، ومهيار كما رأيناه ينظر إلى شكوى الناس من الزمن ويعتبرها 
  .ر المرتزق وفطنته فطنة المكدين المعترفينطريقا لادعاء البخل، ونظرته نظرة الشاع

                                                                                                                            
  . ، من الكامل١٤٤، ص١ج: ديوانه )١(

ومـا كـان يـذكي . النزاع الذي كان مستعراً بين بني بويـه وجيشـهم مـن التـرك: ، فهيبالإضافة لفقره -والتي ذكرها  -أما العوامل الأخرى 
يـه أنهـم غرسـوا شـجرة ومـن أكبـر السـيئات التـى تسـجل لبنـي بو . ...الانقسـام الـديني إلـى سـنة وشـيعة: وثالثـا. هذا النـزاع مـن شـقاق عنصـري

وقـد انتشـرت فكـرة الشـعوبية واعتـز  .نفسه حيث الانقسـام القـوي الـذي استشـرى فـي ذلـك العهـد شاعرهو بيئة ال: وعامل رابع. الحزبية الدينية
  الفرس بفارسيتهم ونطق شعر مهيار بهذه العصبية في كل مناسبة، ومنه هذه الأبيات

  رؤوس الحقب ومشوا فوق    على الدهر فتى واقومي استول
  وبنوا أبياتهم بالشهب      مُ هُ عمموا بالشمس هاماتِ 

  أين في الناس أب مثل أبي ؟    على إيوانه  ىوأبي كسر 
أمــا العامــل الخــامس الــذي أوضــحه لنــا الباحــث، فهــو مــا منــي بــه مهيــار مــن وفــاة كثيــر ممــا كــان يعتــز بهــم ويــركن إلــيهم وعلــى رأســهم 

فـي سـاعة العسـرة عـاملا  هوقد كان فقد هؤلاء الأحبة وفيهم مـن أعـانو . هجعا في الحقيقة إلى تبعيته لوكان تشيع مهيار را) الشريف الرضي(
للمزيــد يرجــع إلــى مهيــار الــديلمي وشــعره، تــأليف الأســتاذ علــى الفــلال، تقدمــة الكتــاب . [مــن العوامــل التــى أنطقــت الرجــل بالجيــد مــن الشــعر

 ).ج، د، هـ(للأستاذ عبد الوهاب خلاف، ص 

 .، من الرجز٤٢٠ ، ص٤ج: ديوانه )٢(

   ١٨٦تطور الشعر العربي في القرن الرابع الهجري، كما يتمثل في شعر مهيار الديلمي، ص) ٣(
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في عصر بني بويه وأصبح اعترافا عند عدد من الشعراء يفاخرون به وقد نشط شعر الكدية 
ويتباهون، وكان مهيار أكثر الشعراء التقليديين كدية وسؤالا يطالب بثمن قصيدته إذا تأخر ويطلب 

  .)١(المزيد من ممدوحيه شارحا سوء حاله وكثرة أطفاله
 كانتفهو شاعر مرتزق  مستغربة؛كدية مهيار ليست  أنَّ  يرىن يالباحثهذا الفريق من مثل و 

قصيدته وسيلة الطلب إذا ما انقطعت الصلة وساء الحال، فإذا وجد المشتري المعجب ساومه 
  .وطالبه بأغلى الأثمان، وإذا ألحت عليه الحاجة طلب واستجدى وألح في السؤال

أن شاعرنا كان فقيرا حقا ولم يكن مدعيا الكدية كما  ،من خلال البحث ،والذي نطمئن إليه
  :أن لأسباب منها ؛يزعم كثير من الباحثين

بل اقتصر مديحه على . مديح مهيار لم يبلغ الخلفاء العباسين كما كان حال أكثر الشعراء في عصره) ١(
  .عد ولا دليل عليهفادعاء الفقر هنا مستب. من تربطهم به صلة، وجلهم من البويهيين

مصدر رزق غير قصيدته، ومردوده منها مالياً لا يفي بحاجته وحاجة أسرته لم يكن للشاعر ) ٢(
  : إليه ما رحناومن الأمثلة على . كما كان يقول هو

  : قوله إلى كمال المُلْك أبي المعالي ابن عبد الرحيم وهو أكثر ممدوحيه ذكرا في شعره) أ
ــــــــــــــالَ بَ  ــــــــــــــا بســــــــــــــوء حــــــــــــــ تُ يْ  ظٍّ حين

  

 ثــــــــــــــــــــــم تأليــــــــــــــــــــــت لا أبــــــــــــــــــــــالي  
  

أمنــــــــــــــاً : قــــــــــــــل للغنــــــــــــــي البخيــــــــــــــل
  

 )٢(علـــــــــــى ســـــــــــؤالي لٌ سْـــــــــــمَالـُــــــــــكَ بُ   
  

ر الملك أبي غالب بن خإلى الوزير فكتب حيث " واللبيب بالإشارة يفهم"وكذلك قوله على طريقة ) ب
  : ولوفيه يق –وقد كان من أكثر الوزراء تشجيعاً لأهل الأدب  - محمد وزير بهاء الدولة 

أرى كبـــــــــــدي وقـــــــــــد بـــــــــــردت قلـــــــــــيلا 
  

 أمــــــــــات الهــــــــــم أم مــــــــــات الشــــــــــعور؟  
  

 أم الأيـــــــــــــــــــام خـــــــــــــــــــافتني لأنـــــــــــــــــــي
  

 )٣(منهـــــــــا أســـــــــتجيربفخـــــــــر الملـــــــــك   
  

هجرية والذي ٤٢٤أبي القاسم بن مكرم سنة قوله في قصيدة كتبها إلى ناصر الدولة ) ج
  : برعايته الدائمة له وفيهاعرف 

 ولــــــــــم اســــــــــتزد نعمــــــــــاك إلا ضــــــــــرورة
  

 وقــــــــد تــــــــزداد المــــــــزن وهــــــــي دوالــــــــح  
  

بمــــا ثقلــــت ظهــــري الخطــــوب وضــــاعفت 
  

 تكـــــــاليف عيشـــــــي وانحتنـــــــى الجـــــــوانح  
  

ـــــواليَّ كالقطـــــا ـــــب حَ ـــــثَّ مـــــن زُغْ  ومـــــا بُ
  

 )١(تَنَـــــــزِّي الشّـــــــرَارِ أعجلتهـــــــا المقـــــــادح  
  

                                           
  .١٤٦مهيار الديلمي، حياته وشعره، ص) ١(

  ."البسيط مخلع"، من ٢٠٢، ص٣ج: ديوانه) ٢(
  ".الوافر"ن ، م٣٠٤، ص١ج: ديوانه) ٣(
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ساخطا متبرما كثير الشكوى، جعلته  يمن العوامل التتشيع مهيار أن يرى وهناك من 
مهضومو الحقوق، وأنه ليس من العدل في شيء انصراف العز والسعادة إلى أنهم  لاعتقاد الشيعة

غيرهم، ولا من الإنصاف تركز الحكم ومقاليد السيادة في يد أعدائهم، فلونت عقيدتهم أدبهم بطابع 
  .الحزن والسخط

 عن هذه الحقيقة، وكشف لنا عن جلية الأمر، في الأبيات التالية التى يقولمهيار  عبَّرو 
إن ما حل بآل البيت من صروف الزمان ونوائبه قد أطلق لسانه بالشكوى من هذه الصروف : فيها

  :ذمها، وطبعه بطابع الحزن والسخط
صـــــــــــروف الزمـــــــــــان ) بـــــــــــآل علـــــــــــيٍّ (

  

 ن لســــــــــاني لــــــــــذم الصــــــــــروفطْ سَــــــــــبَ   
  

 مصــــــــــابي علــــــــــى بعــــــــــد دارى بهــــــــــم
  

ــــــــــف   ــــــــــد الألي ــــــــــف بفق  مصــــــــــاب الألي
  

ــــــــــر الحــــــــــزين ــــــــــيس صــــــــــديقي غي  ول
  

ــــــــو    ــــــــر الأســــــــوف) الحســــــــين(م لي  وغي
  

ــــــــب ــــــــا فه ــــــــان كمين ــــــــو الغصــــــــن ك  ه
  

ـــــــــدى    ـــــــــريح عصـــــــــوف) كـــــــــربلاء(ل  ب
  

 قتيــــــــــل بــــــــــه ثــــــــــار غــــــــــل النفــــــــــوس
  

 )٢(كمــــــا نغــــــر الجــــــرح حــــــك القــــــروف  
  

في شعر الشكوى وطور فيه، مهيار هكذا جدد  :)السيد علي حسن(الباحث في ذلك يقول 
ر على الشباب وعهود الصبا تارة أخرى، سوتمثل هذا التطور في مزج الشكوى بالعتاب تارة، وبالتح

وبالفخر بنزاهته وعفته وقناعته تارة ثالثة، في أسلوب جميل يفيض رقة وسلاسة، وكلمات وضعت 
وقد ندر هنا استخدام المحسنات . في مواضعها الملائمة لها، مع وضوح المعاني ودقة التصوير

  .)٣(مقتضى الحالالبديعية بما يلائم 
دهره معه ذم  الحد الذي مداها في شعر مهيار إلىبلغت الشكوى من الفقر إضافةً لما تقدم 

   :مثلاً  فقال في ذلك .من أحواله واستغاث بممدوحيه
  :يمدح شرف الدين أبا سعد وقد عاد إلى تكريت-

قــــــــــــــد أكلتنــــــــــــــي بعضــــــــــــــكم فتــــــــــــــرة 
  

ــــــــــــــقْ مــــــــــــــا أكلــــــــــــــت إلا فتــــــــــــــى مُ     راتَ
  

 لا مــــــــــــــــــنكم !إلـــــــــــــــــيكم الصّـــــــــــــــــرخة
  

ـــــــا أ   ـــــــا أخـــــــون الحـــــــظ وم  )٤(!جـــــــورام
  

  

                                                                                                                            
 .لطويل، من ا١٩٤، ص١ج: ديوانه) ١(
  .المتقارب، من ٥٧٩، ص٢ج: ديوانه) ٢(

  .٢٥٣تطور الشعر العربي في القرن الرابع الهجري، كما يتمثل في شعر مهيار الديلمي، ص) ٣(
  .، من السريع٣٩٧، ص٢ج: ديوانه) ٤(
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في لنا و . وانسأوا المكافأة عنه جفاء قوم خطبوا مدحهشاكيا فيما يشبه الثورة عليه  ،ذم دهرهيو 
   :، حيث قال)١(نظرذلك 

 ى فـــــــــدعنيلًـــــــــتركتـــــــــك يـــــــــا زمـــــــــان قِ 
  

 ينِــــــــــدْ رِ إذا أنــــــــــا لــــــــــم أردك فــــــــــلا تُ◌ُ   
  

أأنفـــــــــــــر عنـــــــــــــك ممتعضـــــــــــــاً أبيـــــــــــــا 
  

ــــــــــــــــئن   ــــــــــــــــب مطم  وتصــــــــــــــــحبني بقل
  

رضـــــــــــى وآبـــــــــــى وكـــــــــــان الـــــــــــذل أن ت
  

 وأهــــــــدم فــــــــي هــــــــواك وأنــــــــت تبنــــــــي  
  

ـــــــــــــــر عـــــــــــــــين ـــــــــــــــال لغي  رواؤك بالجم
  

ووعــــــــــدك بالجميــــــــــل لغيــــــــــر أذنــــــــــي   
  

ـــــــــــا ـــــــــــك لم ـــــــــــك للحـــــــــــريص علي  وهبت
  

 )٢(بلوتـــــــــك فـــــــــي القســـــــــاوة والتجنـــــــــي  
  

كما صورها لنا  سيرة الشاعرمن هذا الباب  الأولالفصل  في عرضنا :خلاصة هذا الباب
لأسباب كثيرة ذكرناها هنالك، والتى ت تفاصيلها مقتضبة للغاية المؤرخون والباحثون السابقون وقد جاء

من شارك في جهالتنا بتفاصيلها المختلفة الشاعر نفسه، وانتهينا من ذلك إلى أن حياة مهيار جملة 

                                           
  :صبح مسلماً ونقول في ذلكالدهر والزمان والموت، لاسيما بعد أن أ كل من قد يكون مفيدا أن نتوقف عند تحليل موقف مهيار من) ١(

وفي كتاب الفروق لأبي هلال ). دهر(مادة  - لابن منظور) لسان العرب(يرى كثير من أهل العلم أنّ الدّهر والزّمان بمعنى واحد، كما في  :أولاً 
الحسن بن عبد االله بن (هلال العسكريّ  كتاب الفروق لأبي: للمزيد ، انظر. أوقات متوالية مختلفة أو غير مختلفة: الدّهر والزّمان: العسكريّ أيضًا

  ]. طرابلس، لبنان –جروس بروس  –.م١٩٩٤ - هـ١٤١٥الطبعة الأولى [. ٢٩٦: ص) سهل
إنّ الدّهر هو الزّمان الطّويل، ويطلق : وقيل. وعند كثير من أهل العلم، أنّ الدّهر لا ينقطع أبدًا في حين يكون الزّمان من شهر إلى ستة أشهر

) الكويت(ومة الكويت عبد الكريم الغرباوي، مطبعة حك: تحقيق[. )دهر(مادة  )تاج العروس من جواهر القاموس للزّبيدي:( للمزيد، انظر. ساعًاتجوّزًا واتّ 
و ـــ الزّمان . نيا كلّهامدة الحياة الدّ : الدّهْر أو الدَّهَر: كما هو بيّن في المعجم الوسيط. مترادفان) الزّمان(و) الدّهر(أنّ : والّذي نطمئن إليه. ]م١٩٨٢
 - القاهرة –مجمع اللّغة العربيّة  - المعجم الوسيط: للمزيد، انظر. و ـــ مدّة الدّنيا. الوقت قليله وكثيره: والزّمان  أو الزّمن . و ـــ الزّمان قلّ أو كثر. الطّويل
  ].دهر، زمن: [مادتي
في الصّحيحين ، عن : نوضّح ما يأتي. ابتداء - وليس لمخلوق مع االله إرادة. وقات االلهفيما يخصّ رؤية المسلم للدّهر، وأنّه ظرف من مخل :ثانيًا

وقد . وله ألفاظ مختلفة - "لا يسـبّنّ أحدكم الدّهر؛ فإنّ االله هو الدّهر) :"صلّى االله عليه وسلّم(قال رسول االله : قال)  رضي االله عنه(أبي هريرة 
ولو كان ما ذكره  ابن حزم صحيحًا لكان : قالوا . وأوضحوا أنّه غلط غلطًا فاحشًا. لى، وغلّطه العلماءمن أسماء االله تعا" الدّهر"عدّ ابن حزم 
. الّتي ينسبونها إلى الدّهر" مدبّر الأمور"و" أنا صاحب الدّهر: "وأمّا الحديث فيّنوا أنّ معناه . صوابًا) وما يهلكنا إلاّ الدّهر: (قول الّذين قالوا

أنا طولَ الدّهر، بيدي الأمور، كما يقول : أي. بالنّصب على الظّرفيّة)  أنا الدّهــرَ (وفي رواية . عاد سبّه إلى ربّ الدّهرفمن سبّ الدّهر  
الطّبعة الثاّلثة  –) بكر بن عبد االله أبو زيد(بقلم . ٢٦٦، ٢٦٥: معجم المناهي اللّفظيّة ص: انظر. الخطّابيّ؛ حتّى لا ينقلب الدّهر اسمًا الله

ومن هذا  .ذمّ زمانه على سبيل الإخباروفي تقديري أنّ مهيار شكا دهره و . السّعوديّة –الرّياض . مطبعة دار العاصمة. م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧
قال الشّيخ الألباني رحمه االله في صحيح الجامع . الحديث...الدّنيا ملعونة ، ملعون ما فيها: قول سيّدنا محمد صلّى االله عليه وسلّم : القبيل

: ومنه أيضًا. فهو من باب الخبر؛ وأنّه لا خير فيها إلا عالم ومتعلّم أو ذكر االله وما والاه: وقد علّق ابن عثيمين عليه.  حسن) : ٣٤١٤(
 حيث لم يرد الفدح في هذا اليوم إنّما أراد الخبر عن هذا اليوم(ولا بأس في ذلك؛ ]. ٧٧ - هود" [وقال هذا يوم عصيب: "قول لوط عليه السّلام

وحتّى الّذي يثني على الدّهر ناسيًا خالقه عزّ وجلّ، وهو االله عزّ وجلّ، فهذا لا ... ويفرّق في الأشياء بين القصد وعدم القصد. بأنّه عصيب
كتاب  : [للمزيد، يرجع إلى. االله عزّ وجلّ  يجوز لأنّ الثنّاء على السّبب مع التغّافل عن المسبّب في الحقيقة غضّ وانتقاص المسبّب، وهو

  . ]بتصرّف.٩٣، ٩٠: ص م٢٠٠٤هـ ١٤٢٤ - القاهرة - دار ابن الجوزي) المناهي اللّفظيّة(
كما في الحديث  - موتفكلّنا يكره ال من قبيل الاعتراض على قضاء االله،فليس الحال . المعالجة السّابقة يندرج حال من يكره الموت في إطار :ثالثاً

 .والمسألة تتلخّص في القصد، كلمة واحدة. الله صلّى االله عليه وسلّم والسّيدة عائشة رضي االله عنهادار الحوار فيه بين رسول ا حيث. الشّريف
قوله  يتحقق له لقاء االلهعند المرء إذا عمل بمقتضى الشرع فإنه ففي إطار اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، فإن 

  ".يكره االله لقاءه"لخير بمقتضى الشرع يخاف الموت وهو عند موته ومن لم يعمل ا. االله لقاءهأحب  :تعال
  .، من الوافر٥٠٣، ص٤ج: ديوانه) ٢(
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وشخصية متأزمة على الأغلب من من ناحية مجتمع موبوء : همامعا، تناقضات هي محصلة قوتين 
  . عاطفة الشاعر وأكسبها خصوصيةكى الأمر الذي أذ. ناحية أخرى

السمات العامة للشعر تأصيل المصطلح، و  ":الوجدانية"وعنوانه  الفصل الثانيا في نأثبتبينما 
. أن ثمة اتجاها عند الشاعر ملامحه المميزة وجدانية خالصة -وعلاقة ذلك بشعر مهيار ،الوجداني

جاه درجة الشعراء الرومانسيين المعاصرين، وما إننا لا ندعي أن مهيار بلغ بشعره في هذا الات وقلنا
على أن هذا الاتجاه كان أقرب في شكله ومضمونه إلى شعر  هنالك أكدنا بينما. ينبغي لنا ذلك

حيث لا يمكن . عذريين في العصر الأموي وامتدادا له؛ باعتبار تأثير العامل الزمني في الإبداعال
ليس و . تشكل فيه فنه، بما للعامل الزمني من تأثيرٍ  لباحث أن يغفل في درسه عصر الشاعر الذي

من خلال جملة عوامل   يخفى تأثير سلطان القرنين الرابع والخامس الهجريين في شعر مهيار
  .، والتاّلي مباشرةنتناولها في الفصل الثالث

 "مذكيات الوجدانية في شعر مهيار"الفصل والذي عنوانه هذا فردنا فقد أ :الفصل الثاّلث
جبلة (فطرية ) ١: (وهي على نوعين. نبين للقارئ أن مذكيات الشعور عند شاعرنا كانت جمة وافرةل

بينما يرى على وجه التحديد  عرف لها سببُ لا يُ فأما الفطرية . مكتسبة خارجيةو ) ٢). (فطر عليها
د أبرزنا فق المكتسبة وأما الخارجية. في إطاره وحسب مقتضيات الدرس والفنأثرها وتفسر نتائجها 

على إفادته من كبار الشعراء تلمذته للشريف الرضي لاسيما في الجانب الوجداني من شعره تأثير 
في عصره والسابقين له زمنياً وهو في ذلك ليس بدعا فالتلمذة الفنية معروفة ومهمة في حياة كل 

لموروث تمثلا عملية الخلق الجديد تنهض من خلال تمثل االمبدعين وأكدنا هنالك أيضا على أن 
ذاتيا ينسجم مع التجربة الشعرية أو فيما يعرف بوعي التجربة التى تحمل سمات خاصة هي نتاج 

في إذكاء ثم انتقلنا فيما بعد إلى تأثير ثقافته الشعوبية من حيث هي عامل مهم . الفردية والغيرية
م ويعتد بذاته أم كانت العاطفة عنده سواء كانت المسألة رد فعل من شعوبي بادئ أمره يأبى الضي

وعيا برسالة يؤديها من خلال رفض لموقف يستدعي منه فخرا وزهوا بالذات في مواجهة الآخرين 
وانتهى منها إلى التسوية بين وذكرنا أيضا أن الشاعر قد مر في ذلك بمراحل ابتدأها عنصريا 

ذم لعربية، فضلا عن أنه العرب وقومه الأصليين من خلال التغني بحب العربيات وإكبار الأخلاق ا
وقد . أخلاق قادة الفرس الأكاسرة وأقوام من بني فارس خالفوا بأخلاقهم وفعالهم مبادئ الدين الحنيف

  .أثرى ذلك كله شعره وأضفى حيوية على عاطفته وأفاد عناصر تجربته الشعرية المختلفة
قبل إسلامه باعتبار  كتب قصيدة التشيعوقد أثبتنا هنالك أن الشاعر  .تشيع مهيار :ثالثا

 المتربصينالتشيع هنا مذهباً سياسياً لا فكرا دينياً والشاعر في ذلك كان يكتب امتداداً لثقافة قومه 
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أما بعد . بالعروبة الكائدين للإسلام ذوي الأطماع الفارسية في الزعامة والسلطة على المنطقة كلها
كان مخلصا لمذهبه  )ةهجري ٣٩٤سنة ( عشرية يثنم بالإسلام على مذهب الإمامية الاأن التز 

نبهنا  -رضوان االله عليهم-صادقا في تشيعه على ما في هذا التشيع من تجاوزات ضد الصحابة 
صادقا فنيا وكما يقال إن صادق أما من حيث الصدق الفني فقد كان الشاعر . عليه إليها ورددناها

قد كل يوم عاشوراء وفي كل موقعة كربلاء رى في الّذي يأن الشاعر الحب يملي صادق الكلمِ وبينا 
تجربته الشعورية فجاءت تآلفت أفكاره المذهبيّة والموروثة لتحكم عاطفته و  وناسبتألفاظه  عفّت

  .معبّرة عن رؤية خاصّةمحكمة الإطار متسلسلة الأفكار و 
فضلاً  وظلمتهاته غرب مبحث ليجسد لنا جانبًا من آلام الشّاعر في ظلّ قهرهذا البينما جاء 

كفى بالمرء أن تجتمع يف ،لم يكن ادعاءا بل حقيقةوحيث إن فقره  ،عن فقر لازمه ضاعف من آلامه
 :على النحو الآتي كان لهذا وذلك أثره في اختيار ألفاظه فجاءتكما . الغربة والفقر: عليه شدّتان

، جلد، يضام، عداتها، جورها، كلا عيشٍ حسرات، : من مثل هألفاظأكثر فمن حيث الفقر كانت 
أما من حيث صروف الزمان، غل النفوس، الصرخة، الخطوب، ، يخدعني، تسويفات، الشاكين

، "الغربة"، "الهمّ "، "الحنين"، "الدّموع"، "البكاء: "فهي في شعره ى الاغترابالدالة عل الألفاظ
  . "الواشي"، "ذلالعا"، "الرّحيل"، "الموت"، "الطّلل"، "الشّيب"، "الحسّاد"، "الظّلم"، "الشّكوى"

  .ناسبت الألفاظ عاطفة الشاعر وخدمت فكرته وانسجمت مع رؤيتهوهكذا 
وهي مقومات تختلف  -لمّا كان الحكم على صور الشّعر بأخيلته، ومعجمه، وإيقاعهختامًا، و 

كما يقول الدّكتور  -من عصر إلى عصر، ومن شعب إلى شعب ومن مذهب أدبيّ إلى آخر
دراسة شعر فإنّنا سنفرد بابين ل من الناحية الأخرى للشاعر رؤيته الخاصة لما كانو ؛ )١(").القط(

  : على النحو الآتيوذلك . من هذا المنطلقمهيار 
  .، وموقفه من عالمه وما يحيط بهرؤية الشاعرمحاور ) ١(
  .سمات أسلوبه في ضوء الوجدانية) ٢(

                                           
 .٢١٦ص     - عبد القادر القط /  د  -ٍ◌ الاتّجاه الوجدانيّ في الشّعر العربيّ المعاصر(١)



  
  
  
  الثانيالبــاب 

 ) رؤية الشاعر(
  عالمه وما يحيط به محاورھا وموقف الشاعر من
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 :محاور رؤية الشاعر) ١(

 إبداعهعناصر من ، مما يعدُ لخاصّةموقف الشّاعر ورؤيته اقد لا يخفى على متخصص أن 
 رهجزئيات هذا الموضوع وصو وبالتالي في في اختيار موضوعه، " الرؤية"حيث تتحكم هذه  -

  . بديهة
: إنّ أي عمل أدبيّ يتكوّن من عناصر ثلاثة، أولها): عبد المحسن طه بـدر(يقول الدّكتور 

صور الحياة الّتي يطرحها الواقع أمام الأديب في الإطار الاجتماعيّ الّذي : وثانيها. الذّات المبدعة
التّراث الثقّافيّ المتاح يعايشه، سواء أكانت هذه الصّور مطروحة أمامه بالممارسة، أو مكتسبة من 

أمّا العنصر الثاّلث فهو الّذي يحدّد العلاقة بين الذّات والموضوع، وهو الذّي . في بيئة الأديب
يتحكّم في اختيار الأديب لموضوع من الموضوعات الّتي يطرحها عليه الواقع دون غيره من 

  .الموضوعات، كما يتحكّم في اختياره للزّاوية الّتي يعالجه منها
وهذا العنصر الثاّلث الّذي يمثّل طبيعة العلاقة بين الذّات والموضوع، ويحكمها، يمكن أن 
نسمّيه موقف الأديب من الواقع، ولأنّ لفظ موقف قد يحدث نوعًا من الالتباس بين موقف الأديب، 

  .   )١("الرّؤية"، فسنختار لهذا العنصر مصطلح "بوجهة نظر المفكّر"وما يسمَّى 
ويمكننا بعد ذلك كلّه الزّعم بأنّ رؤية الأديب أو الفنّان هي الّتي تحدّد له : "ائلاً ويضيف ق

موضوع فنّه، وهي لا تحدّد له الموضوع فحسب ولكنّها تحدّد له أيضًا الزّاوية الّتي يتناول منها 
ور الّتي تكون الموضوع، ولا يقتصر تأثير الرّؤية عند هذا الحدّ، ولكنّها تتجاوزه إلى تحديد طبيعة الصّ 

ذلك لأنّ ذاكرة . لبنات هذا الموضوع والّتي تنثال على مخيلة الفنّان، وهو في مرحلة بناء عمله الفنّيّ 
الإنسان لا تستطيع الاحتفاظ بكلّ الصّور الّتي تمرّ في حياته، أو الصّور الّتي تبرز أمامه من بين 

وإذا صحّ ما نذهب إليه . ا في نفس الإنسانولكنّها تحتفظ بالصّور الّتي تحفر عميقً . صفحات الكتب
فإنّ رؤية الفنّان لا تصبح مؤثّرة في اختياره لموضوعه فحسب، ولكنّها تصبح أيضًا مسؤولة عن اختياره 

  .   )٢(" "التّكتيك الفنّيّ الّذي يتناول به هذا الموضوع
كنّ الجديد فيهما عند ليست الطّبيعة والحبّ جديدين على الشّعر العربيّ، ل"من ناحية أخرى، 

شعراء الحركة الوجدانيّة أنّهما يمتزجان بوجدان الشّاعر امتزاجًا، يكاد يتّحد فيه الوجود الخارجيّ 
بالوجود الدّاخليّ؛ فتحمل التّجربة دلالات أرحب من الدّلالات المألوفة في التّجربة العاطفيّة 

                                           
  .٦، ٥: ص]. م١٩٨٣/ ٣ط - مصر -دار المعارف - للدّكتور عبد المحسن طه بدر -الرّوائي والأرض (١)
  . ٣١: الرّوائي والأرض، ص (٢)
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دود التّجربة في الواقع الخارجيّ، والآخر ناطق أحدهما مرتبط بح: التّقليديّة، ويصبح للشّعر مستويان
  .  )١("بأشواق الإنسان عامّة، وإحساسه بالكون والحياة والمجتمع

ومهيار واحد من الشّعراء الّذين لهم رؤيتهم الخاصّة في الحبّ وموقفهم من الكون والطّبيعة 
لنا الرّؤية الخاصّة وفي هذا الباب سنوقّف بالدّرس عند ثلاث محطّات مختلفة تبلور . حوله

  :للشّاعر، من خلال العناوين الآتية
  .رؤية مهيار في الحبّ : أولاً 
  .موقفه من الطبيعة: ثانيًا
   :وما يحيط به وموقف مهيار من عالمه الأنا والكون: ثالثاً

.......................................................................... 

  :في الحبّ  رؤية مھيار: أولاً 

الحبّ من أقدم المشاعر الإنسانيّة في هذه الحياة، وأعمق العواطف تجذُّرًا في الكيان البشريّ، 
إذا خلا الكون من ": "فيكتور هوجو"يقول في ذلك . وأقربها إلى التّعبير عن النّفس وترسيم الذّات

  .)٢("الحبّ انطفأت الشّمس
ئيّة وفي الحضارات المتطوّرة معًا، وهو شعور متأصّل إنّه الشّعور المقدّس في الدّيانات البدا

وفعّال يقرّب المسافات بين البشر، ويختصر الفوارق في الجنس، والشّكل والّلون، ويذيب الحواجز 
وهو يتأثّر بنوازع النّفس، ويتولّد في الطّبيعة، ويتعايش مع ... بين الطّبقات ويقرّب بين النّاس

مركّب إبداعيّ يحمل طابع "وباختصار، إنّه . )٣("مع الموروث والتّقاليد العرف الاجتماعيّ، ويتداخل
  .)٤("الموجـود الفـريد

 -:عاطفة الحبّ فردّها إلى عدّة عناصر، أهمها) H. Spenser(وقد حلّل هربرت سبنسر 
فسيّ، والتّقارب النّ  -.الإعجاب والاستحسان –. الانجـذاب –. الشّعور بالجَمال –. الدّافـع الغريزيّ 

  . )٥("والألفـة وصفـاء المودّة

                                           
 . ١١: ر العربيّ المعاصرالاتّجاه الوجدانيّ في الشّع -(١)

 . ١٥٠: ص -محمد غنيمي هلال/ د  - الرّومانتيكيّة  (٢)

بيروت  -م ١٩٩٩: ١/ ط -الدّار العربيّة للموسوعات. [، وما بعدها بتصرّف١٥: ص -عادل كامل الآلوسيّ . د -الحبّ عند العرب (٣)
 ].  لبنان –

 ].د، ت  -صر  للطّباعةدار م.  [٨ص   -زكريا  إبراهيم /  د  - مشكلة الحب  (٤)

 .١٩: ص - عادل كامل الآلوسيّ / د -الحبّ عند العرب : انظر (٥)
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من الأهميّة بمكان الإشارة إلى أنّ الفيوضات من شعر الحبّ، في قصائد الوجدانيّين، تكاد 
الأمر . الحياة هي الحبّ : تطغى على الموضوعات الشّعريّة الأخـرى؛ لأنهم يدركون بالحَدْس أنّ 

لحبّ عند الكثير من الشّعراء الوجدانيّين، تجربة وتأتي تجربة ا: الّذي حدا ببعض الباحثين إلى القول
تمثّل أو وعي تجربة، تنبع من صميم قلوبهم الّتي تهفو إلى التّعلّق بكلّ ما من شأنه أن ينتشلهم من 
واقع يصطدم مع أمانيّهم، ويقف عائقًا في سبيل التّطابق بين ما تحمل النّفس، وبين الافتراض الّذي 

ولذلك كثرت في قصائدهم الأدلة على التّهالك في الصّبابة؛ فأظهروا . انيّ يكون عليه وجودهم الإنس
فيها الشّواهد على الفرط في الوجد والّلوعة، بحيث أصبحت قلوبهم تبث شبكة من الغناء العاطفيّ 

  . )١("المتبتّل ذي المدارج الإيقاعيّة المنسجمة مع توتر الوجدان وفيضه
فمن هؤلاء الشّعراء من . ين ليست جميعها معلّقة على خفقاتهابيد أنّ قلوب الشّعراء الوجدانيّ 

غنّى للطّبيعة واندمج فيها، ومنهم من غنّى للّذة وتوسّع في دائرة المتعة الجسديّة، ومنهم من نظر 
شأنّه في ذلك شأن الكثير من الشّعراء  -إلى الحبّ نظرة ثنائيّة، ووقف على الطّبيعة وقفة عابرة

  . من منظور سطحيّ الّذين انطلقوا 
واستلهموا فكرتها، " الحبّ "واحـدًا من أولئك الشّعراء الّذين عاشوا تجربة " مهيار الدّيلميّ "ويعـدّ 

  .كما سنرى بعد قليل -وكان ذلك في إطار رؤية متكاملة
نموذج : والآخـر. النّموذج الحسِّـيّ : في شعر مهيار، أحدهما" للحبّ "وثمّة نموذجان 

وبينما اختار الشّاعر في النّموذج الأول صورة محبوبته طبقًا لنموذج المرأة العربية الّتي . العُذْريِّين
ونحو ذلك من صفات الجمال  -...أحبها الشّعراء من قبله، في امتلاء عجزها وضمور خصرها

شر، إلاّ أنّنا نجده في النّموذج العذريّ اعتمد في تصويرها على التّركيب الّلغويّ المبا - الأنثويّ 
ومن الملاحظ أيضًا أنّ . والّذي يعبّر عن الانفعال الخاص أو العاطفة تعبيرًا واضحًا لا لبس فيه

في ظلّ وحدة موضوعيّة، لاسيّما في مقطوعات الشّاعر  -تارة -صورة المرأة في هذا النّموذج تأتي
ة نجح من خلالها وتارة أخرى، وهو الأغلب عنده، تأتي في ظلّ وحدة نفسيّ . الكثيرة وقصار قصائده

  .)٢("شاعرنا في إثارة أكثر من موضوع في القصيدة الواحدة يربطهم معا خيط نفسيّ متّصل
  :ويمكننا تلخيص رؤية الشّاعر في الحبّ، في نحو أربعة محاور مهمّة، وهي

  :حـالة المحبّ، وھو الشّاعر :المحور الأول

                                           
 .١٤، ١٣: ص -)دراسة في البنية الموضوعية والفنية للشعر الوجداني الحديث في العراق( -رماد الشعر (١)

 .اص بالصورة الفنيةالفصل الخامس، من الباب الثالث من هذه الرسالة والخ: للمزيد من التّفاصيل، انظر (٢)
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السّهر، والبكاء، وكثـرة : والّتي منها. مالإنسان المحبّ تظهر عليه عادة علامات العشق والغرا
لكـنّ للشّـعراء . ومـا إلـى ذلـك... السّرحان وشرود الذّهن، واضطراب الحال عند سماع اسم المحبوب،

  .فوق ذلك خصوصيّة في حبّهم دونها حبّ عامّة البشر
 ملتهب الوجدان يهيم بالبرق، ويرى حبيبته فـي غصـن البـان، ويشـم رائحتهـا فـي صـبا وشاعرنا

  :وفي ذلك يجيء قوله ".نجـد"
 اـوأعـــــــــــدِلُ لـــــــــــثمَ الأقُحـــــــــــوانِ بثغرهـــــــــــ

  

ــــــــــــه برقــــــــــــ   ــــــــــــرْداـاً وأُحرَمُـــــــــــــفأُرزَقُ  ه بَ
  

 ةً ـأعـــــــانقُ غصـــــــنَ البـــــــانِ منهـــــــا تعِلَّـــــــ
  

 دّاــــــــــــــرفهُ قـره مسّــــــــــــاً وأعـــــــــــــفأنُكــــــــــــ  
  

ـــــاً  ـــــه غائب ـــــم أســـــتعِض عن ـــــن ل ـــــهِ مَ  فللّ
  

ــــــــولـــــــم أر منـــــــه ظالمـــــــاً أبـــــــ    )١("دَّاـداً بُ
  

ولعـلّ أهـمّ العلامـات الّتـي تؤكّـد . ر وجدانيّ تجد في حبّه الإخلاص والصّدقولأنّ مهيار شاع
  :إخلاصه في حبّه وصدقه، ما يأتي

  :، وفيه قولهباسمها كثرة ذِكْـره المحبوبة والّلهج) ١(
ـــــــــي وذكُ  "اءُ ـخنســـــــــ" ــــــــــهمّ  رها أنســـــــــيـ

  

ــــــــــــــــإذا أم   ــــــــــــــــفْ تْ نَ ـدَّثـــــــــــــــــانيَّ حـ  سيـ
  

 ري وفمــــــــــيـاوس بــــــــــين خاطــــــــــــــــــــــوس
  

ــــــــهح أـأصبـــــــ    سيـا أمــــــــذي بهـــــــا كمــــــــ
  

 ـــــــــــوامُ أنّـــــــــيَ ممـنَّ الأقــــــــــى لظـــــــــحتّـــــــــ
  

ــــــ   ـــــــ ـــــــسوسٌ وم ــــــي إلاَّك م ـــــــا ب  سِّ ـن م
  

ـــــــم دع ــــــــك ــــــــ ـــــــىـوةٍ يشه ـــــــيظُ عل  دُ الحف
  

 سِ ـن اللَّبــــــــرِّي بهـــــــا مــــــــوصِ ســــــــخلـــــــ  
  

 ـخنــــــ"يــــــا رب إمــــــا أن ضــــــمَّني وصــــــلُ 
  

 )٢("ني رمســــــيا أو ضــــــمّ ـإليهــــــ "اءـســـــــ  
  

 :وفيه قوله. دمًا حزنًا منه على فراقها قلّة صبره على محبوبته، وبكاؤه) ٢(

 وفــــــــــؤادي يشــــــــــتكي جــــــــــور النّــــــــــوى
  

 )٣("وعــــــذاري يشــــــتكي جـــــــور المشيـــــــب  
  

  :واقرأ أيضًا قوله   
ـــــــوم  ــــــــاً ي ـــــــت دم ــــــــر"بكي ــــــــح الغوي  "سف

  

 يسيــــــــر -وهـــــــو جهــــــــدي -وذاك لهـــــــم  
  

 ومـــــــن عجـــــــب الحُـــــــبّ قطــــــــر الدّمــــــــا
  

 )٤("ءِ مــــــــن مقلتـــــــي وفــــــــؤادي العقيــــــــر  
  

 لا ينفـــــــــــــــــــــع وآهِ مــــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــــأوهٍ 
  

ــــــــــــــــــدمع   ــــــــــــــــــالعيون ت ــــــــــــــــــون ك  وعي
  

                                           
  ].من الطّويل. [٢٩٣/ ١ج: ديوانه (١)
  . من الرّجز - ٤٦٩/ ٢ج: ديوانه (٢)

 ]. الرّمل[من . ٩٣/ ١ج: ديوانه (٣)

 ]. من المتقارب. [٣٣٣/ ١ج: ديوانه) ٤(
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إذا خلا الفكر باليقين، ثـارت عجاجـة الدّمــع، فـإذا أقــرح الحـزن القلـب اسـتحالة : "وثمّة من قال
  :وفي ذلك يقول الشّاعـر .)١("الدّمـوع دمـاً

ـــــــه ــــــا حذرت ــــــع عمّ ــــــى التّودي ــــــا انجل  ولمّ
  

ـــــــــــــم   ـــــــــــــرة تتنعّ  ولـــــــــــــم يبـــــــــــــق إلاّ نظـ
  

 مــــــاءه بكيــــــتُ علــــــى الــــــوادي فحرّمــــــت
  

ــــــــره دم   ـــــــــلّ المـــــــــاء أكث  )٢("وكيــــــــف يحـ
  

  :الإقبال على حديث المحبوبة، وإلقاء السّمع كلّه إليها، كقوله مثلاً ) ٣(
 مــــــا لـــــــك لا تطــــــرب يــــــا حــــــادي الــــــنّعم

  

 نَعَــــــــــمْ " خنســــــــــاء"أم ســـــــــمعت قــــــــــول   
  

 أصخـــــــــــرة قلبــــــــــــك أم أنـــــــــــت عصــــــــــــاً
  

 )٣("لا تنثنــــي، أم بــــك وقـــــرٌ مــــن صــــممٌ؟  
  

  :وكذلك قولـه
ــــــــنَ  ــــــــة إحـــــــــعَ ــــــــنِّعَمْ ـمْ مــــــــن جميلَ  دَى ال

  

 مْ ــــــــــد جــــــــادَ فَ ـوإن ضــــــــنَّ قلــــــــبٌ فقــــــــ  
  

 رّ الكِـــــــــلامِ ـج فـــــــــي الحـــــــــبّ مُــــــــــنُعالـــــــــ
  

 )٤("مْ ـــــــــــــوِ الكَلِ ـع منــــــــــه بحُلـــــــــــونقنَــــــــــ  
  

 :محبّة دار المحبوبة والموضع الّذي حلّت به، كقوله) ٤(

ــــــــــاب عـــــــــــزّى   إذا وطــــــــــنٌ عــــــــــن الأحب

  

ـــــــــــــدَ "فــــــــــــلا دار    ــــــــــــب" بنجــ  )٥("ولا حبي
  

  : هو يؤكّـد أنّ الدّيار بأهلهـا، فيقولو 
ـــــــــ"مـــــــــالي شـــــــــرِقتُ بمـــــــــاءِ   "لِ ـذي الأثْ

  

ــــــــــدَّهُ الـل كــــــــــهـــــــــ   ــــــــــوُرَّادُ مــــــــــ  يـن قَبْل
  

ــــــــــــكَّانٌ فأم ــــــــــــانَ سُ ـــــــــــــأم ب ــــــــــــيــ  لحَ ل
  

 ليــــــــــلَ البــــــــين أستحـان قبـــــــــا كـــــــــمــــــــ  
  

 ونَعــــــــمْ لهــــــــم تلــــــــك النَّطــــــــافُ صــــــــفتْ 
  

ـــــــــــــوامت   ـــــــــــــدّ سابـ ــــــــــــك الظـ ـــــــــــــغُ ذل  لِّ ــ
  

ــــــــــــــــــحاض م يشـــــــــــــــــتاقـوبحيِّهـــــــــــــــــ  رُهـ
  

ـــــــــــب   يف باديَ ـال ـــــــــــرِّ ـــــــــــ ــــــــــلى الرّ ـهُ ع  لِ ـم
  

 لا ابـــــــيضَّ لــــــــي فـــــــي الــــــــدار بعــــــــدهُمُ 
  

 لِ ـــــــــــــــلا أهـــــــــــــــل دارٌ بـــــــــــــــومٌ وهـيـــــــــــــ  
  

 قاقِ علـــــــــــىرّ ـرحلـــــــــــوا بأيـــــــــــامي الـــــــــــ
  

 )٦("لِ ـــــــــــــــهعيشِيَ السّ ـم وبــــــــــــــارهـــــــــــــــآث  
  

                                           
/ ١ط -القاهرة -لآثاردار ا. [٣٣٨: ، ص)هـ٥٧٩ت  -جمال الدّين أبي الفرج عبد الرّحمن(تصنيف الحافظ ابن الجوزيّ  -المدهش(١) 

 ].هـ١٤٢٣/ م٢٠٠٣

 ].من الطّويل. [٣٥٧/ ٣ج: ديوانه (٢)

  ].من الرّجز. [٢٨٠/ ٣ج: ديوانه (٣)
 ].من المتقارب. [٣٥١/ ٣ج: ديوانه )٤(

 ]. الوافر[من . ٦١/ ١ج: ديوانه (٥)

 . من أخذ الكامل. ٢٤٣/ ٣ج: ديوانه (٦)



 

 - ٩١ -

رؤية الشاعر: الثانيالباب 

  : ومنه أيضًا قوله
 بعــــــد البــــــين مـــــــن أوطــــــاني مــــــا أنــــــتِ 

  

ــــــــــوى   ــــــــــرا ،دار اله ــــــــــدّار بالجي  )١("نوال
  

  : ومن ذلك قوله. الإسراع في السّير إلى المحبوبة، والاجتهاد في القرب منها) ٥(
 ومــــــــا أتبعــــــــتُ ظُعــــــــنَ الحــــــــيِّ طرفــــــــي

  

ــــــــــــــــون زادي   ــــــــــــــــم نظــــــــــــــــرةً فتكـ  لأغنَـ
  

 ولكنــــــــــــي بعثــــــــــــتُ بلحــــــــــــظ عينــــــــــــــي
  

ــــــؤادي   ـــــــب يســـــــألُ عــــــن ف  )٢("وراء الرَّك
  

  :ومنه أيضًا قوله    
ــــــــــــنّ  ـــــــــــــاء"لك ــــــــــــى ضــــــــــــنّها" لميــ  عل

  

 )٣("تـــرخص فـــي الأحـــلام لـــي كـــلّ غــــال  
  

  :وكذلك قولـه
 علــــــــــى متــــــــــأخّر" بــــــــــذي ســــــــــلم"روّح 

  

ــــــت    ـــــــاقَ وإن أبي  "فجعجــــــعِ "يبغــــــي الِّلحـ
  

ـــــــــــة ــــــــــابعين مثوب ــــــــــي التّ  وتوخّهـــــــــــا ف
  

 )٤("إنّ المشـــــــــوق إذا تخلّــــــــــف يتبــــــــــع  
  

 .انجلاء همومه وغمومه إذا ذكر المحبوبة، وعند وصلها له) ٦(

 :وفي هذا قولـه      

  "بالجريـــــــــــب"نظـــــــــــرة منـــــــــــك ويـــــــــــوم 

  

ــــبِ    ـــــانٍ وحبي  )٥("حســــب نفســــي مــــن زمـ
  

  :وكذلك قولـه
ـــــــــــــــــــــةٌ   وتبــــــــــــــــــــرد أكبادَنــــــــــــــــــــا خُلْســ

  

ـــــــم   ــــــي الحُلـُـ  )٦("مــــــن الّلحــــــظ أو زورة ف
  

 :ومن ذلك قوله. غيرته لها وعليها) ٧(

 ا ومـــــا شـــــطّ المـــــزارُ بهـــــاـأبكـــــي عليهـــــ
  

ـــــين تُجـــــ   ــــــةَ الحـري دمعــــــودمعـــــةُ الب  ذرِ ـ
  

ــــــــــهـــــــــوصلَ  يوأقتضـــــــــ اً يناوب  هـا صـــــــــدَّ
  

ـــ   ـــرِ ـن العـــين أو مــــاً مــــخوف  ن فطنـــة الغِيَ
  

 غــــــار المحبــــــونَ مــــــن أبصــــــارِ غيــــــرهِمُ 
  

 مـــن بصـــري "لميـــاء"وغـــرتُ علـــى  ادًّ ـضـــ  
  

 و صــــــــبابتَهـنٍ يشكـــــــــفكــــــــلّ ذي شجــــــــ
  

 ظــرِ ن النّ ـوق مــا ألقــى مــيلقَــى مــن الشّــ  
  

ــــــيْدَ ناصــــــبةً   فـــــي الغاديــــــات يـــــردنَ الصَّ
  

يـــــ    ورِ ـن الحــــــكاً مـــــراـدِ أشــــــلأنفـــــس الصِّ
  

 تُهــــدى إلــــى حســــنها فــــي اليــــوم ليلتهــــا
  

ــــد بــــين الشّ     )٧("رِ ـس والقمـــــمــــوجهــــاً تول
  

                                           
 . من الكامل. ٤٢١/ ٤ج: ديوانه (١)

 ]. من الوافر.[ ٢٣٣، ٢٣٢/ ١ج :ديوانه (٢)

 ]. من السّريع. [٢٠٨/ ٣ج: ديوانه (٣)

   .من الكامل. ٥٧٢/ ٢ج: ديوانه (٤)

 ]. من الرّمل. [٩٢/ ١ج: ديوانه (٥)

 ].من المتقارب. [٣٥١/ ٣ج: ديوانه (٦)

 ].من البسيط. [٤٦٣/ ٢ج: ديوانه -(٧)



 

 - ٩٢ -

رؤية الشاعر: الثانيالباب 

 :وفي ذلك قوله. سـروره بما يَسُـرّها، وإن كرهتُه نفسـه) ٨(

 فيـــــــــا عجبـــــــــي مـــــــــن مُـــــــــــرِيق دمـــــــــي
  

ـــــــــــــب   ـــــــــــــه مُعْجَ ــــــــــــي ب ـــــــــــــادا وقلب  عنـ
  

ــــــــــاي  ومســــــــــتهزئ ضــــــــــاحك مــــــــــن بك
  

 يَجِـــــــــــــــدُّ بقلبـــــــــــــي كمـــــــــــــــا يلعــــــــــــــب  
  

ــــــــــــ ـــــــــــد علمـ ـــــــــــوى ق ـــــــــــاء، أيُّ ه  أهيف
  

ـــــــــــب   ــــــــــــتِ يُقْصـــــــــــى وأيّ أخ يُقْصَ  )١("ـ
  

  :وكذلك قولـه
ــــد ــــن العه ــــيلاً م ــــي كف ــــى قلب ــــت عل  أقام

  

ـــــــد   ـــــــة البع ــــــي دول ــــــالقرب ف ـــــــرني ب  يذكّ
  

 وإن كـــــــان صـــــــادقًا -فقولـــــــوا لواشـــــــيها
  

 )٢("وفــائي لهــا أحظــى ولــو غــدرت عنــدي  
  

  :روفي ذلك يقول الشّاع. استكانته وذلّـه لهـا) ٩(
ــــــــــــــلَدي ـــــــــــــأذلّ جَـ ــــــــــــــزّ هــــــــــــــواكِ ف  عـ

  

ــــــــلْد وذلّ     )٣("والحـــــــبّ مـــــــا رقّ لـــــــه الجِـ
  

  : وكذلك قولـه     
ــــــــم  بعثـــــــت لقلبـــــــي الهـــــــمّ يـــــــوم هويتكــ

  

ــــــــــوعًا    وبايعـــــــــت عينـــــــــي بالرّقــــــــــاد دمـ
  

 وكنــــــت عزيــــــزًا لــــــو عصــــــيت خلاعتــــــي
  

ـــــــــا   ــــــــــاذلات مطيعً ـــــــــتّ لنصــــــــــح العـ  وب
  

ـــــــــــــــروني فــــــــــــــإنّني ـــــــــــــــم لا تهجـ  بحقكـ
  

 )٤("م جـــــــــانبيّ جميعــــــــــــاًأملـــــــــت إليكــــــــــ  
  

  : قوله أيضًاومنه 
 هبينـــــــــــــــــــي أستـــــــــــــــــــــر النّجـــــــــــــــــــــوى

  

ــــــــــــــــــي   ــــــــــــــــــع يفضحنـ  ألـــــــــــــــــيس الدّمـ
  

 لســـــــــــــــــــــــاني منـــــــــــــــــــــكِ أملكــــــــــــــــــــــــه
  

ـــــــــــــــــكني   ـــــــــــــــــع العــــــــــــــــين يملـ  )٥("ودمـ
  

  

                                           
 ].من المتقارب. [٨٥/ ١ج: ديوانه (١)

 ]. من الطّويل.[١٩٨/ ١ج: ديوانه (٢)

 ]. من الرّجز. [١٦٣/ ٣ج: ديوانه (٣)

  ].من الطّويل. [٥٣٨/ ٢ج: ديوانه (٤)
 ]. الرجز[من . ٤٣٤/ ٤ج: ديوانه (٥)



 

 - ٩٣ -

رؤية الشاعر: الثانيالباب 

 :قوله ى ذلكوعل. محبته الشّديـدة لها) ١٠(

 مــــــــا هــــــــذا النّحــــــــول" ظبيــــــــة"ســــــــألت 
  

ـــــــــــل؟   ـــــــــــمٌّ دخيـ ـــــــــــاح أم هـ ـــــــــــام ب  أسقـ
  

ـــــــــــن ذا ــــــــــــأي ـــــــــــاهر المـــــــــــالئ لل  ك الظّ
  

ــــــــل   ـــــــرط الرّطـــــــب الصّقي ـــــــعين، والْمُخْتَ  ـ
  

ـــــــــــــــر لــــــــــــــي  أهــــــــــــــلالاً بعـــــــــــــــدما أقمـ
  

ـــــــــول   ـــــــــه الذّبـــ  أم قضــــــــيبًا ومشــــــــى في
  

ـــــــــــــــهُ  أنــــــــــــــتِ والأيــــــــــــــامُ مـــــــــــــــا أنكرتـ
  

ـــــــــــلُ    ـــــــــــومُ أو خليـ ـــــــــــرء يـ ـــــــــــلاءُ الم  وب
  

 :قَتَلَتْنــــــــــــي وانبــــــــــــرت تســــــــــــأل بـــــــــــــي
  

 أيّهــــــــا النّـــــــاسُ، لمــــــــنْ هـــــــــذا القتيــــــــلُ   
  

ـــــــــــيُّ الصّبــــــــــــا أ شـــــــــــرُ الحُسْـــــــــــن وجِنّ
  

ــــــــول   ــــــــاءٌ وعق ــــــــا طاحــــــــت دم  شــــــــدّ م
  

أنــــــــــا ذا لحمــــــــــي أطعمــــــــــتُ الهــــــــــوى 
  

ـــــل   ــــاري تسي ــــوق أظف ــــيَ نفســــي ف  )١("فهْ
  

  :وكذلك قولـه     
 أعطيــــت مــــن كــــلّ حســــن مــــا اشــــتهت

  

 )٢("كــــــــلّ طـــــــــرف فاشتهـاهـــــــــا فرآهـــــــــا  
  

  ).مكانتھـا، وصفاتھـا(محبوبة الشّاعر  :المحور الثاني

تـارة يكـون بشـرًا عاديّـا،  -بالنّظر إلى مكانة المحبـوب عند شاعرنا، فإنّنا نجد محبـوب الشّـاعر
وبخاصّــة مــا يتّصــل . يكــون بشــرًا لــه قدســيّة أو ينحــى الشّــاعر بحبّــه لــه منحــى المقــدّس -وتــارة أخــرى

  . )االله عنهم جميعًا وانرض(وآل بيته المطهّرين ) (حبّ رسول االله جانب شعره بمن 
الحــــبّ المقــــدّس عنــــد الشّــــاعر، نــــذكر نصّــــا أورده فــــي فائيتــــه بجــــاب ومــــن أمثلــــة مــــا يتّصــــل 

  : ، وقال)رضي االله عنهما(، وولده الحسين "عليّا"المشهورة، والّذي رثى فيه أمير المؤمنين 
ــــــه  بنفســـــي مَـــــنْ كانـــــت مـــــع االله نفسـ

  

ــــــم يجــــــازف    إذا قــــــلّ يـــــوم الحـــــقّ مــــــن ل
  

 آخــــــــر عابــــــــدإذا مـــــــا عـــــــزّوا دِينًـــــــا ف
  

ــــــــــف   ــــــــــأول عـائ ــــــــــا ف ــــــــــوا دنيـ  وإن قسم
  

ــــــــم أنّـــــــه ـــــــدّنيا وأعلـ ـــــــو ال ــــــــم ه  هواك
  

 )٣("يبـــيّض يـــوم الحشـــر ســــود الصّحائــــف  
  

  :ومنه أيضًا قولـه
ــــــ ـــــكّ أســـــري مـــــن الشّــ  حـــــبّكم كـــــان ف

  

ـــــــــــه أغـــــــــــلال   ـــــــــــك وفــــــــــي منكبــــــــــي ل  ـ
  

ــــــــــــة حتّـــــــــــى                 كــــــــــــم تــــــــــــزمّلتُ بالمذلّــ

ـــــــــــــى كــــــــــــــم تــــــــــــــزمّلتُ بالمذ   ــــــــــــــة حتّ لّــ
  

                                           
  ].من الرمل.[٢٢٠/ ٣ج: ديوانه (١)
 .]من المديد.[٥٣٧/ ٤ج: ديوانه (٢)

 ].من الطويل.[٥٧٧/ ٢ج: ديوانه (٣)



 

 - ٩٤ -

رؤية الشاعر: الثانيالباب 

تشــيّع : "وقــد تناولنــا هــذا الشّــكل مــن الحــبّ فــي مبحــث ســابق مــن رســالتنا هــذه، تحــت عنــوان
فيـه علـى المحاججـة والبـراهين العقليّـة تجـاه والـذي اعتمـد  ينيّ الشـاعر الـدّ ؛ لارتباطه بمذهب "الشّاعر
  .اه في موضعه المشار إليهولمن أراد المزيد من التّفاصيل أن يرجع إلى ما ذكرن. خصومه

ــون فــي هــذا البــاب، بالحــبّ الفطــريّ البشــريّ بنوعيــه ـــيّ، ســنتوقّف : ولأنّنــا معنيّ ــذْريّ، والحسّ العُ
محبوبـــات  -١:بالنّقـــد والتّحليـــل عنـــد محـــورين مهمّـــين فـــي شـــعره يتعلّقــــان بالمحبوبـــة عامّـــة، ألا وهمـــا

 .صفات محبوبته -٢. مهيار بين الحقيقة والرّمـز

 ):بين الحقيقة والرّمـز(حبوبات مهيار م -١

للشّاعر، لم يكتـب لهـا الاسـتمرار والنّجـاح، بعـد أن أفسـدها  نشير بداية إلى تجربة حبّ حقيقيّة
من طرفين أعجـب كـلّ منهمـا بـالآخر بدايـة أمرهمـا، ثـمّ مـا لبثـا أن تعصّـب كـلّ طـرف " شعوبيّ "ميل 

  :وقد ورد في ذلك قوله!. منهما لقومه؟
 بـــــــين نـــــــادي قومهـــــــا أعجبـــــــت بـــــــي

  

 فمضـــــــــــت تســــــــــــأل بـــــــــــي" أم ســـــــــــعد"  
  

ــــــــي ــــــــن خلق ــــــــت م ــــــــا علم  ســــــــرَّها م
  

ــــــــــــا حســــــــــــبي   ـــــــــــــا م ــــــــــــأرادت عِلْمَه  !ف
  

وما إن . فمحبوبته العربيّة ذات الأصل العريق، تدلّ عليه بنسبها وتراه غير كفء لها
  :الشعوبيين راح يقولطريقة وعلى ثار محتدا انصرفت عنه، حتّى 

 ـيلا تخــــــــــــــالي نســـــــــــــبًا يخفضنـــــــــــــــ
  

ــــــــــد النّســـــــــب   ـــــــــا مـــــــــن يرضـــــــــيك عن  أن
  

 قـــــومي اســـــتولوا علـــــى الدّهــــــر فتـًــــى
  

 )١("ومشـــــــــــــوا فــــــــــــوق رؤؤس الحقــــــــــــب  
  

، موردًا بعض أوصافها ومفصحًا عـن )أم سعـد(بينما ذكر في موضع آخر اسم هذه المحبوبة 
  .حبّه الشّديد لها واستكانته لها، متعجّبا من غيرة قومها منه

 داـسعــــــــــــ أنَّ  "دٍ ـأمُّ سعــــــــــــ"أنــــــــــــذرَتْني 
  

ـــــــــدونهــــــــ   ــــــــي بالشَّ ـا ينهَ ـــــــــدُ ل ـــــــــرِّ نَهْ ـ  دَاـ
  

 غَيــــــــرةً أن تســــــــمعَ الشَّــــــــربَ تُغنِّــــــــي
  

 ر والأظعــــانَ تُحـــــدَىــــــباســــمها فــــي الشِّع  
  

ـــــت ـــــيٍ رخـــــيم :قل ـــــن ظب ـــــا لَلحـــــبِّ م  ي
  

ـــــــــ   ــــــــــصدتُ ــــــــــه فاهتج ــــــــــاً وأُسْ ـتُ ذؤبان  داـ
  

ـــــــكِ أن صـــــــار لهـــــــم ـــــــى قومِ ـــــــا عل  م
  

 داـرار مــــــــن أجلــــــــكِ عبـــــــــدُ الأحــــــــــــــــــأح  
  

ــــــــــــــــــعلـــــــــــــــــى ذي نظـــــــــــــــــرةٍ غائو   رةٍ ـ
  

 دَّىـــــــــب تعـاً إلـــــــى القلــــــــتْ سُقمــــــــبعثـــــــ  
  

ـــــــــــتْ حـــــــــــين أصـــــــــــابت خط ــــــــــــقَتل  أً ـ
  

 داــــــــــــلِ عمــــــــــــلِ للقاتـوقِصــــــــــاصُ القتــــــــــ  
  

ــــــــــــــــي طائع ـــــــــــــــــأتُران  اً أضــــــــــــــــرمتُهاـ
  

 داــــــــــــلاعي ووجـلُ أضـــــــــــرَقاً تأكـــــــــــحُــــــــــ  
  

ـــــــدا ـــــــكِ أضـــــــغانَ الع ـــــــي في ـــــــــــــــــنظ   ســـــــبّبتْ ل ـــــــــــــــــرةٌ أرسلتُهـ ـــــــــــــــــا تطلـ  بُ ودّاـ
                                           

  . ]من المديد[ - ٦٠/ ١ج: ديوانه -(١)



 

 - ٩٥ -

رؤية الشاعر: الثانيالباب 

    

............................    ...................................  
 واـوعلــــــــــى مــــــــــا صــــــــــفحوا أو نَقمــــــــــ

  

 دَّاـةُ بُــــــــا ظبيــــــــكِ يــــــــمـــــــا أرى لـــــــي منـــــــ  
  

 أَجتلــــــى البــــــدرَ فــــــلا أنســــــاكِ وجهــــــاً 
  

ــــــــــ   ـــــــــــلاكِ قـلا أســـــــــــوأرى الغصــــــــــنَ ف  دّاـ
  

ــــــــــــ ــــــــــــتْ صَبَ ـــــــــــــا أرضكـفــــــــــــإذا هبَّ  مُ ـ
  

 داـاً ورَنـــــــــا بانــــــــــــــــــحَملــــــــتْ تــُــــــربَ الغض  
  

 ومــــــــا استنصــــــــحتهُ  "نجــــــــدٍ "لامَ فــــــــي 
  

ــــــــــــــــنج"لا أراه اللّـــــــــــــــه  "ليٌّ ـــــــــــــــــباب"    "داـــ
  

ــــــــو تصــــــــدَّى رشــــــــأُ السَّف ـــــــــل ــــــــهـ  حِ ل
  

ــــــم فيــــــه ولـــــــلــــــ   ـــــــارَ وصـو جـــــــم يلُ  )١("دّاـ
  

ولم يعرف عن الشّاعر أنّه شبّب بأيّة امرأة غير عربيّة، بل لم يأت في ديوانه أصلاً ذكر 
ة، في قصيدة من قصائده، كان يفخر فيها بقومه وهو يشكو لابنة لامرأة غير عربيّة إلاّ مرة واحد

  : ومطلع هذه القصيدة. أي قبل إسلامه بسبع سنين -هـ٣٨٧الأعاجم همّه، وذلك سنة 
 أتـــــــــــــــــعلمين يابنــــــــــــــــــة الأعــــــــــــــــاجم

  

 )٢(!"كـــــم لأخيــــك فــــي الهــــوى مــــن لائـــــم؟  
  

، كــان "أم ســعد"غيــر وفــي ســياق متّصــل، أثــر عــن الشّــاعر أســماء لمحبوبــات عربيّــات كثيــرة 
ومــن هــذه الأســماء . كمــا ســيأتي -ينشــدهنّ ويشــدو بــذكرهنّ فــي المناســبات الأتيــرة والأمــاكن الشّــريفة

، "جميلـــة"، و"خنســـاء"، و"مـــي"، و"أمامـــا"، و"هيفـــاء"، و"ســـعاد"، و"سُـــعْدى"، و"لميـــاء"، و"ليلـــى: "مـــثلاً 
، "وأخــــت فهـــــر"، "ابنــــة العــــامريّ : "والّتــــي منهــــا. فضــــلاً عــــن ذكــــر بعــــض ألقــــابهنّ وكنــــاهنّ ". هنــــد"و
  . وغيرها".... أمّ مالك"و" المالكيّة"و

  : جاء في ذلك مثلاً قوله
ـــن  ـــعْدى"قضـــى دي ـــأوّب" سُ  طيفهـــا المت

  

 )٣("ونــــــــــوّل إلاّ مـــــــــا أَبـــــــــى المتحــــــــــوّب  
  

  :       وقولـه أيضـاً      
  غـــــار المحبـــــونَ مـــــن أبصـــــارِ غيـــــرهِمُ 

  

ــى    ــاء"ضــداً وغــرتُ عل  )٤("مــن بصــري "لمي
  

  : وكذلك قولــه
 الرِّفــــــــــــــــــا )اءَ ــــــــــــــــــــبهيف(غنَّــــــــــــــــــى 

  

 )٥(دُرْ ـــــــــــــــــــــم تـــــــــــــــــــؤوسُ لـــــــــــــــــــقُ والك  
  

                                           
  ]. من الخفيف. [٢٨٣/ ١ج: ديوانه -(١)
  ]. من الرّجز. [٣٤٩/ ٣ج: ديوانه (٢)
  . الطّارق أول الّليل: والمتأوب. المتعبّد الّذي يلقي الحوب عن نفسه]. من الطّويل. [٤٩/ ١ج: ديوانه (٣)
  ].من البسيط. [٤٦٣/ ٢ج: ديوانه (٤)
  . من مجزوء الرّمل - ٣٦٧/ ٢ج: ديوانه (٥)



 

 - ٩٦ -

رؤية الشاعر: الثانيالباب 

هـل كـلّ الأسـماء الّتـي : يقـول مـثلاً فقـد يتساءل بعضنا عن حقيقة تعـدّد محبوبات الشّاعر،  قـد
يّة كنّـى ؟ أم هي مجرد رموز تراثيّة وقيم تعبير حقيقية ذكرها الشّاعر لمحبوباته، هي أسماء لمسمّيات 

  بها الشّاعر عن ذاته، وتجسيدًا لحبّه الإنسانيّ العامّ؟
فمنهم . بادئ ذي بدء، لأهل البحث في الإجابة عن ذلك آراء متناقضة في تفسير هذا التّعدّد

مهيـار هذا الشّاعر المتحضر، الغارق في نعيم بغداد وترفها، لم يعرف أساليب الحبّ : "من يرى أنّ 
أنّه هام بالبادية وعشق بنات البدو، إلاّ أنّه لم يستطع في هذه الرّوح البدويّة أن  الحضريّ ولكن بيَّن

يطبع قصيدته بطابع الصّدق والأصالة، وتعرضت هذه المقدمة النّسيبيّة لفقدان عنصر الصّدق 
اكن الفنّيّ بعد فقدانها حدود الصّدق الواقعيّ، ونجد هذا واضحاً في مظاهر التّشتت في الصّورة والأم
  .)١("وأسماء الحبيبات، ويبقى الرّابط الوحيد في القصيدة الحنين إلى الصّحراء والرّوح البدويّة العامة

قد أحبّ وكانت حبيبته بدويّة خلع عليها كلّ صفات : "بينما ذهب آخر إلى أنّ الشّاعر
لمعاني والتّخفف وامتاز غزله بالحيويّة والصّدق وسهولة الألفاظ وتنويع ا. الحسن العربيّ الأصيل

بينما تمثّل التّطوّر في غزل مهيار في مزجه بالشّعوبيّة وبالتّحسّر على الشّباب .... من قيود البديع
قَّة، وهي أكثر ما تأتي. )٢("والسّخط على المشيب  - ويبدو على شعره أيضًا طابع الصّدق وسمات الرِّ

  . )٣("زِل المتهالِكمن قبل العاشق المتيّم، والغ -)الوساطة(كما يقول صاحب 
لم يكن صادقًا في غزلياته كلّها، أمّا ما كان صادقًا فيه فقد جاء جميلاً : "ومنهم من يرى أنّه

ّ◌اذًا، ولا عجب؛ فصادق الحب يملي صادق الكلم إنّه كان في طليعة : بل يسعني القول. أخَّ
ر من إيقاع عذب وصور جميلة المجلِّين في هذا الفن الغزليّ، لما تتميز به أبياته في هذا المضما

بارعة، وأنغام موسيقيّة تثير لواعج القلب، وتذكّر كلّ حبيب بحبيبه، فيأنس بها الفؤاد وتطرب بها 
  . )٤("النفس، وتطمئن لها الآذان

وأيّا كانت الحقيقة فيما سبق، فلا ضيـر أن يذكر الشّاعر أكثر من محبوبة، كما هو الحال 
. في ذلك ليس بدعًا، وإنّما شأنه شأن من يظهر الهمّة وعلـو الشّأن ومهيار. عند بعض الشّعراء

  :ونظير ذلك في شعره ما قاله مثلاً نزار قباني، فيما يأتي
  عشـــــــــرين ألــــــــف امــــــــرأة أحببــــــــتْ "

  

ــــــــــرّبتْ  ـــــــــف امـــــــــرأة جـ   عشـــــــــرين أل
  

ـــــي     ـــــا حبيبت ـــــك ي ـــــدما التقيـــــت في   وعن
  

ـــــــــــدأت  ـــــــــــي الآن ب ــــــــــــرت أنّ   ".. شعـ
  

                                           
 . ٢١٣:  ص  -عصام عبد علي  -يلميّ ، وشعرهالدّ  مهيار (١)

 -رسالة دكتوراه.[٢٣٠: ص -السّيد علي حسن –تطوّر الشّعر العربيّ في القرن الرّابع  الهجريّ، كما يتمثّل في شعر مهيار الدّيلميّ  (٢)
 ]. م١٩٧٩/  هـ١٣٩٩[  -كلية الآداب -جامعة عين شمس

 م١٩٤٨.دار الفكر العربيّ،  مطبعة الاعتماد بمصر: ،  النّاشر ١٤٣: ص -لعلي علي الفلا -مهيار الدّيلميّ وشعره (٣)

 . م١٩٦١ -يونيه - حزيران: الطّبعة الأولى  -بيروت -منشورات دار الشّرق الجديد  -٩١: ص -محمد علي موسى  - مهيار الدّيلميّ  (٤)
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رؤية الشاعر: الثانيالباب 

للنّساء طبع وفطرة، وحيث أباح الشّارع الحكيم للرّجل أن يتزوّج ومن حيث إنّ ميل الرّجال 
الأمر الّذي يجعل احتمال تعدّد محبوبات  -بشروط شرعيّة - من غير واحدة، ويجمع بين أربع منهن

لكنّنا نستبعد مع ما تقدّم أن تكون أسماء  .منطقيّا -وافتراض المحال ليس محالاً . الشّاعر واردًا
  . المذكورة كلّها مسمّيات حقيقيّةمحبوبات الشّاعر 

عنه، وفشلت تجربة حبّه " أم سعـد"ونرجّح والحال هذه، أن يكون الشّاعر بعد أن تخلّت محبوبته 
وذلك باستخدامه رموزا تراثيّة للحبّ . معنى الحبّ أو الحبّ المحض" الجسديّ "الأولى، قد استبدل بالحبّ 

  . شبع فيها حاجـات النّفس وينفّس عنهاالتراثية ليسماء هذه الأممثلّة في صورة 
يشغل وجدان  ما كان"وبتعبير آخر، فإنّ الحبّ المعنيّ في شعر مهيار هو حبّ الحياة؛ لأنّ 

فهو . الشّاعر ويشعل أشواقه هو حبّ الحياة، في مباهجها ومتعها، لا حبّ امرأة من دون النّساء
الأصحاب دون التبتل في عشق أنثى، فنهجه يلتقي مع النّواسي في عشق مجالس الشّراب ومنادمة 

من ثم مختلف عن نهج الشّعراء العذريّين ديوان الشّعر العربيّ وإن كان يقترب منهم في صفاء 
العاطفة وحرارة الوجدان، مختلفا في هذا مع أبي نواس حيث تنبع قوة شاعريته في صوره الحسِّية 

  . )١("الفاتنة للخمريّات والغراميّات
نقول إنّ تباعد قبائل محبوبات الشّاعر جغرافيّا وإيغالها في التاّريخ أحيانًا قد يبرّر يبقى أن 

إذْ كيف يمكن لشاعر أن يذكر مثلاً أسماء قبائل محبوباته لم تربطه بها . لمنتقديه اتّهامه بالتّصنّع
مًا من الأيام ولم أيّ صلة مباشرة؟ وبتعبير آخر، إنّ الشّاعر لم يطرق بابًا لأيّ من هذه القبائل يو 

  ! فأنّى له ذلك؟. تطأ قدمه ترابها ساعة من زمان
فـأراد تداركـه قبـل " غزلـه"إلـى أنّ الشّـاعر فطـن إلـى ميوعـة ) شوقي ضـيف(وقد ذهب الدّكتور 

أن يســقط ســقوطًا تامّــا، والتجــأ إلــى جملــة مــن العناصــر البدويّــة، والّتــي فيهــا بعــض قبائــل محبوبــات 
ــا مــن الحنــين والتّواجــدالشّــاعر؛ ليثيــر فــي شــعر  ولعــلّ أهــمّ شــيء جعــل مهيـــار لا : "حــين قــال. ه جانبً

يسقط في غزله سقوطًا تامّا هذه العناصر البدويّة الّتي كان يستعين بها في شعره والّتي كانت تطـوى 
وهــو شــعور جــاء مهيـــار مــن تشــيّعه، فالشّــيعة دائمًــا . فــي داخلهــا جانبًــا مــن الشّــعور بــالألم والحــزن

نون، وهو لذلك دائمًا يشعرون بالألم، وقد تسرّب هذا الألم وتسرب هذا الحزن إلى غزل مهيـار محزو 
  :واستشهد بمقطوعة من شعره، وهي...." فشعّ منه حنين وتواجد بل إغراق في الحنين والتّواجد

ــــين  ــــي ب ـــــلْع"مــــن ناظـــــر ل ـــــا"و" سَ   "قُب

  

 كيـــــــف أضـــــــاء البــــــــرقُ أم كيـــــــف خَبَــــــــا  
  

                                           
: ص - الباب الثامن -حسن فتح الباب. د -لتراث والمعاصرةرؤية جديدة لشعرنا القديم، مأثورات من الشعر العربي في ضوء مفهوم ا) (١

١٩٣.  



 

 - ٩٨ -

رؤية الشاعر: الثانيالباب 

ــــــــــــه ــــــــــــمْ  نبّــــــــــــهني وميضـ   ولــــــــــــم تَنَـ

  

ــــــــــــا   ـــــــــــلاً عَــزَب ــــــــــــن ردّ عقْ ـــــــــــي ولك  عين
  

  قـــــــــرت لـــــــــه بنـــــــــات قلبـــــــــي خافقـــــــــا

  

ــــــــــــــــا   ــــــــــــــــعي مُلْتهبــ ــــــــــــــــه أضْل  واستبردتْ
  

ـــــــن  ـــــــدٍ م ــــــا لبعي ــــــىً "ي ـــــــه" من ـــــــا بِ  دَنـ
  

 )١("بُرَيْــــــق كَذبـــــــا -يــــــوهمني الصّـــــــدقَ  -  
  

  ".     الأبيات..............
وعة تمثّل روح المتصوّفة لا بما فيها من ليس من شك، في أنّ هذه المقط: وأضاف قائلاً 

وهذا الجانب عند مهيـار يجعلنا . الأماكن الحجازيّة فقط بل بما في داخلها من التّواجد في الحبّ 
نلتفت إلى أنّ التّشيّع والتّصوّف أصبحا منذ القرن الرّابع أصلين مهمّين من أصول الشّعر العربيّ، 

  .  )٢("الخ....نهفهما يدخلان في المواد الّتي تكوّ 
هذا التّوجّه من الشّاعر وغيره بمثابة اتّجاه فنّـيّ في ) عبد االله المجذوب(بينما اعتبر الدّكتور 

وقد فطن الشّعراء الّذين : "وقال. القصيدة لكونه فطنة من الشّعراء الّذين جاءوا في العصر العبّاسيّ 
حريّة في شعره وبحسبك أن تنظر في دواوين جاءوا بعد جرير بدهر إلى هذه النّاحية الفنّـيّة السّ 
ما يوشك " الأجرع"، والّلوى و"ذي سلم"، و"عالج"البحتريّ ومهيار والشّريف الرّضيّ فعندهم من ذَكَرَ 

هذا وأنت تعلم أنّ هؤلاء مولّدون . أن يوقع في خلدك أنّهم طوّفوا آفاق الجزيرة وعرفوا ما عرفه جرير
  .  )٣("ن هذه المواضع من غير طريق الكتبحضريّون لم يعرفوا واحدًا م

وإنّنا نرى أنّ ذكر هذه الأماكن التاّريخيّة والتّراثيّة، والّتي نسب إليها الشّاعر أسماء محبوباته، 
له وظيفته الدّلاليّة الخاصّة بما لهذه الأماكن والأسماء من طاقة على البثّ الشّعري، وإحياء 

مثلاً، والّذي تغنّى به كثيرًا ونسب إليه " نَجْـد"فاسم . ة فحسبوأنّ الأمر ليس مجرد فطن. الماضي
قد أكثر شعراء العربيّة القولَ  -بين الحجاز والعراق -قسم من الجزيرة العربيّة"إحدى محبوباته هو، 

؛ ومن ثـم، يصبح ذكر هذا الاسم في سياقه المناسب )٤("في طيب ترابه، وجودة هوائه، وحسن نباته
المحبّ وأليق بتجربته، لا سيّما وأنّ الشّاعر كان يردّده في حالة من الاغتراب ألصق بعاطفة 

  .العاطفيّ 

                                           
  ]. من الرّجز.[١٠٧/ ١ج: ديوانه (١)
 ]. م١٩٨٧: إيداع - القاهرة -دار المعارف[ ٣٧٢، ٣٧١: ص - )شوقي ضيف(في التّراث والشّعر والّلغة، الدّكتور  (٢)

 ].م١٩٥٥ -القاهرة - مطبعة الحلبي -جزءان.[ ٨٠/ ٢، ج)جذوبعبد االله الطّيب الم(الدّكتور  - المرشد إلى فهم أشعار العرب (٣)

 ). نجد: (المعجم الوسيط (٤)
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رؤية الشاعر: الثانيالباب 

وقد ". مِنًى"وكذلك الحال بالنّسبة لبقيّة الأماكن التاّريخيّة الأخرى عنده، ومنها أيضًا اسم 
لمكانته تغنّى به شاعرنا كثيرًا في مواطن الحبّ؛ لما يحمله من قدرة على الإيحاء الشعريّ، أو 

  . الدّينيّة الّتي كانت تمنح تجربته قداسة معيّنة
  :ولنتأمّل في ذلك مثلاً قوله

ـــــهـكُ الحــــــرمـــــاني ونســـــ ـــــي وبين   جّ بين

  

ــــ   ــــدر أنّ الصَّ ــــم ي ــــي الحــــول ـــــيد ف  ادحُ ـجّ ق
  

ــــتُ  ــــ"طرحْ  نظــــرةً ســــاء كســــبُها "عٍ ـبجَمْ
  

  ارحُ ـطـــــــــــون المَ ـرّاً للعيـــــــــــوتبعــــــــــثُ شــــــــــ  

  

ـــثلاثُ علـــى  ـــك ال  "مِنـــىً "فـــإن سَـــترتْ تل
  

 حُ ـكّ فاضــــــــومُ النَّفـــــــرِ لاشــــــــــــــــهـــــــواي في  
  

ـــــــتُ ولامَ العـــــــ ــــــــبكي ـــــــضْ ـاذلاتُ فل  م تغِ
  

 حُ ـوافــــــذلِ الــــــدموعُ السّ ـعلــــــى رُقيــــــةِ العــــــ  
  

 اــــــــولـــــم أرَ مثـــــلَ العـــــينِ تُشـــــفَى بدائه
  

ـــــــــولا كالعــــــــ    وَى وهــــــــو ناصــــــــحُ ـذول يُجت
  

ــــك  ــــةَ الأعــــراب"أمنِ ــــفٌ تبرّعــــتْ  "ابن  طي
  

ــــــ   ــــــةُ التّ ـب ــــــه هَبَّ ــــــوالّ  رِ ـغوي ــــــلُ جان  )١("حُ ـلي
  

وشأنّ مهيار في ذلك، شأن الشّعراء العرب في استيحاء المواقع الّتي عاش في ظلّها الشّعراء 
الأوائل، وكانت لهم أشعار رائعة من وحيها، وفي اعتبار هذه المواقع موطنهم الرّوحيّ، شأن 

غريق وترديدهم بقصد إحياء الشّعراء الأوروبيّين الغنائيّين في عودتهم الرّوحيّة إلى عصر الإ
الماضي وتخليد آثاره في أعمالهم الفنـيّة من ناحية، ولتوظيف هذه الأسماء فنّيا من ناحية أخرى بما 

  .)٢("لها من طاقة على البث الشعري
رموز الحبّ والتّغنّي بأسماء محبوبـات  كما يمكن أن يكون الشّاعر بمسلكه هذا، أي باستخدام

أراد أن يتجـــاوز الأحــداث السيّاســيّة والاجتماعيّــة السّــيئة فــي عصــره، محــاولاً باســم مختلفــة وقبــائلهنّ، 
وإنّ ممّـا يعـزّز . عربهـا وعجمهـا، سـنّتها وشـيعتها: هذا الحبّ ردم الهوّة الّتي كانت بين شطريّ الأمّــة

  .هذا التفّسير عندنا مشاعر الشّاعر الطّيبة تجاه الآخرين
  :قوله هومن. الرّأي اخترنا من شعره ما يدلّل عليه ويؤيّدهوتبديدًا لأي غرابة في هذا 

                                           
  . من الطّويل - ١٩١/ ١ج: ديوانه (١)
: ص -الباب الثامن -حسن فتح الباب. د - رؤية جديدة لشعرنا القديم، مأثورات من الشعر العربي في ضوء مفهوم التراث والمعاصرة (٢)

١٩٣. 
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رؤية الشاعر: الثانيالباب 

  :وفيه. ودّ العجم" العرب"حيث أوضح أنّ حبّ العامريّة هو الّذي ساق إلى  -أ
ــــــمْ مــــــن  ــــــة"نَعَ ـــــــدَى النِّعَ ـإحــــــ "جميلَ  مْ ـ

  

 مْ ــــــــــــادَ فَ ـــــــــــد جـوإن ضـــــــــنَّ قلـــــــــبٌ فقـــــــــ  
  

 لامِ ـرّ الكِــــــــج فـــــــي الحـــــــبّ مُــــــــنُعالـــــــ
  

ــــــــــــــونقنَ    ـــــــــــــه بحُ ـ ــــــــــــــــع من ــــــــــــــوِ الكَلِ ـل  مْ ـ
  

ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــادَنـرِد أكبـوتبُ ــــــــــــــــــا خُلسـ  ةٌ ــ
  

ـــــــــ   ـــــــــي الحُلُ ـلحـــــــــن الّ ـم ــــــــــظ أو زورةٌ ف  مْ ـ
  

ـــــــــ ـــــــــةَ "داءُ ـف ــــــــــتَ الظّ ـتحـــــــــ "جميل   لامِ ـ

  

ــــــــــــــونومتِه   ــــــــــــــا ساهـ ــــــــــــــر لـ ــــــــــــــم ينـ  مْ ـ
  

ـــــــــــا بالمـن مقبَّلهـــــــــــصــــــــــحا مــــــــــ  دامـ
  

ـــــــــــ   ــــــــــــن طَرْفهـرِيءَ مــــــــــــوأبُ ــــــــــــ  مْ ـا بالسَّقَ
  

ـــــــــــابنــــــــــةِ العام"رَّب حــــــــــبُّ ـتغــــــــــ  "ريِّ ـ
  

 "مْ ــــــــــالعجَ "وُدَّ  "رْبِ ـالعُــــــــ"اق إلــــــــى ـفســــــــ  
  

ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــهـا وتمايلِ ـأم ـــــــــــــــــسيا والنّ ـ  مُ ـ
  

ــــــــــــيج   ـــــــــــى قـ ــــــــــــدِّهـورُ عل ــــــــــــ  مْ ـا إن حَكَ
  

ــــــــــــ ـــــــــــــوجاعِ ـــــــــــــل مفت  ادـاحِ رزقِ العب
  

 مْ ــــــــــــا قَسَ ـم مــــــــــــــــــــــاسـنَ أبــــــــــي قـيميــــــــــ  
  

 اـــــــــــــهعرفــــــــــتُ لنفســــــــــي ســــــــــوى حبّ 
  

 )١("مْ ـــــــــــه إن ظلَ ـا صــــــــبَرت لــــــــــــــــــخصيم  
  

  : لأنّهم حرموه وصلهـا، وقال" لمياء"في شخص قبيلة " لْعُرْبَ ا"حيث عاتب  -ب
ــــــــــــــــــــــاليْنَ نعــــــــــــــــــــــالجْ  ـــــــــــــــــــــــنَ تَعَ   فْـ

  

 ـــــــــــــــــــــــــــرةَ الْبَــــــــــــــــــــــــــين تعالينــــــــــــــــــــــــــا  
  

 نــــــــــــــــــــــزودْ أذُنــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــكوى
  

ـــــــــــــــــــــــــرةً عيْنـــــــــــــــــــــــــا    ونـــــــــــــــــــــــــودعْ نَثْ
  

 ونبكـــــــــــــــي مـــــــــــــــن يـــــــــــــــد البـــــــــــــــين
  

ــــــــــــــــــــــا    عســــــــــــــــــــــانا نعطــــــــــــــــــــــف البين
  

 ونشـــــــــــــــــــكو بـــــــــــــــــــارد الصّـــــــــــــــــــدرِ 
  

 إذا اســـــــــــــــــــــــــــــــــــتقدح قَلْبَيْنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  
  

 غــــــــــــــدألـــــــــــــيس ال" عُـــــــــــــرْبُ " أيـــــــــــــا
  

  رفـــــــــــــــــــــــــى ديـــــــــــــــــــــــــنكم شـــــــــــــــــــــــــينا  

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اً تســــــــــــــــــــــــــــــــــتقيدونأحق
  

ـــــــــــــــــــــرْس"مـــــــــــــــــــــن     بنَفْســـــــــــــــــــــينا" الْفُ
  

ـــــــــــــــأر  ـــــــــــــــم الث ـــــــــــــــا ينســـــــــــــــىك  أم
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــادم    ـــــــــــــــــــــــــــــــــين قبيليْنـــــــــــــ  ب
  

 حـذرنـاهـــــــــــــــــــــــــــــــا" ولميــــــــــــــــــــــــــــــــاء"
  

  )٢("فســـــــــــــــــــاق القـــــــــــــــــــــدرُ الْحَيــــــــــــــــــــنا  

  

  :قالكما و  -ج
ـــــــا ــــــــة بينن ـــــــا أخـــــــت فهــــــــر والمحـبّـ  ي

  

ـــــــــــــــــــر نـســـــــــــــــــــيب   ـــــــــــــــــــاداك غيـ  وإن نـ
  

ــــــم ـــــولاك ل  أشـــــم الخِـــــلاَب ولا صـــــبت ل
  

ــــــــذوب   ــــــــرى المك  )٣("نفســـــــي لأحـــــــلام الك
  

  :حين جعل نفسه طوعًا منه عبدًا لمحبوبته -د
ـــــــــ ــــــــــأصـــــــــبحتُ عب ــــــــــداً باختي  هـاري ل

  

 رارُ ـــــــــــــــــــــوميَ أحــــــــــــــــــــق "ارسٌ ـوفــــــــــــــــــ"  
  

ـــــا مـــــوتُ  ـــــك إن أعرضـــــتْ  ،ي  نفســـــي ل
  

 )١("ارُ دّ ـــــــــأو شـــــــطّت بهـــــــا ال "اءُ ـخنســـــــ"  
  

                                           
 ].من المتقارب. [٣٥١/ ٣ج: ديوانه )١(

  .من مجزوء الوافر. ٤٧٢/ ٤ج: ديوانه) ٢(
  ].من الكامل. [٨٩/ ١ج: ديوانه (٣)
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   :صفات محبوبة الشّاعـر -٢
يهـيم فـي أو يـذكره بهـا حتـى أنـه بمحبوبتـه، تعلـق ا لا شكّ فيه، أنّ الولـه حقّا يحبّ كلّ مـا يممّ 
وما ذلك إلاّ لأنّ الشّاعـر في حبّـه لا يشـبهنا عـادة، وحالـه لا . ويفعل ما لا يعقل ليوصله بها كلّ واد

  :لو قيشاعرنا لذلك راح . المعروف والعادييخضع لمنطقنا 
 الفـــــــــؤاد تــــــــرى العــــــــين مــــــــا لا يــــــــراه

  

 )٢("ارُ الـــــدّ  فيقصـــــد قلبـــــي وطرْفـــــي يجـــــور  
  

. فقد أحبّ شاعرنا وافتتن بجمال المحبوبة، وعبّر عن هذا الافتتان بأجمل المعاني وأجودها
  :وممّا ذكره في هذا الباب مثلاً، قوله. كما امتزج الحبّ عنده بالطّبيعة

ـــــــ ــــــــأيـــــــا بان  ور عَطفـــــــاً سُـــــــقيتِ ـةَ الغَ
  

ــــــــــتُ أكنــــــــــي و    ــــــــــي أوإن كن  واكِ ـســــــــــعن
  

ـــــــكِ مـــــــن أجـــــــ  ن تُشـــــــبهينـلِ مــــــــأحب
  

 )٣("د أراكِ ـا قــــــــــــنـــــــــــي أراه كمـــــــــــأوَ ـلـــــــــــ  
  

  : وأيضًا قولـه -
 و غضـــــــــبانُ ـأسترشِـــــــــدُ البـــــــــانُ وهـــــــــ

  

 و غيـــــــــــــرانُ ـدر وهــــــــــــــأل البــــــــــــــوأســـــــــــــ  
  

 ا لَغانيــــــــةٍ ــــــــــخصــــــــمانِ لــــــــي فيــــــــكِ ي
  

 )٤("انُ ـا وأغصـــــــــــدورٌ بهـــــــــــغِــــــــــيظَ بــــــــــ  
  

  :وكذلك قـوله -
 وحماهـــــــــــا خَفَــــــــــــرٌ فـــــــــــي وجههـــــــــــــا

  

 ــــــــــــارٌ قبـــــــــــل أن تُسْــــــــــمي أباهــــــــــــاووق  
  

 لــــــو خَلــــــتْ مــــــن أُسْــــــرةٍ فــــــي قومهـــــــا
  

ـــــــــــــــا    )٥(ونفـاهـــــــــــــــا حســـــــــــــــبٌ زاكٍ نماهـ
  

ــــــــا أســــــــفرت  غــــــــدت الشــــــــمس إذا م
  

 )٦("أختهــــــا والغصــــــنُ إن ماســــــت أخاهـــــــا  
  

  :ز صفات محبوبة شاعرنا من وجھين، ھمااويمكن إبر

 :والخلقية أبرز صفاتها المعنويّة: الأول

  :يام، وغادرةمتلوّنة كالأ - ١
 علمتهــــــــــــــــا الأيــــــــــــــــام أن تتجنّــــــــــــــى

  

ــــــــــا   ـــــــــت أخلاقَهــــــــــا السُّمــــــــــحَ هُجْن  فأحال
  

ــــــــــا ــــــــــان إليه ـــــــــــدرُ الزَّم ــــــــــدَّى غـ  وتع
  

ــــــــــــرأت رَعْيهـــــــــــــا الأمانــــــــــــــةَ غَبْنـــــــــــــا    ف
  

 صـــــــبغَ الدّهــــــــرُ عنـــــــدها بـــــــيضَ أيـــــــا
  

ـــــــــــا   ـــــــــــه أو دُكْنـ  )٧("مــــــــــي ســـــــــــودا بلونـ
  

                                                                                                                            
  . من السّريع - ٣٤٠/ ١ج: ديوانه (١)
  . من المتقارب. ٣٣٣/ ١ج: ديوانه (٢)
  ].من المقارب. [٧٠/ ٣ج: ديوانه (٣)
  ].من المنسرح. [٤٠٨/ ٤ج: ديوانه (٤)
  يرجع إلى الخفر في البيت الذي قبله "نماها " ي الظاهر أن ضمير الفاعل ف (٥)
  .]من المديد[ - ٥٣٧/ ٤ج: ديوانه (٦)
  ].من الخفيف. [٤٥٤/ ٤ج: ديوانه (٧)



 

 - ١٠٢ -

رؤية الشاعر: الثانيالباب 

  :وكذلك قولـه
  تعيـــــب علـــــى الوفـــــاء نحـــــول جســـــمي

  

ـــــــــــــيألا   ـــــــــــــدر أن تُعاب ـــــــــــــدر أج  )١(" بالغ
  

  :آنسة تبوح بسرّها لصغرها وقلّة خبرتها - ٢
  آنســــــــة لا تكــــــــتم القـــــــــول الحســـــــــن

  

يهــــــــــــــا عَلَــــــــــــــن    )٢("ولا تبــــــــــــــالي أيُّ سرَّ
  

  . قاسية في حبّها عليه، وظالمة له - ٣
  :           وفي ذلك قوله      

  قلــــــــوب" بــــــــالغوير"نَـــــــــرِقُّ، وتقســــــــو 

  

ـــــــب" ضــــــــاالغ"ونســـــــأل ســـــــكان     )٣("ونخي
  

  :و كذلك قولـه
  مـــــــا الخبـــــــر: بلّغـــــــت صـــــــبرًا فقالـــــــت

  

 قلـــــــــــــب سيـــــــــــــم ذلاً فنفـــــــــــــر: قلـــــــــــــت  
  

 لا تعــــــــــودي فــــــــــي هــــــــــوى ظالمـــــــــــة
  

 )٤("ربّ عــــــــــــــــاد بحلــــــــــــــــم فـانتصــــــــــــــــر  
  

. ولكن هيهات. وهو يـودّ لو أنّ الرّقة والجمال في ملامحها تسري في أخلاقها، فتبادله حبًّا بحبّ 
  :  وفي ذلك يقـول

ـــــــــــت العـــــــــــاذل مــــــــــــن قيادهــــــــــــاأم  كن
  

ــــــــــــانتزع الرّحمــــــــــــة مـــــــــــــن فؤادهـــــــــــــا    ف
  

 ولوّنـــــــــــت أخلاقهـــــــــــــا فقـــــــــــد غــــــــــــدا
  

ــــــــــــا   ـــــــــــها يشـــــــــــفّ عــــــــــــن سواده  بياضُ
  

.......................................    .......................................  
ّــة فــــــــــي خــــــــــدودها  آه علــــــــــى الرّقـــــــــ

  

ــــــــى فؤادهـــــــــا   ـــــــــو أنّهــــــــا تســــــــري إل  )٥("ل
  

 .أبرز صفاتها الجسدّيـةّ: رالآخ -

  :افتتن مهيار بجمال محبوبته، وعبّر عن هذا الافتتان بأجمل المعاني وأجودها، فهي
  :وفي ذلك قوله. رشيقة كغصن البان - ١

ـــــوَها قمـــــرا ـــــي حَشْ ـــــد أرتن ـــــة ق  كــــــم ليل
  

ــــــود   ـــــيضُ فـــــي أبياتهــــــا السُّ  وجوهُهــــــا الب
  

 مـــــن كـــــلّ هيفـــــاءَ إلاّ الـــــرّدف تحســـــبه
  

ــــنا مــــن    ـــــودغُصْ ـــــودًا بِجُلْمـ ــــان معق  )٦("الب
  

                                           
  ]من الوافر. [٣٦/ ١ج: ديوانه (١)
  ].من الرّجز. [٤٣١/ ٤ج: ديوانه (٢)
  ].من الطّويل. [٩٧/ ١ج: ديوانه (٣)
   ]. من المديد. [١/٣٠١ج: ديوانه (٤)
  ].من الرّجز. [٢٦٩/ ١ج: انهديو  (٥)
  ]. من البسيط. [٢٨١/ ١ج: ديوانه (٦)



 

 - ١٠٣ -

رؤية الشاعر: الثانيالباب 

  :وكذلك قولـه
  أأنـــتِ أمـــرت البـــدرَ أن يصـــدع الـــدُّجى

  

ـــــــــلا   ــــــــان أن يتميّـ ـــــــــنَ الب ــــــــتِ غُصْ  وعلّم
  

 وحرّمـــــتِ يــــــوم البـــــين وقفــــــةَ ساعـــــــةٍ 
  

ــــــلاّ    ـــــوداع محلـ  )١("علـــــى عاشــــــقٍ ظـــــنّ ال
  

  :رقّة مشيتها، فيقول - ٢
 الحجــــــــــا"وصـــــــــفراءَ مــــــــــن طيبـــــــــات 

  

 خليـــــــــعَ النّـزيفــــــــــاتمشـــــــــي تريــــــــــك ال" ز  
  

ــــــــــرانَ ســــــــــقى خـــــــــــدَّها ـــــــــــرى الزّعف  ت
  

ـــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــرَ المـدوف ـــــــــــــــــه والعبي  مُجـاجتـُ
  

ـــــــــــــام ــــــــــــق قـــــــــــــومٌ بـــــــــــــدورَ التّمـ  تعلّ
  

 )٢("وعُـــــــــــلِّقتُ منهـــــــــــا هــــــــــــلالاً نحيفـــــــــــا  
  

  :وفي كناية محتشمة، يصف امتلاء ردفيها مع خفّة حركتها، ويقول - ٣
ــــــــــى"سافـــــــــــراتٌ  ــــــــــولا التُّـــــــــــقى" بمنً   ل

  

 هُـــــــــــــــــــنَّ شفـــــــــــــــــــاهٌ بالقُبَــــــــــــــــــــــلخَمَّـرتْ   
  

 كــــــــلُّ بيضــــــــاءَ تمنَّــــــــى الكحـــــــــلُ لــــــــو
  

 أنــــــــــهُ مــــــــــا بــــــــــينَ جفنيهــــــــــا الكحَـــــــــــل  
  

ـــــــــــه ــــــــــى نشــــــــــاطٌ كـلّ  نصــــــــــفها الأعل
  

 والّــــــــــذي يــــــــــدنو مـــــــــــن الأرض كســـــــــــل  
  

 لــــــــــم تّعِبْهـــــــــــا هِـــــــــــزَّةٌ فــــــــــي قـــــــــــدّها
  

ـــــــه مـــــــن صـــــــفة الرّمــــــــح الخطَــــــــل    )٣("إنّ
  

  :إذّ قال وأبدع. وبتهوله أيضًا لوحة جمع فيها أغلب صفات محب - ٤
ـــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــا مجدولـ  علقتُهـ

  

ـــــــــــــــــــــــــهْ     تألـــــــــــــــــــــــــم ضــــــــــــــــــــــــمَّ الشَّملـ
  

ـــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــتَ  القضــــــــــــــــــيب هيف  أخ
  

 وتِرْبِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وشَكْـلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ   
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــاء لا مــــــــــــــــــــــــــــــن ورهٍ   هوجـ
  

 صـــــــــــــــــــــــفراء لا مـــــــــــــــــــــــن عِلّــــــــــــــــــــــــهْ   
  

 صحيحـــــــــــــــــــــــــــــــــــة كأنَّهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  

ــــــــــــــــــــــــه    )٤("مــــــــــــــــــــــــن سقــــــــــــــــــــــــم مُبِلَّـ
  

لجمال الأنثويّ، واهتزازًا منه لهذا الجمال ومع انشغال الشّاعر أحيانًا بتقصّي مفاتن الجسد وإبراز ا
فالشّعراء الوجدانيّون يتّخذون أحيانًا "وهو في ذلك ليس بدعًا؛ . لم يكن يفقد الرّابط بين وجدانه وبين المرئي

وهذا . الجمال الأنثويّ وفتنته زمنحىً في الحديث عن الحبّ، وهم ينطلقون من تقصّي مفاتن الجسد، لإبرا
غير أنّ ذلك لا ... ينصرفون عن أداء ما في النّفس الجريحة الّتي أضناها الحبّ والحرمان ما يعني أنّهم

  ".  )٥(يعني انعدام المشاركة الوجدانيّة، ولكنّها تفتر في مثل هذه القصائد

                                           
  ]. من الطّويل. [ ٢٣٣/ ٣ج: ديوانه (١)
  .المخلوط بالطيب: والمدوف. السكران: يقصد بالنزيف]. من المتقارب.[ ٥٨٨/ ٢ج: ديوانه (٢)
  ].من المديد. [ ١٣٣/ ٣ج: ديوانه (٣)
  ].من الرّجز.[١٩٥، ١٩٤/ ٣ج: ديوانه (٤)
 ).  بتصرّف يسير. (٣٨: ص - رماد الشّعر  (٥)



 

 - ١٠٤ -

رؤية الشاعر: الثانيالباب 

في هذا الباب أثرهـا الواضح في " مهيـار"وختامًا، يتّضح من البحث والدّرس أيضًا أنّ لعاطفة 
ولا . ريّ العذب، وصوره الجميلة، وما من شأنه أن يأنس بنظمه الفؤاد وتطرب له النّفسإيقاعه الشّع

  .، كما يقول بعض أهل العلم"صادق الحب يملي صادق الكلم: "عجب في أنّ 
  :ووسائل الشّاعر في التّغلب عليھاعوائق رحلة الحبّ،  :المحور الثالث

  : عوائق رحلة الحبّ  )أ(
اء اصطدامها بالإنسان والزّمان والمكان مشاعر وأحاسيس مختلفة، في أثن" الذّات"تتعاور 

فتسعى في كثير من الأحيان إلى إسقاط مواقفها على الوجود الخارجيّ؛ فتظهر عناصر هذا الوجود 
بين الارعواء ) الأنا(أدوات فنّيّة تشفّ عن مكنون أزمة الذّات الدّاخليّة، وعن الصّراع القائم داخل 

  .  )١(..."بين البذل والإمساك والاندفاع، أو
. وقد مـرّ شاعرنا في رحلة حياته، وفي أثناء تعامله مع الوجود الخارجيّ، بتجارب كثيرة

 -كالعاذل: (بمعوّقات مختلفة، والّتي منها مـا تمثّل في شخصيات" الحبّ "واصطدم في تجـربة 
لحماية المفروضة على المحبوبة، ورمز ومنها ما تمثّل في التّقاليد والعادات وا). والرّقيب -والواشي

  ). برماح القبيلة(إليها أحيانًا 
وهذه الألفاظ أو الرّموز في سياقها من شعر الشّاعر تشفّ عن مكنون أزمة الذّات، أي أزمة 

وتعـدّ كذلك مكوّنًا من مكوّنات تجربة الشّاعر وعنصرا فنّـيّا . نفس الشّاعر، في تعاملها مع الآخـر
  . من عناصرها

  : ومن شواهد شعره في تصوير هذه العوائق
  : اح القبيلةرم -١

ـــــــــــه" ذو الأراك"وكــــــــــلّ هــــــــــلال    حجابـ

  

 يســـــــــــرّ البـــــــــــدور الطالعـــــــــــات مغيـــــــــــبه  
  

ــــــــة دونـــــــــه ـــــــــول الرّمــــــــاح العامريّ  تحـ
  

ـــــــــــــه   ـــــــــــــا طليبـ  فيقــــــــــــنط راجيـــــــــــــه ويعيـ
  

 وأتعــــب مــــن حاولــــت يــــا قلــــب وصــــله
  

 )٢("حبيــــــــبٌ سِنَـــــــــانُ السّمهـــــــــريِّ رقيبـــــــــه  
  

  

                                           
 –إربد  -دار الكندي  –م ٢٠٠٤: الطّبعة الأولى   -١٤١: ص - دراسة في شعر بشار بن برد -جماليات الأنا في الخطاب الشّعريّ  (١)

 .الأردن –

  .من الطّويل - ١١٧/ ١ج: ديوانه (٢)



 

 - ١٠٥ -

رؤية الشاعر: الثانيالباب 

  :وفيه مثلاً قولـه. واشي -٢
 لـــــــكِ الغـــــــرام وللواشـــــــي بـــــــك التَّعـــــــب

  

 )١("وكــــــلّ عَــــــذْل إذا جـــــــدّ الهـــــــوى لَعِـــــــبُ   
  

  :وكذلك قولـه
 أتراهــــــــــا يــــــــــوم صــــــــــدّت أن أراهــــــــــا

  

 علمــــــــت أنّـــــــــي مـــــــــن قتلــــــــى هـواهــــــــــا؟  
  

ــــــــــــــــا  أم رمـــــــــــــــت جاهلـــــــــــــــةً ألحاظهـ
  

ـــــي مــــــن خطاهــــــا؟   ـــــز عمـــــدها ل ــــــم تُمي  ل
  

.............................    ....................................  
 وقــــــــــد راودتهـــــــــــا –قــــــــــال واشــــــــــيها 

  

 رشفــــــــــةً تبُْــــــــــرِدُ قلبــــــــي مـــــــــن لمَاهـــــــــا  
  

ـــــــــــــــذي ــــــــــــــا إنّ الـّـ  لا تَســــــــــــــمُها فمهَ
  

 حــــــــــرَّمَ الخمــــــــــرةَ قــــــــــد حــــــــــرَّم فـاهــــــــــا  
  

 أعطيــــــــتْ مــــــــن كــــــــلِّ حُسْــــــــنٍ مــــــــــا
  

 )٢("اشــــتهت فرآهــــا كــــلُّ طـــــرف فاشتهاهـــــا  
  

 خَفَــــــــــــرٌ فـــــــــــي وجههـــــــــــــاوحماهـــــــــــا 
  

ـــــــــــا   ــــــــــمي أبـاهـ ـــــــــــل أن تُسْ ـــــــــــارٌ قب  ووقـ
  

 لــــــو خَلــــــتْ مــــــن أُسْــــــرةٍ فــــــي قومهــــــا
  

 )٣(ونفـاهــا حسـبٌ زاكٍ نماهــا  
  
  

ــــــــا أســــــــفرت  غــــــــدت الشــــــــمس إذا م
  

 )٤("أختهـا والغصنُ إن مـاست أخاهـا  
  

 : العـذّال -٣

ــــــيقول  عُ ـون يـــــومَ البـــــين عينُـــــك تدمــــــ
  

 مــــــن تــــــودِّعُ داً ـوا مقلــــــةً تــــــدري غـــــــدعــــــ  
  

 رَ الــــذي لا يرونــــهـوى الأمــــتــــرى بــــالنّ 
  

ـــــــوىً فيقولـــــــهــــــ    عُ ـذي لــــــيس تسمــــــون الّ
  

 عٌ ـمع موضــــإذا كــــان للعــــذّال فــــي السّــــ
  

ــا للحــبّ     )٥("فــي القلــب موضــعُ  مصــونٌ فم
  

هي عناصر فنِّـيّة ) ورماح العامريّة -والرّقيب -والواشي -العاذل: (ونعتقد أنّ الألفاظ السّابقة
  .تجربة الشّاعر، وقد ناسبت قيمتها الّلغويّة القيمة الدّلاليّة الّتي سيقت من أجلهافاعلة في 

  :وسائل الشّاعر في تواصل رحلة الحبّ  )ب(
يلجــأ الشّــاعر فــي تجربـــة الحــبّ، إلــى بعـــض الحيــل أو الوســائل الّتـــي تعينــه علــى تجـــاوز أيّ 

، لــم يعــدم مهيــار "جــة أمّ الاختــراعالحا"وعلــى ســبيل . عــائق يحيــل بينــه وبــين التّواصــل مــع المحبــوب
  . وكأنّه بذلك يمنّي نفسه بلقائها، وإلاّ فليعش على ذكراها -حيلة تقربّه إلى محبوبته

  .الخ...لحظ الـعين  -والذّكـرى -)خيال المحبوبة(الطّيف : ومن أبرز وسائله في ذلك     

                                           
  ].من البسيط. [١١٣/ ١ج: ديوانه (١)
  .من المديد - ٥٣٧/ ٤ج: ديوانه (٢)
  يرجع إلى الخفر في البيت الذي قبله "نماها " الظاهر أن ضمير الفاعل في  (٣)
  .من المديد - ٥٣٧/ ٤ج: ديوانه (٤)
 . من الطّويل - ٥١٥، ٥١٤/ ٢ج: ديوانه (٥)



 

 - ١٠٦ -

رؤية الشاعر: الثانيالباب 

  :وفيه قولـه. لحـظ الـعين -١
 ظ عينــــــــــيـكنّي بعثــــــــــتُ بلحـــــــــــولــــــــــ

  

ـــــــب يســـــــالرّ  اءَ ر و    ــــــــألُ عــــــــك  )١("ؤاديـن ف
  

 ):الطّيف(خيال المحبوبة أو  -٢

  :وممّا قاله في ذلك مثلاً   
ـــــفٌ تبرّعـــــت ـــــةَ الأعـــــراب طي  أمنـــــكِ ابن

  

 )٢("بــــــه هبّــــــة التّغويـــــــر والّليـــــــل جانـــــــح؟  
  

 ومن أجمل ما قاله الشّـاعر فـي تصـوير خيـال محبوبتـه، حـين جـاءه طاويًـا الرّمـال ليــلاً، ومعانقًـا لــه
  :وفي ذلك يقـول. وكم كان طيفها سمحًا فيما كانت هي فيه بخيلة. على بعدهـا منه

ــــــــنْ أ ــــــــ"مِ ـــــــــوالمســــــــرى بعي "اءَ ـأسم  دُ ـ
  

 ودُ ُ ـــــــــــــــا بخلَـــــــــــــتْ يجـالٌ كلّمــــــــــــــــــــــــــــخي  
  

 "نجــــــدٍ "طــــــوَى طــــــيَّ البــــــرودِ بِعــــــراصَ 
  

ـــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــتِ البـا تأرَّجــــــــــــــــــوزار كم  رودُ ـ
  

ـــــــــــداءَ فـيشــــــــــقُّ الليــــــــــلَ والأعــــــــــ  رداً ــ
  

 دُ ـرُه الوليـــــــــــــهــــــــــــو يذعَــــــــــــاً و ــــــــــــــشجاع  
  

 "طـــــــــيٍّ "روح ـوســــــــ "رٍ ـعامـــــــــ"مواقِــــــــد 
  

ــــــــــــــــا قطعـــــــــــــــت برملتهـومـــــــــــــــ    "زرودُ "ا ـ
  

 اجيـــــــــــيلــــــــه مــــــــا للبــــــــدورِ مــــــــن الدّ 
  

ــــــــــــــــــي هُجـأرَّقَني وأصحابــــــــــــــــــفـــــــــــــــــ    ودُ ـ
  

قـفقمـــــــــــتُ لـــــــــــ  اً ـــــــــــــه عِناقـــــــــــــه أطوِّ
  

ـــــــــــ   ــــــــــــداً ضـــــــــــعُفتْ وباعثُهـي  دُ ـا شديــــــــــــ
  

ــــــــيـــــــ ـــــــاصِ تخفُ ـــــــدَّتْ ـدُ القنَّ  قُ أيـــــــن مُ
  

ــــــــــــ   ــــــــــــالتـحِب ـــــــــــــهُ فتَضبِ ـــــــــــــا تصيـطُ م  دُ ـ
  

 أنّــــــيو ـرةً سُــــــرِقتْ لـــــــفيــــــا لــــــكِ سُحــــــ
  

ــــــــيَ الجُحـداً فيهـــــــــغــــــــ   ـــــــــا يــــــــتمّ لِ  )٣("ودُ ـ
  

  :الذّكــرى -٣

  : وفيها قولــه
ــــــى  ـــــــة"أصــــــبو إل ـــــــن " طيب ـــــــل"م  "بـاب

  

 مــــــــــا أقــــــــــرب الشّــــــــــوق ومــــــــــا أبعـــــــــــدا  
  

ــــــارس  ـــــــا ف ـــــــدا"ي ـــــــغي " الغي ــــــى"يب  "مِنً
  

ـــــــــــأ الأ -بلِّــــــــــغ   ـــــــــــدابلغـــــــــــت الـرّشـ  -غيـ
  

ـــــــــرت ـــــــــرى وإن أسه ــــــــذا الذّك ـــــــــا حب  ي
  

ــــــــــــــــــدا   ــــــــــــــــــدك والــــــــــــــــــدّمع وإن أرمــ  بعـ
  

ــــــــــــــــا ــــــــــــــــر بتفـريقنــ  لا تأخــــــــــــــــذ النّف
  

ـــــــــــــــدا   ـــــــــــــــا مـوعـ ـــــــــــــــاد لن  فـرّبمـــــــــــــــا عـ
  

...............................    ..................................  
ــــــــــا دتُه ــــــــــر عـوَّ ـــــــــي الصّب  ســــــــــجيّة ف

  

ــــــــــــوداقَلْبــــــــــــيَ والقلــــــــــــب ومـــــــــــ    )١("ـا عــ
  

                                           
 ].من الوافر.[٢٣٣/ ١ج: ديوانه (١)

 ].من الطّويل. [١٩٢/ ١ج: ديوانه (٢)

 ].من الوافر. [٢٤٤/ ١ج: ديوانه (٣)



 

 - ١٠٧ -

رؤية الشاعر: الثانيالباب 

  : وكذلك قولـه     
 اـدٍ هاجهــــــــــــــــــــــــــــوازِي كبـا لنـــــــــــــيــــــــــــــ

  

ــــــــــخنس"ن ـان مــــــــــبالبـــــــــ    )٢("ارُ ـتَذكـــــــــ "اءَ ـ
  

  :  وأيضًا قولـه
 "مِنــــــى"هــــــل مــــــن الــــــذّكرة يــــــا أهـــــــل 

  

ـــــــــــا   ـــــــــــوقَ فأنّ ـــــــــــه الشّ ـــــــــــرَ أنّ أُوجِعَ  غَيْ
  

 ليـــــــت جســـــــمي مـــــــع قلبـــــــي عندكــــــــم
  

ــــــــــــــا   ــــــــــــــوم افترقنـ ــــــــــــــني يـ ــــــــــــــه فارق  إنّ
  

ــــــــــاكم ـــــــــــنْ  أتمنّ ــــــــــأس ومـ ــــــــــى الي  عل
  

 )٣("تـركـــــــــــوه ومُنَــــــــــى النّـــــــــــفسِ تمـــــــــــنّى  
  

  : وكذلك قولـه
ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــرونا ذكـاُذك ـــــــــــــــــرَنا عهـ  مُ ـدَكُ

  

ـــــــــــــربَّ ذكَ    ـــــــــــــ بــــــــــــتْ مَ  اـن نَزَحـــــــــــــرى قرَّ
  

 مـروا صــــــــــبّاً إذا غنَّــــــــــى بكـــــــــــواذكــــــــــ
  

ــــــــــعَ وعــــــــــمـــــــــربَ الدّ ـشِـــــــــ    )٤("اـاف القَدحَ
  

ومع ذلك، فما زال هذان البيتان يحركان وإنّ ألف عام من الزّمن بيننا وبين عصر مهيـار، "
القلب، دون أن تستطيع كلّ تلك القرون أو يستطيع كلّ هذا التّطور الّذي طرأ على الإنسان أن 

ذلك لأنّهما يعبّران عن حقيقة إنسانيّة لا تتغيّر، وهي الحنين إلى . يجمد ما يثيرانه من مشاعـر
فهم ومناشدتهم من خلالها أن يذكروا عاشقهم مثل ذكراه الأحباب وافتقادهم في الغربة، ومناجاة أطيا

  . )٥("لهم
  :صلة طول القصيدة برؤية الشّاعر: المحور الرابع

ليس يخفى أنّ النّقاد قسّموا نتاج الشّعر من حيث عدد الأبيات الشّعريّة إلى أربعة أقسام، 
ون القصيدة، وأبياتها تتراوح ما د: القطعة - ٢. وأبياتها من سبعة أبيات فما فوق: القصيدة - ١: هي

. وهي ما دون المقطوعة، وقد تتكوّن من بيتين أو ثلاثة: النّتفة -٣. من أربعة إلى ستّة أبيات
وبالنّسبة لشعر مهيار فقد خلا من النّوع الأخير، حيث لا ". اليتيم"البيت المفرد أو  - ٤: وأخيرًا يأتي

  .يتيميوجد في ديوانه أثر لصورة البيت المفرد أو ال
الشّاعرة، وارتباط تعدّد معاني القصائد الطّوال بتجربة " بالذّات"وعن صلة طول قصيدة الشّعر 

 - الحبّ عند الشّاعر، نجد في ديوانه عددًا غير قليل من القصائد ما يشي بتجارب شعوريّة خالصة

                                                                                                                            
 ].من السّريع.[٢١٠/ ١ج: ديوانه (١)

 ].من السّريع. [٣٤٠/ ١ج: ديوانه (٢)

 ].من الرّمل.[٥٢٠/ ٤ج: ديوانه (٣)

 . من المديد - ١٧٧/ ١ج: ديوانه (٤)

: ص -الباب الثامن -حسن فتح الباب. د - رؤية جديدة لشعرنا القديم، مأثورات من الشعر العربي في ضوء مفهوم التراث والمعاصرة (٥)
١٩٣. 



 

 - ١٠٨ -

رؤية الشاعر: الثانيالباب 

فضلاً عن عدد  -حيث تبرز فيها الذّات الشّاعرة، وتتجلّى فيها مقوّمات رؤية الشّاعر في الحبّ 
  :، ومن ذلك)١("غير قليل من المقطوعات المعبّرة والنّتف الشّعريّة الرّائعة

ونقــف معــه عنــد واحــدة منهــا، والّتــي رأى فيهــا الجنّــة بوصــال محبوبتــه، وأن لا : قصــائده القصــار -
وقــد جــاء فــي ذلــك . بــأس عنــده أن يكــون عبــدًا لهــا وإن كــان ســليل قــوم أحــرار، علــى حــدّ تعبيــره

  :ولهق
ـــــــــــــ ــــــــــــي ـــــــــــــوازِي كبـا لن ـــــــــــــهـدٍ هاجـ   اـ

  

 ارُ ـتَذكــــــــــ "اءَ ـخنســــــــــ"ن ـمــــــــــ "بالبــــــــــان"  
  
  

 اـد إقلاعهـــــــــن بعـــــــــا مـــــــــاد لهــــــــــــــــــع
  

 رارُ ـبِّ وإصـــــــــــــــنٌ مــــــــــــــن الحـــــــــــــــديــــــــــــــ  
  

 رتي قاتـــــلٌ ـــــــلـــــي مـــــن أس ،ومِ ـــــــيـــــا ق
  

ــــــــــــلٍ مــــــــــــ   ــــــــــــنْ لقتي ـــــــــــــا لـمَ ـــــــــــــه ثــ  ارُ ـ
  

 لٍ ـن أنمـــــــــــرُ مـــــــــــــــــــــــأرى دَمِــــــــــي يقطُ 
  

ــــــــــــــــــــشفارُه   ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــؤْقٌ وأشفـا مُ  ارُ ـ
  

ــــــــــيٌ رخي ـــــــــــظب ـــــــــــلفظ ،مٌ ـ ـــــــــــهُ ناسـ  كٌ ـ
  

 ارُ ـك عَيَّــــــــــــــــــــــرفُه الفاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوط  
  

 مٍ ـز مـــــن عاجــــــتُ تحـــــت الغمــــــضعُفـــــ
  

ــــــــــــــي وهـــــــــــــــيصــــــــــــــ   ـــــــــــــــو خَ ـرَعُ لبِّ  وَّارُ ـ
  

 هـاري لــــــــــداً باختيــــــــــتُ عبــــــــــأصبحـــــــــ
  

ـــــــــــــــــــ"   ـــــــــــــــــــ "ارسٌ ـوف ــــــــــــــــــــوميَ أحـق  رارُ ـ
  

 رضتْ ـنفســـــي لـــــك إن أعـــــ ،وتُ ـيـــــا مـــــ
  

ـــــــــــأو شــــــــــطّت بهــــــــــا ال "خنســــــــــاءُ "    ارُ دّ ـ
  

فنـخـــــــــ ــــــــــي بالنّ وَّ ــــــــــ ــــــــــي وصلهـارِ ف  اـ
  

ـــــــــــ   ـــــــــــي هِ ـق ـــــــــــومٌ وف ـــــــــــرانِ ـجْ  )٢("ارُ ـها النّ
  

  : ومن مقطوعاته في ذلك، يأتي قوله مثلا
 سيــــــــــرها أنـاءُ همّــــــــي وذكُـــــــــخنســــــــ

  

 سيـــــــــــــــــــتْ نفـدَّثــــــــــــــــــانيَّ حـإذا أمــــــــــــــــ  
  

ــــــــ  ميــــــــــري وفـوســــــــاوس بــــــــين خاط
  

ـــــــــا كمـذي بهـــــــــأصــــــــبح أهــــــــ    ا أمســــــــيـ
  

ـــــــــنَّ الأقـحتــــــــى لظــــــــ  ـوامُ أنّــــــــيَ ممـــــــــ
  

ــــــــســـــــ   ــــــــوسٌ وم ــــــــا ب ـــــــسِّ ـي إلاَّك م  ن م
  

ــــــ ـــــــم دعـك ــــــىـ ــــــيظُ عل  وةٍ يشــــــهدُ الحف
  

 سِ ـن اللَّبـــــــــا مـــــــــوصِ ســــــــرِّي بهـــــــــخلــــــــ  
  

 ـخنـــــ"رب إمـــــا أن ضـــــمَّني وصـــــلُ  يـــــا
  

ـــــــ   ــــــــإليهـــــــ "ساءـ  )٣("ني رمســـــــيـا أو ضمّ
  

                                           
، وتعكس جانبًا من "الحبّ "للشّاعر كثير من المقطوعات والنّتف وعدد من القصائد القصار تكشف المزيد من رؤيته في موضوع  (١)

ويمكن للقارئ العزيز أن يرجع إلى هذه المقطوعات والنّتف . صورة نفسه، فضلاً عمّا أوردناه في هذا المبحث له من نماذج له
، ٥٩٩/ ٢، ج٥٣٨/ ٢، ج٤٦٣/ ٢،  ج٢٩٤/ ١، ج٢٩٣/ ١، ج١٣٩/ ١ج: نذكر منها مثلاً . وان الشّاعروالقصائد القصار في دي

  . ٤٥٠/ ٤، ج٤٤٩/ ٤، ج٤٢٩/ ٤ج
  . من السّريع - ٣٤٠/ ١ج: ديوانه (٢)
  ].  من الرّجز[ -٤٦٩/ ٢ج: ديوانه – (٣)



 

 - ١٠٩ -

رؤية الشاعر: الثانيالباب 

وللشّاعر بعض القصائد الأخرى الّتي امتزجت فيها الطبيعة بعاطفة الحبّ، وجاءت فـي إطـار 
ومنهــا مــثلاً قصــيدته الّتــي افتــتن فيهــا بمحبوبتــه . ريّة متكاملــة وعــن اســتجابة لوجــدانٍ يقـــظتجربــة شــعو 

  :وتراه راضيًا عن كلّ فعالها معه، ويقول فيها
 تِ ـاً سُقيـــــــور عَطفــــــــــــــةَ الغَ ـأيــــــا بانــــــ

  

ـــــــــــعنــــــــــي سأنــــــــــي و تُ أكْ ـوإن كنــــــــــ    واكِ ـ
  

 نـن تُشبهيـــــــلِ مـــــــكِ مــــــن أجــــــــــــــأحب
  

 أراكِ د ــــــــــــــــا قـي أراه كمـــــــــــــنّـــــــــــــأوَ ـلـــــــــــــ  
  

 تُ ـل نسيــــــــــــــــرتُ ويـــــــا لهفتـــــــى هـذكـــــــ
  

ــــــــــــــــــلي   ــــــــــــــــــاليَ أسمُ ـ ــــــــــــــــــرُها فـ  ي ذَراكِ ـ
  

ــــــــــضَّ يُخَ   ن دَمعتـــــــــيـودُكِ مــــــــــــــــــــرُ عـ
  

ـــــــــ   ـــــــــرد ـرُ مــــــــــويَعْطَ ـــــــــ"ن بُ ـــــــــ "دٍ ـهن  راكِ ـث
  

ــــــــإن عق "دُ ـهنـــــــ"ويـــــــا   ونـل الكاشحــــــــ
  

ـــــــــــــوعندَهُ    ـــــــــــــمُ مــ ـــــــــــــ  داكِ ـن ذنــــــــــــوبي نِ
  

 تُ ـي إذا مـــــا استرحـــــد أنّــــــكفـــــى الوجـــــ
  

 الأراكِ ـتُه بــــــــــــــــــــــــــعمَّيك ــــــــــــــإلــــــــــــى اسم  
  

ــــــــ ــــــــى أعـــــــــظمئ ـــــــــذبِ الشّ ـتُ إل  نـربتيْ
  

ـــــــــــــاهمـفكلت   ـــــــــــــد حوتهـا قـــــــــــــ  ا يــــــــــــداكِ ـ
  

ــــــــــف تُعنِّينَنـــــــــي فـــــــــي الشِّهـفكيـــــــــ ادِ ـــ
  

 اكِ ــــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــةً وتُحَلِّيــــــــــــــــــــــمحلِّئ  
  

ـــــــــبٍ فــــــــي هـهَنــــــــاكِ ومــــــــن عجــــــــ  واــ
  

 اكِ ـل نفســـــــي هَنــــــــــــــــولِيَ فـــــــي قتـكِ قـــــــ  
  

ــــــــحُّ إذا القَط ــــــــروبٌ تَسُ ـــــــــغُ  حَّ ـر شَـــــــــ
  

ــــــــــبٌ إذا خَمَ    ـــــــــــوقل ـــــــــــمجَ دَ الْ ـ ــــــــــيــ  رُ ذاك
  

 ابـد العتـــــــــك عنـــــــــافُ انتقاصَـــــــــأخــــــــ
  

ــــــــــاطي فأشكـسِقـــــــــ   ــــــــــ  بُ شـــــــــاكيـرُ والقل
  

 اكِ فهـــــــو الوصـــــــالُ ـدّ أرضــــــــإذا الصـــــــ
  

ــــــــــــفـــــــــــ   ــــــــــــلاً بـتِ فأهــــــــــــأنَّى فعل  )١("ذاكِ ــ
  

ولا . لبـابوهـي إجمـالاً تأخـذ بالأ. سلسـة وسـهلة، وصـورها معبّـرة: والقصيدة كما نـرى، ألفاظهـا
  . كما يقول بعض أهل العلم -غرو، فصادق الحبّ يملي صادق الكلم

وثمّــة قصــائد أخــرى للشّــاعر مــن الطّــوال، وهــي الأكثــر عــددًا فــي ديوانــه، يســتهلّها الشّــاعر بأبيــات 
أو  وتراه يضمّنها موضوعا اجتماعيّا أو دينيّـا. ثانيًا" الحبّ "تعكس صورة نفسه أولاً، وبما يبرز رؤيته في 

... وقد يختتمها بعدد من الأبيات يمدح من خلالها شعره، أو يدعو للمرثيّ، أو يهنئ ممدوحـه... سياسيّا
والّتي هي صورة نفس الشّاعر قد تبلـغ فـي القصـيدة " الحبّ "لكنّ الأبيات المعبّرة عن عاطفة . ونحو ذلك

  . الواحدة حدّا يصل أحيانًا إلى نصف عدد أبيات القصيدة الواحدة

                                           
  . من المتقارب - ٧٠/ ٣ج: ديوانه -(١)



 

 - ١١٠ -

رؤية الشاعر: الثانيالباب 

ممّــا يؤكّــد لنــا أنّ ذاتيّــة الشّــاعر تبــرز بمســتويين فــي مثــل هــذه القصــائد الطّــوال، أحــدهما عــن 
ــة ســافرة" الذّاتيّــة "وإن كــان درســنا فــي هــذا المحــور يركّــز علــى . )١("ذاتيّــة مقنّعــة"والآخــر عــن ". ذاتيّ

ــا. إن صــحّ التّعبيــر، دون إغفــال للجانــب الآخــر فــي القصــيدة" السّــافرة أيضًــا علــى مفهــوم  وتأكيــدًا منّ
: وقد لاحظ بعض الدّارسين ذلك الأمـر مـن قبـل دون تفسـير لـه، حـين قـال". وحدة القصيدة الشّعريّة"
  .)٢("سيّما المديحة لقصائدهم في شتّى الأغراض، ولاواتّخذ الشّعراء القدامى النّسيب بسمل"

كمــا  -أشـمل وأعمــق ولأنّ الجانـب الوجــدانيّ فـي الشّــعر صـالح كــذلك لحمـل دلالات اجتماعيّــة
  :يرى بعض أهل العلم؛ فقد اخترنا للشّاعر مثالين من قصائده الطّوال، وهما

  : قولها ييففي النّيروز، و " أبا المعالي"يمدح فيها ذكر جامع ديوانه أنه قصيدته الّتي  -أ
  "رْ ـــــــــــــــــأقُ "ا ليلتــــــــــــــي علــــــــــــــى ـمــــــــــــــ

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــالبك إلاّ    ــــــــــــــــــــــــــــــــهسّ ـاءُ والــ  رْ ـــ
  

 ــــــــــــــــحَ بالـبــــــــــــــبــــــــــــــتُّ أظــــــــــــــنّ الصّ 
  

ـــــــــــــــــــــــعــ   ـــــــــــــــــــــــمّ ـادة مـ ـــــــــــــــــــــــا ينسفـ  رْ ـ
  

 اــــــــــــــــــــــن نجومهـبُ مـــــــــــــــــــــأرقــــــــــــــــــــ
  

 رّْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقِ ـرٍ مســـــــــــــــــــــــــــــــــــزوالَ أم  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرواك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ كأنّ ــ  اـم
  

 دُرْ ـــــــــــــــــــــــــــم تـــــــــــــــــــــــــنّ لـــــــــــــــــــــــــلاكهـأف  
  

                                           
: ص - )وهـب أحمـد روميّـة(الـدكتور  - "شـعرنا القـديم والنّقـد الحـديث: "دراسـة حديثـة بعنـوان) والذّاتيّة المقنّعة الذّاتيّة السّافرة،(مرجع مصطلحي  (١)

ومـن الجـدير ]. م١٩٩٩٦: آذار - هــ١٤١٤: شـوال - الكويـت - المجلس الوطنيّ للثقّافـة والفنـون والآداب.[٢٠٧ - سلسلة عالم المعرفة - ١٤٧
، والّتـي التفـت فيهـا مؤلفهـا إلـى )نجيـب محمـد البهيتـي(ت محدّدة سـبقت دراسـته، لعـلّ أهمهـا دراسـة للـدكتور بالذّكر، أنّ المؤلّف أفاد من دراسا

لا ريب في أنّ الشّـاعر يتّخـذ مـن : "وهو حين تحدّث عن قصص الحيوان مثلاً، قال. المختلفة في القصيدة العربيّة" الأغراض الشّعريّة"رمزيّة 
وقـد . وكذلك نظر إلى الافتتاحيّة الغزليّة باعتبارها صورة رمزيّة". رة أمر آخر غير موضوع القصّة الأصليّ هذه القصّة مرآة يعكس عليها صو 

وللمزيـد، يرجـع ". إن هي إلاّ رموز للذّات"، ورأى الرّأي نفسه في أنّ الافتتاحيّات في القصيدة العربيّة التّراثيّة "روميّة"غزل على منواله الدّكتور 
  . ١٧٩: ، ص"ديم والنّقد الحديثشعرنا الق"إلى 

فيجـب ألاّ نغفـل أنّ العصـر العبّاسـيّ الّـذي هـو عصـر " عالم الشّاعر"أمّا بالنّسبة إلى . هذا بالنّسبة إلى القصيدة العربيّة التّراثيّة المعروفة   
هـذا لأنّ سـنة التّطـوّر تقضـي بـه فحسـب،  ولـيس. قـد شهد مجالات أرحب للتّجربة الإنسانيّة والتّجربة الإنسانيّة علـى حـدّ سـواء"شاعرنا 

 -"فـي الأدب العبّاسـيّ، الرّؤيـة والفـنّ "وللمزيـد مـن الإضـافات، يرجـع إلـى ...". بل لأنّ ذلك العصر كان بحقّ أخصب العصور الأدبيّة
  ].م١٩٧٥سنة  -لبنان -بيروت[دار النّهضة العربيّة  -٣١٩:ص -)عزّ الدّين إسماعيل(الدّكتور 

إنّ كثيرًا من البـاحثين ينظـرون إلـى مقـدّمات هـذه القصـائد علـى أنّهـا تقليـد فنّــيّ أو مجـرد وسـائط  إلـى مـا : في المقابل أن نقوللا نغفل     
أي باعتبــار أنّهــا وحــدات مســتقلة عــن موضــوع . الــخ...الفخــر، والمــديح، والرّثــاء، والهجــاء، : للقصــيدة ومنــه" بــالغرض الشّــعريّ "يعــرف 

 -ومــا ذلــك إلاّ لقناعــة هــؤلاء البــاحثين بــأنّ القصــيدة العربيّــة مركبّــة". النّســيب"أو " الغــزل"ولــذا درســوها تحــت عنــوان . القصــيدة وأجوائهــا
  .بتعبير حازم القرطاجنّي

  : وكان من ثمرة آرائهم في مقدّمات هذه القصائد مثلاً ما يأتي     
قصيدة مستقلة؛ مع تنويع في المعاني، ورقة الأسلوب، وانتقاء للألفاظ، وحسن  وإنّك لتجد لمهيار في أول المدحة من شعره ما يصحّ أن يكون" - أ

  .١٤٠: صـ - "مهيار الدّيلميّ وشعره: انظر". من البسيط ومخلّعه، والمتقارب، والرّجز، والمضارع: اختيار للأوزان المرقّصة
وعفتـه؛ ليحقـق الانسـجام الفنّـي لنسـيبه وليطبعـه بـالرّوح ومهيار يصطنع هذا الأسـلوب العـذريّ ويغـالي فـي حبّـه وحنينـه "ويضيف آخر،  -ب

وقد نجح الشّاعر في اصطناع هذا الأسلوب؛ حتّى أصـبحت مقدماتـه النّسـيبية مثـار إعجـاب وتقـدير يقلـدها الشّـعراء وينهجـون . البدويّة
يّ بعيـد عـن الخشـونة والجفـاف ملـوّن بـالحزن وتمثـّل مقدماتـه طابعًـا عـذريّا بـدويّا بأسـلوب حضـر . نهجها رغم صورها التّقليديّـة المقتبسـة

  .٩٢: لمحمد علي موسى، صـ" مهيار الدّيلميّ : "انظر". والحرمان
وترفها لم يعرف أساليب الحب الحضريّ ولكن بيَّن أنّه هام بالبادية وعشق بنات البدو، إلاّ " بغداد"ومهيار الشّاعر المتحضر الغارق في نعيم  - ج

لرّوح البدويّة أن يطبع قصيدته بطابع الصّدق والأصالة، وتعرضت هذه المقدمة النّسيبيّة لفقدان عنصر الصّدق الفنّيّ أنّه لم يستطع في هذه ا
ي بعد فقدانها حدود الصّدق الواقعيّ، ونجد هذا واضحاً في مظاهر التّشتت في الصورة والأماكن وأسماء الحبيبات، ويبقى الراّبط الوحيد ف

  .٢١٣: صـ" مهيار الدّيلميّ، وشعره: "انظر". الصحراء والروح البدوية العامةالقصيدة الحنين إلى 
وامتاز غزله بالحيويّة والصّدق وسهولة الألفاظ . لقد أحبّ مهيار وكانت حبيبته بدويّة خلع عليها كلّ صفات الحسن العربيّ الأصيل -د

ر في غزل مهيار في مزجه بالشّعوبيّة وبالتّحسّر على الشّباب والسّخط بينما تمثّل التّطوّ ... وتنويع المعاني والتّخفف من قيود البديع
  . ٢٣٠: كما يتمثّل في شعر مهيار الدّيلميّ، صـ -تطوّر الشّعر العربيّ في القرن الرّابع الهجريّ : "انظر". على المشيب

  . ١٣٨صـ : مهيار الدّيلميّ وشعره -(٢)



 

 - ١١١ -

رؤية الشاعر: الثانيالباب 

 وىـانطـــــــــــــــــــ :تـا قلــــــــــــــــــــوكلّمـــــــــــــــــــ
  

 رْ ــــــــــــــــل انتشـليـــــــــــــن الّ ـرٌ مــــــــــــــشطـــــــــــــ  
  

ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــن الكـأســـــــــــــــــــألها أي  ؟رىـ
  

ــــــــــــــــــــظَ ـارُ المنتـــــــــــــــــــــهنَ النّ ـأيـــــــــــــــــــ    ؟رْ ــ
  

 اــــــــــــــــــــــء عندَهلُّ شــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــوك
  

 رْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــسَّحَ ـاد والـــــــــــــــــــــــــــــــــــقالرّ  إلاّ   
  

 فمــــــــــــــــــا أرى ؟ريـمــــــــــــــــــن مخبــــــــــــــــــ
  

 رّْ ــــــــــــــــــ ـــَاستمـلٌ فــــــــــــــــــــــل دام ليـهـــــــــــــــــــ  
  

ـــــــــــــــــــمسُ نعابت الشّـــــــــــــــــــوغــــــــــــــــــ  مـ
  

ــــــــــــــــــــــف خُلِّ ـفكيـــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــقمـد الــ  ؟رْ ــ
  

ـــــــــــــــــــــن الألــــــــــــــــــــى طرَّحهـأيــــــــــــــــــــ  مـ
  

ــــــــــــــــــــمَط   ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــذَ ن الـارحَ البي  ؟رْ حَــ
  

ـــــــــــــت له ـــــــــــــا غاب ــــــــــــــغـــــــــــــابوا وم  مـ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــدارٌ ولا جَ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ سَفَ ــ  رْ ـ
  

ــــــــــــــــــنّ  ــــــــــــــــــ لك ـــــــــــــــــــعي  ـون الكاشحي
  

ـــــــــــــ   ـــــــــــــزْرُ منهـ ــــــــــــــنَ الشُّ ــــــــــــــا والخُ ـ  زُرْ ـ
  

 -لا نَظَـــــــــــــــــرتْ  -تْ ـمـــــــــــــــــا برِحـــــــــــــــــ
  

 رْ ـــــــــــــــــــــــــظَ ى النّ ا حتــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـتمنع  
  

 وىـوا نــــــــــــــــــــارَ الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتطلّع
  

ـــــــــــــ   ـــــــــــــي القل ــــــــــــــف ــــــــــــــعـف تستـب كي  رْ ــ
  

 هـــــــــــــــــــــــــذي تبعثـومــــــــــــــــــــــا الّــــــــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــــوانـعلــــــــــــــــــــى الج   ـــــــــــــــــــــذِّكَ ـح الـ  رْ ــ
  

 ؤاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارٍ للفـوأيّ نــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــــد فيهِ    ـــــــــــــــــــــمُ عنـ ـــــــــــــــــــــبصـد الـ  رْ ــ
  

ــــــــــــــــــى  ــــــــــــــــــ(غنَّ ـــــــــــــــــــالرِّف )اءَ ـبهيف  اـ
  

ــــــــــــــــــــكـقُ وال    دُرْ ـــــــــــــــــــــم تـــــــــــــــــــــؤوسُ لـ
  

ـــــــــــــــــــــلّ صـفكــــــــــــــــــــ  احٍ انتشــــــــــــــــــــىــ
  

 رْ ـــــــــــــــــــــــــكِ ـوانَ ســــــــــــــــــــــــلّ نشــــــــــــــــــــــــوك  
  

ـــــــــــــــــــــــا قلبــــــــــــــــــــــي لهـمــــــــــــــــــــــكأنّ   اـــ
  

ــــــــــي صــــــــــ   ـــــــــــف ـــــــــــن حضـلّ مـــــــــــدر ك  رْ ـ
  

ــــــــــــــــــــتُ أبكــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــمثلم ـيفظِل  اـ
  

ــــــــــــــــــــــأش   ــــــــــــــــــــــاً ربُ أدمعـ ــــــــــــــــــــــحُمُ ـ  رْ ـــ
  

ـــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــأنّ م  دحيـاءَ قــــــــــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــمــــــــــــــ   ــــــــــــــيَّ عُصِ ـن بي ـــــــــــــــن جفن  رْ ـــ
  

 عتبـــــــــــــــــــتْ  :ولُ ـســـــــــــــــــــال الرّ ـقـــــــــــــــــــ
  

 رْ ـــــــــــــــا الخبـمـــــــــــــ :قلـــــــــــــت )اءُ ـــــــــــــــهيف(  
  

ــــــــــــــــــــــتق :الـقـــــــــــــــــــــ  اـملَّنـــــــــــــــــــــ :ولـ
  

ـــــــــــــ   ـــــــــــــ :تـقل ــــــــــــــالمل ــــــــــــــن غـولُ م  دَرــ
  

 اء أنــــــــــــــــــــلا والــــــــــــــــــذي لــــــــــــــــــو ش
  

 دَرْ ــــــــــــــــــــــــا قَ ــــــــــــــــــــــي منهـفنـــــــــــــــــــــيُنصِ   
  

 اـرهـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــا خُـــــــــــــــــــــدِعتْ بغي
  

 ورْ ــــــــــــــن الصّ ـــــــــــــعينـــــــــــي علـــــــــــى حُس  
  

 رهُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنكلَى ولا أُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَ 
  

ـــــــــــــــــــــيس بالأمـولــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــر النُّكُ ــ  رْ ـــ
  

 نـد رأيـــــــــــــــتُ البـــــــــــــــان مــــــــــــــــلقـــــــــــــــ
  

 رْ ـــــــــــــــــــــــــــــــن والسَّمُ ـــــــــــــــــــــــــــــــلَميـذي الع  
  

ــــــــــــــــــــباـربه ريـــــــــــــــــــــتضــــــــــــــــــــ  حُ الصَّ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــفيست   ــــــــــــــــــــــــــــــــــأطِ ـوي وينــ  رْ ــــ
  

ـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــا بهـ  فملــــــــــــــــــــت تشبيهـ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا وأذر   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــذ ضـمّــــ  آخـــ
  

 فـــــــــــــــــــــإن رأت ذلــــــــــــــــــــــك ذنـــــــــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــــذر   ـــــــــــــــــــــني لـمعـتــــ ــــــــــــــــــــبًا إنّ  )١("ـ
  

فـي أمـر محـال اتّصـل بحضـرة  بـه واته الّتي اتفّق فيها على أنّ بعض الحسدة والسُّعاة وشـقصيد -ب
ثـمّ مـا لبـث أن انكشـفت لـه البـراءة . فاعتقـل علـى إثـره ليلـة) الملك أبي طـاهر بـن بويــه(ممدوحه 

نعمتـه،  فقـال يشـكر. ، فقرّبه الملك إليه وبالغ في الإنعام بتمييزهاةُ السّعالواشون و هؤلاء ممّا حكاه 
  :ويذكر القصّة ويعرّض بالسّاعي

ـــــــــــواها عِ ـأمــــــــــا وهــــــــــ ــــــــــلاــ  ذْرَةً وتَنصُّ
  

 لاـا فأمحــــــــل الواشـــــــي إليهــــــــد نقــــــــلقـــــــ  
  

ـــــــســــــعى جهــــــدَه لكــــــن تج  هَّـ اوز حدـــــــ
  

ـــــــــوكثَّــــــــ   ـــــــــر فارت ــــــــلاـو شـــــــــابت ول  اء قلَّ
  

                                           
  . من مجزوء الرّمل -٣٦٧/ ٢ج: ديوانه -(١)



 

 - ١١٢ -

رؤية الشاعر: الثانيالباب 

................................    .................................  
 وادي ومـــا الظبـــيُ مثلُهـــاســـلا ظبيـــةَ الـــ

  

ــــــــب أكحــــــــ   ــــــــان مصــــــــقولَ الترائ  لاـوإن ك
  

 أأنـــتِ أمـــرتِ البـــدرَ أن يَصـــدَعَ الـــدُّجَى
  

 نَ البـــــــــان أن يتمـــــــــيَّلاـتِ غصــــــــــوعلَّمـــــــــ  
  

ـــــةَ ساع ـــــين وقف ـــــومَ الب ـــــتِ ي ــــــوحرَّم  ةٍ ـ
  

 لاـوَداعَ محلَّــــــــنّ الــــــــعلـــــــى عاشـــــــقٍ ظـــــــ  
  

ــــدمع والجــــوى ــــةَ ال ــــه حرُق ــــتِ علي  جمع
  

ـــــــــ   ــــــــــوم ــــــــــا اجتم ـــــــــدّ ـع ال  لاـاءان إلا ليقت
  

 هبــي لِــيَ عينـــي واحملــي كُلْفــةَ الأســـى
  

 لاـبَ أصــــــبرُ للبـــــــعلــــــى القلــــــب إنّ القلــــــ  
  

 دُ بيننــــــاـأراكِ بوجــــــهِ الشــــــمس والبعــــــ
  

 لاــــــــــــــا وتَمَثُّ ـــــــــــــــعُ تشــــــــــــبيهاً بهـفأقنــــــــــــ  
  

 راً ـوأذكــــــرُ عــــــذباً مــــــن رُضــــــابكِ مُسكــــــ
  

 اءَ إلا تعلُّــــــــــلاــــــــــــا أشــــــــــربُ الصهبـفمــــــــــ  
  

ه ــــــــــــــةِ إنّ ــــــــــــهنيئــــــــــا لحـــــــــــبّ المالكيّ 
  

ـــــه مـــــا عـــــ    لاـا غــــــزّ منـــــيّ مــــــرخـــــيصٌ ل
  

ــــــــــرّاً ولي ـــــــــــتعلّقتُهــــــــــا غِ ـــــــــــداً وناشئـ  اً ـ
  

ـــــــى حبّهـــــــ   ـــــــبْتُ وناشِ ــــــــا تكهَّ ـا مــــــــوشِ  لاـ
  

.................................    ...................................  
ــــــــــانٍ لا هَ ـوأهـــــــــل زمـــــــــ  مـوَادةَ بينهــــــــــ

  

 لاـبَّ وأختــــــــوا أخَـــــــــإذا اســــــــتؤمنوا كانــــــــ  
  

ـــــــ ــــــــاقٍ أو عـصـــــــديقُ نف ــــــــ  لةٍ ـدوُّ فضي
  

ــــى وأعضــــلا   ــــداءُ أدهَ ــــبّ عــــاد ال ــــى طُ  مت
  

 هـذي يرصُدونــــرّ الّـــــوُلـُـــوجٌ علــــى الشــــ
  

 لاـمتـــــى وجـــــدوا يومـــــاً إلـــــى الشـــــرّ مَدخَـــــ  
  

 هـزادَ يومِـــــــ امــــــــرئإذا مـــــــا رأَوْا عنـــــــد 
  

ـــــ   ـــــاتَ جَوعـــــان مُرْمِ ـــــداً أو ب  لاـمَشـــــوا حَسَ
  

ـــــحٌ م مَـــــذـوفـــــي الأرضِ عنهـــــ  هبٌ وتفسُّ
  

ـــــــ   ـــــــيَ ل ـــــــن لِ ــــــــو أســـــــطيعُ أن أترحَّ ـفم  لاـ
  

 ن ورائــــــي جــــــواذبٌ ــــــــمُّ ولكــــــن مـأهُــــــ
  

 ا أن تُشَــــــــلَّلاـافُ علــــــــى أعطانهــــــــــــــــــأخ  
  

ــــــلِ العُ  ــــــي الآمــــــالُ فــــــي قُلَ ـــــــوتُعْلِقُن  لاــ
  

ــــــــــ   ــــــــــا منه ـــــــــــفأجعلُه ـــــــــــلاذاً ومَعقِ ـم مَ  لاـ
  

ــمْ عنــد  ــنِ قوامــه(و )ينركــن الــدّ (نع  )اب
  

ـــــــــغِنــــــــىً ومَ    ــــــــرادٌ أن ـ  )١("لاـأُضَــــــــامَ وأُهمَ
  

حيــث نــرى أنّ الأبيــات فــي كــلّ قصــيدة مــن القصــيدتين السّــابقتين علــى مــا تحملــه مــن دلالات 
اجتماعيّة تعكس جانبا من عاطفة الحب، وكلّ قصيدة منهما تشكّل أبياتها معا لوحـةّ فنّــيّة، ومـا هـي 

  .نا المعاصرشعورية بمفهومِ إلاّ جزء في تجربة 
كثيــرًا مــن القصــائد الطّــوال تــأتي علــى النّســق الفائــت، وتصــدر عــن عاطفــة  كمــا أنّ للشّــاعر

وعليــه، ينبغــي أن نــدرس الأبيــات المختــارة مــن شــعره فــي إطــار وحــدة القصــيدة . صــادقة فــي الحــبّ 
ـــيّة تتــداخل عناصــرها وتتــآلف فيمــا بينهــا ناهيــك . عنــده، أي باعتبــار أنّ القصــيدة أصــلاً كاللّوحــة الفنّ

يتضــمّن عــددا غيــر قليــل مــن المقطوعــات والنّتــف، تنــبض بالصّــدق الفنّــيّ والإحســاس  عــن أنّ ديوانــه
  .وقد سبق أن عرضنا نماذج منها -المرهف وتنمّ عن قلب كسير مكتوٍ بنار الحبّ 

                                           
  . من مجزوء الرّمل. ٢٣٢/ ٣ج: ديوانه -(١)



 

 - ١١٣ -

رؤية الشاعر: الثانيالباب 

 الطبّيـعــةمن موقفه  :ثانياً
نسـان وتـؤثّر الطّبيعـة فـي نشـوء مشـاعر الإ. بديهـة-خُلِقَ الإنسانُ ليتآلف مـع عناصـر الطّبيعـة

 -خاصّــة؛ لقدرتــه علــى الإحاطــة ببيئتــه وعصــره -عامّــة، لكنّهــا تأســر كيــان الفنّــان -وتكــوين عواطفــه
  .      وتنظيم ردّ الفعل تجاهه -إحاطة جزئيّة أو شموليّة

وتترك الظّواهر ... ولعلّ الطّبيعة هي أول وأكثر ما يتأثر به العربيّ، منذ ولادته وحتّى مماته"
نّفس العربيّة أعمق الآثار التي لا تنسى، وإنّ من أظهر الدّلائل على سكون العرب الطّبيعيّة في ال

إلى الطّبيعة وإخلادهم إليها إلى درجة التّوحد فيها، هذا الكم الهائل في وصفها شعرًا ونثرًا، ووصلوا 
متدة فيها إلى قمة السّمو في الخيال، حيث السّماء والطّارق، والنّجم الثاّقب، وحيث الأرض م

  .      )١(والسّرائر ساكنة، والصّدى والرّجع
تشبيهاته عيون النّساء : ومن ذلك! وما أكثر صور الألفة بين الشّاعر العربيّ والطّبيعة

الجميلات بعيون المها وبقر الوحش، وتشبيهه النّساء بالظّباء، أو أن تكون البارقات والرّياح والمطر 
ن الطيور، وتسمياته الحبيبة بالحمامة أو الظّبية، والمشابهة هي التي تذكر بالمحبوب والعشق بي

  . )٢(لسيده سليمان، وامتثاله لأمره) الهدهد(وإنّ منها محبة . بين الأرض والمرأة
: ومن الباحثين من يرى أنّ مواقف الشّعراء العرب من الطّبيعة على ثلاث صور، فيقول

لم تكن إلاّ قليلا متصلة بإحساس الشّعراء ) لطّبيعةا(يخيّل إليّ من مجموعة الشّعر العربيّ أنّ "
وإن كانت هذه الظّاهرة العامّة لا  -بله اتّصال المجموعة الحيّة -العرب اتّصال الصّداقة والألفة

  . …تنفي الأحاسيس المفردة لبعض الشّعراء
منظر وظاهرة أخرى تغلب في الشّعر العربيّ، وهي الإحساس بالطّبيعة عند ألفتها كأنّها 

والمواضع التي أحسّ فيها الشّعراء العرب بالطّبيعة . يوصف أو يلتذ، لا شخوص تحيا وحياة تدبّ 
 - وكان بدعا في الشّعر العربيّ كلّه -فنحن إذا استثنينا ابن الرّومي. هذا الإحساس الأخير تكاد تعدّ 

على تفاوت في قيمتها  لا نكاد نعثر إلاّ على أبيات ومقطّعات يحسّ الشّعراء فيها هذا الإحساس،
  .الفنّية

أنّ الطّبيعة في الشّعر العربيّ قد تحيا وتدبّ ويحسّ الشّاعر بما : ثمّة ظاهرة ثالثة، هي
يطّرب فيها من حياة، ويلحظ خلجاتها ويحصى نبضاتها، ولكنّه لا يندمج في هذه الطّبيعة، ولا 

حركاتها، ونبضة من نبضاتها، يحسّ أنّه شخص من شخوصها وفرد من أبنائها، وأنّ حركته من 
  .)٣("وأنّه منها وإليها، وأحاسيسه موصولة بأحاسيسها

                                           
 - م١٩٩٩الطّبعة الأولى   - بتصرف] ، وما بعدها٣١٣: ص[ -للدكتور عادل كامل الآلوسي -الحبّ عند العرب : للمزيد، انظر (١)

  .    لبنان –بيروت  - الدّار العربيّة للموسوعات
  .٢٢ - ٢٠  - الآيات   -النمل   (٢)
  . لبنان –بيروت   -م١٩٨٣  - هـ  ١٤٠٣  -دار الشّروق  - الطّبعة الثاّلثة  -٥٨ص   -بسيد قط –كتب وشخصيّات  (٣)



 

 - ١١٤ -

رؤية الشاعر: الثانيالباب 

عرف العرب التّصوير الهادئ للطّبيعة، كما عرفوا : "ويؤكّد هذا المعنى باحث آخر، فيقول
التّصوير المليء بالحركة والنّشاط، وصوّروا أشكال الطّبيعة كما صوّروا أحوالها، وأخذوا بحظ من 

الاندماج فيها والفلسفة لها، واتّخاذ العبرة والموعظة منها، وربطوا بين الطّبيعة والخمر معاني 
  .)١("والطّرب، كما تغنّوا بالحبّ في ظلالها

لا تتغيّر ولكن تأملات الشّعراء فيها هي الّتي تتغيّر تبعًا "تأسيسًا على ما سبق، فإنّ الطّبيعة 
  .)٢("لإحساسهم ومزاجهم

، والطّبيعة ثمرته؛ فإنّا مع من )٣(ي هذا الكون إنّما يتحرّك ويتكوّن بالمحبّةولأنّ كلّ ما ف
ليست الطّبيعة والحب بجديدين على الشّعر العربيّ، لكنّ الجديد فيهما عند شعراء الحركة : "يقول

دّاخليّ؛ الوجدانيّة أنّهما يمتزجان بوجدان الشّاعر امتزاجًا يكاد يتّحد فيه الوجود الخارجيّ بالوجود ال
  .)٤("فتحمل التّجربة دلالات أرحب من الدّلالات المألوفة في التّجربة العاطفيّة التّقليديّة

لا يفوتنا في هذا المقام أن نشير إلى أنّ موضوع الطّبيعة في شعر مهيار قد سبقنا إليه غير 
له في إطار الأقاليم ؛ حيث تناو )سيد نوفل(ومن هؤلاء الباحثين مثلاً الدّكتور . باحث، بادئ ذي بدء

أمّا ألوان الطّبيعة : "وقال. إبّان زمن الدّّ◌ولتين الغزنويّة والبويهيّة) هـ ٥٨٢ -هـ ٣٥١(الشّرقيّة 
لقد وقفوا بالأطلال . القديمة فتتوفّر في هذه البيئة توفّرًا لا مثيل له في أية بيئة أخرى معاصرة

ووصفوا الإبل والفلاة وما يتراءى فيها . الممدوح فأطالوا الوقوف وساقوا العيس وقطعوا البيداء إلى
من ماء وسراب، وما يجودها من غيث، وما يلمع فيها من برق، وما يصادفهم في الطّبيعة نهارًا، 

نجد هذا عند الشّعراء المشرقيّين جميعًا، ثمّ لا يؤثـّر تأخّر الزّمن فيه بل يكون . وما يلقونه في الّليل
عند أبي إسحاق الصّابي والتنّوخي وابن نُباته السّعدي والشّريف الرّضي وأبي من أسباب نموّه، تراه 

سعيد الرّستمي وابن بابك والخوارزميّ وغيرهم من شعراء اليتيمة، كما نراه عند مهيار الدّيلميّ 
لبيئة والغزّيّ والطّغرائيّ، وكما نراه عند صَرَّدر والأرجانيّ والأبيورديّ، وعند غيرهم من شعراء هذه ا

  . )٥(لهذا العهد المتأخّر
إنه ينحو ! وأي بداوة أعظم من بداوة مهيار الأعجميّ الّذي أسلم بعد مجوسيّة؟"وتساءل مستنكرًا 

ويطيل في معنى الرّعي وورود الماء . منحى فحول القدماء، ويهتف بالبادية ومعاهدها في جميع شعره

                                           
  . القاهرة. م١٩٧٨ -الطبعة الثانية  - ٣١٠ص  -دار المعارف -الدكتور سيد نوفل -شعر الطبيعة في الأدب العربي  (١)
  .  م١٩٦٤منشورات مكتبة منيمنة ،  -بيروت -يم الشّوشمحمد إبراه: اليزابيث درو، ترجمة  -٢٤٥ص . الشّعر، كيف نفهمه ونتذّوقه (٢)
  .  ٣٩٥ص  -الأنطاكي –) م١٩٧٢ط الأولى بيروت (تزيين الأشواق في أخبار العشّاق  (٣)

  . م١٩٧٨القاهرة  -مكتبة الشّباب: النّاشر  - ١٢ص  - عبد القادر القط. د - الاتّجاه الوجدانيّ في الشّعر العربيّ المعاصر(٤) 
  . القاهرة. م١٩٧٨ -الطبعة الثانية  -٢٤١ص  - دار المعارف -الدكتور سيد نوفل -طبيعة في الأدب العربيشعر ال (٥)
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رؤية الشاعر: الثانيالباب 

ا يفخر بالباديّة، ويفضّل حياتها عن كلّ حياة ووصف الحياة البدويّة؛ حتى ليخاله الإنسان بدويّ 
ورأى ذلك غريبًا من مهيار أن يبكي الأطلال، ويتحدّث عن الحياة البدويّة حياة الأعراب في . )١(....أخرى

وأضاف !. وما أكثر ما يهنئ بهما . مطالع قصائده التي يهنئ بها الحكام الأعاجم بالنّيروز والمهرجان
مهيار، بأجزائه الأربعة، حافل بالأمثلة لهذه المعاني البدويّة، بل إنّ اتّجاهه في الطّبيعة وإنّ ديوان : "قائلا

  .)٢("بدويّ وليس له من معاني الطّبيعة الحديثة سوى ألغاز
بلغة العصريين؛  ةمكرورة، أو مستنسخ) بداوة مهيار وتقليده( أي ويبدو لنا أنّ الفكرة السّابقة

إنّما ) الطّبيعة(يرون أنّ مهيار في تناوله موضوع الذين من الباحثين، و  ثيرحيث وجدنا مثلها عند ك
وإن . ، ونسي عراقته في المدنيّة"نجد"و" زرود"و" سلع"كان مقلّدًا للشّعراء للعرب؛ حيث حنّ إلى 

  ."لكنّه أجاد التّقليد": أيضًامعه قالوا 
كب مهيار النّاقة في شعره ر لقد  : "في شهادة مقتضبة لهمثلا ) إسماعيل حسين(حيث يقول 

وقطع عليها الفيافي والقفار حتّى يصل إلى نجد واليمن وتهامة وحضرموت يتوهّم أنّها منازل أحبابه 
  . )٣(ومسارح أترابه وملاعب صباه يقتفي في ذلك أثر العرب في شعرهم

ة التفت فيه إلى البيئة الحضريّ : ن من الوصف، أحدهماالمهيار نوع" :يقول باحث ثانو 
الوصف البدويّ الذي جاء في ثنايا قصائده وتعرّض فيه لطبيعة : وثانيهما. ومظاهرها، وهو القليل

الصّحراء ووصف الإبل والقفار، ويلحق بهذا الوصف أوصافه للأسد والسّفينة لالتزامه النّهج البدويّ 
تطلبه قصيدة  ولم يكن الشّاعر منصرفًا للوصف مولعًا به؛ فهو يصف بقدر ما... في هذا الوصف

وهو في وصفه للصّحراء والنّاقة يصفها وصف غريب يدّعي . المديح وتحقيقًا لرغبات الممدوحين
أمّا أوصافه الأخرى فهو لم يرتفع فيها إلى مستوى الوصّافين من . حبّها ويصطنع الحنين إليها

  .)٤("الشّعراء الّذين أصبح الوصف ديدنهم في عصر بني بويه
 -  هامع كلّ التقّدير والاحترام ل - دقيقا توجيهًا و إعادة قراءة م الآراء، تتطلّب منّا ونرى أنّ مثل تلك

وإنّه  .تشبه تقارير مراسلي القنوات الإعلاميّة عمّا يحدث في مواقعهم من أحداث في هذا العالم اأنهإذ 
لم يتولّد إلا في جوّ العاطفة  بسبب هذه النّظرة التقّريريّة أغفلت تلك الآراء جانبًا مضيئًا في شعر الدّيلميّ 

  .والذي يدور حول الذات وينبثق عن رؤية خاصة وخالصة مطبوعالوأكثره 

                                           
  .٢٢٩ص  ٢ج: وأشار إلى الشّاهد من  ديوان مهيار، ط دار الكتب (١)
  . مصر -دار المعارف - ٢٤٣ص   -الطبعة الثاّنية -الدكتور سيد نوفل -شعر الطّبيعة في الأدب العربيّ  (٢)
  . القاهرة -م١٩٥٣  -منشورات وزارة المعارف - الدكتور إسماعيل حسين - مهيار الديلمي (٣)
  .   م١٩٧٦ -بغداد  -وزارة الإعلام  - ] بتصرّف -، وما بعدها١٩٣ص [   -عصام عبد علي: مهيار الدّيلميّ ، حياته وشعره (٤)



 

 - ١١٦ -

رؤية الشاعر: الثانيالباب 

عرفنا أنّ الحياة الاجتماعيّة في عصر مهيار كانت صادمة لأهلها، ومثار للمشكلات فإذا ما 
شوة والهدوء، د شاعرنا في زمانه النّ اافتقفلن نستغرب  ،على ذوي النّفوس الرّقيقة الشّعور ئاً وعب

، يحاصره بًا من واقع مريرو هر  وما كان ذلك إلا. إلى الطّبيعةسبب هروبه واضحاً لدينا ويصبح 
  .  )١("ركن هادئ يشفي جراح الرّوح"إلى ) كوليردج(يه إلى ما يسم

العاطفة برتبط ومن يتصفّح شعر مهيار في هذه النّاحية يجد أنّ عناصر الطّبيعة التي ت
فيما قصد الشّاعر وصفه منها وصفًا حسّـيّا وحتى  .، وتصمد على طول ديوانهعندهوتمتزج بالحبّ 

  . يه إثبات مقدرته الفنّيّة في تتبع الصّورة وملاحظة جزئياتهابحاول فيه أمام معج
على الأغلب متصلة بـأحاسيسه باعتبارها بدا لنا أنّ عناصر الطّبيعة في شعر صاحبنا لقد 

قوالب جامدة بل بدت كوانب مختلفة من حياته، وأنّها لم تعرض لذاتها حقائق روحيّة استغرقت ج
  .نابضة في سياقات تعبيريّة موحية اقلوب

  :قوله مثلا ومن ذلك
ـــــــتُ  ـــــــا وقف ــــــــه وم ـــــــدرٍ غـــــــاب أطلب  لب

  

 عينـــــــي مطالعـــــــه تْ فَ لا ولكـــــــن شَـــــــهْـــــــجَ   
  

 وكـــــــلّ مـــــــن فقـــــــد الأحبـــــــاب نـــــــاظره
  

 )٢(فــــــي الآثــــــار نافعــــــه مُســــــرَّح الطّــــــرفِ   
  

ويرى في  تلك . قف يطلب بدرًا غائبًا لذاته، بل يقف حتّى تشفى عينه بمطلعهفهو لا ي
  :يقولوفي ذلك أيضا . الجمال وراحة البالالطبيعية العناصر 

 لهـــاثْ ســـلا ظبيـــة الـــوادي ومـــا الظبـــي مِ 
  

 وإن كــــــــان مصــــــــقول الترائــــــــب أكحــــــــلا  
  

 أأنـــتِ أمـــرت البـــدر أن يصـــدع الـــدجى
  

 )٣(وعلمــــــــت غصــــــــن البــــــــال أن يتمــــــــيلا  
  

كما قال بعض ليس ذلك الوصف البدويّ المجرد، ) الطّبيعة(غل صاحبنا في فالذي ش
   .تجاه ما يحدث لها في عالم الشاعر وإنما شغلته عاطفته وصورة نفسهالباحثين 

ويعبّر بشاعريته الخاصة عن حنين النّاقة للأماكن التي اعتادت ارتيادها ومشاركتها راكبها 
  :  ذلك الحنين، بقوله

                                           
  . م١٩٦٤منشورات مكتبة منيمنة ،  -بيروت - محمد إبراهيم الشّوش: اليزابيث درو، ترجمة.  ٢٤٢ص . الشّعر ، كيف نفهمه ونتذّوقه (١)

  . م١٩٦٤
  .، من البسيط٥٦٩، ص٢ج: ديوانه) ٢(

  .، من الطويل٢٣٣، ٢٣٢، ص٣ج: ديوانه) ٣(
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رؤية الشاعر: الثانيالباب 

ــــــــــــــراق(لـــــــــــــة  هـــــــــــــا  معقَّ دعا  )بالعـــ
  

 قُ لَــــــــطْ ى مُ هــــــــوً  )نجــــــــد (إلــــــــى أهــــــــل   
  

ـــــــــــت تمـــــــــــاكس ثِ  ـــــــــــفبات ـــــــــــانْ  ي الحب
  

ــــــــــــــــ  الكراكـــــــــــــــرُ  هـــــــــــــــامنل     قؤوالأســـ
  

ــــــــــل ـــــــــر الفتيــ ـــــــــأبى عليهـــــــــا المري  في
  

ـــــــــــــــويُ    ـــــــــــــــخْ الرّمـــــــــــــــة المُ  ذو  حُ مَ سْ  ـقُ لَ
  

ــــــــــا أن تَ  ــــــــــا عجب ـــــــــــنَّ حِ تحــــــــــنّ  وي  ـــ
  

ــــــــــــــــرْ لـــــــــــــــو أنهـــــــــــــــا  ســـــــــــــــائل يُ     زقــ
  

ــــــــــىومـــــــــا هـــــــــي  إلا  بـــــــــ  روق المنــ
  

 ؟ )قالأبــــــــرْ ( و )السّـــــــفح(لابـــــــا ومـــــــا خِ   
  

 فهـــــــــــــــل لمجعجهـــــــــــــــا أن يـــــــــــــــروح
  

 )١(بهــــــــــــا أرفــــــــــــقُ  واحَ لــــــــــــو أنَّ الــــــــــــرَّ   
  

تثير رؤية الطّائر وصوته مشاعره أنه كانت أيضا امتزاج صاحبنا في الطّبيعة قبيل ومن 
حمائم أشبه بفواصل الشعر من فسجع ال: "ومعاناته الشّديدة، على طريقة العذريّين في تشكيلاتهم الحزينة

غير وزن، وذلك لأنه يصدر عن الحمام بموالاة الصوت على طريق واحد، وفيه تطريب وحنين، ولعل 
طبيعة هذا الصوت تثير مواجيد النفس، خاصة إذا كان المرء في حالة حزن، كان يموت له عزيز، أو 

خدم من ألوانها الصوتية ما يوافق يرحل عنه حبيب، وهي حالات ومواقف تستدعي من الشاعر أن يست
  .)٢("طبيعته النفسية وموقفه الشعوري

ـــــــاة مخــــــــلّدٌ  ـــــــي الحي ـــــــك ف  أبشـــــــر فإن
  

 ولــــم يمـــــت" ب يــــلَ القُ " يــــا مَــــنْ رأى يــــوم   
  

ـــــــــرفت لتشـــــــــب جمـــــــــرةَ   هصـــــــــدرِ  وتشّ
  

 ؟تفــــنطاومــــا  بُّ الأراك، وهــــل تُشَــــ بنــــتُ   
  

 ى لهـــــــاهــــــوً  ورقــــــاء ذكرهــــــا الحُـــــــداةُ 
  

 فتذكـــــــــــــرتطــــــــــــارت ألائفــــــــــــــها بــــــــــــــه   
  

ـــــت  هتفــــت علــــى خضــــراء، كيــــف ترنمـ
  

ـــــــــت    مــــــــن فوقهــــــــا مالــــــــت بهــــــــا فترنحــ
  

 لــــو كــــان ينجــــو مــــن علاقــــات الهــــوى
  

 نــجـــــــــتْ  رحمــــــــةٍ معف أو لضُــــــــلِ  شــــــــيءً   
  

 ولقـــــد طربـــــتُ كمـــــا حزنـــــتُ لصـــــوتها
  

 )٣(فشــــككتُ هــــل غنّــــت بشــــجوٍ أو بكــــــتْ   
  

 - كما صوّرها مهيار - رهاتلك الحمامة الحزينة مشاعيشارك أن القارئ أشك في أكاد ولا 
الّتي ما إن سمعت حداة الرّكب فتذكّرت أصحابها فاهتاج ترجيعها وأخذت تهتف بهن، فراح يطرب و 

وكما لم تنج الورقاء الحزينة . )٤()إنّ المصائب يجمعن المصابينا(لها ويشاركها حزنها، على طريقة 
لم إذن لحمام افي وصفه ر فالشاع. الحزينة من فراق الحبيب لم ينج الدّيلميّ من المصير نفسه

  . يصفه لذاته؛ وإنّما يصفه بقدر ما يثير في نفسه من حنين

                                           
  .، من المتقارب٤٢، ٤١، ص٣ج: ديوانه) ١(

السنة الثامنة عشرة . العدد الول  –ية مجلة الدرة السعود ١٣٤الصوت والصورة السمعية في الشعر الجاهلي ص  –مريم البغدادي / د) ٢(
  هـ ١٤١٢شوال ذو القعدة ذو الحجة  –عشرة 

  .، من الكامل١٥٤ص  ١ج: ديوانه (٣)
  .إن كان الجنس  يابن الطّلح فرّقنا فإنّ المصائب يجمعن المصابينا: كما يقول الشّاعر أحمد شوقي (٤)
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رؤية الشاعر: الثانيالباب 

وثمة لوحة صوتية يتضح منها ما يحرص عليه الشّاعر أن يظهر معاناته الشّديدة الّتي 
يسبّبها له الطّائر، وهذه الّلوحة يرسمها العصفور إلى جانبه، فكل منهما متألم العصفور لفقد أفراخه 

وهو في سبيل ذلك يعقد مقارنة .... ها عنه، أمّا هو فألمه راجع إلى بعد حبيبه عنه وفراقه لهوبعد
  :بينه وبين العصفور ليبين سقمه، فيقول

ـــــــنن ـــــــى ف ــــــــفور عل  أإن تحـــــــدّث عصـ
  

 حلمـــي وأنكرنـــي ؟"  ىاللـــو " أنكـــرتُ يـــوم   
  

ــا كنــتُ  ــه م ــين ل ــالي فــي الحن ــل احتب  قب
  

ـــــــــر تق   ــــــــاث الطيـ  صــــــــنينأخــــــــافُ أن بُغ
  

ــــــــــة " زقـــــــــا فـــــــــذكرّني أيـــــــــام   "كاظمـــ
  

ــــــن ددن   ــــــو وم ــــــن له ـــــــدار م ـــــــمارة الـ  عـ
  

ويشــــكو فقــــد افرخــــه " ميّــــا " أشــــتاق 
  

ــــــبِ لقــــــد    ــــــم يُ ــــــتُ عــــــن الشــــــكوى ول  نِ أبن
  

 دلــت علــى الحــزن ريشــاتُ ضــعفن بــه
  

 )١(عـــن نهضـــة ، ودليـــل الحـــب فـــي بـــدني  
  

ومدى اشتراكهما في  فمهيار هنا قد استخدم عدّة صور صوتية تظهر مدى حزنه وعصفوره
 –فَقْد  –يشكو –أشكو –اشتاق –تقتصني –أخاف –الحنين –أنكرت –تحدث: [هذا الحزن وفيها

وكلها مفردات صوتية تبين مدى حزن كل منهما وحسرته وشدة شوقه إلى مَنْ فقد ] الحزن –الشكوى
مهيار يحس للوهلة إنّ مَنْ يتصفح ديوان ": الأمر الذي حدا ببعض الباحثين إلى أن يقول. وفارق

الأولى أنه أمام شاعر بدوي، عاشق للبادية، يعرف مواضعها، ويقف بأطلالها، وليس شاعرنا 
كذلك، بيد أنه الالتزام منه بتقاليد القصيدة العربية التي لم يخرج عليها، فهو يصف الطلل ويسائله 

هذا النوع من الغزل ويبكي عليه، ويخاطب الرسم الدارس والناقة، وكل ذلك يجعله يقترب في 
ويلتقي بالشّعراء العذريين الذين يتميز شعرهم بالطّريقة البدويّة المعهودة والمتبعة من وصف 

  .)٢(...."للأطلال وتصوير للتحمُّل والرحيل
حين يصوّر الشّاعر مرور الأوقات السّعيدة عليه أيضا أوضح تلك المشاعر النّفسيّة وما 
، )خلابة البرق(ر في تصوير رائع أنّ الظّعينة الرّاحلة مرّت كالبرق يقرّ وها هو ذا ، !بسرعة كبيرة

   :فيقول .كما يخلب البرق الّذي لم تصدق لوامعه
 وفـــــــــي الظّعـــــــــائن خـــــــــلاّب بموعـــــــــده

  

 خلاّبـــــــة البـــــــرق لـــــــم تصـــــــدق لوامعــــــــــه  
  

ـــــــــــدرها ــــــــــثم الأبطــــــــــال يحــ ــــــــــع ل  مقنّ
  

ـــــــــــــه   ــــــــــــه  مقانعـــــ ــــــــــــة مــــــــــــا تواري  ذليل
  

 فــوس فقــدظبــي  يصــد عــن المرعــى النّ 
  

 صــــــارت حمــــــىً بالــــــدّم الجــــــاري مراتعــــــه  
  

                                           
  .، من البسيط٤٩١، ص٤ج: ديوانه (١)

  .٨٠راسة فنية، صشعر مهيار الديلمي، د) ٢(
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رؤية الشاعر: الثانيالباب 

هؤلاء الشّعراء العباسييّن الكبار الّذين استوحوا أحد يعد مهيار الدّيلميّ فإن  : "إضافة لذلك
هبوب الرّياح والنّسيم، وأثارتهما لعاطفة الحب والحنين الكامنة في الصّدور أبياتًا من أرقّ وأجمل ما 

  : ربي الغنائي، إذ يقولقرأناه في ديوان الشعر الع
 إن كــــــــان لا بــــــــد الصــــــــبا –الصــــــــبا 

  

ـــــــــــــا   ــــــــــــي   أروحـ ــــــــــــت لقلب ــــــــــــا كان  إنه
  
  

ـــــــــــل  أرى  يــــــــــا نــــــــــداماي بســــــــــلع هـ
  

ـــــــــــــــا؟   ــــــــــــــق   والمصطبحـ ــــــــــــــك المغب  ذل
  

ــــــــــــم ـــــــــــا لكـ ـــــــــــل ذكران ـــــــــــا مث  فاذكرون
  

 رب ذكـــــــــــــرى قربـــــــــــــت مـــــــــــــن نزحــــــــــــــا  
  

ــــــــــى بكـــــــــــم  واذكــــــــــروا صــــــــــبا إذا غن
  

ــــــــــــــا    شـــــــــــــر الـــــــــــــدمع وعـــــــــــــاف القدحـ
  

أت هذه القصيدة أول مرة، ولم يتغيّر حتّى اليوم هذا الإحساس، أنّ وقد أحسست حين قر 
صوت الشّاعر يأتينا من بعيد كأنّه أصداء ناي حزين تتقاطر ذكرياته فيحتضنها في لوعة الحبّ 
وسعادته باستعادة الماضي الجميل من خلال هذه الذّكريات المتداعية، قطرة فقطرة حينًا وانهمارًا 

صوت واحد ولكنّه يجمع في عمقه الممتد أصواتًا لا تحصى تعزف كلها على لحن . ..غامرًا أحيانًا
  . لحن الإنسان الشّجي بأشواقه وحرمانه... مفرد

وهذه النداءات موجهة إلى عناصر حية . فالقصيدة صوت مسكوب من نداءات حارة متتابعة
عليه التّشبيه أو الاستعارة أو ولا يصحب أيّا من تلك النّداءات صورة مما يطلق . من عالم الإنسان

غيرهما لأن تلقائيتها وحرارتها كفيلتان بنقل الشّحنة العاطفيّة كلّها إلى القارئ، مادام الشّاعر مسيطرًا 
وهذه السّيطرة هي الّتي مكنته من تفجير .  على أداته الّلغوية وهي سمة مميّزة لشعر مهيار الدّيلميّ 

ا عمّا يرمز إليه من معنى، فكان في غنيّ عما سوى الألفاظ من أقصى طاقة يحتويها الّلفظ تعبيرً 
. وهي النّداء، والاستفهام" الإنشائية"ولم يزد على هذه الألفاظ إلا قليلاً من الأساليب البيانيّة . رموز

  . غاية في الإبداع الفنّيّ " التقّريريّ "وكان استخدامه للأسلوب 
عة والواقع التي عبّر من خلالها الشّاعر عن عاطفته وتتمثل عناصر الطّبي"ثمّ يضيف قائلا، 

، وتتجسد "القدح"و " المصطبح"و " المغلق"و " سلع"و " وكاظمة"، و " الصّبا"و " نسيم الصّبح"في 
كما ". ذكرى"، )عاشق" (صبّ "، "البرحاء"، "النّدامى"، "الدّمع"، "القلب"العناصر الإنسانية في كلمات 

، "نزح"، "قرب"، "غنى"، "اذكروا"، "أرى"التي استخدمها الشّاعر مثل تتجسد في جميع الأفعال 
  ".عاف"، "شرب"

كما  -الأول، والثاّلث: نومن البيّن أنّ أسماء وصفات الأماكن التي وردت في البيتي
من قبل تمثّل عناصر منسوبة إلى الطّبيعة والواقع بنفس القدر الّذي تنسب فيه إلى  -ذكرناها
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رؤية الشاعر: الثانيالباب 

فالمكان والزّمان محوران رئيسيان يدور حولهما كل . العنصر الإنسانيّ فيها أشد أثرًا الإنسان، بل إنّ 
شاعر كبير منذ القدم لأنّ كلا منهما يمثل مشكلة كبرى تواجهه وتفرض عليه أن يعبر عن قلقه 

  . )١(حيالها وعن أمله في السيطرة عليها
 :الشّيب في شعر مھيار

ان ويسير بخطاه إلى المستقبل المشوب بالضّعف، وعدم القدرة بينا يستنـزف الزّمان قوى الإنس
يتبعه شعور بأنّ الزّمان يقود الذّات إلى  -كما كان في الماضي -على ممارسة نشاطاته في الحياة

  .)٢("وما الشّيب إلاّ نذير ذلك. الفناء
ه هزا مبكرا فتهيب من ذلك الوافد الجديد وهز  لقد حدث أن لاح الشيب في رأس مهيار   

وخلف صحبته له  .فيه لا لضعف في ذات الشاعر بل لشعوره أن محبوبته لا يعجبها ذلك -عنيفا
نفسياً بل شق وجود الشيب في رأس الشاعر تفكيره نصفين وأوجد صراعاً  مرارة والألم،شعورا بال

مر منه ه وبدا لنا أن ثمة تناقضا في موقف الشاعر من الشيب، لكن الحقيقة غير ذلك فموقف .عنيفا
  :الآتيعلى النحو يبينه شعره  ،بمرحلتين

  :ويبرز فيما يأتي. لهاستحسانه : أولا

  :فقال. إلى أنّ الشّيب مدعاة للجدّ وترك الخلاعةالشاعر يشير حيث 
 هْ ســـــــــــة خلـــــــــــع  الخلاعـــــــــــبْ لأيـــــــــــة لِ 

  

ـــــــ    أطاعـــــــهْ  مْ وكـــــــان عصـــــــى العـــــــذول فلِ
  

ــــــــــــــــته ــــــــــــــــامة أعجبـ ـــــــــــــــثم كالغمــ  تل
  

 راعـــــــــــــــهْ قًا فـــــــــــــــرْ فشـــــــــــــام خلالهـــــــــــــا بَ   
  

ــــاع صــــبا شـــــرته ــــي ابتي ــــ وغــــالي ف  ـالّ
  

ـــــــــل   ـــــــــه مُ  ييالـ ــــــــــهْ خَ تَ رْ من  )٣(صــــــــــاً فبـاعـ
  

  :ويجعله شفيعًا له في الحبّ، بقولهث يوح
 تيـمًّ لِـــــ لـــــم تنفـــــر لبيضـــــاءِ  وبيضـــــاءَ 

  

ـــــبغ ناصـــــع   ــــــد راع منهـــــا ناصـــــل الصّ  وق
  

 لــه بَــتْ◌ْ صَ◌ً رأت نحرهــا فــي لونــه فَ◌َ 
  

ــتُ أنّ الشّــيب فــي الحــبّ    )٤(شــافع ومــا خِل
  

  

  

                                           
حسن فتح الباب، الباب الثامن، . ، د)مأثورات من الشعر العربي في ضوء مفهوم التراث والمعاصرة(رؤية جديدة لشعرنا القديم ) ١(

 .، بتصرف يسير١٨٧ص

الطبعة  –دي دار الكن -٧٨: ص - إبراهيم أحمد ملحم/ د   -دراسة في شعر بشار بن برد –جماليات الأنا في الخطاب الشّعريّ ) ٢(
  .الأردن - إربد.  م٢٠٠٤: الأولى

  ، من الوافق٥٠٨، ص٢ج: ديوانه) ٣(

  .، من الطويل٥٢٢، ص٢ج: ديوانه) ٤(
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  :وذمه لهشكوى الشيب : ثانيا

بدا ؛ لمّا رأت الشّيب قد لاح في شَـعْـرِه، له في حبّه اغيّرت رأيهصاحبته ى رأحين وذلك 
  :وذلك فيما يأتي، ذلك المظهرتبرمه وراح يذمه 

 غُيِّـــــــــــرت:فـــــــــــرأت شيبــــــــــــاً، فقالـــــــــــت
  

ـــــــعَرْ : قلـــــــت    مـــــــا كُـــــــلُّ شـــــــبابٍ فـــــــي الشًّ
  

 دائهاغُيِّــــــــــرتْ بيضــــــــــاءَ فــــــــــي ســــــــــو 
  

 )١(آيـــــــة الليـــــــل القمـــــــرْ ! مهـــــــلا : قلـــــــتُ   
  

  :فيقول. الشّيب، ويتبرم منه: فيقول هيشكو وها هو ذا 
ـــــ  بامـــــا لســـــاري الّلهـــــو فـــــي ليـــــل الصِّ

  

 ـاحَـــــــــضَ ضـــــــــلّ فـــــــــي فجـــــــــرٍ برأســـــــــي وَ   
  

ــــــــرى مــــــــن قبلــــــــه  مــــــــا ســــــــمعنا بالسُّ
  

ــــــــــــلٍ ســـــــــــاءه أن يُ    ـــــــــــابن لي ــــــــــــابِ صْ ب  حـ
  

ـــــــــــــا ــــــــــــا ومــــــــــــا أنــذرن  طــــــــــــارقٌ زارن
  

ــــــــــــــــا  مرغيــــــــــــــــاً بَكـــــــــــــــرا    ٢(ولا مستنبحـ
  

  :فيقول. رأيناه يلقي بمظلوميّته على دهرهإلى أن 
ـــــــــينُ  مَ سَـــــــــقَ  ــــــــــدَّ فمـــــــــا عَ  الب ـــــــــيـ  ل ب

  

ـــــــــــ   ـــــــــــدَ رَ دْ غُ ـــــــــــوافي وتبعي ــــــــــــب ه ال  القري
  

 غةٌ بْ فحالـــــــــت صِـــــــــ وقضـــــــــى الـــــــــدّهرُ 
  

فيهــــــا مــــــن ذنــــــوبي  الــــــدّهرِ  عُــــــدّ ذنــــــبُ   
  

ـــــــــوى  وفـــــــــؤادي يشـــــــــتكي جَــــــــــوْرَ النّ
  

ــــــــ   ــــــــذَ وعِ  ٣(ر المشــــــــيبوْ اري يشــــــــتكي جَ
  

وربّما كان أقسى ألم يعانيه الإنسان، هو ذلك الألم المنبعث من استحالة عودة الماضي، "
. حقًـّا إنّ الزّمان ينتزع منّا رويدًا كلّ ما سبق له أن منحنا. وعجز الإنسان عن إيقاف سير الزّمان

ة ومرارة أنّه هيهات ولكنّ تجربة الشّيخوخة الأليمة، كثيرًا ما تشعر الذّات البشريّة في حدّة وقسو 
  .)٤("للمفقود أن يعود

جميلة يزيّنها الوقار وتعطّرها  - تارة -بدت لنا صورة الشّيب في شعر مهيار: وصفوة القول
وتارة، موحية بضعف الشّاعر وانكساره أمام قوّة الزّمان، ودالّة على قلقه وعدم طمأنينته . قوّة الرّوح
  .مؤثراً وموحياً  وفي كلا الحالتين كان شعره. للمستقبل

                                           
  .، من الرمل٣٠٢، ص١ج: ديوانه) ١(

  .، من المديد١٧٨، ١٧٧، ص١ج: ديوانه) ٢(

  .، من الرمل٩٣، ٩٢، ص١ج: ديوانه) ٣(

  ).ت. د(القاهرة  -مكتبة مصر -٧٦: ص -زكريا إبراهيم –مشكلة الإنسان ) ٤(
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 :  الطّلل

بأنّ جانبًا من العمر قد يوحي مثيرًا للتفّكير في المصير العربي يشكّل الطّلل عند الشّاعر 
  .ولّى، وأنّ الخراب والدّمار أصل في هذه الحياة

وليس مع الطّلل أُنس بل اغتراب، وليس مع الطّلل إلاّ حلم صبيحة صيف، أو لهفة يحتمي "
حتّى المنازل والدّيار جميعًا تصير أطلالاً إذا هجرها . )١(لرّاحل في أماسي الشّتاءتحتها العاشق ا

  :كما في قول قيس -المحبوب وفارقها، أو جاءها الحبيب ومرّ بها وقبّلها وتمسّح في حيطانها
ــــــــى ــــــــار ليل ــــــــدّيار دي ــــــــى ال   أمــــــــرُّ عل

  

ـــــــــــــــلّ ذا الجــــــــــــــــدار وذا الجــــــــــــــــدار    أقب
  

ـــــــي ـــــــدّيار شـــــــغفن قلب ـــــــا حـــــــبُّ ال  وم
  

ـــــــــدّياراو    ــــــــــن ال  لكـــــــــن حـــــــــبّ مـــــــــن سكـ
  

ولعلّ الطّبيعة ... فالطّلل بصمته الباهت وشكله الهامد هو مسرح الذّكريات ومبعث الأحزان"
أشفقت على العاشقين وتركت لهم ناديًا في العراء يثوبون إليه، وطالما توهّم العاشقون فيه وهم 

  .)٢(!"يعرفونه 
وأنّى للشّاعر بالابتهاج ! دمًا لنفس الدّيلميّ وليس يخفى، كم كان وقع الحياة شديدًا وصا

   ! والاستقرار حين يتفرّق الأحباب، وتخلو منهم الدّيار، ويبقى غريبًا ووحيدًا في الحياة ؟
وقد مرّ بنا أنّ من سمات الشّعر الوجدانيّ، إحساس الشّاعر بالاغتراب والمعاناة من العزلة 

شّاعر للدّيار ليست على الظّاهر؛ ولكنّها صورة لهذه لذا، جاءت مناجاة ال. والخوف من المجهول
والشّاعر أمام هذا الواقع . النّفس الملتاعة، في بيئة هو غريب فيها، وكلّ ما حوله موحش تقريبًا

  .المرّ أصبح مجرد خيال في ثوب آدمي
  : مثلا قولهك -

  هــــــــل عنــــــــد هــــــــذا الطّلــــــــل الماحــــــــل

  

 ؟د يجـــــــــدي علـــــــــى سائـــــــــــللَـــــــــمـــــــــن جَ   
  

ــــــــــــــل ،أصـــــــــــــمُّ  ـــــــــــــه بـ  يســـــــــــــمع لكنّ
  

 غل شاغــــــــــــللـــــــــى فــــــــــي شُـــــــــمـــــــــن البِ   
  

 لاً ثفيـــــــــــــه شـــــــــــــبحًا مـــــــــــــا وقفـــــــــــــتُ 
  

 ـــــــــــــــــلثمرتفــــــــــــــدًا مــــــــــــــن شــــــــــــــبح ما  
  

 ولا تـــــــــــرى أعجـــــــــــب مـــــــــــن ناحـــــــــــل
  

ــــــى ناحــــــل    )٣(!يشــــــكو ضــــــنى الجســــــم إل
  

وجدلاً، راح يستنطق الدّيار، متساءلاً عن أصحابها الّذين رحلوا عنها وفارقوها ظاعنين، باكيًا 
  :  ويقول. لفراقهم

                                           
  - إبراهيم  الكيلاني،  منشورات وزارة الثقّافة والإرشاد القوميّ . د: ترجمة. ٦٣ص   -  Jean- Claude Vadet -الغزل عند العرب)  ١(

 .  م١٩٧٩دمشق  - القوميّ 

  .    لبنان–بيروت  -بيّة للموسوعاتالدّار العر  - م١٩٩٩الطّبعة الأولى ] ٣٢٢: ص[الحبّ عند العرب،  للدكتور عادل كامل الآلوسي ) ٢(
  .    لبنان

  .، من السريع٢٥٢، ص٣ج: ديوانه) ٣(
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ـــــــــــة  ســـــــــــلا   "اب ـَبالجِنـــــــــــ"دار البخيل
  

ـــــــى عَرِ    ـــــــمت ـــــــن القِ  تْ يَ ـــــــاك م ــــــــاب ؟رُب  ب
  

ــــــــان صــــــــبحًا ــــــــف تشــــــــعب الأظع  وكي
  

ـــــــــــدك والشـــــــــــعاب؟   ــــــــــــين وُهْ ـــــــــــدَ بـ  بدائ
  

ــــــــ ــــــــلال عل ــــــــة اله ــــــــمَيْرِ "ى ـبطالع  "ضُ
  

ـــــــــــــــــهابِ    ــــــــــــــــنقضّ الشَــ ــــــــــــــــةٍ كم  وغارب
  

ـــــــــــــــن رشـــــــــــــــائقًا ومبدَّ  ـــــــــــــــنـحمل  ـاتٍ ــ
  

ــــــــنْ رمــــــــاحَ الخــــــــطّ تَ    ـــــــــيبُ واب  تُ فــــــــي الرَّ
  

 ك عــــــن سُــــــقيا دمــــــوعيوأيــــــن رضــــــا
  

 ربوعـــــــك مـــــــن رضـــــــاك عـــــــن السّـــــــحاب  
  

ــــــــــراق ونحــــــــــنُ سُـف ــــــــــك للف ـــــــــــبكيتُ  رُ ـ
  

ـــــــــــــاب   ــــــــــــي للإيــ ــــــــــــوم أبك  وعــــــــــــدتُ الي
  

ـــــــــك أحشـــــــــائي بك ــــــــــوامســـــــــح في  فّ ــ
  

ـــــــــــا    ــــــــــدُها بحشـ ــــــــــب عه ــــــــــاب"قري ب  "الرَّ
  

 ـلهـــــــــا أرجُ بمـــــــــا أبقـــــــــاه فيهـــــــــا الـــــــــ
  

ــــ    )١(مــــن ريــــح الخِضــــــــاب دُ◌ُ بعــــ تّصافحـ
  

  : دون جدوى فيقولويثير الأطلال تساؤلاته 
 الكثيــــــــــب مَّ ك بعــــــــــد أن ضَــــــــــدَّ جِــــــــــأَ 

  

؟  جيـــــــــبتُ  تْ لِ ن ســـــــــئُ إ هـــــــــل الأطـــــــــلالُ   
  

ــــ(وهــــل عهــــد  ـــــــــــــأُ       طفــــييُ ) بــــزرود) (وىاللّ ـــــــــــــبوامَ ـــــــــــــه عهـــــــــــــد قري  !ك ؟ إن
  

ـــــــرا فـــــــلا  ـــــــد نظ  جـــــــار )خنســـــــاء(أع
  

ـــــــــ(ولا    ـــــــــك ولا  )لذو الأث  )الجنـــــــــوب(من
  

ـــــــــ ـــــــــاب عَ  ىزَّ إذا وطـــــــــن عـــــــــن الأحب
  

 )٢()حبيـــــــــــــب(ولا ) بنجـــــــــــــدٍ (فـــــــــــــلا دار   
  

رمز والذي نريد قوله في هذا المبحث أن الأطلال في شعر مهيار ليست على حقيقتها ولكنها 
قيمة تعبيرية تراثية تقابل قيمة " الطلل"باعتبار  .من جراء ما كان يقع عليهاالمحطمة الشاعر لذات 

ن جوًى أصابه والحقيقة أن الشاعر قد نجح من خلالها للتنفيس ع. شعورية من جانب ذاته الشاعرة
وليس أدل على مناسبة هذه . من ضغوطات كثيرة من أحداث دهره الجسام وما حل به في مجتمعه

أو يحدث له، من تلك القصيدة التى أرسل بها إلى العميد  به الشاعر سالقيمة التعبيرية لما كان يح
. ة قصائد أنفذها إليهايعاتبه فيها على تأخير رسمه، وتغافله عن مقابل أبي الحسن على بن المزرَّع

  : فقال في ذلك
 )إضــــــــــــــــــمِ (علــــــــــــــــــى  لمــــــــــــــــــن دارٌ 

  

 ؟ بـــــــــــــــــــــالقلمِ  كـــــــــــــــــــــوحي الخـــــــــــــــــــــطِّ   
  

ــــــــــــــــــــعَ  ــــــــــــــــــــا تُ  تْ فَ ــــــــــــــــــــمْ إلا بم ي لِ  مــــــــــــــــــــــــن الزفــــــــــــــــــــــــرات والألــــــــــــــــــــــــم     
  

 ثين بهـــــــــــــــــــــاوقفنـــــــــــــــــــــا محـــــــــــــــــــــدِّ 
  

 مِ دُ قُ◌ُ ى أيامنــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــوَ جَــــــــــــــــــــــ  
  

ها لُ ضُـــــــــــــــــــــــــــــــفْ نشـــــــــــــــــــــــــــــــاكيها ونَ 
  

ــــــــــــــــــــ    مِ جُ بفــــــــــــــــــــيض دموعنــــــــــــــــــــا السُّ
  

ـــــــــــــ ــــــــــــــ لٌّ وكُ ـــــــــــــى ال ـــــــــــــالنحول عل  ب
  

ـــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــشكاية غي  )٣(همتَّ مُـــــــــــــــــــــ رُ ـ
  

 .  ر من عالمهوموقف الشاعن الأنا والكو: ثالثا
                                           

  . ٣٦، ٣٥، ص ١ج : ديوانه) ١(
  .، من الوافر٦١، ٦٠، ص١ج: ديوانه) ٢(

  .، من مجزوء الوافر٣١١، ص٣ج: ديوانه) ٣(



 

 - ١٢٤ -

رؤية الشاعر: الثانيالباب 

، يحث الخطى فيها الإنسان باعتباره سيد كائنات هذه الحياة يسعى في إطار تحقيق ذاته
لقد خلقنا الإنسان : مصداقا لقوله تعالى. لا هدنة فيها عامة حربحياتنا و ويصارع الأهوال، 

  . )١( في كبد
جعل موضوع حيث  .إلى تحديد غايته من الحياة الذي أفضى بشاعرنا الفهم هوهذا لعل 

  :الشّاعر يقول .فأهلاً بالموت، وليس من مرتبة وسط وإلاّ " مرمى العز" ههر د راع معالصّ 
ـــــــــــــا عاليـــــــــــــةً  ـــــــــــــا نطلبه ـــــــــــــم بن  وق

  

ـــــــــا    ـــــــــإم ـــــــــزِّ أو للمَ ـــــــــى الع  )٢(سِ مِ رْ لمرم
  

ليقظة؛ ليعيش فيها كما ينبغي له ا من من الإنسان قدراً كبيراً الحياة تتطلّب وما ذلك إلا لأن 
ىً معن ما كانت لحياته وإلاّ  ؛د حقيقتهويجسّ بنفسه نسان أن يصنع مصيره الإهذا  علىو . أن يعيش

  :أو كما يقول شاعرنا. شيئاً آخر صاحبها وغدا ة حقيقيّة،قيم أو
ـــــيف مـــــا لـــــم يمـــــض قُـــــدُماً زُ    ةٌ رَ بْـــــفالسَّ

  

ـــــمـــــا لـــــم يَ  والليـــــثُ كلـــــبُ البيـــــتِ      )٣(سِ رِ فْ

  

: لكنه استعان عليها بوسيلتين، الأولىه كانت مريرة، مع دهر  ة الشّاعرأن معرك بدا لناف
  : أما شاهد الأول منهما فقوله. الصبر: عزيمته، والثانية

  ة فــــــــاعزمِ مــــــــمــــــــا المجــــــــد إلا بالعزي

  

ــــــالمغنمِ    ــــــز ب ــــــم يف ــــــم يغــــــامر ل )٤(مــــــن ل
  

  

  : وشاهد الثاني قوله
  بٍ لمطلــــــــ لُّ ذِ شــــــــفى االله نفســــــــاً لا تــَــــــ

  

ــــى يَ    ــــوصــــبراً مت ــــدَّهر يَ  عْ مَ سْ ــــه ال ــــعْ ب  بِ جِ
  

ــــــوص  رحيبـــــةٌ  دراً إذا ضـــــاقت صـــــدورٌ ــ
  

ــــــــــلخطــــــــــبٍ تَ    ــــــــــلٍ لقَّ ــــــــــبِ  اه بأه  )٥(ومرح
  

عن مبادئه ولا عن كرامته أبدا، واتخذ الوسيلة النظيفة  في ظل هذا الصراع لم يتخلَّ وشاعرنا 
واقرأ إذا ". الغاية تبرّر الوسيلة"مبدأ ولم يكن في مقاييس شاعرنا الخاصّة . الغاية الشريفة لبلوغ

  :شئت قوله
ــــــــي أمســــــــتْ إذا إبِ  ــــــــمَ تُ  ل هــــــــا يَ عْ رَ  لُ اطَ

  

)٦(؟فهــــــل ينفعِّنــــــي مــــــن بــــــلادٍ خصــــــيبها  
  

  :  ووفق هذه الرّؤية، رأيناه يختار الفقر على الغنى
ـــــان عـــــزِّي طـــــاردً  ـــــي ا إذا ك ـــــىعنِّ  الغن

  

ــــــــــــ   ــــــــــــرٌ فللّ ـــــــــــــذّلُ  ه فق  لا يجــــــــــــاوره الـــــ
  

                                           
 .)٤(آية رقم : سورة البلد (١)

  .، من الرجز٤٧٢، ص٢ج: ديوانه) ٢(

  .من الرجز ،٤٧٢، ص٢ج: ديوانه) ٣(

  .الكامل، من ٢٦٥، ص٣ج: ديوانه) ٤(

 .، من الطويل٢٠، ١٩، ص١ج: ديوانه) ٥(

  .، من الطويل٤٥، ص١ج: ديوانه) ٦(



 

 - ١٢٥ -

رؤية الشاعر: الثانيالباب 

 مـــــن شـــــجراته الفضـــــلِ علـــــيّ اجتنـــــاءُ 
  

 ولا ذنــــب إن لــــم يجــــن حظَّــــاً لــــي الفضــــلُ   
  

ــــــي ــــــاب نزاهت ــــــي ثي ــــــداً ف ــــــت وحي  خلق
  

ــبٍٍ◌ وأهــلُ    ــي أهــلُ  الأرضِ  غري ــو شــئت ل  ل
  

ـــــقْ مُ  يلـــــثْ وفـــــي النـــــاس مِ   رون وإنمـــــاتَ
  

 )١(لُ ثْــلــيس فـي الفضــل لـي مِ  نْ ى أَ أزاد جـوً   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ   )١(لُ ثْ

  

  :  ، حيث يقوليؤثر الجوع على الشبعكما رأيناه 
  لســــــــعيُ جــــــــرَّ مهضــــــــمَةً فاقعــــــــد إذا ا

  

 )٢(عُ ـإذا مــــــــــا أهانــــــــــك الشبــــــــــ عْ ــــــــــــجُ وَ   
  

وكان يسمّيها  - الّتي بلغها الآخرون بطّرق ملتوية ووسائل دنيئةمناصب الكذلك  يرفضُ و 
  . لن يسلكها هرق إلى هذه الحظوظ، لكنّ الطّ في الوقت الذي يعرف فيه  "حظوظاً "

  :واقرأ إذا شئت قوله
 عـــــــلُ أن تـــــــذل بـــــــي النّ  تمنـــــــى رجـــــــالٌ 

  

ـــــم تمـــــشِ    ـــــي لهـــــم رِ  مجـــــدٍ فـــــي  ول ـــــبمثل  لُ جْ
  

ــــى هجــــر المطــــامع عِ  ــــيفّ وعــــابوا عل  ت
  

)٣(ري بــــك الوصــــلزْ جــــر خيــــرٌ حــــين يَــــهَ لْ ولَ   
  

  

  : ولم يكن يشغل مهيار ما يجري حوله بقدر ما يجري داخله، واقرأ في ذلك قوله
 ــــــال قُ مُــــنــــي حُ وإن هــــوى بــــي أو حطَّ 

  

ـــــــــــــع   ـــــــــــــي يســـــــــــــمو ويرتف  )٤(حـــــــــــــظِّ، فهمِّ
  

  :واقرأ قوله. نفيس هكريم ومعدنالشاعر جوهر أن فإنّما يدلّ عن  يءذلك عن ش وإنّ دلّ 
 مالنـــاس كشـــفاً عـــن جـــواهره يـــا ناقـــدَ 

  

ـــــــــذَّهبُ    ـــــــــر عـــــــــن أعراقـــــــــه ال  )٥(متـــــــــى تَغَيَّ
  

في نظر الشّاعر، إلاّ إذا تحقّقت حرّية الإنسان  جودليس للحياة الحقيقيّة و أن  ،معنى ذلك
  . وصان مبادئها ملك صاحبها فيها إرادته إلا إذيتم ذلك ولن . وكرامته

ليس ثمّة  وأن .ضمير الشِّاعر ورسالته، وعنوان وجوده الحقيقيّ وحرّيتهالشعر  وبينما يُعد  
. ضع دستورا لفنهيمسئوليته الأدبية والمهنية إزاء فإن شاعرنا  .)٦(بين الوجود والشّعر فاصلاً  اً حد

  : ذلك في ويقول
  ســـــب االلهوالشـــــعر صـــــنه فالشـــــعر يحت

  

  إذا لـــــــــــــــم يصـــــــــــــــن علـــــــــــــــى الشـــــــــــــــاعر  

  

                                           
 .، من الطويل١٣٠، ٣ج: ديوانه (١)

 . ، من المنسرح٥٠٥، ص٢ج: ديوانه (٢)

  .، من الطويل١٢٩، ص٣ج: ديوانه) ٣(

 . ، من المنسرح٥٠٥، ص٢ج: ديوانه (٤)

  .، من البسيط١١٣، ص١ج: يوانهد) ٥(

 - إربد  -دار الكندي. ٣٨: ص - إبراهيم أحمد ملحم/ د  - دراسة في شعر بشار بن برد -جماليات الأنا في الخطاب الشّعريّ ) (٦
  ].م٢٠٠٤: الطبعة الأولى -الأردن



 

 - ١٢٦ -

رؤية الشاعر: الثانيالباب 

ـــــــد  ـــــــل ســـــــوق فق ـــــــي ك ـــــــه ف  لا تمتهن

  

ـــــــــــــك الخاســـــــــــــر   ـــــــــــــاً وبيع ـــــــــــــربح حين )١(ت
  

  

 : فيقول. كما رأيناه يعنى بشعره ويطالب بضرورة حمايته من الانتهاك والسلب

ــــــــــه  ــــــــــه آداب ــــــــــى خيــــــــــرا ل  أمــــــــــا جن

  

 أعـــــــــــــــــــاذكن االله مـــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــر الأدب   

  

 هـــــو الـــــذي أخرنـــــي مشـــــارف الســـــبق 

  

)٢(القــــــــــــــرب فاظمــــــــــــــأ شــــــــــــــفتي علــــــــــــــى  
  

  

منسجما مع نفسه يصون شعره عن الهجاء والمديح الكاذب  شاعرنا كانإننا نعتقد أن و 
ويحصر أغراضه الفنية في شئون حياته الخاصة من تهنئة وعتاب وشكراً ووصفاً مقدما لهذا كله 

لمه بدت لنا صورة مهيار إنسانا فاضلا أبيا يعني مشكلات عا ،ختاماً و  .بمقدمات وجدانية خالصة
ويسهم في ويرنو إليها بعمق وهو الجدير باتخاذ مواقف إنسانية محددة وامتلاك مشروع يحقق الذات 

 .بناء المجتمع

                                           
 .، من المنسرح٤٣٦، ص٢ج: ديوانه (١)

 .ج ، ص   ،   : ديوانه (٢)



  
  
  

  الباب الثّالث 
 السمات الأسلوبية لشعر مهيار 

 في ضوء الوجدانية
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السمات الأسلوبية لشعر مھيار في ضوء : الباب الثالث
جدان يةال

  :مدخل عام
في " أسلوب"الإشارة للجذر اللّغويّ لكلمة بلا تثريب علينا، أن نبدأ مثل أجدادنا الأوائل 

فقد اشتقّت في هذه  - كما يقول الدّكتور صلاح فضل -اللّغات الأوربيّة المعروفة واللّغة العربيّة
ثمّ انتقل عن طريق المجاز إلى ". ريشة"، وهو يعني )(stilus: ات من الأصل اللاّتينياللّغ

مفهومات تتعلّق كلّها بطريقة الكتابة؛ فارتبط أولاً بطريقة الكتابة اليدويّة، دالاًّ على المخطوطات، ثمّ 
  .)١( "أخذ يطلق على التّعبيرات اللّغويّة الأدبيّة

في اللّغة العربيّة كان في بيئة المتكلّمين الّذين لعبوا دورًا " سلوبالأ"ولعلّ أول استخدام لكلمة 
من بين الفرق  -وقد كان المعتزلة. )٢(كبيرًا في تطوير الدّرس النّقديّ والاتّجاه به ناحية الكمال

أشدّهم حرصًا على تأويل العبارة القرآنيّة؛ ممّا أدى إلى تطوير الدّرس النّقديّ عندهم،  -الكلاميّة
  .)٣(وظهور البحث الأسلوبيّ مبكّرًا في بيئتهم

في العصر الحديث تعريفًا نال قسطًا " الأسلوب"ويعدّ اللّغويّ الفرنسيّ بوفون أول من عرّف 
: حيث قوله. من الشّهرة والانتشار، وحظًّا أكبر من الفهم الّذي تباين حينًا وتطابق حينًا آخر

  . )٤("الأسلوب هو الشّخص نفسه"
أنسب للدّلالة علي أيّ طريقة " أسلوب"ماء اللّغة من أتباع دي سوسير أنّ  كلمة ويري عل

وهو . )٥("أي أنّها نظام من العلاقات. متميّزة في استعمال لغة ما، وأنّ اللّغة شكل وليست مادة
ودعا فيه إلي التزام معاني النحو، وهو ) النّظم(منهج دعا إليه عبد القاهر الجرجانيّ فيما سماه 

يهدف إلي أنّ التّركيب الشّعريّ في صميمه تركيب منظم، يهدف إلي اعتصار معطيات الكلمة في 
موقعها من السياق، بحيث لو تحركت من موقعها الّذي أثره الشّاعر إلي موقع آخر فإنّها ستفقد 

  . )٦("جزءا هاما من دلالتها أو إيحائها أو موسيقيتها، ومن ثم ينحل النّظم
إنّه لا يوجد : "، إلى الحدّ الّذي يصحّ فيه القول"للأسلوب"ريفات أهل العلم وقد تباينت تع

تعريف واحد للأسلوب يتمتّع بالقدرة الكاملة على الإقناع ولا نظريّة يجمع عليها الدّارسون في 
وثّمة شعور سائد حتّى على مستوى الدّراسات الأسلوبيّة في الغرب بأنّ مصطلح . )٧("تناوله

                                           
دار الكتاب المصري،  - مجلدان -مجموعة أعمال الدّكتور صلاح فضل. [٩٦، ٩٥: المجلد الأول -علم الأسلوب والنّظريّة البنائيّة )١(

  ]. م٢٠٠٧هـ، ١٤٢٨: الطّبعة الأولى -اللّبناني، بيروتودار الكتاب  -بالقاهرة
  .٥٥:صـ - م١٩٨١سبتمبر / ٩٦العدد / القاهرة/ ، مجلة الثقّافة)عبد الحكيم راضي. (الحوار حول شخصيّة النّاقد، د) ٢(
  . ١٤٣: قراءة النّص) ٣(
ترجمة  -نحو نظريّة أسلوبيّة لسانيّة -ساندريسفيلي [نقلاً عن  -١٣: ص – Comte de Buffon لـ) تجليات حول الأسلوب: (ينظر) ٤(

في كتابه ) المسدّي(وقد انتقد الدّكتور ]. م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤ -١/ط -دمشق -دار الفكر - ٢٧: ص - )خالد محمد جمعة(الدّكتور 
فالباحث . ا إجرائيًاإنّ هذا التّعريف غير محدّد تحديدً :قائلاً " الأسلوب هوالإنسان ذاته: "السّابق) م ١٧٨٨ -م١٧٠٧( تعريف بوفون 

 .لا يمكن أن ينطلق منه لتحليل العمل الأدبيّ 
  .١٩٨٨القاهرة . ٤٢شكري عياد، اللغة والإيداع، ص  )٥(
  .١٩٨١دار المعارف بمصر . ١٨٧الصورة والبناء الشعري، ص : محمد حسن عبد االله )٦(
  . ٧٣: مبادئه وإجراءاته، ص -انظر، علم الأسلوب )٧(



 

 
- ١٢٨ -

السمات الأسلوبية لشعر مھيار في ضوء : الباب الثالث
جدان يةال

ونظرة واحدة إلى مجموع التّعريفات الّتي قيلت حول هذا المصطلح . مصطلح غامض" الأسلوب"
  . )١("تظهر مدى غموضه، وتعدّد الاتّجاهات في النّظر إليه

، فإنّنا حين اتّخذنا عنوانًا "الأسلوب"ومهما يكن من أمر اختلاف أهل العلم في تعريف 
، كان مقصدنا منه دراسة "ء الوجدانيّةسمات أسلوب مهيار في ضو : "لمبحثنا الحالي، ألا وهو

  .خصائص النّصّ الشّعريّ لمهيار فنّـيّا، وفي إطار تجربته الشّعريّة
حيث نوجّه درسنا إلى الإطار أو الغلاف الّذي يحمل فكر الأديب ومعانيه، كما يحمل 

الكلام وتأليفه لأداء أو إلى الصّورة اللّفظية الّتى تعبّر بها عن المعاني أو نظم . انفعالاته وأحاسيسه
  .)٣("الأسلوب في الواقع هو النّص نفسه"وذلك باعتبار أنّ . )٢("الأفكار

آخذين في الاعتبار كذلك أنّ اللّغة الشّعريّة ظاهرة أسلوبيّة بالمعني العام للمصطلح، على 
غير  ءيوالشّ ". غير عاديّة"فالشّاعر لا يتحدث كما يتحدث كلّ النّاس، ولغته . حدّ تعبير كوهين

، وهي ما يبحث عن خصائصه في علم "الشّاعريّة"العاديّ في هذه اللّغة يمنحها أسلوبا يسمّى 
  .)٤("الأسلوب الشّعريّ 

إنّه هذا البناء الدّقيق الّذي يحكم . قصارى القول أنّ الأسلوب ليس زينة وإنّما هو صميم الفنّ 
وهو الصّوت إلي المفردات والتّراكيب  العلاقات بين عناصر اللّغة الشّعريّة من أصغر وحداتها

ونستطيع أن نقول في وضوح إنّ مواد الأسلوب هي الألفاظ حاملة . "وبذلك يتحقق البناء اللّغويّ 
  .)٥("معانيها؛ إذ الفصل بينها غير ممكن
 هاوسنتناول .لأسلوبيّ في شعر مهيار، وأخذت أشكالا شتىوقد تعددت أنماط التّلوين ا

  : ، هيفي خمسة فصول بالدّرس تفصيليّا
  .معجم مهيار الشعري: الفصل الأول
  .البنية الإيقاعية: الفصل الثاني
  .المستوى التركيبي للجملة الشعرية: الفصل الثالث
  .التناص في شعر مهيار: الفصل الرابع

  .ا بتجربة الشاعرمالصورة الشعرية، مفهومها وأثر الخيال فيها وصلته: الفصل الخامس
  الفصل الأول

                                           
: ص) سامي محمد عبابنة(للدكتور  -في ضوء علم الأسلوب الحديث - سلوبيّ، رؤية معاصرة في التّراث النّقديّ والبلاغيّ التفّكير الأ )١(

  ]. الأردن - إربد -"عالم الكتب الحديث"بالاشتراك مع . الأردن - عمّان -جدارا للكتاب العالميّ .[١٣، ١٢
/ الأسلوب هو المتحدّث –). عالم النّفس(الأسلوب هو السّلوك  -: يه، قولهممن جملة الأحكام الّتي ذكرت ف" فيلي ساندريس"ويقول    

الأسلوب هو المتكلّم  –). الأديب(الأسلوب هو الفرد  –). الفقيه اللّغويّ (الأسلوب هو الشيء الكامن  –). عالم البلاغة(المتكلّم 
 - نحو نظريّة أسلوبيّة لسانيّة -فيلي ساندريس: [للمزيد انظر). نيّ اللّسا(وأخيرًا الأسلوب هو اللّغة  –). الفيلسوف(الخفيّ أو الضمنيّ 

  ]. م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤ - ١/ط -دمشق -دار الفكر -٢٦: ص -)خالد محمد جمعة(ترجمة الدّكتور 
  .م١٩٧٦: ، مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الثامنة٤٦الأسلوب، ص: أحمد الشايب )٢(
  . ١٥٧: ص منذر عيّاشي، -مقالات في الأسلوبيّة) ٣(
  .م١٩٨٥مكتبة الزهراء، القاهرة،  ٢٤جون كوهين، لغة الشعر، ترجمة أحمد درويش ص  )٤(
  ]. م١٩٩٩/ إيداع -مصر - دار المعارف - الدّكتور شوقي ضيف. [٣٤: ص: في الأدب والنّقد) ٥(
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السمات الأسلوبية لشعر مھيار في ضوء : الباب الثالث
جدان يةال

 :معجـم مهيار الشعّريّ  

فـــنّ يعتمـــد الصّـــورة "لا يخفـــى علـــى باحـــث أنّ لغـــة الشّـــعر لغـــة خاصـــة؛ باعتبـــار أنّ الشّـــعر 
والصّــوت والجــرس والإيقــاع وخــواطر وأشــياء، لا يمكــن تركيزهــا فــي أفكــار واضــحة للتّعبيــر عنهــا فــي 

هي التّعبيـر غيـر العـادي عـن عـالم  إنّ القصيدة الشّعريّة إنّما: "وعليه يصحّ القول. )١("النّثر المألوف
  . )٢("عادي

وألفاظ القصيدة في بساطتها أو جلالها ليست هي المحك، ولكنّ الطاقة أو العاطفـة أو الحركـة الّتـى 
والشّـــعراء منـــذ أن بـــدأوا يتّجهـــون إلـــى التّجربـــة الذّاتيـــة . )٣("يســـبغها الشّـــاعر عليهـــا هـــي الّتـــي تحـــدّد قيمتهـــا

عر والانفعالات ويلتفتون إلى مشاهد الطّبيعة ويربطون بينها وبين وجدانهم، أخـذت ويهتمّون بتصوير المشا
طائفة كبيرة من الألفاظ المحمّلة بالدّلالات الشّعورية والجماليّـة تتـردد فـي عبـاراتهم وصـورهم ممتزجـة بألفـاظ 

  .)٤("تقليديّة، وخالصة أحيانًا لطبيعة التّجربة الوجدانية الجديدة
ع ألفــاظ معيّنــة فــي قصــائد شــاعر مــا، يــومئ إلــى أنّ حالــة نفســيّة تتــراكم عليهــا لــذا؛ فــإنّ شــيو 

شـبكة لفظيّـة ذات دلالات معنويّــة ونفسـيّة، تعبّـر عــن تلـك الحالــة المستشـعرة الّتـي تهــيمن علـى كيــان 
وتلـــك الشّـــبكة الّتـــي ترفـــد القصـــيدة بالأســـس الدّلاليّـــة تنمـــو وتتكثــّـف داخـــل  أطــــر تصـــويريّة . الشّــاعر

  .)٥("كّلة مادة رئيسة في بنية الصّورة الشّعريّةمش
الأمر الّـذي يعنـي أنّ، لكـلّ مبـدع معجمـه الشّـعريّ الخـاصّ بـه الّـذي يميّـزه عـن غيـره، ويجعـل 

ـــا بتجربتـــه وموقفـــه ورؤيتـــه للحيـــاة. لأشـــعاره خصوصـــيّة وتفـــرّدا . ويـــرتبط معجـــم الشّـــاعر ارتباطـــا حيّ
فالشّـــاعر، لا  -الشّـــاعر لهمـــا تأثيرهمـــا علـــى معجمـــه اللّغـــويّ  والمعجــم ابـــن البيئـــة؛ إذ المجتمـــع وبيئـــة

وإنّ مـــا يشـــكل معجـــم . يبتعـــد كثيـــرا عـــن فلكيّـــة المفـــردة المحيطـــة بـــه ليســـاير الـــذّوق العـــام مـــن حولـــه
  . )٦("الشّاعر ومفرداته ودلالالتها تجربة الشّاعر الشّعريّة، فيستمدّ منها مفرداته ومعانيه

أي شــاعر، إنّمــا يتشــكّل مــن مجمــل الألفــاظ المهيمنــة علــى  أنّ معجــم نخلــص مــن ذلــك إلــى
ومهمــا يكــن مــن أمــر اتّصــال أو صــلة هــذا المعجــم بلغــة الشّــعراء السّــابقين لــه وبلغــة شــعراء . كيانــه

                                           
 . م١٩٧٩ -بيروت -دار العلم للملايين -جبور عبد النّور. د -انظر، المعجم الأدبي -)١(

دار توبقال  -المغرب -الدّار البيضاء. [١١٣:  ص -محمد الولي، ومحمد العمري: ترجمة -جان كوهن - بنية اللّغة الشّعريّة -)٢(
 ]. م١٩٨٦ - ١/ط - للنّشر

 .٨٩درو، إليزابيث، الشعر كيف نفهمه ونتذوقه، ص) ٣(

 . ٣٦٩: ص -الاتّجاه الوجداني في الشّعر العربيّ المعاصر -)٤(

 . ١٢٩: عررماد الشّ ) ٥(

راشد بن حمد . د -دراسة تطبيقيّة في شعر البوسعيديّين بدولة عُمان. [بتصرّف يسير -١١١: صـ -البنى الأسلوبيّة في النّصّ الشّعريّ ) ٦(
 ]. م٢٠٠٤ - ١/ط - لندن -دار الحكمة -حمد بن هاشل الحسينيّ 
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، وبالتاّلي يبقـى )١("ينمّي أسلوبه الخاصّ تبعًا لذوقه ومزاجه"يبقى الشّاعر المبدع على الدّوام عصره، 
  . يبقى لمعجمه خصوصيته

، مثله في ذلك مثل الشّعراء الكبار، له معجمه الخاصّ المستمدّة ألفاظـه مـن سـياقات شاعرناو 
جـاءت  -على مـا سـنرى -أي أنّ مفردات هذا المعجم. معيّنة في شعره، والنّابعة من موقفه الشّعوريّ 

ريّ الشّـعولعـلّ أبـرز دوائـر معجمـه . ترجمة لقيم شـعوريّة عنـده، وبفعـل الضّـغط الشّـعوريّ علـى رؤيتـه
   : هي الّتي تؤطّرها ثلاثة عناوين، هي

  :دائرة ألفاظ الحبّ  -)أ(
واستلهموا فكرتها، " الحبّ "من أولئك الشّعراء الّذين عاشوا تجربة  واحـد" مهيار الدّيلميّ "ذكرنا أنّ 

 ملتهب الوجدان يهيم بالبرق، ويرى حبيبته وقد بدا فيها شاعرنا. وكان ذلك في إطار رؤية متكاملة
تلك رؤيته في الحبّ في وقد أمكننا تلخيص  .الخ"...نجـد"بان، ويشم رائحتها في صبا في غصن ال

  . أربعة محاور، سبق تناولها بالتّفصيل
  :فلعلّ أبرزها في شعره ما يأتيأمّا بخصوص ألفاظ دائرة الحبّ عنده 

 .  فيما يتّصل بجانب المحبّ  -١

 -الـذّكرى -الحبّ  -عيني -كبدي -قلبي: من مثل قوله الدّالة عليه وعلى أحوالهتأتي الألفاظ 
 -الــدّمع -الفــراق -حلــو الكــلام -الفــم -القلــب -الطّــرب -التّوديــع -المشــيب -النّــوى -مقلتــي -فــؤادي
  :الحال في الأمثلة الآتيةكما هو . لحظ عيني -طرفي -وفائي -جلدي

  :وعليه قولـه
ــــــــــوى ـــــــــــور النّ  وفــــــــــؤادي يشــــــــــتكي جـ

  

 )٢("المشيـــــــب وعــــــذاري يشــــــتكي جـــــــور  
  

  :وكذلك قولـه
ــــد ــــن العه ــــيلاً م ــــي كف ــــى قلب ــــت عل  أقام

  

ـــــــد   ـــــــة البع ــــــي دول ــــــالقرب ف ـــــــرني ب  يذكّ
  

 وإن كـــــــان صـــــــادقًا -فقولـــــــوا لواشـــــــيها
  

 )٣("وفــائي لهــا أحظــى ولــو غــدرت عنــدي  
  

  : ومنه قوله

                                           
 . ٣٣٩صـ : اليزابيث درو - الشّعر كيف نفهمه ونتذوّقه) ١(

 ]. الرّمل[من . ٩٣ /١ج: ديوانه )٢(

 ]. من الطّويل.[١٩٨/ ١ج: ديوانه (٣)
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  ومــــــــا أتبعــــــــتُ ظُعــــــــنَ الحــــــــيِّ طرفــــــــي

  

ــــــــــــــــون زادي   ــــــــــــــــم نظــــــــــــــــرةً فتكـ  لأغنَـ
  

 نــــــــــــــيولكنــــــــــــي بعثــــــــــــتُ بلحــــــــــــظ عي
  

ــــــؤادي   ـــــــب يســـــــألُ عــــــن ف  )١("وراء الرَّك
  

  :وكذلك قوله

ــــــــــــــلَدي ـــــــــــــأذلّ جَـ ــــــــــــــزّ هــــــــــــــواكِ ف   عـ

  

ــــــــلْد وذلّ     )٢("والحـــــــبّ مـــــــا رقّ لـــــــه الجِـ
  

  :ومنه أيضًا قولـه

ـــــــــــــــــــــةٌ    وتبــــــــــــــــــــرد أكبادَنــــــــــــــــــــا خُلْســ

  

ـــــــم   ــــــي الحُلـُـ  )٣("مــــــن الّلحــــــظ أو زورة ف
  

  : وكذلك قولـه

  هبينـــــــــــــــــــي أستـــــــــــــــــــــر النّجـــــــــــــــــــــوى

  

ــــــــــــــــــيألـــــــــــــــــيس الدّم   ــــــــــــــــــع يفضحنـ  ـ
  

 لســـــــــــــــــــــــاني منـــــــــــــــــــــكِ أملكــــــــــــــــــــــــه
  

ـــــــــــــــــكني   ـــــــــــــــــع العــــــــــــــــين يملـ  )٤("ودمـ
  

 -ظبي: بة الشّاعر، تأتي الألفاظمحبو فيما يتّصل بجانب الآخر في موضوع الحبّ لاسيّما  - ٢
 -رشأ -الكذب -الصّدق -البريق -وميضه - البرق -الكؤوس -غنّى -طيفها -لائم -الهوى
  : كما هو الحال في الأمثلة الآتية.  - غصن البان -بالمدام -مقبّلها

ــــن  ــــعْدى"قضــــى دي ــــأوّب" سُ   طيفهــــا المت

  

ـــــــــى المتحــــــــوّب   ـــــــــوّل إلاّ مـــــــــا أَب  )٥("ون
  

  : وكذلك قوله

  لــــــــكِ الغــــــــرام وللواشــــــــي بــــــــك التَّعــــــــب

  

 )٦("وكـــــلّ عَـــــذْل إذا جــــــدّ الهــــــوى لَعِــــــبُ   
  

  

                                           
 ]. من الوافر.[ ٢٣٣، ٢٣٢/ ١ج: ديوانه (١)

 ]. من الرّجز. [١٦٣/ ٣ج: ديوانه (٢)

 ].من المتقارب. [٣٥١/ ٣ج: ديوانه (٣)

 ]. الرجز[من . ٤٣٤/ ٤ج: ديوانه (٤)

  . الطّارق أول الّليل: والمتأوب. وب عن نفسهالمتعبّد الّذي يلقي الح]. من الطّويل. [٤٩/ ١ج: ديوانه (٥)
  ].من البسيط. [١١٣/ ١ج: ديوانه (٦)
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  : ومنه أيضًا قوله
ـــــــــــى مـــــــــــا صـــــــــــفحوا أو نَقمـــــــــــ   واـوعل

  

ــــــ   ــــــي من ـــــــمــــــا أرى ل ـــــــكِ ي ـــــــا ظبي  دَّاـةُ بُ
  

 أَجتلـــــــى البـــــــدرَ فـــــــلا أنســـــــاكِ وجهـــــــاً 
  

ـــــــــ   ــــــــــلا أســــــــــوأرى الغصـــــــــنَ ف  دّاـلاكِ ق
  

ـــــــــــــ ـــــــــــــتْ صَبَ ـــــــــــــإذا هبَّ ــــــــــــــا أرضكـف مُ ـ
  

)١(داـاً ورَنـــــــا بانـــــــحَملــــــتْ تــُــــربَ الغضــــــ  
  

  

  :وكذلك قوله
  حــــــــولُ ســــــــأَلتْ ظَبيــــــــةُ مــــــــا هــــــــذا النّ 

  

ـــــــــــــاحَ أم هــــــــــــمٌّ دخيـامٌ بـــــــــــــأسَقــــــــــــ    لُ ـ
  

  هرُ المــــــــالىء للعــــــــيناأيــــــــن ذاك الظّــــــــ

  

  قيلُ والمختـَــــــــــــــرَطُ الرطـــــــــــــــبُ الصّـــــــــــــــ  

  

 ر لـــــــــــيـد مـــــــــــا أقمــــــــــــأهـــــــــــلالا بعـــــــــــ
  

ـــــــــه الذّ    ـــــــــأم قضـــــــــيباً ومشـــــــــى في  ولُ ـب
  

ــــــــــــــ ــــــــــــــتِ والأي ـــــــــــــــأن  هـامُ مــــــــــــــا أنكرتُ
  

ـــــــــــ   ــــــــــــوب ـــــــــــرء ي ـــــــــــلُ ـلاءُ الم  ومٌ أو خلي
  

  أل بــــــــــــيـقتلَتنــــــــــــي وانبــــــــــــرت تســــــــــــ

  

ــــــــأيّ      لُ ـن هــــــــذا القتيـــــــــاسُ لمــــــــهــــــــا النّ

  

ـــــــــــ ـــــــــــيُّ الصِّ ـــــــــــرُ الحســـــــــــنِ وجِنِّ  بأَشَ
  

ــــــ   ــــــا طاحــــــت دم ــــــولُ ـشــــــدَّ م  )٢("اءٌ وعق
  

  : وأيضًا قولـه
ــــــــــانُ وهــــــــــ   و غضــــــــــبانُ ـأسترشِــــــــــدُ الب

  

 و غيــــــــــــرانُ ـدر وهـــــــــــــأل البـــــــــــــوأســــــــــــ  
  

  ا لَغانيـــــــــةٍ ـــــــــــخصـــــــــمانِ لـــــــــي فيـــــــــكِ ي

  

ـــــــــيظَ بـــــــــ   ــــــــــغِ  )٣("انُ ـا وأغصــــــــــدورٌ به
  

  :وفيها يقول .لوحة جمع فيها أغلب صفات محبوبته وله
  علقتُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مجدولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  

ـــــــــــــــــــــــم ضــــــــــــــــــــــمَّ ا   ـــــــــــــــــــــــهْ تأل  لشَّملـ
  

 أخــــــــــــــــــــتَ  القضــــــــــــــــــــيب هيفـــــــــــــــــــــا
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وشَكْـلَـ  وتِرْبِ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــاء لا مــــــــــــــــــــــــــــــــن ورهٍ   هوجـ
  

ــــــــــــــــــــــهْ    ـــــــــــــــــــــن عِلّ  صـــــــــــــــــــــفراء لا م
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  صحيحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة كأنَّهــ
  

ــــــــــــــــــــــه   ــــــــــــــــــــــم مُبِلَّـ ــــــــــــــــــــــن سق  )٤("م
  

 :ألفـاظ الحــزن) ب(

واســتعراض ســيرته، أنّ نفــس مهيـار نفــس حزينــة قلقــة، قــُدِّر " حيــاة مهيـار"سـبق أن ذكرنــا، فــي 
أيضًــــا، قبــــل أن يســــلم كــــان " الــــدّيلميّ "كمــــا عرفنــــا أنّ هــــذا . ها أن يعــــيش غريبًــــا عــــن وطنــــهلصــــاحب
ناهيـك عـن فشـل تجربـة حبّـه  -وهو، ما ضاعف إحساسه بالغربة في مجتمع دينه الإسلام -مجوسيّا

  .الأولى مع محبوبته العربيّة، ومدى تأثير ذلك في رؤيته وأسلوب تعبيره

                                           
  ]. من الخفيف. [٢٨٣/ ١ج: ديوانه -(١)
  ].من الرّمل. [٢٢٠/ ٣ج: ديوانه -(٢)
  ].من المنسرح. [٤٠٨/ ٤ج: ديوانه –(٣)
  ].من الرّجز.[١٩٥، ١٩٤/ ٣ج: ديوانه -(٤)
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إذْ تغلــب علــى أدبيّــات الشّــيعة عامّــة عاطفــة الحــزن . شــيّع مهيــاروثمّــة ســبب آخــر مــردّه إلــى ت
وقــد صــادف هــذا الاتّجــاه هــوى . علــيهم السّــلام" مظلوميّــة آل البيــت"والأســى؛ لاســتنادهم تاريخيّــا إلــى 

  .الشّاعر، ووجد فيه ما يغذّي مشاعره الخاصّة ويعبّر عن مواقفه عامّة
، "أم المصــائب: "زينــة مــن المفــردات، مــن مثــلمــن هــذا وذاك، تشــكّلت لــدى الشّــاعر دائــرة ح

، "حادثاتـك"، "شبا طاعن"، "عاتب"، "غمزي"، "ذلّ "، "صائب"، "، ترمي"لم تلتفت"، "هتكت"، "النّوائب"
أم "، "لتصــــــدعنا"، "فجعـــــت"، "يشـــــرّد"، "غـــــارة"، "، تـــــنقّم"ضـــــغينة"، "المـــــوت"، "بـــــلا وازع"، "ضـــــارب"

ـــقم"، "العجائـــب ـــرْدي"، "السّ ـــالا ب"، "المُ ـــة"، "ســـلام علـــى الأفـــراح"، "اقي ـــس"، "ليســـت إرب ، "الحـــزن"، "دنّ
حمــــر "، "السّــــود"، "بلــــوت"، "لــــم تخــــدع"، "المخالــــب"، "القواطــــب"، "الشّــــامتين"، "مصــــائبي"، "الــــدّموع"

، "يـــــــــرجم"، "ظنّـــــــــا"، "السّــــــــراب"، "تخـــــــــدعنّك"، "هــــــــاجر"، "نغتـــــــــر"، "غــــــــادر"، "خـــــــــدع". "المصــــــــائب
  :اهد على ذلكومن الشّو . الخ...،)١("السّافر"

  :قصيدته الّتي رثى فيها صديقًا له وواحدًا من ذوي الفضل عليه، وفيها يقول
ـــــــــب! نعـــــــــم ـــــــــر أمّ المصائـ   هــــــــذه يادهـ

  

ــــــــــب   ــــــــــا بالنّوائ ــــــــــوعٍدَنِّي بعـده ـــــــــلا تُ  ف
  

ــــــا ـــــــل بينن ـــــــر التّجامـ ــــــا ستــ ــــــت به  هتك
  

 )٢("ولــــــم تلفــــــت فينــــــا لبقيـــــــا المُـراقـــــــب  
  

  :، مشيرًا فيها إلى بعض مآسيهم، ويقول)عليهم السّلام(بيت قصيدة الّتي يمدح فيها آل ال
  "الحـــــــسين"أرى الــــــدّين مــــــن بعــــــد يــــــوم 

  

ــــــــــوت بالمرصــــــــــد   ــــــــــه الم ــــــــــيلاً ل  عل
  

 خَصْـــــــــــــــمُه"فـــــــــــــــاطم"ســـــــــــــــيعلم مـــــــــــــــن
  

ـــــــــــــدي   ـــــــــــــال غـــــــــــــدًا يرت ـــــــــــــأي نك  ب
  

 يــــــــــا سِــــــــــبْطه" أحمــــــــــد"ومــــــــــن ســــــــــاء 
  

 فبــــــــــــاء بقتلـــــــــــــك، مـــــــــــــاذا يـــــــــــــدي  
  

 فـــــــــــداؤك نفســـــــــــى ومـــــــــــن لـــــــــــى بـــــــــــذا
  

 فُــــــــدِي ك لــــــــو أنّــــــــي مــــــــولىً بعبــــــــدٍ   
  

 وليـــــــت دمـــــــى مـــــــا ســـــــقى الأرضَ منـــــــك
  

 يقــــــــــوت الــــــــــرَّدى وأكــــــــــون الــــــــــرَّدِي  
  

 وليـــــــــــــت ســـــــــــــبقتُ فكنـــــــــــــتُ الشّـــــــــــــهيد
  

 أمامـــــــــك يـــــــــا صـاحــــــــــب المشهـــــــــــــد  
  

 عســــــى الــــــدّهرُ يشــــــفى غــــــدا مِــــــنْ عِــــــدَا
  

ـــــــــــدِ    ــــــــــــظٍ بهـــــــــــم مُكْمَ ـــــــــــبَ مَغِي  ك قل
  

ـــــــو المحـــــــال  عســـــــى ســـــــطوة الحـــــــقّ تعل
  

ــــــــب الــــــــنّقصُ بالسّــــــــؤدد    عســــــــى يغل
  

ـــــــــــــــــــــد فع ـــــــــــــــــــــكنّنيوقــ ـــــــــــــــــــــل االله لـ  ـــــ
  

 )٣("أرى كبِــــــــدي بعــــــــــد لـــــــــم تَبـــْـــــــرَُ◌دِ   
  

                                           
 . ٢٩٥، ٢٩٤ -٥٣، ٥٢/ ١ج: ديوانه -)١(

 ]. من الطّويل. [٥٢/ ١ج: ديوانه -)٢(

 ]. من المتقارب. [٢٥٦ -٢٥٤/ ١ج: ديوانه -)٣(
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ـــدّائرة، مثـــل ـــا لا شـــكّ فيـــه، أنّ مجمـــل ألفاظـــه فـــي هـــذه ال ، "نكـــال"، "خصـــمه"، "المـــوت: "وممّ
الـخ، وفـي ضـوء ... ،"لـم تبـرد"، "الـنّقص"، "مكمـد"، "مغـيظ"، "الرّدى"، "دمي"، "قتلك"، "ساء"، "يرتدي"

عـن حالـة وجدانيّـة خاصـة ونفـس حزينـة وصـادقة فـي  مـا يـنمّ  -ا هو مبيّن أعلاهكم -سياقها الشّعريّ 
  . آن

  :فتىً كان ربّاه واصطفاه وسكن إليه قوله كذلك، في رثاء
ـــتْ كـــم النَّحـــتُ فـــي جنبـــيّ والحـــزُّ فـــي مَ    ينِ

  

ـــــا يُشـــــبع الأي   ـــــا أكلــــــــأم  تْ منّـــــيـــــــامَ م
  

 رَتْ ـــــــــتُلاحِـــــــمُ مـــــــا تَفريـــــــه فـــــــيّ بمـــــــا ف
  

 ا تجنِــــي علــــيَّ بمــــا تجنـــــيمــــ مُ ــــــوتحسِ   
  

ـــــــرِقَّ وأشـــــــتكيـأريهـــــــ ـــــــدوبي كـــــــي ت  ا نُ
  

ــــــــــأوي بعيـــــــــــإليهـــــــــا فـــــــــلا ت    نٍ ولا أذْنِ ــ
  

ــــــــفُ منهــــــــا بالبكــــــــا بــــــــاردَ الحشــــــــ  اـأرئِّ
  

ـــــاردَ الج   ـــــى م قَ ـــــوذاتِ الرُّ ـــــوِي بعُ  نِّ ـــــــوأح
  

 د ريشـــــــةٍ ـتسُـــــــلُّ جَنـــــــاحي ريشـــــــةً بعـــــــ
  

 )١(إلـى غصـنِ  وتخلِسُ غصنا من فروعـي  
  

في شعره على ما يعرف بقصيدة الرّثاء، بل امتدّ إلـى تشـوّقه " الوجدانيّ "الأمر ولا يقتصر هذا 
  :ومن أمثلة ذلك ، قوله. إلى الممدوح أحيانًا واستلهام وداع المحبوب أو فراقه الدّيار

 رُ ــــــــــــــــــارضٌ ممطـأدمعُــــــــــــــــك أم عــــــــــــــــ

  

 رُ ــــــــــــــــــــة تَقطُ ــــــــــــــــــــسُ ذائبـــــــــــــــــــفأم النَّ   
  

 ذهِلٌ ـــــــــــــــــــوا بالرحيـــــــــــــــــل فمستـــــــــــــــــــدَع
  

ــــــــــــــــــالبك لَّ ـأضـــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــاءُ ومستعبِ ــ  رُ ــ
  

 ةـوداعُ علـــــــــــــى رامــــــــــــــوا الــــــــــــــــــــــــــــوقال
  

 )٢("رُ ـــــــــــالمحشَ  "ةُ ـرامـــــــــ"م ـت لهــــــــــفقلـــــــــ  
  

  :وقوله أيضًا في موضع آخـر
 عُ ـومَ البـــــــين عينُـــــــك تدمــــــــون يــــــــيقولـــــــ

  

ــــــن تـداً مــــــدعـــــوا مقلـــــةً تـــــدري غـــــ    ودِّعُ ـ
  

ــــــالنّ  ــــــرى ب ــــــهت ــــــذي لا يرون  وى الأمــــــرَ ال
  

ــــــهـــــ   ــــــوىً فيقول ـــــيس تسون الّ ــــــمذي ل  عُ ـ
  

 ل لــــــهـرّ قلبــــــي فاتهمــــــه وقــــــــــــــفــــــإن ق
  

 )٣("عُ ـريّة مولـــــــــــــبمـــــن أنـــــت بعـــــد العام  
  

، "نــدوبي"، "تجنــي"، "فــرت"، "الحــزّ "، "النّحــت" :وممّــا ورد مــن ألفــاظ هــذا المحــور أيضًــا قولــه
، "مســـموم"، "المخـــدوع"، "تركتـــك"، "صـــدّك"، "تخلـــس"، "تســـلّ جنـــاحي"، "البكـــا"، "فـــلا تـــأوي"، "اشـــتكى"
، "الــنّفس"، "أدمعــك": وكــذلك قولــه .)٤("يشــوّه"، "غــدر"، "دهيــت"، "خفتــك"، "سُــبّة"، "هجرتــك"، "صــعق"
ــــة" ــــوداع"، "ومســــتعبر"، "البكــــاء"، "أضــــل"، "فمســــتذهل"، "الرّحيــــل"، "تقطــــر"، "ذائب "... المحشــــر"، "ال

  . الخ....، "مولع"، "اتّهمه"، "النّوى"، "تودّع"، "تدمع: "والألفاظ

                                           
 ]. من الطّويل.[ ٤٧١ -٤٦٨/ ٤ج: ديوانه -)١(

 ]. من المتقارب. [٣٨٤/ ٢ج: ديوانه -)٢(

 ].من الطّويل.[٥١٥، ٥١٤/ ٢ج: ديوانه -)٣(

 . ٤٧١ -٤٦٨/ ٤ج: ديوانه -)٤(
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لة هذه الألفـاظ مـن شـعر مهيـار، ويمعـن النّظـر فـي سـياقاتها المتضـمّنة لهـا، من يدققّ في دلا
فسوف ينتهـي بـه الـرّأي إلـى أنّ هـذه الألفـاظ جـاءت ترجمـة صـادقة عـن عاطفـة الشّـاعر، أي جـاءت 

  . مساوية لنبض وجدان محاصر يحمل في طيّاته عبئا ثقيلا
  :ألفاظ الطّبيعة) ج(

وقــد جــاءت هــذه . ، فهــي مــن الكثـرة بمكــان"الطّبيعــة"فــاظ لا تخطـئ عــين قــارئ ديــوان مهيـار أل
الألفاظ في تقديرنا ضمن سياقات معيّنة تشـفّ عـن حالـة شـعوريّة مهيمنـة علـى موقفـه مـن موضـوعه 

  .  ، وموقفه منه"الطّبيعة"
. ، في شـعر مهيـار، ضـمن رؤيـة الشّـاعر"الطّبيعة"لنا أن نشير أيضًا إلى أنّنا تناولنا موضوع 

 :فــي شــعر مهيــار لهــا صــورتان؛ إحــداهما" الطّبيعــة"مــن خــلال دراســة هــذا الموضــوع إلــى أنّ وانتهينــا 
وأمّـــا الأخـــرى، فجـــاءت ممتزجـــة بوجـــدان الشّـــاعر، وتعـــدّ . ، وقـــد أجـــاد الشّـــاعر فيهـــا التّقليـــد)تقليديّـــة(

  .عنصرًا فنّـيّا ضمن تجربة شعوريّة
، "المـزن"، "الخيـال"، "الغيـث"، "وميضـه"، "البرق: "ومن ألفاظ هذا المحور، نذكـر مثلاً ما يأتي

، "مطرتــك"، "ربــاك"، "قمــريّ "، "ورقــاء"، "الأقحــوان"، "غصــن البــان"، "البــان""، "اللّيــل"، "البــرود"، "بــرد"
ــا"، "ســلْع"، "مِنــىً "، "صــبحها"، "جنــاحي"، "حزينــة الصّــفير" ــا"، "الصّــحو"، "ظبــي"، "قب ، "عــامر" "ملتهبً
، "النّهــار"، "أفلاكهــنّ "، "نجومهــا"، "أُقَـــر"، "ليلتــي"، "ســقاك الغيــث"، "الثــّرى"، "نجــد"، "الــدّياجي"، "طــيّ "
، "بانـة الغـور"، "ريح الصّـبا"، "ماء"، "صدر"، "الرّفاق"، "الكؤوس"، "نار"، "القمر"، "الشّمس"، "السّحر"
، "يـداك"، "تينأعـذب الشّـرب"، "الأراك"، "يعطّـر"، "عـودك"، "، يخضـرّ "ذراك"، "أسمرها"، "ليالي"، "عين"
، "كاظمـة"، "الــنّعم"، "عاقـل"، "الأظعـان"، "البلـى"، "الطّلـل"، "الجمـر"، "، تسحّ القطـر"غروب"، "النّهار"
ــدّار"، "كاظمــة"، "بغــاث الطّيــر"، "فــنن"، "عصــفور" ــام "، "أغصــان"، "بــدور"، "ريشــات"، "أفرخــه"، "ال أيّ

  .                    وما إلى ذلك"... ، الأرض"غزلان" ،"الصّريم"، "، ظباء"الصّبا"، "لمّة"، "الوجه"، "حجْر
ويمكننــا إزاء معجــم الطّبيعــة فــي شــعر مهيــار، أن نصــنّف ألفاظــه إلــى عــدّة دوائـــر أو وحــدات 

  :على النّحو الآتيهي دلاليّة، 
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  :ومنه. ما يخصّ الإنسان ومستلزماته، وما يتّصـل كذلك بحياته الدّينيّة والاجتماعيّة) ١(
الضّـلوع، المـوق، كبـدي، فـؤادي، عينـي، أذنـي، خـدّي، : (ومـن ألفاظهـا فـي شـعره. ضاء الجسمأع -أ

  :قوله ومن الأمثلة على ذلك .الخ....جفني، قلب،  فَـمْ، أكبادنا، اللّحظ، جفني، خدّي
ــــــ   وىـيــــــا عــــــينِ لــــــو أغضــــــيتِ يــــــومَ النّ

  

ـــــــــمــــــــا كــــــــان يوم   ـــــــــ ـــــــــا حَسَن  رَى ـُاً أن ي
  

 رىــــــــــــكلَّفــــــــــتِ أجفانَــــــــــكِ مــــــــــا لــــــــــو ج
  

ـــــــــــرينَ شك   ــــــــــــبرمـــــــــــل يَبْ ــــــــــــا أو جـ  رىـ
  

 اـــــــــــــــتِ قلبـــــــــــــي لهـجنايـــــــــــــةً عرَّضـــــــــــــ
  

 )١("نْ جنــــــىـا مَــــــــــــــلي أَولَــــــي بهـفأحتمــــــ  
  

  : وكذلك قوله
   ـْى النِّعَمـــــــــ ـَنَعَـــــــــمْ مـــــــــن جميلَـــــــــة إحدـــــــــ

  

 مْ ـــــــــــادَ فَ ـد جــــــــــوإن ضـــــــــنَّ قلـــــــــبٌ فقـــــــــ  
  

ـــــــــي الحـــــــــبّ مُ  ــــــــــنُعـــــــــالج ف ـــــــــلامِ ـ  رّ الكِ
  

ـــــــــــــع منـــــــــــــ   ــــــــــــــه بحُلـونقنَ ــــــــــــــوِ الكَلِ ـ  مْ ــ
  

ــــــــــــــــــــرِد أكبادَن ـــــــــــــــــــــوتبُ ـــــــــــــــــــــا خُلسـ  ةٌ ــ
  

 )٢("لُمْ ـظ أو زورةٌ فـــــــي الحُــــــــحـــــــمـــــــن اللّ   
  

  : قـولـهوأيضا 
 أورُحْ ودعْنـــــــــي  )بـــــــــاللّوى(دعْ ملامـــــــــي 

  

 اع منِّــــــــيـــــــــــا أنشُــــــــد قلبــــــــا ضـواقفــــــــ  
  

ــــــــى رجعَه ــــــــدار أبغ ــــــــا ســــــــألتُ ال ـــــــــم  اــ
  

ــــــــــربَّ مســـــــــؤول سواه    ا لـــــــــم يُجِبْنـــــــــيـ
  

 اـــــــــــــــــإنمــــــــــــا الحــــــــــــظُّ لقلبــــــــــــي عندَه
  

 يـدي لا لعينـــــــــــــــيَّ وأُذْنــــــــــــــــــــــــــــــــــهولع  
  

ـــــــكــــــن أخــــــاً يُسعِ  ــــــىً ـ ــــــنْ عــــــن قِل  دُ أو بِ
  

 فـــــأخي الناصـــــحُ مـــــا اســـــتودعتُ جفنـــــي  
  

 لاــــــــــــأنـــــــــا يـــــــــا دار أخـــــــــو وحـــــــــشِ الف
  

 نّيـكِ مــــــن خــــــان فعزمــــــي لــــــم يخـــــــفيــــــ  
  

ـــــــــــــــــــقائمــــــــــــــــــا أو قائ  ا ًـلا مفترِشـــــــــــــــــــــ
  

 رى أرضِــــــــكِ رُدنــــــــيـدِّي وثـــــــــبــــــــين خــــــــ  
  

 ك البِلــــــــــــىــــــــــــــال مغانيــــــــــــــولــــــــــــئن غ
  

ـــــــهة الدّ عــــــاد    ر فشــــــخصٌ منــــــك يُغنــــــيـ
  

 ديــــــــــــإن خَبــــــــــتْ نــــــــــارٌ فهــــــــــا ذي كب
  

ــــــأو جف   ــــــ ـــــيـا الغي ـــــك جفن  )٣("ثُ فهـــــا ذل
  

مــن الواضـــح أنّ مـــا أوردنـــاه، مـــن ألفـــاظ هـــذه الــدّائرة، يؤكّـــد علـــى أنّهـــا وفـــي ضـــوء نصوصـــها 
  .، نابعة من عاطفة الشّاعر وعنصر رئيس في تجربته)سياقها الخاص(المستشهد بها، أو 

                                           
 ]. السّريع من. [٩، ٨/ ١ج: ديوانه -)١(

 ].من المتقارب. [٣٥١/ ٣ج: ديوانه -)٢(

 . ٤٤٠/ ٤ج: ديوانه -)٣(
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  :ومن ألفاظها مثلاً . الخ...مستلزمات الإنسان، من الشّراب، والطّعام، واللّباس، والرّوائح -ب
  : ، وشاهد ذلك قوله.."برد الماء"، "ريّي"، "أظْمَى"

ـــــي ـــــلا يف ـــــؤال ف ـــــي السّ ـــــي ف ـــــى وريّ   أظْمَ
  

َــرْد المــــــــاء    )١("حَــــــــرُّ المذلـــــــة لـــــــي بِبــــــ
  

  : وشاهد ذلك... ،"عذبًا"، "رضاب" "،"الشّارب"، "القهوة"، "الماء"
  ـه الْــــــــــــــــــــــــــــــره يومُ ـــــــــــــــكـــــــــــــم أخٍ غيَّ و 

  

ــــــــقْ مُ    ــــــــ لُ ـب ــــــــسٍ ب ــــــــه الذّ ـعــــــــن أم  بـاه
  

ــــــــــــتُ  ــــــــــــ كن ـــــــــــــاه زموإيَّ ــــــــــ ـــّان الصـ   دىــ

  

ـــــــــــــــوة للشّ ـكالمــــــــــــــاء والقهــــــــــــــ    )٢("اربـ
  

  :وقوله أيضًا
ــــــــا ـــــــــد بينن   أراك بوجــــــــه الشــــــــمس والبع

  

 فأقنــــــــــــع تشــــــــــــبيهًا بهــــــــــــا وتَمَــــــــــــــثُّلا  
  

ـــــــن رُضـــــــابك مســـــــكرً  ـــــــر عـــــــذبًا م   اوأذك

  

ــــــــــلا   ـــــــــهباء إلاّ تعلّـ  فمـــــــــا أشـــــــــرب الصّ
  

 إنّـــــــــــــه" المـالكيّــــــــــــــة"هنيئًــــــــــــا لحــــــــــــبّ 
  

ـــا غـــلا   ـــي وم ـــا عـــزّ منّ ـــه م  )٣("رخـــيص ل
  

  :، وفيها قوله"...أدمعًا" "أشرب"، "قدحي"، "ماء"، "سكر"، "انتشى"، "الكؤوس"
ــــــــــــــــــــى  ــــــــــــــــــــ(غنَّ ـــــــــــــــــــــالرِّف )اءَ ـبهيف  اــ

  

ــــــــــــــــــــقُ والك   ـــــــــــــــــــم تـ ــــــــــــــــــــؤوسُ ل  دُرْ ــ
  

ـــــــــــــــــــــــفك ـــــــــــــــــــــــلّ صــ  شــــــــــــــــــــــىاحٍ انتـ
  

 رْ ــــــــــــــــــــــــوانَ سكِ ـــــــــــــــــــــــلّ نشـوكـــــــــــــــــــــ  
  

ـــــــــــــــــــــــــمكأنّ  ــــــــــــــــــــــــي لهــــــــــــــــــــــــــــ  اـا قلب
  

ــــــــــي صــــــــــ   ــــــــــن حضـــــــــــف ــــــــــلّ م  رْ ـدر ك
  

ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــتُ أبكــــــــــــــــــــــي مثلمـفظِل  اــ
  

ــــــــــــــــــــــربُ أدمعـأشـــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــاً حُمُ ـ  رْ ـ
  

ـــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــأنّ م  يـاءَ قدحـــــــــــــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــن بــــــــــــــين جفنــــــــــــــيَّ عُصِ ـمــــــــــــــ    رْ ــ
  

 عتبـــــــــــــــــــــتْ  :ولُ ـــــــــــــــــــــــسال الرّ ـقـــــــــــــــــــــ
  

 رْ ـــــــــــــــمــــــــــــا الخب :قلــــــــــــت )هيفــــــــــــاءُ (  
  

ــــــــــــــــــــــــتق :الـقـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ :ولــ  اـملَّن
  

ــــــــــــالمل :قلـــــــــــت   ــــــــــــولُ مـــــــــــن غـ  )٤("دَرـ
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  :يقول مثلاً . الخ"..الكلل"، "اختمري"، و)١("الأستار"، "عِياب"، "صُوع"، "تيجانهم"
ــــــــــماء ــــــــــار السَّ ــــــــــل لأقم ــــــــــري: فق  اختم

  

ــــــــل   ـــــــــة الحســــــــن لأقمـــــــــار الكِل  )٢("فحلب
  

  :وفي ذلك قوله. رائحة المسك": فتيقها"نافحة المسك، و": فارة* "
 اــــــــنــــــاً طُروقُهك مــــــن حســــــناء وهـأشاقــــــ

  

 اـنعــــــم كُــــــلُّ حاجــــــاتِ النفــــــوس يشوقُهــــــ  
  

ـــــــاً والأرضُ شـــــــحطٌ مزارُهـــــــ  اـســـــــرت أَمم
  

ــــــــــــا قليـــــــــــلٌ رفيقُهـرٌ عواديهــــــــــــكثيـــــــــــ    اـ
  

ـــــــى ومـــــــا إن يكت ــــــــتَخفَّ ـــــــلُ بـ ــــــــم اللي  درَهـ
  

 )٣("اـوهـــــل فـــــارةٌ فُضّـــــت بخـــــافٍ فتيقُهـــــ  
  

ــا فــي دلالــة الألفــاظ المــذكورة، فــي ضــوء ســياقها، نجــد أ نّهــا تنبــع مــن رؤيــة الشّــاعر فــإذا دقّقن
  .أي أنّها جاءت متّسقة وعاطفة الشّاعر وليست مجلوبة اعتباطًا. وتخدم موقفه من موضوعه

فتأمّل مثلاً فحوى مـا قالـه فـي المثـال الأول عـن عـزّة نفسـه الّتـي لا تفـريط فيهـا حتـّى لـو مـات 
وفـي . وريّي، المذّلـة، بـرد المـاء أظمى،: فتأتي الكلمات. عطشًا، حين يكون ماء الحياة مرهون بمذلّة

فما أكثـرهم حولـه، ومـا . المثال الثاّني يشير إلى أنّ كثيرًا من النّاس أخوة مصلحتهم لا أخوة حقيقيّون
ومــا أبعــدهم وأخبــثهم حــبن تعطيــه ظهرهــا، كــأنّهم لــم ! أطيــبهم حــين تكــون الــدّنيا مقبلــة علــى الشّــاعر

    . الخ.....وهكذا. يعرفوا الشّاعر من قبل
زبدة القول في ذلك أنّه، إذا دقّقنا في دلالة الألفاظ المذكورة، في ضوء سياقها، نجـد أنّهـا تنبـع 

وليســت  -أي أنّهــا جــاءت متّســقة وعاطفــة الشّــاعر. مــن رؤيــة الشّــاعر وتخــدم موقفــه مــن موضــوعه
  .مجلوبة اعتباطًا

  .ما يتّصل بحياته الدّينيّة -ج
قانــت، الشّــكر، صــلاة، وفــروض، : (بــادة الكثيــر، منهــااســتخدم الشّــاعر مــن معجــم ألفــاظ الع

واســتخدم . الــخ...نوافــل، ومصــلى، والصّــوم، قــرآن، ورهبــان، صــليب، مشــرك، ومــؤمن، كــافر، مخبــت
كمــا اســتخدم مــن معجــم الحــجّ ". الإمــام"و" الــنّص"، "الوصــي: "مــن مصــطلحات التّشــيّع ألفاظًــا، منهــا

ىً، الأسـود، المَشْـعرين، الحَجـر، الصّـفا، القبـة، الحـج، ليلـة مِنـ -صـنم: (ولغة المتصوّفة ألفاظًا، منها
النفـــر، زمـــزم، التنّســـك، الإحـــرام، الأصـــنام، الحلـــق والتّقصـــير، النّحـــر والتّشـــريق، الحـــرمين، شـــعث، 

  ).المصلى، أحلوا، أهلوا، عمرة
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وشعر مهيار غنيّ بمثل هذه الألفاظ، والأمر لا يحتاج من قارئ أشعاره إلى جهد كبير 
  !. ولعلّ ما سنذكره في المثالين الآتيين أن يكون فيه غناء. تّعرف إليها والوقوف عليهالل

  .)١(":، وما منى به من أعدائه، فقال)عليّ بن أبى طالب(فقد ذكر مناقب أمير المؤمنين 
ـــــى الســـــيّوف حُظِـــــرت  يـــــا مـــــن يـــــرى قَتْل

  

ـــــــــل دمـــــــــاؤهم، االلهَ◌َ    ـــــــــى المق ـــــــــى قتل  ف
  

 فـــــــى رجـــــــلٍ " مِنـــــــى"مـــــــا عنـــــــد ســـــــكّان 
  

ــــــف رجــــــل   ــــــى أل ــــــو ف ــــــي وه  ســــــباه ظَبْ
  

ــــــــا  دافــــــــع عــــــــن صــــــــفحته شــــــــوك القن
  

ــــــــرب النُّجــــــــل   ــــــــه أعــــــــينُ السِّ  )٢(وجرحت
  

 دمٌ حـــــــــــــرام لـــــــــــــلأخ المســـــــــــــلم فـــــــــــــى
  

ـــــالَ أرض حـــــرامٍ    ـــــنُ " ، ي ـــــف حـــــلّ " مٍ عْ  ؟ كي
  

 !شــــــكا، فــــــأين دعــــــوى صــــــبره : قلــــــتِ 
  

 كُـــــــرِّي اللّحـــــــاظَ واســـــــألي عـــــــن الخبـــــــل  
  

ـــــــــــــــدى زعـــــــــــــــ  هـــــــــــــــواكِ فـــــــــــــــأذلَّ جَلَ
  

 )٣(◌ّ رقَّ لـــــــه الجَــــــــلْد وذلوالحــــــــبُّ مــــــــا   
  

  :وقال في موضع آخر
 إن أنكـــــروا الحـــــقّ واضـــــحا" حســـــن"أبـــــا 

  

ـــــــــــار عـــــــــــارف   ـــــــــــه واالله إنك ـــــــــــى أنّ  عل
  

 فــــــــإلاّ ســــــــعى للبــــــــين أخمــــــــص بــــــــازلٍ 
  

 وإلا ســــــــمت للنّعــــــــل إصــــــــبع خاصــــــــف  
  

 وإلا كمـــــــــا كنـــــــــتَ ابـــــــــن عـــــــــم وواليـــــــــاً 
  

 وصــــهراً وصـــــنواً كـــــان مـــــن لـــــم يقـــــارف  
  

 أخصّـــــــــــــــك بالتّفضـــــــــــــــيل إلاّ لعلمـــــــــــــــه
  

ــــــف   ــــــك المواق  بعجــــــزهم عــــــن بعــــــض تل
  

 نــــــــوى الغــــــــدرَ أقــــــــوامٌ فخــــــــانوك بعــــــــده
  

 ومـــــــا آنـــــــف فـــــــى الغـــــــدر إلا كســـــــالف  
  

ــــــه ــــــك قول ــــــفاهاً صــــــحّحوا في  وهــــــبهم سَ
  

 فهــــل دفعــــوا مــــا عنــــده فــــى المصــــاحف  
  

 ســـــــلام علـــــــى الإســـــــلام بعـــــــدك إنهـــــــم
  

ــــــــة خاســــــــف   ــــــــالجور خُطّ  يســــــــومونه ب
  

 بابنـــــــــك عصـــــــــبة" بـــــــــالطّف"وجـــــــــدّدها 
  

ـــــــرف   ـــــــذاك الق ـــــــاحوا ل ـــــــارف أب ـــــــة ق  حِكّ
  

 بـــــــــابن بنتـــــــــه" محمـــــــــد"يعـــــــــزّ علـــــــــى 
  

 صــــــبيب دمٍ مــــــن بــــــين جنبيــــــك واكــــــف  
  

ــــــة غــــــادروا ــــــى الخلاف ــــــا ف  أجــــــازوك حق
  

 جوامـــــــع منـــــــه فـــــــى رقـــــــاب الخلائـــــــف  
  

 أيـــــا عاطشـــــاً فـــــى مَصْـــــرَع لـــــو شـــــهِدتُه
  

ــــــذّوارف   ــــــه مــــــن دمــــــوعى ال  ســــــقيتك في
  

 ســــــــقى غُلّتــــــــي بحــــــــر بقبــــــــرك، إنّنــــــــى
  

 علــــــى غيــــــر إلمــــــام بــــــه غيــــــرُ آســــــف  
  

 دَى إليـــــــــــه الزائـــــــــــرون تحيّتـــــــــــيوأهـــــــــــ
  

ــــــم تشــــــارف   ــــــي لــــــه ل ــــــرُفَ إن عين  لأشْ
  

ــــــــه ـــــــــم أنّ ـــــــــا وأعلــ ـــــــــم هـــــــــو الدّني  هواكـ
  

 )٤(يبـــيّض يــــوم الحشـــر ســــود الصـــحائف  
  

                                           
 ]. الرّجز. [١٦٤، ١٦٣/ ٣ج: ديوانه -)١(

  .جمع نجلاء وهى الواسعة: القطيع من الظباء، والنجل: السرب) ٢(
  .القوى الشديد: الصبر، والجلد: الجلد) ٣(
 ]. الطّويل. [٥٧٨، ٥٧٧/ ٢ج: ديوانه -)٤(
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هكــذا، جــاءت ألفــاظ هــذا البــاب ممزوجــة تــارة، بعاطفــة الحــبّ الصّــوفيّ الرّقيــق، وتــارة أخــرى، 
فهي إذن عنصـر رئـيس فـي تجربـة . من مآس) سّلامعليهم ال(بعاطفة الحزن على ما حلّ بآل البيت 

إلاّ أنّ ) رضــــوان االله علــــيهم(وبغــــضّ النّظــــر عــــن رؤيــــة الشّــــاعر المذهبيّــــة فــــي الصّــــحابة . الشّــــاعر
علـــيهم (الشّـــاعر مـــن النّاحيـــة الفنّــــيّة، كمـــا فـــي المثـــالين السّـــابقين، يبـــدو صـــادقًا فـــي حبّـــه لآل البيـــت 

  . ربته الشّعوريّةوصادقًا بالتاّلي في تج) السّلام
 : ما يتّصل بحياته الاجتماعيّة -د

ذكرنــا مــن قبــل أنّ شــاعرنا وفــد علــى بغــداد ونــزل درب ربــاح، وكــان مجوســيّا علــى ديــن آبائــه، 
وعلــى الــرّغم مــن امتهانــه الكتابــة، بــادئ أمـــره، ثــمّ احترافــه الشّــعر إلاّ أنّــه . هـــ٣٩٤إلــى أن أســلم عــام 

كــان  -وإبّــان حكــم البــويهيّين -ا عرفنــا أيضًــا أنّ مجتمــع بغــداد آنــذاككمــ. عــاش حياتــه تقريبًــا فقيــرًا
  . مجتمعاً موبوءًا ومليئا بالمتناقضات؛ إذْ انتشرت فيه الفتن، واستشرى الغلاء، وتراجعت الأخلاق

ـــا  ـــه فـــي هـــذا المجتمـــع، وجـــاءت ألفاظـــه ملائمـــة عاطفتـــه تمامً ـــر الشّـــاعر عـــن معانات وقـــد عبّ
، وردود )سـلوكيّات أفـراد مجتمعـه تجاهـه: (ن الحاصلة من تصوير الفعـل، أيومجسّدة محصّلة التبّاي

  .فعل الشّاعر عليها أو مواقفه الشّعريّة منها
أمّا بخصوص إنسان مجتمع بغداد، ممّن جمعه بالشّاعر أواصر وصـلات اجتماعيّـة خاصّـة، 

  :فلعلّ أبرزهم أولئك النّفر ممّن تشير إليهم الرّموز الآتية
  : ويقصد به عامّة مجتمعه) النّاس( *

 أرى الإخـــــــــوانَ حـــــــــولي مِـــــــــلءَ عينـــــــــي
  

ــــــــــى الحادث   ـــــــــــاتِ بغيــــــــــــوألق  ر ثــــــــــانيـ
  

 ةَ ثـــــــــــــم أرضَـــــــــــــىـــــــــــــــــوأفتقـــــــــــــد الأحبّ 
  

 )١("انيـكِراهـــــــاً بـــــــالوقوف علـــــــى المغـــــــ  
  

  :ويقول في موضع آخر -
ـــــــأنّ  ـــــــالي ك ـــــــم ــــــــولٌ ولسـيَ مخب  ت بـــــــهـ

  

 )٢(اس معْ علمي مَن النـاسُ أشكو إلى النّ   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسُ   )٢(الن

  

  

                                           
 ].الوافرمن .[٥٠٨/ ٤ج: ديوانه -)١(

 ]. من البسيط.[٤٦٩/ ٢ج: ديوانه -)٢(
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  :أمّا أحبابه؛ فهم. نّف الشّاعر أهل زمانه من حيث مودتهم إلى قسمينوقد ص
ــــــؤاده ــــــؤادي ف ــــــنْ  ف ــــــاس إلاّ مَ ــــــا النّ  وم

  

 )١(أو مـــن حبيبـــي حبيبـــه" الغضــــا"لأهـــل   
  

  .الخِِ◌لاّن والجيران والأصدقاء *
  : موقف الشّاعر من هذه الفئة محدّد، إذ يقولو 

ـــــــــــوا أو دنـشَطُّــــــــــ للإخــــــــــوانقلبــــــــــي   واـ
  

ـــــــــار أو نبـفَ دهـــــــــاعــــــــوللهــــــــوى س    )٢(ـ
  

  :وقال أيضًا
 إذا كــــــان ســــــهم المــــــوت لا بــــــدّ واقعًــــــا

  

 )٣("فيــا ليتنــي المرمــيّ مــن قبــل صــاحبي  
  

  : قال كذلكو . سيّما إذا كان الصّديق من أهل محبة الشّاعرلا   
 ســـــــــواك ومـــــــــن وثقـــــــــت بـــــــــه يخــــــــــون

  

 )٤("وغيــــــــرك يـــــــــــوم أســــــــأله الضّــــــــنين  
  

  :وفي ذلك يقول. حقّ الصّداقة، فالشّاعر من فعله براء أمّا إذا كان الصّديق لا يرعى -
ـــــــــعي جــــــــــرَّ مهضـــــــــمةً  ـــــــــد إذا السّ  فاقع

  

ــــــــــــبع    وجُـــــــــــــع إذا مــــــــــــا أهانــــــــــــــك الشَّ
  

 د الشــــــــــــــــليلة لاــــــــــــــــــوصــــــــــــــــاحبٍ كالي
  

 )٥("ـدفــــــــــــعُ اً فينـا شيئـــــــــــبهــــــــــ يُـدْفَـــــــــــع  
 

 :  وأشار إلى بعض صفات هؤلاء الأصدقاء، فقال -

ــــــك  ــــــك فــــــي البعخليل ـــــــمــــــن صــــــفا ل  ادِ ــ
  

ــــــــــى الـوجــــــــــ   ــــــــــن أذمَّ عل ـــــــــــارُك م  ودادِ ـ
  

 راهــــــــــــك أن تـوحظُّــــــــــك مــــــــــن صديقــــــــــ
  

 )٦("اديـــــــــدوّاً فـــــــي هـــــــواك لمـــــــن تعـعـــــــ  
 

 :والممدوح، في نظره* 

 مـــــــــــن معشــــــــــــر تضـــــــــــمن تيجانهـــــــــــــم
  

 )٧("صـــــــوع المعــــــــالي وعِيــــــــاب النُّهـــــــى  
  

  : )٨("وقال يخاطب آخر -
 :ير هـــــــــذا الحـــــــــيِّ عنّــــــــــل لأميــــــــــفقـــــــــ

  

ــــــــك الأمــــــــلُ    ــــــــي ب ــــــــعُ ل ـــــــــالبدي أيُجمَ  ؟دُ ـ
  

ــــــــــــــنُّ إلـــــــــــــى لقائـأحِـــــــــــــ  ك والليـــــــــــــاليـ
  

 ودُ ـــــــــــعلــــــــيّ مــــــــع العوائــــــــق لــــــــي جُن  
 

 اتٌ ـوازعُ موقظــــــــــــــــــوتجـــــــــــــــــذبني نـــــــــــــــــ
  

  ودُ ـقُــــــــــــرَ◌َ  ـدَرٌ ا قَـــــــــــــــــــــــــــإليــــــــــــك وراءه  

  

                                           
 ].من الطّويل.[١١٧/ ١ج: ديوانه  (١)

 ].من الرّجز.[١٠٨/ ١ج: ديوانه  (٢)

 ]من الطّويل. [٥٦/ ١ج: ديوانه )٣(

 ]. من الوافر.[٤٠٤/ ٤ج: ديوانه )٤(

 ]. من المنسرح.[٥٠٥/ ٢ج: ديوانه )٥(

 ]. من الوافر.[٢١٩/ ١ج: ديوانه )٦(

 ]. من السّريع. [١٠/ ١ج: وانهدي -)٧(

 ]. من الوافر. [٢٤٩، ٢٤٨/ ١ج: ديوانه -)٨(
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  .الحقّ، والدّين: أمّا القرابة الحقيقيّة عنده فلها ركيزتان، هما. القريب* 

  : وفي ذلك يقول -
 هوأنــــــــت لغيــــــــر " كســــــــرى"وإن أكُ مــــــــن 

  

 بـنسيـــــــ" الوصـــــــيّ "بِّ ـي فـــــــي حـــــــفـــــــإنّ   
  

ــــــــــــكَ الشّ  ــــــــــــومهمــــــــــــا يُثِبْ ـــــــــــــر شكـع  راً ـ
  

ــــ    )١("بـاالله قبــــل يثيــــ داً عليهــــا، فــــإنّ مخلّ
 

   :واقرأ أيضًا قوله -
 اـنـــــــــــتحَ وْ دَ  ينـدٌ بــــــــــيـــــــــــكم، وبعــــــــــــأحببت

  

ـــــــــــــــ   ــــــــــــــــبالح تُ ـفكن ــــــــــــــــتَ ـقْ مُ  بّ أيَّ ـ  ربـ
  

ــــــــأعطـــــــ" انَ ـمـــــــلْ سَ " وودُّ   ه يومـــــــاً ـاه قرابت
  

 )٢("أبــــي لهــــبِ "ن ـربى عـــــقـُـــ نِ ـغْــــولــــم تُ   
 

  :وقال كذلك
 تعوّدتـــــــــــه خُلـُـــــــــــقًا، ثنــــــــــائي لمحســــــــــنٍ 

  

ــــــــي لمـذنـــــــــب    أقــــــــول بمـــــــــا فيـــــــــه وذمّ
  

ــــ  ي مــــع العــــدافمــــا ســــرَّني فــــي الحــــق أنّ
  

 )٣("ي فــي المحــال علــى أبــيولا عــاب أنّــ  
 

  :ولا غرو، فالشّاعر كما يصوّر نفسه مفطور على خلق العدل
 قلّبـــــــيخلقـــــــتُ رقيـــــــقَ القلـــــــب صـــــــعبًا ت

  

 )٤("أرى لبعيــــــــــــــد مـــــــــــــا أرى لقـريــــــــــــــب  
  

  :   وإنّ الألفاظ المستشهد بها في هذا المحور، يمكن حصرها في جانبين متقابلين، كالآتي  
  :السّلبي -  :إيجابيّ  -

 -علمي - بعض النّاس -الأحبّة -الإخوان -
ظبي  - جارك -خليلك -الصّديق -صاحبي

 -قومي - فارس -أحرار -)رمز المحبوبة(
  .قريب -أبي. سلمان -الوصيّ  -أمير - شرمع

 - )عامّة النّاس(مخبـول  -كـراهًا -ثاني -
 -اليـد الشّليلة -غيرك - سـواك يخون - المَرْميّ 
 - أبو لهب -كسرى -أم سعـد - قومها -عدوّك
  .بعيـد -)الأعداء(العدا  -مذنب

. بعناصر مجتمعه خلاصة ما تقدّم، أنّنا نجد أنفسنا أمام معجم خاصّ يعكس علاقة الشّاعر
أي . وقد جاءت ألفاظه متناقضة فيما بينها بقدر ذلك التّناقض السّلوكيّ لطرفين في مجتمع الشّاعر

والمؤكّد أيضًا أنّ ألفاظ . من جهة أخرى - والشّاعر نفسه. من جهة -بين عامّة مجتمع الشّاعر
، )وجدانيّة(ذلك دلالات جديدة الشّاعر في هذا المحور جاءت استجابة لعاطفته الشّعريّة، فتحمّلت ل

  .وجسّدت بالطّبع موقف الشّاعر من الآخر

                                           
 ]. من الطّويل. [٤٣/  ١ج  (١)

  ]. من البسيط. [٢٤/ ١ج: ديوانه  (٢)
 ]. من الطّويل. [٢٠/ ١ج: ديوانه  (٣)

 ]. من الطّويل. [٢٥/ ١ج: ديوانه  (٤)
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  :ألفاظ الطّبيعة الخاصّة بالحيوان والطّيـر -٢
للطّبيعة لا خلاف عليه، وذِكْر عناصرها في شعرهم  بعواطفهم الشّعراء الوجدانيّين هروب

ى اختلافها تشغل حيّزًا كبيرًا من وذلك لأنّ عناصر الطّبيعة عل. والإلحاح عليها أحيانًا مألوف جدّا
تفكيرهم وتهيمن على مشاعرهم، وإن اختلفت نسبة تفاعل الشّعراء معها من عصر إلى عصر، ومن 

  . شاعر إلى آخر في العصر الواحد
يعكس في تقديرنا  ر ألفاظ الطّبيعة في شعر مهيـار على النّحو السّابق ضمن رؤية فنّـيّةذِكْـو 

أمّا  .من خلالها شّاعر بالطّبيعة ويدلّ على حبّـه لها وتمسّكه بالحياةانشغال عاطفة هذا ال
: ، مثل)الأليفة(الإنسـيّة أو  -١:هما -، فنوعانفي شعـره الّتي ذكرها الحيوانات بخصوص أنواع

البقرة (المها  -الذّئاب: الوحشيّة وغير الإنسـيّة، مثل - ٢...." الغنم -الخنـزير -النّاقة -الخيل
  ".الخ...الغزلان -الظّبـاء -)ةالوحشيّ 

م يكن يشغل وجدان شاعرنا، وما كان ليشغله ما تمليه عليه حواسّه هذا التقّسيم لوحقيقة، إنّ 
هو ما ركّز عليه هذا . ويرى فيه صورة نفسهالعالم،  يثير عاطفته في ذلك ه هو ماشغليوإنّما الّذي 

: كانت أكثر ألفاظ الطّيور شيوعًا في شعره، هيمن ثم . أسلفناكما  -شعره وقام عليها لفظه شاهدًا
  ...".ورقـاء، الحمامـة، الطّيـرالالعصفور، "

  : نوجزها فيما يأتي .أنواع الحيوانات والطّيور الشاعر منما ذكره أمثلة  بعض وهاكم
  .بالنّسبة لألفاظ الحيوانات) أ(
  :وعليها قوله ".الغزلان"، )ولـد الظّبية" (طلاها"، "الأُسْـد"، "ظبيّات" -١

 ســــــــــــل ظبيّـــــــــــــات بالــــــــــــحمى رُتّعــــــــــــــا
  

 خُضّـــــــــــر منهــــــــــن بيـــــــــــاض الحِـــــــــــمى  
  

 نشــدتّكــــــــــــــــــن االله، مـــــــــــــــــا حيــــــــــــــــــــلة
  

ــــــا   ـــــونُ المهـ ــــــدَ عي ـــــا الأسـ  )١("صــــــاد به
  

ـــــــــن  ـــــــــلَّى"سنحـــــــــت بي ًــى"و" المُصَـ ـــــــ  "مِن
  

ـــــــا   ـــــــري طلاهـ ــــــة تستق ـــــــح الظّبيّ  )٢("مسن
  

 مــــا أنــــت بعـــــد البيـــــن مـــــن أوطـــــاني -
  

ـــــــــــــدّارُ بـالجـــــــــــــيران    دارَ الهـــــــــــــوى، والـ
  

 كنــــتِ المنــــى مــــن قبــــل طارقــــــة النّـــــوى
  

ـــــــــزّمانُ زمـــــــــاني    والشّمـــــــــلُ شــــــــملي والـ
  

ـــــــــادث ـــــــــس أولَ حـ ـــــــــوتِ فلي ـــــــــن خل  ولئ
  

ــــــــزلان   ــــــــه مــــــــن الغ ــــــــاسُ ل ــــــــت الكِن  خل
  

 طــــــــــربُ الحَمـــــــــامِ بطبعهـــــــــــن وإنّمـــــــــــا اِ 
  

َــمْلينَ فيـــــك النّـــــوح مـــــن أحــــــزاني    )٣("سْتــــ
  

                                           
 ].من السّريع. [٩/ ١ج: ديوانه) ١(

  .]من المديد[. ٥٣٧/ ٤ج: ديوانه) ٢(
 . ٤٢١/ ٤ج: ديوانه) ٣(
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، "الحمـــام"، )الجمـــل السّـــمين" (البـــازل"، )ولـــد الظّبيـــة، إذا قـــويَ وتحـــرّك ومشـــي مـــع أمّـــه" (رشـــأ" -٢
  : وفي ذلك قوله. الخ"...الأُسـد"

 لُ ــــــــــــــاده الباطــــــــــــــوى رسَـــــــــــني قـســـــــــــ
  

ـــــــــــــاج بــــــــــــه الطائـوعــــــــــــ   ـــــــــــــلُ الحائـ  لُ ـ
  

 ذوبُ ـالُ الكــــــــــاه الخيــــــــــري شَفــــــــــوغيـــــــــ
  

ــــــــــــــــــه الواع   ـــــــــــــــــــوعلَّل ـــــــــــــــــــدُ الماطــ  لُ ــ
  

ــــــــــــــيغلغوبـــــــــــــات  ــــــــــــــي صـل فـــــــــــــــ  درهــ
  

ــــــــــــــبجِ    ــــــــــــــدِّ الأســـــــــــــى رشـــــــــــــأٌ هـــ  ازلُ ـ
  

 عٍ أحــــــبَّ ــــــــــنبــــــا اليــــــومَ عــــــن كــــــلّ سم
  

ــــــــــــــوســـــــــــــمعي ل   ــــــــــــــه وطـ ــــــــــــــنٌ قابـ  لُ ـ
  

ــــــــس ـــــــرقُ وهنـــــــاً فمـ ــــــــرى الب  ا شـــــــاقنيـ
  

  ازلُ ــــــــــــــالب ،فمـــــــــــا راعنـــــــــــي ،ارـوثـــــــــــ  

  

ــــــــــــى الحم ـــــــــــــوغنّ ـــــــــــــامُ فــــــــــــلا صــ  افرٌ ــ
  

 ا بضـــــــــــــــــلوعي ولا هـــــــــــــــــادلُ ـــــــــــــــــــهف  
  

ـــــــــــيضُ الصّ  ــــــــــــوبِ ـــــــــــي بوار ــ ــــــــــــم ل  ارقٌ ـ
  

ــــــــــــ   ــــــــــــي وابـاءُ الجماجـــــــــــــوم ـــــــــــــم ل  لُ ــ
  

 دىرّ ـــــــــــــوَ انَّ الـرٌ لــــــــــــــــــــــــولَلجُـــــــــــبنُ خي
  

ــــــــي عيشـــــــــعــــــــن المــــــــ   ـــــــــه غافـرء ف  لُ ـ
  

 نيـاء فيلجفُــــــــــــــــــــــــزتُ فمـــــــــــن شـــــــــــــنشَ 
  

ــــــــــــتُّ والع   ـــــــــــــإذا مِ ــــــــــــي واصــــــــــــــ  لُ ـزّ ل
  

ــــــــــم الضـــــــــيمُ تحـــــــــت رواق القنـكـــــــــ  ،وعـ
  

ـــــــــــــــــا يأنـأمــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــف الأدبَ الخامـ  لُ ـ
  

ــــــــــــو أُدرِك المجـفلـــــــــــ  وـدُ بـــــــــــين البيــــــــــــ
  

 )١("لُ ـــــــــر الأســـــــدُ الباسـا أصحَـــــــلمّـــــــ تِ   
  

  :قال فيه). الفحل يترك بلا ركوب":( قـرمًا" -٣
َــل ـــــــ  تســـــــــاق لــــــــك الدّنيـــــــــا بظهـــــــــرٍ مُذَلّ

  

ـــــــــضِ    ـــــــــرَةِ رَيِّ ــــــــا بِنُفْ ــــــــتْ قَرْمَ  )٢("إذا وَزَعَ
  

  : يطرقها الفحل) النّاقة(أي " طروقـه"، "الفحـل"، "الدّابـة" -٤
 مــــــــا تســــــــام واشتــــــــــرطغــــــــال بهــــــــا في

  

 فَلاءَهــــــا فضــــــلا عــــــن  البيـــــــع الشّــــــطط  
  

 واعلـــــــم بـــــــأنّ الغـــــــبن حيـــــــث نُشِــــــــطت
  

ــــــــــط   ـــــــــث تُرْتَبـ ـــــــــنْم حي ــــــــــا والْغُ  )٣("رُبُطُه
  

  :وقال أيضـاً
 فابـــــــــــق لــــــــــي مــــــــــا هتفــــــــــت باكيـــــــــــــة

  

 )٤("شـــــــجوها، أو حـــــــنّ فحـــــــل لطروقــــــــه  
  

  :، وفيها قوله"النّعم" -٥
 مْ ــــــ ـــَمالـــــــك لا تطـــــــرب يـــــــا حـــــــادي النَّع

  

ــــــولَ خنســــــ   ـــــــأمــــــا ســــــمعتَ ق  )٥("مْ ـاءَ نَعَ
  

                                           
  ].من المتقارب. [١٧١/ ٣ج: ديوانه )١(
 ].من الطّويل. [٤٨٦/ ٢ج: ديوانه) ٢(

 ].من الرّجز. [٤٩١/ ٢ج: ديوانه) ٣(

 ]. من الرّمل.  [٣١/ ٣ج: ديوانه) ٤(

 ].من الرّجز. [٢٨٠/ ٣ج: ديوانه) ٥(
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السمات الأسلوبية لشعر مھيار في ضوء : الباب الثالث
جدان يةال

  .بالنّسبة لألفاظ الطّيـور -)ب(
  :  ومثاله... ،"أفرخه"، "بُغاث الطّير"، "عصفور" -١

 ورٌ علـــــــــى فـــــــــننِ ــــــــــــأإن تحـــــــــدَّث عصف
  

 )١("رنيـمي وأنكـــــأنكــــرتُ يــــومَ اللّــــوى حلــــ  
  

ـــ ـــتُ قب ـــهـمـــا كن ـــينِ ل ـــي الحن ـــالي ف  ل احتب
  

ـــــــ أخـــــــافُ أنّ    ــــــــياثَ الطّ ـبُغ  تقنصُـــــــنير ــ
  

 ةٍ ــــــــــــــــامَ كاظمـا فــــــــــــذكَّرني أيــــــــــــــــــــــــــزق
  

ــــــعم   ـــــدّ ــ ـــــار مـــــن لَ ارة ال  ومـــــن دَدَنِ  وٍ◌ٍ ـهْ
  

 هــــــ ـــِويشــــــكو فَقْــــــدَ أفرُخ "ميّــــــاً "أشــــــتاق 
  

ــــــكد أبنـــــتُ عـــــن الشّ ـلقـــــ   ــــــ ـــــبِنِ ـوى ول  م يُ
  

 دلَّــــت علــــى الحــــزنِ ريشــــاتٌ ضــــعُفن بــــه
  

  )٢("عـــن نهضـــةٍ ودليـــلُ الحـــبِّ فـــي بـــدني  

  

  : له، وفيها قو "ورقـاء" -٢
ـــــــــــــــــــــرنُّ ـتْ تـرنَّمـــــــــــــــــــــت  رِ ـيـــــــــــــــــــــم الأسـ

  

 رِ ـــــــــــــــــوقَ وَرَقٍ نضيـاءُ فــــــــــــــــــــــــــــــــوَرْقَ   
  

ــــــــ ــــــــبٍ لهــــــــا مكسـتنطِ ـــــــــقُ عــــــــن قل  ورِ ـ
  

 يريـن ضمـــــــــــــرُ عــــــــــــ ـِا تُخبـــــــــــــهــــــــــــكأنّ   
  

ــــــــــــــلبَّي ـــــــــــــا حزينـ ــــــــــــــكِ ي  يرِ ـفـــــــــــــةَ الصَّ ـ
  

 )٣("رتِ فبمســـــــــــــــــــتجيرِ ــــــــــــــــــــــــإِن استج  
  

  :، وفيها قوله"الطّير" -٣
 ـنأيــــــــــن تريـــــــــــد يــــــــــا مثــــــــــــيرَ الظُّعُـــــــــــ

  

 بوطـــــــــــــن" رامــــــــــــة"أو وطــــــــــــن مــــــــــــن   
  

ــــــــــــرّة ـــــــــــي بُـ ــــــــــــة ف ــــــــــــد كريم ــــــــــــم كب  ك
  

ــــــــــــن   ــــــــــــة فـــــــــــي رسـ  خزمْتَهَــــــــــــا ومهجـ
  

ــــــــــــــلبَّي ـــــــــــــا حزينـ ــــــــــــــكِ ي  يرِ ـفـــــــــــــةَ الصَّ ـ
  

 )٤("رتِ فبمســـــــــــــــــــتجيرِ ــــــــــــــــــــــــإِن استج  
  

 ومـــــــــا ظننـــــــــت الطّيــــــــــر وهـــــــــي بُهْـــــــــــم
  

 )٥("علــــــــى مواقيـــــــــت الـــــــــرّدى تــــــــــدلّني  
  

يهـا معـاجم الّتـي تـنصّ عل غيـر عليهـا، أو اظ غيـر الّتـي اعتـدناهذه الألفـل فثمّة دلالات خاصّة
: همـا" الغـزلان"فمـثلاً الظّبـاء، . مـن سـياقها الخـاصّ  جديدة اكتسـبتها هـذه الألفـاظ اللّغة، وهي دلالات

وســيلة الشّــاعر ": الدّابــة"و" النّاقــة. "رمـــز القــوّة المستأنســة: الأســـد -. رمــز المحبــوب كامــل الأوصــاف
صـورة نفـس الشّـاعر، ": العصفــور" "الورقـاء"، "الحمـام"، "الطّيـر" -. ه إلى أراضي المحبوبوبراق حبّ 

  . على الأغلب
، لـه "الطّيـور"و" اتالحيوان" أنّ تركيز الشّاعر على ألفاظ معيّنة لكلّ من نخلص من ذلك، إلى

ــة: دلالتــان؛ إحــداهما فــي شــعره ــة: ىوالأخــر . حقيقيّ الأبــرز وهــي الأكثــر  وهــذه الأخيــرة كانــت. وجدانيّ
  . حضورًا في شعـره

                                           
 ].من البسيط. [٤٩١/ ٤ج: ديوانه -)١(
 ].من البسيط. [٤٩١/ ٤ج: انهديو  -)٢(
 ].من الرّجز. [٢٩٤/ ١ج: ديوانه -)٣(
 ].من الرّجز. [٢٩٤/ ١ج: ديوانه -)٤(
 ].من الرّجز.[٤٦٤/ ٤ج: ديوانه -)٥(
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  :ألفاظ الطّبيعة الخاصّة بالنّباتات والألوان)  ج(
 -دلالــة ألفــاظ قصــيدة الشّــعر الوجــدانيّ لا تنفصــل عــن مشــاعر مبــدعها، ولا تتنافـــر فيمــا بينهــا

قصـيدة بـل تتّسـق ألفاظهـا مـع الجـو النّفسـيّ، وتعمـل مـع العناصـر الشّـعريّة الأخـرى فـي ال. كما عرفنا
وحيـث إنّ الطّبيعـة جـزء رئـيس فـي عـالم شـاعرنا، فقـد تفاعـل مـع عناصـرها وتجـاوب . لخدمة وحدتها

، معبّـرًا عـن عاطفتـه "الألـوان"و" النّباتـات"معها كمـا تجاوبـت هـي معـه؛ وجـاء معجـم ألفاظـه مـن دنيـا 
  . الشّعريّة ومنسجمًا مع موقفه ورؤيته للطّبيعة

، "بانــة الغــور"، "الدّوحــة"، "روض الحمــى"، "البــان: "يــار يــأتيمــن ألفــاظ النّباتــات فــي شــعر مه
، "، السّــــــاق"القضــــــيب"، "السّــــــاق"، "ريحانــــــة"، "مجــــــدب"، "خصــــــيبه"، "حماطــــــة"، "عشــــــب"، "غصـــــن"
ـــر"، "بــيض: "بينمــا نــذكر مــن ألفــاظ الألــوان فيــه". الغــاب الأشِــب"، "، مغــانٍ "جنــان"، "خضــراء" ، "حُمْ
  .الخ.. ،"الظّلام"، "خضراء"، "دُكْنا"

  :ومن شواهده في ذلك، نذكر ما يأتي
  :حيث قال. مكانة محبوبته عنده، وبيان سبب حبّه الشّديد لها صورة عن
ـــــــــانَ "أسترشــــــــــد  ــــــــــان" الب  وهــــــــــو غضب

  

 وهــــــــــــو غيــــــــــــران" البـــــــــــــدرَ "وأســــــــــــأل   
  

ـــــــــــــةٍ   خصمـــــــــــــان لــــــــــــي فيـــــــــــــكِ، لغانيـ
  

ــــــــــا وأغصــــــــــان   ــــــــــدورٌ به ــــــــــظ بـ  )١("غي
  

دليلـين علـى " البـدر"، و"البـان: "الطّبيعة وجمـال محبوبتـه، وتـذكرتربط هذه الصّورة بين جمال 
". غــيظ بــدور بهــا وأغصــان: "الجمــال الطّبيعــيّ، ثــمّ تقفّــي بكنايــة عــن جمــال محبوبــة الشّــاعر، وتقــول

، وهو ضـرب مـن الشّـجر سـبْط قوامـه، لـيّن ورقـه، والّـذي يشـبّه بـه الحسـان فـي الطّـول "البان"فيصبح 
جــزءًا رئيسًــا فــي لوحــة فنّـــيّة أكبــر مــن دلالتــه الجزئيّــة المعروفــة، تتفاعــل  -ياقهيصــبح فــي ســ -والّلــين

  . فيها ألفاظ الطّبيعة وعاطفة الشّاعر وتجسّدها
  :ومثاله أيضًا قوله -   

ــــــــأعانـــــــ ـــــــانِ منهـــــــا تعِ   لَّةً ـقُ غصـــــــنَ الب

  

 دّاـهُ قــــــــــــــاً وأعرفــــــــــــــره مسّــــــــــــــــــــــــــــفأنُك  
  

 اـوانِ بثغرهــــــــــــدِلُ لـــــــــــثمَ الأقُحــــــــــــوأعـــــــــــ
  

ــــــــــــفأُ    ـــــــــــــرزَقُ ـــــــــــــه برق ــــــــــــه ب  رْدا ـَاً وأُحرَمُ
  

ـــــه غائبـــــ ـــــم أســـــتعِض عن ـــــهِ مَـــــن ل  ا ًـفللّ
  

ـــــــه ظالمـــــــ   ـــــــم أر من ــــــــول ــــــــاً أب  )٢("دَّاـداً بُ
  

                                           
 ]. من المنسرح.[٤٠٨/ ٤ج: ديوانه -)١(

 ]. من الطّويل. [٢٩٣/ ١ج: ديوانه -)٢(
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فليس الموضـوع مجـرد . ، بريديّ الطّبيعة من جهة المحبوبة"الأقحوان"، و"غصن البان"فيكون 
لأخــلاط ويصــهر الأشــياء وفــق تشــبيهًا بلاغيّــا بــل هــو الجــو النّفســيّ أو ضــغط العاطفــة الّــذي يمــزج ا

  . رؤية الشّاعر
 :واقرأ كذلك قوله - 

  اليـليــــــــك مــــــــن بنــــــــي هــــــــذي الّ ـحبيبــــــــ

  

ـــــــــــن طينـا مـــــــــــهمــــــــــ    لانِ ـةٍ متصلصـــــــــــ
  

ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــا لوناهمـوم  اقٌ ــــــــــــــــــــا إلا وفـ
  

ـــــــــــــــوإن ب   ـــــــــــــــ ـــــــــــــــك صِبغـرزَتْ لعين  انِ ـت
  

 اةُ أخـــــــي فمـــــــا لـــــــيـب لـــــــي صَفــــــــتُقلَّـــــــ
  

ــــــــنُ    ــــــــي غُصـكِ ــــــــا ف ـــــــــرتُ تقلُّب ـــــــــن بـ  انِ ـ
  

 ا وســــــــــيفاـني الصــــــــــديقُ أخــــــــــوأســــــــــلم
  

 )١("نانِ ـــــــــرِ مختضِـــــــبِ البـفكيـــــــف بنصـــــــ  
  

  :ولمّا شكا الشّاعر حظّه في هذه الدّنيا، قال متبرّما -
  يــــــــا حــــــــــظّ مالـــــــــك؟ لا أقالـــــــــك عثــــــــــرة

  

ــــــــــا   ــــــــــر زلاّتهـ  جـــــــــاري الحظــــــــــوظ وغافـ
  

ـــــــت صِـــــــل حَماطـــــــة  كـــــــم أشـــــــتكيك، وأن
  

ــــــــا؟    ــــــــي حيّاتهـ ــــــــع الحــــــــاوون ف لا يطم
  

 ونفـــــــس مالهـــــــا عـــــــيش كـــــــلا عـــــــيش،
  

 )٢("مــــن متعـــــة الدّنيـــــا ســــوى حســـــراتها  
  

، ليــربط بــين الطّبيعــة وعاطفتــه الحزينــة والمتبرّمــة مــن حظّوظــه فــي "صــل حماطــة"فجــاء قولــه 
شـــجرة تشـــبه شـــجرة التــّـين أو الجمّيـــز الخشـــنة، وتألفـــه الحيّـــات؛ ": حماطـــة"حيـــث دلالـــة اللّفـــظ . دنيـــاه

  . فها وسوء ما يلاقيه فيهافجاءت ملائمة لحظوظه من دنياه في شظ
ومـن هـذه . ملائمـة لعاطفـة الشّـاعر وباعتبارهـا عنصـرًا فـي تجربتـه" الألــوان"كما جاءت ألفـاظ 

، "الــــورد"، "خضــــراء"، "دُكْنــــا"، "السُــــمْر"، "أســــودي"، "حُمْــــر"، "بــــيض: "الألفــــاظ نــــورد مــــثلاً مــــا يــــأتي
  : ولنقرأ في ذلك قوله .الخ...،"الظّلام"

ـــــــــــى شَ ـوضـــــــــــ ــــــــــــعاحكةٍ إل   ريبٍ ـرٍ غــــــــــــ

  

ـــــــشُكمــــــ   ـــــــتُ ب ـــــــس مــــــن قيـه فأسل   اديــ

  

 ن بياضــــــــيـبُ مـــــــــدُّ سِــــــــنِيَّ تَعجَـــــــــتَعُــــــــ
  

! واديـتْ ســـــــو علمــــــــــــــوأعجــــــبُ منــــــه ل  
  

ــــــــــأَمـــــــــ ـــــــــ لانٍ كَّ ـــــــــي انتقـي ــــــــــومٍ ف  اصٍ ـ
  

ـــــــــ   ــــــــــنَّ هَ ـيساوقُه ـــــــــي ازديـ ــــــــــمٌّ ف  )٣("ادِ ـــ
  

  : وكذلك قوله -
ــــــــــــيَّ أبيضُهــــــــــــ يَجُـــــــــــــرّ  ـــــــــــــا خمـعَلَ   ولاً ـ

  

ــــــــــ   ـــــــــــجب تُ ـوكن ـــــــــــ ـــــــــــا أَسـاهِ أَسْوَدِه   ودُ ـ

  

ــــــــــ ــــــــــاض مذمَّمـول ـــــــــــم أر كالبي ــــــــــيـ  اً ف
  

ـــــــرى حميـمــــــواطنَ وهــــــو فــــــي أخــــــ    )١("دُ ـ
  

                                           
 ]. من الوافر.[٥٠٨/ ٤ج: ديوانه -)١(

 ]. من الكامل. [١٤٤/ ١ج: ديوانه -)٢(

 ]. من الوافر.[٢٢٠/ ١ج: ديوانه )٣(



 

 
- ١٤٨ -

السمات الأسلوبية لشعر مھيار في ضوء : الباب الثالث
جدان يةال

ــا هــو واضــح مــن كلامــه أســود البشــرة أبــيض شــعر الــرّأس  وقــد أنكــرت ). أشــيبه(فالشّــاعر ممّ
  .محبوبته عليه ذلك فصدت عنه وكان لذلك تأثيره على نفسيته كما أسلفنا

فـــي الطّبيعـــة مســـاويا للتنّـــاقض فـــي العلاقـــة بـــين ) أســـود -أبـــيض(فـــي الّلـــونين وبـــدا التنّـــاقض 
فـــالأبيض النّاصـــع لـــون البـــراءة والطّهـــر عنـــد كثيـــر منّـــا، بـــدا بغيضًـــا مـــذمّما فـــي علاقـــة . المحبـــوبين

فقد أضعف ظهور الشّيب في رأسه مبكّرًا من أسـهم ميـل المـرأة لـه عاطفيّـا؛ حيـث . الشّاعر بمحبوبته
  . السّن على غير حقيقتهبدا كبير 

  :كذلك قولهو  -
ــــــــا ــــــــض أيّ ــــــــا بي ــــــــر عندهـ   صـــــــبغ الدّهـ

  

ـــــــــــه أو دُكْـــــــــــنا     )٢("مــــــــــي ســـــــــــودًا بلونـ

  

  :أيضًا قوله واقرأ
 يــــــــاربّ خُـــــــــذْ لــــــــي أنـــــــت مــــــــن مقــــــــلة

  

ــــــــــــــــا   ــــــــــــــــن دم مـآقي ــــــــــــــــا م  )٣("حُمْـرَتُهَ
  

  :وكذلك قوله -
ــــــــــلا ــــــــــةُ العُ  وانتشـــــــــرت خضــــــــــراءَ دَوْحَـ

  

ـــــــاقُ وَ    ــــــــفٌ والقضـــــــيبُ مُكْتَسِـــــــى فالسّ حْ
  

 عــــــــاد الحيـــــــــا مُـرَقْرِقـــــــــا علــــــــى الثــّــــــرى
  

ـــــــــــــسِ    ـــــــــــــلَّ يَـبَــ ـــــــــــــلَ ك ـــــــــــــهِ قبّ  )٤("بمائِ
  

  : ألفاظ البيئة الطّبيعيّة) د(
ترديد ألفاظ البيئة الطّبيعيّة في شعر مهيـار، ضـمن تشـكيلة سـياقيّة معيّنـة، يشـير فـي اعتقادنـا 

فضــلاً عــن أن تجــيء ممتزجــة أحيانًــا بعناصــر أخــرى، ومتداخلــة   -إلــى حالــة نفســيّة تســكن الشّــاعر
وممّا لا شكّ فيه، أنّ حشدًا لألفاظ هذه الدّائرة فـي شـعر شـاعرنا، علـى النّحـو . فيها مدركات الحواس

  . الّذي سنقدّم له، يصعب تصوّر مجيئه مصادفةً ودون سياق فنّيّ أو نفسيّ 

                                                                                                                            
 ].من الوافر.[٢٤٥/ ١ج: ديوانه) ١(

 ]. من الخفيف. [٤٥٤/ ٤ج: ديوانه) ٢(

 ]. من السّريع.[٥٤٩/ ٤ج: ديوانه) ٣(

 ]. من الرّجز. [٤٧٠/ ٢ج: ديوانه) ٤(
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  :فنمثّل لها بثلاث نماذج، هي على النّحو الآتي أمّا من ناحية دائرة البيئة الطّبيعيّة،
  :قوله، لمّا استقلّ الأمر لرئيس الوزراء وعميد الدّولة سعد بن عبد الرّحيم، وأنشده بالمعسكر - ١

 دَرْ ــــــــــــــــــرقّ لبغــــــــــــــداد القضــــــــــــــاءُ والق
  

ـــــــــــرُ عليهـهــــــــــف الدّ ـوعطــــــــــ   ـــــــــــا وأمـ  رْ ـ
  

 وامـــــتعض المجـــــد لهـــــا مـــــن طـــــول مـــــا
  

 رْ ـار فانتصـــــــيم فثـــــــا الضّـــــــاق بهـــــــحــــــ  
  

ــــــــــــوضـــــــــــحك المـــــــــــزن إلـــــــــــى ربوعه  اـ
  

 رْ ــــــــــا وكشَ ـب فيهـــــــــد قطَّـــــــــامُ قـــــــــوالعــــــــ  
  

 اـــــــــــــــــفهـــــــــــــي ومـــــــــــــن يحملـــــــــــــه ترابُه
  

ـــــــــ   ــــــــــةٌ راحــــــــــعازب ــــــــــاضٌ جَبـت ومُنه  رْ ـ
  

ــــــــــعـــــــــاد الحي ـــــــــــ ـــــــــى الثّ ـــــــــها إل  رى فَرَبَّ
  

 رْ ــــــــــــلامَ ففُجِ ــــــــــــحُ الظّ ــــــــــــبوفَتَــــــــــقَ الصّ   
  

ــــــــــتْ خُــــــــــ  رسُ العــــــــــلا فأبصــــــــــرتْ ـونطقَ
  

 رْ ـــــــــــت وهـــــــــي وَقَ ـوسمعـــــــــ اـاؤهــــــــــعمي  
  

ــــــــ ــــــــر الصّ ــــــــا أثم ــــــــا م ـــــــــبرُ لهفليهنه  اــ
  

ــــــــبرُ فـــــــي إموالصّـــــــ   ــــــــ  رْ ـمـــــــو الثّ ـراره حل
  

ـــــــــا خابطـــــــــةَ الّ  ـــــــــلِ بنقصـــــــــرَكِ ي ــــــــــلي  اــ
  

ــــــ   ــــــدّ للّ ـلاب ــــــل الطّ ـي ـــــــل مــــــن سَحـوي  )١("رْ ـ
  

 ":سور بن الكافي"وقوله في قصيدة أخرى، لصديقه  - ٢

 ذكــــــــرتُ ومــــــــا وفــــــــاي بحيــــــــثُ أنسَــــــــى
  

ـــــــ   ـــــــةَ ك ــــــــبدِجل ــــــــم صب ـــــــىـاحٍ ل  ي ومُمْسَ
  

 انٍ مغــــــــــــــــبقلبـــــــــــــي مـــــــــــــن مبانيهـــــــــــــا 
  

 رورُ فصــــــار حِلســــــاـا السّـــــــبنَــــــى فيهــــــ  
  

 اً ــــــــــــــا نعيمـجنــــــــــــان نجتنــــــــــــي منهــــــــــــ
  

ـــــــ   ـــــــرس بفع ـــــــم نغ ـــــــر غرســــــــول  اـل الخي
  

ـــــــــــا ورحـــــــــــ ـــــــــــتُ خلالَه ـــــــــــيـترك  لتُ قلب
  

ــــــــــو عذَّبـفلـــــــــ   ــــــــــ  اـتُ قلبـــــــــي مـــــــــا أحسَّ
  

 دَيْنٍ ـعراصــــــــــــها نقــــــــــــداً بــــــــــــ شــــــــــــريْت
  

 )٢("اـســــــوتُ وكـفلــــــولا مــــــا شــــــريتُ شكــــــ  
  

  : وقـوله كذلك -٣
 "رْ ـــــــــــــــــــأقُُ "ى ـــــــــــــــــا ليلتـــــــــــــــي علـمـــــــــــــــ

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــالبك إلاّ     رْ ـهـــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ والسّ ـــ
  

ــــــــــــــــبنّ الصّ ـتُّ أظــــــــــــــــبـــــــــــــــ ــــــــــــــــحَ بالـ  ـ
  

ــــــــــــــــــــــعـ   ــــــــــــــــــــــادة ممّ ــ ــــــــــــــــــــــسفِ نْ ا يَ ـ  رْ ــ
  

ــــــــــــــــــــــأرق ــــــــــــــــــــــن نجومهـبُ مــــــــــــــــــــــ  اـــ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــزوالَ أم   ــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ مستقِ ــــ  رّْ ــ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرواك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ كأنّ ـــــ  اـم
  

 رْ دُ ــــــــــــــــــــــــــم تــــــــــــــــــــــــنّ لـــــــــــــــــــــــــأفلاكه  
  

ـــــــــــــــــــــوكلّم ــــــــــــــــــــتــ ـــــــــــــــــــــانط :ا قل  وىــ
  

ــــــــــــــل انتشـليـــــــــــــن الّ ـرٌ مــــــــــــــــــــــــــــشط    رْ ـ
  

 ؟رىـــــــــــــــــــــــا أيــــــــــــــــــــن الكـــــــــــــــــــــــأسأله
  

ـــــــــــــــــــهنَ النّ ـأيــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــارُ المنتظَ ــ  ؟رْ ــ
  

ــــــــــــــــــــــوك ــــــــــــــــــــــدَهـيء عنـلُّ شــــــــــــــــــــــ  اــ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــقالرّ  إلاّ    ـــــــــــــــــــــــــــــــاد والسَّحَ ــ  رْ ــــ
  

ــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــفم ؟ريـن مخب  ا أرىـ
  

 رّْ ـــــــــــــــــــ ـــَلٌ فاستمـــــــــــــــــــــل دام ليـــــــــــــــــــــه  
  

 مــــــــــــــــــــــسُ نعـــــــــــــــــــــمت الشّ ـوغابـــــــــــــــــــ
  

ــــــــــــــــــــف خُلِّ    ـــــــــــــــــــــفكي ـــــــــــــــــــــد القمــ  ؟رْ ــــ
  

ــــــــــــــــــــــأي ـــــــــــــــــــــى طـ ــــــــــــــــــــــرَّحهـن الأُل  مــ
  

ـــــــــــــــــــمَط   ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــن الحـارحَ البي  ؟ذَرْ ــ
  

ــــــــــــــ ــــــــــــــا غـغاب ـــــــــــــــوا وم ـــــــــــــــت لهـاب  مـ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــدارٌ ولا جَ    ـــــــــــــــــــــــــــــدَّ سَفَ ــ  )٣("رْ ـــ
  

                                           
  ]. من الرّجز.[٣٩٠/ ٢ج: ديوانه -)١(
  ]. فرمن الوا. [٤٦٤/ ٢ج: ديوانه -)٢(
  ]. مجزوء الرّجز.[٣٦٧/ ٢ج: ديوانه -)٣(
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حيــث نجــد القــارئ نفســه أمــام حشــد هائــل مــن الألفــاظ تــدور فــي إطــار البيئــة الطّبيعيّــة، والّتــي 
 -"الحيــا" -"المــزن: "مــا يتّصــل بالسّــماء، وهــي -)أ: (قســمين علــى النّحــو الآتــييمكــن تقســيمها إلــى 

 -"ربوعهــا: "مــا يتّصــل بــالأرض، وهــي -)ب". (القمــر" -"الشّــمس" -"أفلاكهــنّ " -"نجومهــا" -"العــلا"
ـــرى" -العظـــم المكســـور": منهـــاض" -"ترابهـــا" أي المـــلازم " حلسًـــا" -"مغـــانٍ " -"دجلـــة" -"الثّمـــر" -"الثّ

وبـالنّظر إلـى  -كمـا رأينـا -ومجمل هذه الألفاظ". أُقَـر -"عراصها" -"غرسا" -"نعيمًا" -"جنانٍ " -لبيته
  .   عن عاطفته سياقها، يدور في فلك تجربة الشّاعر ويعبّر
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السمات الأسلوبية لشعر مھيار في ضوء : الباب الثالث
جدان يةال

  الفصل الثّاني 
 البنية الإيقاعيّة

   : في شعر مهيار مفهومه، وصلته بالوجدان، ومصادره: الإيقاع الشّعريّ (
ومن آياته في حياتنا دوران الّليل والنّهار، . اهرة طبيعيّة وعنصر من عناصر الحياةالإيقاع ظ -أ

. الخ....واختلاف الفصول الأربعة وتعاقبها، وتعاقب الشّهيق والزّفير، وانتظام ضربات القلب
وفي عرف النّقد الأدبيّ يعدّ الإيقاع أساسًا في كلّ الفنون الإنسانيّة؛ كالموسيقى، والرّقص، 

  .وما إلى ذلك، كلٌّ حسب إطاره وطريقته... لمسرح، والأدب، والشّعر والتّصوير،وا
واصطلاحًا، فإنّ مفهوم الإيقاع يرجع في أصله إلى مصطلحات علم الموسيقى لا من 

  .       )١("مصطلحات علوم الّلغة ولا من مصطلحات علوم العروض، ونقد الشّعر
فهو تواتر الحركة . "تعصت على التّعريف النّهائيمن المفاهيم الّتي اس) الإيقاع(ويعدّ 

النّغميّة، وتكرار الوقوع المطّرد للنّبرة في الإلقاء، وتدفّق الكلام المنظوم والمنثور عن طريق تآلف 
إنّه طاقة تهمّ فنون القول عامّة، وهذه الطّاقة ذات وظيفة مزدوجة؛ . )٢("مختصر العناصر الموسيقيّة

وأمّا وسائلها فهي كلّ ما . التأّثير في المتلقّي: وثانيتها. النّصّ بعضها ببعض وصل مكوّنات: أولاها
  .         )٣(يوفِّر الانسجام والتّلاؤم

وقد تنبّه النّقاد العرب إلى أثر الإيقاع في الشّعر، وبثّوا كثيرًا من ملاحظاتهم عنه، وإن لم 
والمنظوم أرشق في الأسماع وأعلق في ": ومن ذلك قول أحدهم، مثلاً . يصرّحوا به عنوانًا لها

، حتّى جاء ابن طباطبا فجعل حدّ الشّعر بالإيقاع )٤("الطّباع وأبقى مياسم وأذكى مناسم وأخلد عمرًا
وللشّعر الموزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه وما يرد عليه من حسن تركيبه : "فقال. لا العروض

  .          )٦(مّا لمفهوم الإيقاع على مستويي الاصطلاح والمنهجوهو ما يعدّ تبلورًا ها. )٥("واعتدال أجزائه
فإنّ تعبير الإيقاع هو في الأصل أوسع وأشمل من تعبير الوزن، غير أنّنا "ما سبق، إضافة ل

: فالوزن. لكنّ ثمّة فروقًا بينهما. )٧("كثيرًا ما نستخدم التّعبيرين في صيغ قد توحي بأنّهما مترادفان

                                           
  . ١١: م، ص١٩٩١، تونس، ٣٢محمد الهادي الطّرابلسيّ، حوليات الجامعة التّونسيّة، ع. انظر، في مفهوم الإيقاع، د) ١(
الطبعة   -انلبن –بيروت  -دار الكتب العلميّة[ -١٤٩:ص ١محمد التّونجي،  ج. المعجم المفصّل في الأدب، جزءان، إعداد د) ٢(

 ].م١٩٩٣ -هـ١٤١٣ -الأولى
 . تونس -سراس للنّشر - ١٣٩: ص -توفيق الزّيدي - مفهوم الأدبيّة في التّراث النّقديّ )  ٣(
 . م١٩٧٨ - بيروت  - مكتبة الحياة - هلال ناجي: تح. ٢١: ، ص)هـ٣٨٨محمد بن الحسن ( حلية المحاضرة في صناعة الشّعر، للحاتمي ) ٤(

 . م١٩٥٦ - القاهرة -تحقيق طه الحاجري، ومحمد زغلول سلاّم) هـ٣٢٢لأبي الحسن (، لابن طباطبا عيار الشّعر )  ٥(

 . ١٣٩: مفهوم الأدبيّة في التّراث النّقديّ، ص) ٦(

أوزان الألحان بلغة العروض وتوائم من . .[٣٦: أوزان الألحان بلغة العروض وتوائم من القريض، للدكتور أحمد رجائي، ص)  ٧(
 .] سوريا –دمشق  -دار الفكر -م١٩٩٩: الطبعة الأولى -الدكتور أحمد رجائي آغا القلعة -القريض
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ميطه من ضروب الإيقاع؛ لأنّه ينتظم مجموعات كبيرة من النّصوص، ويتحكّم في هو ما يمكن تن
والأوزان هي الفروع المتولّدة من طاقة إيقاعيّة أوسع، . جميع الوحدات الكلاميّة في النّص الواحد

  .          )١(فهي تمثّل الجزء بينما الإيقاع يمثّل الكلّ 
تي تتكرّر على نحو ما في الكلام أو في البيت؛ أي توالي وإنّما يقصد بالإيقاع وحدة النّغمة الّ 

الحركات والسّكنات على نحو منتظم في فقرتين أو أكثر من فقر الكلام، أو في أبيات 
إنّه مجموع التفّعيلات الّتي . وثاني الأمرين الّلذين نريد التفّريق بينهما هو الوزن...... القصيدة

  .)٢("هو الوحدة الموسيقيّة للقصيدة العربيّة وقد كان البيت. يتألف منها البيت
بل . وليس المقصود بالعناصر الإيقاعيّة والموسيقيّة في شعرنا مجرد الوزن والقافية والرّويّ 

هناك عناصر أخرى تتعدّى التفّعيلات العروضيّة وما يعتريها من زحافات وعلل إلى جوانب ذوقيّة 
مرّس بالإيقاعات المنسجمة والتّرنيمات المعبّرة والأنغام يدركها من كان ذا حسّ موسيقيّ نامٍ، وت

وكلّ ذلك ذو علاقة بالفكرة والمعنى أيضًا، وبالصّورة والشّعور، فضلاً عن جَرْس الحروف . الأصيلة
  .  )٣("والكلمات، وما في ذلك من إيحاء وظلال مختلفة

  :، هما)٤("ويمكننا تلمّس وظيفتين مركزيتين للإيقاع
فالإيقاع يتحكّم في نسق الخطاب، بحيث يبني عناصره ومكوّناته ضمن تنظيم، : ةالبنائيّ  - ١

  .وترتيب يستقلّ بهما الخطاب المفرد عن غيره من الخطابات الأخرى
وهذه ملازمة لسابقتها ومترتبّة عليها؛ إذ بناء الإيقاع لنسق الخطاب بناء لدلالته، : الدّلاليّة - ٢

مفردات معنى قبلي سابق على تركيبها في الخطاب، كما أنّه فليس لل. ولطريقة إنتاج معناه
  .  فالإيقاع هو المعنى. ليس للّغة إيقاع ينتج عن المعنى خارج الخطاب

إنّ موسيقى الشّعر إذن ليست حلية خارجيّة تضاف للقصيدة وإنّما هي أداة من أبرز الأدوات 
ئل الإيحاء وأقدرها على التّعبير عن كلّ الّتي يستخدمها الشّاعر في بناء قصيدته، ووسيلة من وسا

  .ما هو عميق وخفيّ في النّفس ممّا لا يستطيع الكلام أن يعبّر عنه

                                           
 . ١٣٩: مفهوم الأدبيّة في التّراث النّقديّ، ص) ١(

 ]. م١٩٦٩ -القاهرة –دار النّهضة العربيّة  -دكتور محمد غنيمي هلال. [٤٦٣النقد الادبي الحديث ) ٢(

 ). للدكتور محمود فاخوري(والفقرة من كلمة . ١٤: ص –لحان انظر مقدِّمة كتاب أوزان الأ) ٣(

 -الأردن، عمّان -الجامعة الأردنيّة -رسالة ماجستير -الباحث حسام أيوب[ - الإيقاع في شعر أحمد شوقي، دراسة أسلوبيّة) ٤(
 . ٦٤: ص - .]م١٩٩٨
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كيفية إفادة مهيار من جَرْس الألفاظ : فضلاً عمّا تقدّم، فإنّ أهم ما يعنينا في هذا الباب، هو
وهو ما . ستمعه وقارئ شعرهوتناغم العبارات واتِّساق البناء الفنّيّ لإحداث إحساس مستحب عند م

  .سنتناوله إن شاء االله تعالى لاحقًا، تحت مسمّى مصادر موسيقى شعر مهيار
  : علاقة الإيقاع بالوجدان -ب

يعزو كثير من الباحثين تأثير الموسيقى الاستهوائي إلي الإيقاع؛ لأنهم يرون فيه أنّه يفسِّر 
بحيث أنّ الشّاعر مهما كان حاذقًا بارعًا في اختيار  جزءًا كبيرًا من التأّثيرات العاطفيّة للموسيقى،

قلب القارئ لتصبح جزءًا من كيانه ما  إليكلماته للتّعبير عن ذكرياته؛ فإنّ كلماته لن تسري بلحنها 
  . )١(لم يكن لهذه الكلمات المنتقاة استهواء الإيقاع

أثيره في المتلقّي هو طاقته إنّ ما يجعل النّص متماسكًا، ويمنحه ت: )٢(ويقول توفيق الزّيديّ 
بالّلوازم العروضيّة، فما ذاك إلاّ لاعتقادهم بأنّ هذه " الشّعريّة"وإنّ النّقاد وإن لم يربطوا . الإيقاعيّة

أنا : "ومن هنا نفهم قول أبي العتاهية. الّلوازم مجرد مؤشرات تندرج ضمن عامل أكبر هو الإيقاع
وضيّة إلاّ مظهر من مظاهر الإيقاع الّتي تتوزّع على وما الخصائص العر . )٣("أكبر من العروض
  .        )٤("صوتًا، ولفظًا، ومعنى، وبناءً : كلّ مكونات النّص

وإذا كان الإيقاع يكمن في الصَّوت أو في اختيار الكلمة أو في دلالات الألفاظ وإيحاءاتها أو في "
فإنَّ هذه جميعا تفقد قيمتها إذا لم تكن  - بين الكلماتالتِّكرار أو في الوقع الَّلحنيّ النَّاجم عن التَّناغم 

فالفن العظيم يستخدم . مرتبطة ارتباطا وثيقا بمضمون الفنّ وبعاطفة الفنّان الكامنة خلف هذه الإيقاعات
كلّ الطّرق ليطهر وليوحد بين الصّوت والمضمون، بين الإيقاع والوجدان، إنّه يعمد إلى الحركة التنّاغميّة 

  . )٥(يّة بكاملها ليعبر عن المضمون بكامله وليجسد العواطف تجسيدًا تامًّاواللّحن
من الجدير بالذّكر، أنّ شعر مهيار عمومًا يمتاز بموسيقاه العذبة الّتي لا تتوقّف على الوزن 

كما  - ويتجلّى تأثير الإيقاع الشّعري عنده. وحده، بل على الوزن وعلى أسلوب الشّاعر في الإفصاح
أولاً، التّشويق والإثارة؛ حيث تتكرّر جملة موسيقيّة معينة تسري خلال : ن ناحيتن، همام -سنرى

                                           
 - الطبعة الأولى  - الأردن -الزّرقاء -مكتبة المنار -فععبد الفتاح صالح نا/ الدكتور . [٥٤: عضوية الموسيقى في النّص الشّعري) ١(

 ]م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥
 .تونس -سراس النّشر  - بتصرّف -١٥٢: مفهوم الأدبيّة في التّراث النّقديّ، توفيق الزّيديّ، ص) ٢(
 . ١٣١/ ٣ج. الأغاني، للأصفهاني)  ٣(
 .تونس -سراس النّشر  - بتصرّف -١٥٢: مفهوم الأدبيّة في التّراث النّقديّ، توفيق الزّيديّ، ص) ٤(
مهرجان المربد العاشر، بغداد، دار الحريّة [من الدّراسات . ٢٥: محمد فتوح أحمد، ص. ظاهرة الإيقاع في الخطاب الشّعري، د)  ٥(

 ] م١٩٨٩للطّباعة، 
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المفاجأة؛ : وثانيًا. القصيدة كلّها، فتشحذ الذّهن وتخلق الانفعال من خلال انتظام الإيقاع وضبطه
له، حيث ترد أحيانًا النّغمة غير المتوقّعة في ضروب الإيقاع فتثير مواضع دهشة القارئ وذهو 

  . وتنفي عن العمل الرّتابة، وتزيل الملل
  :مصادر موسيقى شعر مهيار -ج

يتعلّق بالإطار الخارجيّ، ويشمل كلاّ من الوزن : لموسيقى الشّعر مصدران رئيسان، أحدهما
أمّا الآخر منهما، فهو ). إيقاع التّفعيلة(ويطلق على هذا النّوع من الموسيقى مصطلح . والقافية

ويعرف . خاص تحكمه قيم صوتيّة تسهم مع موسيقى الإطار في إنماء التّجربة الفنّيّةإيقاع من نوع 
  .هذا النّوع بالإيقاع الدّاخليّ 

 -. الوزن -: ويشمل عنصرين، ھما. إيقاع التّفعيلةأو  الخارجيالإيقاع ) أ(
  .والقافية

  . الوزن: الأول
يقول . بدون وزنٍ، أصلاً  وهو، العنصر الأساس في الفصل بين الشعر والنثر، فلا شعر

وراء أشد الشّعر تحرّرًا، يجب أن يكون شبح وزن بسيط، إذا غفونا برز نحونا متوعّدًا، وإذا : "اليوت
  .  )١("صحونا اختفى

كما يمثل الشّكل الموسيقي الموروث في القصيدة العربيّة الّذي يحدث من تلاقي مجموعة 
الصّوتيّة، فتحدث وحدات تكرر بشكل أو بآخر؛ أصوات الحروف وتناسقها في مختلف درجاتها 

  .)٢("فيحدث منها الّلحن العام للقصيدة
ومن الملاحظ أنّ نقادنا القدامى كانوا يعنون بالوزن عناية خاصّة، ويرون فيه قوام الشّعر 

 -أسعدك االله -الشّعر: "وفي هذا يقول ابن طباطا. وأسّه الّذي يبنى عليه، وأخصّ عناصره الفنّيّة به
كلام منظوم بائن عن المنثور الّذي يستعمله النّاس في مخاطباتهم بما خصّ به من النّظم الّذي إن 

وللوزن إيقاع يطرب الفهم لصوابه، وما يرد . ")٣("عدل عن جهته مجّته الأسماع، وفسد على الذّوق
  .)٤("عليه من حسن تركيبه واعتدال أجزائه

                                           
 ] م١٩٧٥ -دار الثقّافة للطّباعة والنّشر -القاهرة. [١٩: رجاء عيد، ص. الشّعر والنّغم، د) ١(
 .م١٩٨١ -الاسكندرية -مكتبة منشأة المعارف -٦٨: محمد زغلول سلاّم، ص/ النّقد الأدبي الحديث، دكتور) ٢(
محمد زغلول / تحقيق الدكتور طه الحاجري، والدكتور -ابن طباطبا العلوي، محمد ابن أحمد. [ ٣:ص:ص. عيار الشعر،ابن طباطا -)٣(

 ]. م١٩٥٦القاهرة،  -سلام، المكتبة التجارية الكبرى
محمد زغلول سلام، المكتبة / تحقيق الدكتور طه الحاجري، والدكتور - ابن طباطبا العلوي، محمد ابن أحمد. [١٥ص : عيار الشعر -)٤(

  ]. م١٩٥٦القاهرة،  -التجارية الكبرى
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الوزن : "ة حين يحدّون فن الشّعر، فيقول ابن رشيقويقرن بعض النّقدة بين الوزن والقافي
  .     )١("أعظم أركان حدّ الشّعر، وأولاها به خصوصيّة، وهو مشتمل على القافية، وجالب لها ضرورة

نظر كثير من أهل العلم إلى الوزن بوصفه وسيلة أداء مثلى  كذلك، في عصرنا الحديث
اعر، حيث تعجز لغة الكلام العادي عن أداء ذلك أداء للتّعبير عن حالة الانفعال الّتي تلمّ بالشّ 

يه فرضًا فليس الوزن في الشّعر صورة موسيقيّة فرضت عل: "أو كما يقول أحمد الشّايب. حسنًا
فالوزن ظاهرة طبيعيّة لتصوير العاطفة لا يمكن الاستغناء عنها مطلقًا؛  لتكون حلية تزينه، كلاّ 

نفسيّة وجدانيّة لها مظاهر جسميّة تبدو على الإنسان الغاضب أو  وذلك لأنّ العاطفة بطبيعتها قوّة
أو متخاذل يبكي، وإذا لقلبه نبض خاص  إذا به مضطرب ثائر أو مبتهج طروبف - الفرح أو الحزن

  .)٢("غير طبيعيّ ولأنفاسه ترديد غريب
الّتي تمور  ولأنّ مصدر الموسيقى الرئيس هو العاطفة، فلا بدّ من تحويل هذه العاطفة الهادرة

: بقوله) كولردج(ما عبّر عنه ا وهذ. في النّفس إلى نغم رتيب، حتّى لا تبقى مجرد تفجّر عاطفيّ 
بما أنّ الوزن نتيجة فعل إراديّ؛ لأجل مزج الّلذة بالانفعال، فإنّه يجب أن تكون آثار هذه الإرادة "

  .)٣("واضحة في سائر الّلغة المنظومة حسب تدخل هذه الإرادة
ونؤسس . هو موسيقى شعر مهيار، وعلاقة ذلك فنّـيّا بعاطفة الشّاعر عنينا في هذا البابما ي

لذلك بجداول إحصائيّة تتضمن البحور الّتي ركبها الشّاعر وعدد قصائدها في ديوانه، وأخرى 
تختص بقوافيها ورويّها، وما يختص من كلّ ذلك بموسيقى الشّاعر، وإمعان النّظر فيه؛ لاستنباط  

  . دّلالات ذات الصّلة، والإفادة منها في تفسير الظّواهر الإيقاعيّة في شعر الشّاعرال

                                           
، تحقيق محمد )ابن رشيق(لأبي علي الحسن القيرواني الأزدي  -العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. [١٣٤: ، ص١العمدة، ج) ١(

 ]. م١٩٧٢/ ٤ط-بيروت -دار الجيل -محيي الدين عبد الحميد

 ]م١٩٦٤/ ٧ط - القاهرة -مكتبة النهضة المصرية -أحمد الشايب/ الأستاذ. [٢٩٩: أصول النقد الأدبي، ص) ٢(

 ]. القاهرة -دار المعارف -محمد مصطفى بدوي. د. [١٧٥: كولردج ص)  ٣(
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هو وجود وبذل جهد كبير فيها  عنا إلى إعداد إحصائيّة جديدة لأوزان شعر مهياروالّذي دف
  . )١("السّابقين لنا تباين كبير في بيانات وإحصائيات الدّارسين والباحثين

ن نلفت نظر القارئ الكريم إلى أنّنا اعتمدنا، مصدرًا لهذه الدّراسة، على ولعلّ من المفيد كذلك أ
  . )٢("رحمه االله) أحمد نسيم(نسخة من طبعة ديوان مهيار الدّيلميّ، بشرح وضبط الأديب الأستاذ 

                                           
ذكر بعض الإحصائيات حول شعره لمن أراد من طلبة العلم التّدقيق أو المقارنة بينها من جهة، وبين إحصائنا الّذي اعتمدناه، وها نحن أولاء، ن) ١(

  :وذلك على النّحو الآتي. ونثق فيه من جهة أخرى
  ] ٢٩ص: مهيار الدّيلميّ وشعره.  [تقع في أربعة أجزاء: ألف بيتوبدا كلّ ذلك في أشعاره التّي بلغت حوالي خمسمائة قصيدة تحوي نحو واحد وشرين ): علي الفلال(يقول  - أ
مهيار الدّيلمي، محمد علي : [انظر". قصيدة ٤٠٩بيتًا، في ] ٢٠٩٦٩[وفيها لقد تضمّن ديوان مهيار ) محمد علي موسى(ويقول الدكتور  - ب

  .]م١٩٦١ – ١/ ط - بيروت - منشورات دار الشّرق الجديد  -٣٢: موسى، ص
. مهيار من الشّعراء الّذين عرفوا بوفرة الإنتاج وكثرته، وديوانه بأجزائه الأربعة يضمّ أكثر من عشرين ألف بيت: "إلى أنّ ) عصام عبد علي(يشير الباحث بينما   - ج

نقلاً "[ ي، وبشار بن برد، وأبي العتاهيةوقيل إنّهم أكثر النّاس إنتاجًا أمثال السّيد الحمير . وهو إنتاج ضخم يضع الشّاعر مع زملائه الّذين عرفوا بوفرة الإنتاج
. وكانت حصّة المديح أكثر من ثلاثمئة قصيدة من مجموع أربعمائة قصيدة ضمّها الدّيوان: ثم يضيف ، قائلاً ]  ٢:ص - ٧ج - طبعة ساسي - الأغاني: عن

وقصائد التّشيّع والشّعوبيّة، والمقطوعات المتناثرة التّي جاء أكثرها وقد شملت القصائد الباقية أغراض الإخوانيّات التّي تدخل في باب المديح، وقصائد الرّثاء، 
  ].بتصرّف. ٩٣: ص  - عصام عبد علي - مهيار الدّيلميّ، حياته وشعره".[ على سبيل الأحاجي والألغاز

مهيار ". ( ، قصيدة٣٨٤: تها نحوبيتًا، والّتي اشتمل] ٢٢٥٢٨[أنّ مجموع أبيات ديوان مهيار ) محمد عبد المشدّ (وتفيد إحصائيّات الباحث  - د
  ]. ، وما بعدها ٤١١: ص  -محمد عبده المشد) دراسة فنّـيّة -الدّيلمي

يتضح لنا أن القصائد المصرّعة هي الأكثر شيوعًا : "، في الفصل السّابع من رسالتها، وهي تتناول التّصريع في شعره فذكرت)سيناء محمود أحمد(أمّا الباحثة  - هـ
ونتائجها مختلفة  - تقصد إحصائيّتها - وهذه الإحصائيّة. والأكثر عددًا، وأمّا القصائد غير المصرعة فهي قليلة وتبلغ أربعًا وعشرين قصيدة فقطفي شعر مهيار 

وقد ذكر الباحث : ةسالفة الذّكر، وتضيف قائل) المشد(تقصد الباحثة إحصائية الدكتور  - عن إحصائيّة توصلت إليها إحدى الدّراسات الجامعية حول شعر مهيار
على حدّ  - سبعون قصيدة، وهذا ما يخالف الحقيقة" ٧٠"ثلاثمائة وأربع عشرة قصيدة، وعدد القصائد غير المصرّعة " ٣١٤"أنّ عدد القصائد المصرّعة 

. ثلاثمائة وتسع وعشرون قصيدة" ٣٢٩: "يتّضح لنا من خلال إحصاء الباحثة السّابق وتعليقها على ما تقدّمها أن عدد قصائد ديوان مهيار، هو.تعبيرها
بناء القصيدة عند : [للمزيد، انظر. كما سنبيّن - هو الأقرب إلى الصّواب وليس إحصاؤها) المشدّ (والحقيقة أنّه إحصاء غير دقيق، بل إنّ إحصاء الدّكتور 

 ]. ٣١٦: ص - جامعة المنصورة - رسالة ماجستير - مهيار
وقد يكون من الأمانة . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الطّبعة الأولى  -لبنان  –بيروت  –] ملك الأعلمي[ طبوعات وهي، من منشورات مؤسسة النّور للم) ٢(

  : العلميّة أن نشير إلى بعض المثالب في هذه الطبعة، والّتي لا تخطئها عينا مختص، ومنها
  :رت  القصيدة، والتي مطلعهاحيث أو .  ١٠٣: ص ١كما هو الحال مثلاً في ج . إغفالها نسبة بعض القصائد إلى بحورها -أ

  ].طيف على الوحدة مصحوب*         *       جاء بها  والخير مجلوب     [
  .وهي من بحر السّريع. غير منسوبة إلى أي بحر    
لة ذلك، ما جاء في ومن أمث. خطؤها أحيانًا في نسبة القصيدة إلى بحرها الصّحيح، من جهة، أو دمج البيتين من القصيدة على أنّهما بيت واحد - ب

  :حيث طبعت القصيدة على النّحو الآتي، ومطلعها. ٦٦: ص -٣/ج
  ]. =نبّهت سعدا والأفق أدهم شارف البلق          وصادح الفجر على المفحص بعدما نطق[

نسبت القصيدة إلى بحر الرّجز، فضلاً عن ذلك أنّها . والحقيقة أنّهما بيتان مختلفان، وليسا شطرين لبيت واحد. على أنّ هذا بيت من شطرين= 
  :والّتي مطلعها ٤٦٩/ ٢كما نسبت خطأ قصيدته في ج. والأرجح أنّها من مجزوء الرجز

  ] خنساء همي وذكرها أنسي           إذا أماني حدثت نفسي[
ذا، نتمنّى على دار النّشر المسؤولة عن هذه الطّبعة ل.وما إلى ذلك من هنّات يمكن تجاوزها. فذكرت أنّ القصيدة من بحر الرجز، والصواب أنها من بحر المنسرح

، ضمن ما ] C.D: [ كما لم نغفل الإطّلاع على طبعة إلكترونيّة لديوان مهيار .مع كلّ الشّكر والتقّدير لها. تدارك ذلك، والعمل على تصحيحه في طبعاتها اللاحقة
وقد قابلت بين النّسخة المطبوعة السّابقة وبين هذه النّسخة الإلكترونيّة . م٢٠٠٣فيّ بأبو ظبي، لسنة من إصدارات المجمع الثقّا: ، وهي"بالموسوعة الشّعريّة"يعرف 

وإنّنا إذ نشيد بأهمية العمل الإلكترونيّ وجدوى النّسخة الإلكترونيّة . في أغلب شواهدي من شعر مهيار؛ وذلك لتفادي أي خطأ ينشأ عن الاعتماد على طبعة واحدة
وممّا صادفناه في هذه النّسخة . لا يفوتنا أن ننبّه إلى بعض المثالب العلميّة التّي شابت هذا الإصدار الّذي بين أيدينا من هذه النّسخة الإلكترونيّة في وقتنا هذا

  :الحديثة ممّا يشوبها نذكر ما يأتي
 :، والتّي مطلعها]الكامل[ما أوردته من قصيدة للشّاعر من  من ذلك. تداخل أشطر بعض أبيات قصائد الشّاعر تارة، وسقوط بعضها الآخر تارة أخرى - أ

  .ما أنكرت إلاّ البياض فصدّت             وهي الّتي جنت المشيب هي الّتي-
  :وذكرت ما يأتي. إلى أن وصلت إلى البيت السّابع، فأسقطت شطرين ووصلت أحدهما بشطر بيت آخر 

  .ء نادتها الدّيــــار فلبّتأجنيتها من خّلة في مفــرقي             ميلا
  أجنيتها من خّلــــة في مفرقي          فتكون عندك قادحًا في خُلتي؟-               :والصّواب

  نَكِروا، فلا عرفوا، برامة وقفةً              ميلاء نادتها الدّيـــار فلبّت-
  .ولِمَّتيوألام فيك، وفيك شبت على الصّبا           يا جـور لائمتي عليك -

  :، على النّحو الآتي]السّريع[بعض الأخطاء الإملائيّة؛ ومنها مثلاً ما ذكرته لمطلع قصيدة للشّاعر من  - ب
  .تذكار" خنساء"من " بالبان"كبد هاجها                      ] لا لنوازي[

  .٣٤٠/ ١كما في المطبوعة ج] يا لنوازي: [ولعلّ صوابها
  :ومن ذلك مثلاً ما ذكرته عن قصيدة للشّاعر مطلعها. إلى بحرها، على ندرة ذلك فيها للحقيقةخطؤها في نسبة القصيدة  -ج

  .فالنّخلِ             درّت عليك حلائب الوبل" شرافَ "يادار بين 
  ]. أحذ الكامل[وصوابه أنّها من . حيث نسبتها إلى بحر السّريع

  .ألت ظبية ما هذا النّحول            أسقام باح أم همّ دخــيلس    :ومنه أيضًا ما قالته عن القصيدة الّتي مطلعها -
. ويقينًا أنّها إذا ما تجاوزته في الإصدارات التاّلية؛ فسيكون من الأبلغ والأكمل لها. حيث نسبتها إلى بحر المتقارب، ولعلّ صواب ذلك أنّ القصيدة من بحر الرّمل

 ].www.cultural.org.ae:[.العنوان الإلكترونيّ  أو .)الانترنت(الشّبكة العالميّة للمعلومات ؛ عبر "الوراق"موقع : وللمزيد عنها، يرجع إلى
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  :  )١("وقد جاء إحصاؤنا من خلالها لأوزان شعر الشّاعر، وكان على النّحو الآتي
  عدد أبياتها  ها المئويّةنسبت  القصائد  البحــر  م

  ٤٢٠٥  %٢٠و١٦  ٧٨  الطّويل  -١  
  ٤٦٣٥  %١٨و٨٠  ٧٠  .الرّجز التّام ومجزوءه  -٢  
  ٣٠٢٠  %١٤و٩٩  ٥٨  الكامل التّام ومجزوءه  -٣  
  ٢٥٣٨  %١١و١١  ٤٣  الوافر التّام ومجزوءه  -٤  
  ٢١٨٢  %٩و٨٢  ٣٨  المتقارب التّام  -٥  
  ١٤١٣  %٦و٧٢  ٢٦  .السّريع التاّم،  ومجزوءه     -٦  
  ٩٦٢  %٥و٦٨  ٢٢  البسيط     -٧  
  ١٠٥٠  %٤و٩١  ١٩  .الرّمل، ومجزوءه     -٨  
  ٧٧٤  %٣و١٠  ١٢  الخفيف     -٩  
  ٧٠٣  %٢و٨٤  ١١  المنسرح       -١٠ 
   ٤٨٩  %٢و٧٠  ٨  )٢(المخلّع    -١١ 
  ٣٨   % ٠و٢٦  ١   الهزج  -١٢  
   ٩    % ٠و٢٦  ١  المجتث   -١٣ 
  ٢٢٥١٨   %١٠٠   ٣٨٧  المجمــــــــوع -*  

لكنّنا قبل أن ننطلق في الاجتهاد بشأن اختيارات الشّاعر لإيقاعاته المختلفة نقرّر هنا أن 
لا ينبغي أن ينظر إليه نظرة علميّة صارمة ولا  - وزنًا وقافية -تعليلاتنا أو تأويلنا لاختيار الإيقاع
                                           

  :، وما بعدها ،على النّحو الآتي ٤١٠صـ  -، حول بحور ديوان الشّاعر)محمد عبد المشد(جاءت إحصائية الباحث ) ١(
  القصائد  البحــر  م
  ٩٧  الرّجز التاّم ومجزوءه  ١
  ٧٧  طويل تام  ٢
  ٥٢  كامل تام، ومجزوءه  ٣
  ٤٢  وافر تام، ومجزوءه  ٤
  ٣٥  متقارب تام  ٥
  ٣١  البسيط التاّم، ومخلعه  ٦
  ٢٣  رمل تام، ومجزوءه  ٧
  ٢٣  سريع تام، ومزوءه  ٨
  ١٠  خفيف تام  ٩
  ١٠  منســرح  ١
  ١  هـــــــزج  ١
  ١  مجتث  ١

  ٣٨٤  المجمــــــوع
مرّة،  ٩٧أكثر البحور الشّعريّة الّتي ركبها مهيار هو بحر الرّجز ومجزوءه، حيث ركـبـه   -١: كقوله. مة ما يشوب بيانات تلك الإحصائيّةوث

وع مجم -٤. أربعة بحور فقط، هي المديد والمتدارك والمقتضب والمضارع ٤أهمل الشّاعر   - ٣. بحرًا ١٢ركب الشّاعر  -٢.بيتًا ٤٠٠٠وعدد أبياته 
  والصحيح ما أثبتناه في بيانات إحصائنا أعلاه .بيتًا)٢٢٥٢٨:( عدد أبيات ديوان مهيار  -٥. ٣٨٤: قصائد ديوان الشّاعر

ويسمونه مخلّع البسيط،، وهو ليس من " من بحور الشّعر العربيّ، يخلط بعض الباحثين بينه وبين البحر البسيط، أو يجعلونه جزءا منه، : المخلع) ٢(
) مستفعلن(ولكنّ الجملة الأولى في هذه الحالة أي . فعولن -فاعلن -مستفعلن: ويعتبرونه من البحور ثلاثية الجمل، هي. في شيءالبسيط 

 لا تقبل الزّحاف بينما نظيرتها في البسيط) فاعلن(تقبل زحافي الرّجز، بينما البسيط لا يقبل إلاّ زحافا واحدا، والجملة الثاّنية في هذه الحالة، أي 
. ونسمّيه المخلّع. في كلّ شطر) مستفعلاتن، مفاعلاتن(ونفضل اعتباره من جملتين، هما . ومن ثم، فهو ليس من البسيط في شيء. تقبله

بل ضارع، وتقوالجملة الأولى هي الجملة المميّزة للمنسرح، وتقبل زحاف السّبب الأول أو الثاّني، وأحيانا الاثنين معا، والثاّنية هي المميّزة للم
: للمزيد، انظر.وأيا كانت تسمية هذا البحر، مخلعا أو مخلع البسيط، فإننا نعتبره بحرا مستقلا بناء على ما تقدم. التّسكين في آخر جملة القافية

 .٢١٢: أحمد رجائي، ص/ د  - ) مقاربة جديدة في علمر العروض(أوزان الأشعار 



 

 
- ١٥٨ -

السمات الأسلوبية لشعر مھيار في ضوء : الباب الثالث
جدان يةال

. عنه ضمن عطائيّات التأّويليّةأن يؤخذ في إطار قوانين الماديّات المجرّدة، وإنّما يجب يتحدّث 
    .وسيبقى باب الاجتهاد فيها مفتوحًا ما دامت السّماوات والأرض

  :وهو. تفسيرنا لما سبق من إحصاء وأرقام في ست نقاط، تدور حولها قناعاتنايتلخّص و 
 .تصرّف مهيار في فنون الشّعر العربيّ، وصاغ عواطفه في أغلب سبل التنّغيم المطروق فيه :أولا

ثلاثة عشر وزنًا عروضيّا مرونةً كبيرة في تنويع موسيقاه، ] ١٣[حيث منحه تبحره في 
 من جملة بحور الشّعر% ٧٢ويشكّل العدد السّابق ما نسبته . والتّعبير عن مختلف شعوره

المديد، والمتدارك، والمقتضب، :(وصدف الشّاعر عن خمسة بحور عروضيّة، هي .العربيّ 
  .)١()والمضارع، والخبب

ومن غير شك، فإنّ أيّ ديوان شعريّ يحتوي على مثل هذه النّسبة من النّغم لجدير أن يوصف 
وجد "، )٢(ومن تتبّع كلام الشّعراء في جميع الأعاريض، على حدّ قول حازم القرطاجنّي. بالثّراء والاتّساع

تتان في بعضها أعم من الكلم الواقع فيها تختلف أنماطه بحسب اختلاف مجاريها من الأوزان، ووجد الاف
فأعلاها درجة في ذلك الطّويل والبسيط، ويتلوهما الوافر والكامل، ومجال الشّاعر في الكامل أفسح . بعض

  .  منه في غيره، ويتلو الوافر والكامل عند بعض النّاس الخفيف

                                           
وينقل جيل عن جيل هذه المعلومـة ختـى غـدت قاعـدة أو حقيقـة . فسه بحر المتداركيرى فريق من أهل العلم أنّ بحر الخبب، هو هو ن )١(

 -السّـابقة) المشد(إنّ مهيار صدف عن أربعة بحور،كما هو الحال في إحصائية الباحث : "ممّا حدا ببعض الباحثين إلى القول. ثابتة
ده الأخفـش، وسـمّاه المتـدارك؛ لأنّـه تداركـه علـى الخليـل بـن إنّ هـذا البحـر زا: "ويضيف آخر قائلاً ". ولم يذكر في جملتها بحر الخبب

أحمـد عبـد المجيـد محمـد / للـدكتور) إعـادة قـراءة العـروض(فـي الموسـيقى الشّـعريّة : "للمزيـد، انظـر". وبعضـهم يسـمّيه الخبـب... أحمد
  ].م٢٠٠٢: الطّبعة الأولى -المكتبة الأزهريّة للتّراث: النّاشر -خليفة

وإذا ... أربـع مـرات فـي كـل شـطر) فعلن(فبحر الخبب جملته العروضية ) أحمد رجائي( من يرى في ذلك بأسًا، كما يقول ومن الباحثين    
ـــتم: (شـــئت تـــرنم بهـــا ـــديلتها بالزحـــاف ) تت ـــم(وب ـــذا يصـــلح للشـــعر الحـــديث) .تـــم ت قـــول (ومـــن الأشـــعار المشـــهورة فـــي هـــذا البحـــر . ول

  ):البوصيري
  أقيام الساعة موعده*     *        ياليل الصب متى غده   

  .  ألم للبين يـردده*         *    رقد السمار فأرقــه   
  :وعلى غرارها أيضًا ما قاله شوقي، وغناه محمد عبد الوهاب           

  وبكاه ورحم عوده*            *     مضناك جفاه مرقده 
  .مقروح الجفن مسهده*            *    حيران القلب معذبه 

غير أنه يقبل فيه . وترنم بها) تم تتم(وسمِّها إذا شئت ... أربع مرات في كل شطر) فاعلن(أي )  لا بلى(أما بحر المتدارك، فوزنه      
إلا أن . لهذايجب أن نلاحظ ضرورة عدم الخلط بين الخبب والمتدارك بسبب كون الخبب يعادل عمليا زحاف المتدارك) . فعلن(

 - ١٧٥ -١٧١، ١٧٠: أوزان الأشعار، ص: للمزيد، انظر. ولا يجوز حشره في قصيدة من بحر المتدارك .للخبب زحافه الخاص به
 . م١٩٩٥ -مكتبة الأسد - أخمد رجائي أغا القلعة –بتصرف   -عن بحر المتدارك

 .  ٢٦٩، ٢٦٨: منهاج البلغاء، وسراج الأدباء -)٢(
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" يطللبس"تجد فيه أبدًا بهاء وقوة، وتجد " الطّويل"هناك من الباحثين من يرى أنّ العروض 
سباطة " للمتقارب"جزالة ورشاقة، و" للخفيف"جزالة وحسن اطّراد، و" للكامل"سباطة وطلاوة، وتجد 

  . لينًا وسهولة" للرمل"رقّة ولينًا مع رشاقة، و" للمديد"وسهولة، و
ومن قناعاتنا أنّ اختيار مهيار إيقاع قصائده فإنّما كان استجابة لحالته النّفسيّة، وليس مجرّد 

. لنّموذج العروضيّ المعروف، والّذي سبقه إليه كبار الشّعراء قبله حين نظموا أشعارهم عليهاتبّاع ل
فبعض الشّعراء يستهويه بحر معيّن، "ولا غرو؛ . وليس لعنصر الكثرة أو القلّة دخل في اختياره

قريحته، ولا  ويظلّ يترنّم به كثيرًا، على حين أنّ بعضهم لا يكاد يطيق هذا البحر نفسه، ولا تهتزّ له
  .)١("تنشط له دواعي روحه

الطّويل والرّجز والكامل، من حيث عدد أبياتها، ما نسبته : شكّلت ثلاثة بحور فقط، هي :ثانيا
حيث  - ، من جملة أبيات الثّلاثة عشر بحرًا المشار إليها في الجدول العام أعلاه%)٥٥(

  .    بيتًا) ١٢٣٥٧: (بلغت أبيات هذا الأبحر الثّلاثة في شعر صاحبنا
وليس مصادفة أن تكون الأبحر الثّلاثة السّابقة، هي أكثر أبحر ديوان الشّاعر استخدامًا عند 

المديد، والمتدارك، والمقتضب، والمضارع، : (شاعرنا، بينما رأيناه صدف عن خمسة بحور، هي
  ).والخبب

وحيث نظم الشّاعر . انأمّا الطّويل، فقد نال المرتبة الأولى من حيث عدد قصائده في الدّيو 
هي وحسب . القصيدة، والمقطّعة، والنّتفة: على وزنه، ثمانية وسبعين مرّة في أشكال ثلاثة، هي

  :ترتيب أعدادها في الدّيوان
  :ومنها قصيدته البائية، ومطلعها. ثمان وستون قصيدة] ٦٨: [القصائد وعددها  -أ

 عـــــــذيري مـــــــن بـــــــاغ علـــــــي أحبـــــــه
  

ـــــره ال   ـــــه ج ـــــا قبل ـــــم أر بغي  )٢(حـــــبّ ول
  

  :ومنها قوله في صنم. ست قطع فقط ٦: وعددها. المقطّعات أو القطع -ب
 ســألت غــزالا شــف قلبــي عــن اســمه

  

 فــــــــدافع عنــــــــه ثــــــــم قــــــــال وعمـــــــــاّه  
  

............................    ............................  
 هــو اســم يعــاف الصّــالحون اســتماعه

  

 )٣(لأنّ الّــــــــذي يهــــــــواه يبغضــــــــه االله  
  

                                           
 .  ٢٠٨: ص -عبد الّلطيف عبد الحليم. د -المازني شاعرًا -)١(

 .١٤/ ١ج: ديوانه) ٢(

 . ٥٣٥/ ٤ج: ديوانه) ٣(
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  :  ومنها نتفة على قافية الفاء، يقول فيها. ، أربع نتف فقط٤: وعددها. النّتف -ج
 قفـو فاسـألوا عــن حـال مثلـي وضــعفه

  

 فقــد زاده الشــوق الأســى فــوق ضــعفه  
  

............................    ............................  
ـــفاء بوصـــله ـــوا لمـــن أرجـــوا الشّ  وقول

  

 فاشــفهأســيرك قــد أشــفى علــى المــوت   
  

ـــــوى ــــاؤه اله ــــاه إخف ــــف أخف  أخــــو دن
  

 )١("نحــولا ومــن يخفــي الصــبابة تخفـــه  
  

كثرة ما كان الشّعراء يركبونه في "وقد يكون سبب تسمية هذا البحر بالرّكوب، هو 
. وأمّا تسميته بالطّويل فلكثرة حروفه الّتي تصل إلى ثمانية وأربعين حرفًا عند التّصريع. )٢(أشعارهم
  .  )٣("مجزوءًا، ولا مشطورًا، ولا منهوكًاوهو لا يأتي . التّصريع

وفي تقديرنا أنّ ميل الشّاعر لإيقاع هذا البحر، مردّه إلى أنّه أكثر طواعية للتّعبير عمّا في 
" فعولن مفاعيلن"فضلاً عن تأثيره القويّ على السّمع؛ بوقعه البطيء في تموّجات مركّبة . نفسه

  . لعلّ ألصق بتجربة مهيار الحياتيّة على رتابتهاو . تتكرّر حسب حاجة الشّاعر الوجدانيّة
ولمّا كان هذا البحر أعظم بحور الشّعر العربيّ أبّهة وجلالاً، لطوله وطواعيّته، اعتمد    

وهو من البحور المعتدلة حقّا، ونغمه من . "كما يقول كثير من نقّادنا -عليه أصحاب الرّصانة كثيرًا
تكاد تشعر به، وتجد دندنة مع الكلام المصنوع فيها بمنزلة الّلطف بحيث يخلص إليك وأنت لا 

الإطار الجميل من الصّورة، ولا يشغل النّاظر عن حسنها شيء وهو لهذا يخالف سائر البحور 
  ". الشّعريّة

فهو أسهل البحور "وأمّا الرّجز الّذي يعدّ أقدم بحور الشّعر العربيّ، حسب قول العروضيّين، 
، لذلك أكثر مهيار )٤("ويجود في وصف الوقائع وإيراد الإمثال والحكم... لاقفي النّظم على الإط

سمّي هذا البحر بحمار الشّعر؛ لسهولة "من استعماله، كما أكثر منه الشّعراء العرب، ولذلك 
  . )٥("استعماله، ووفرة جوازاته، وسمّي بالرّجز لما يعتور وزنه من اضطراب

                                           
 .٥٩٩/ ٢ج) ١(

دار العلوم  -حسن نور الدين/ علي جميل سلوم، وزميله الدكتور/ تأليف الدكتور . [٢٦٨ص : الدّليل إلى البلاغة وعروض الخليل) ٢(
 ]. م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧الطبعة الثالثة . لبنان -بيروت -العربية

تحقيق فخر الدّين قباوة، وعمر يحيى، نشر المكتبة العربية .[٣٧: الخطيب التبّريزي ص)  ي العروض والقوافيالوافي ف: (راجع) ٣(
 ].م١٩٧٨/ ١ط -سوريا -بحلب

 . ٩٤، ٩٣: ص/ ١ج: الياذة هوميروس، سليمان البستاني) ٤(

 . ١٣٦/ ١لابن رشيق، ج: العمدة) ٥(
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هو الّذي  -عددًا حرّا من المرّات - لإيقاعيّة في هذا البحرولعلّ ما كان في تكرّر الجملة ا
أغرى مهيار على ركوبه اتّساقًا من نفسه المضطربة والقلقة، وهيّأ ذلك له أيضا الأجواء للتّعبير عن 

  .حاجاته ومكنوناته في أحوال مختلفة
هما على ومن المفيد، أن نشير إلى أنّ الشّاعر استعمل هذا البحر تامّا ومجزوءا، وجعل

فمتمثل في الدّيوان باثنتين وستين ) القصيدة(أمّا الأول منهما . القصائد، والقطع: تركيبين، هما
  .قصيدة، من جملة آثار هذا البحر في الدّيوان

  :ومثال ما جاء منها تامّا، قصيدته الدّاليته المشهورة، ومطلعها
ـــــــــــرد ـــــــــــة ت  حاشـــــــــــاك مـــــــــــن عاري

  

 )١(ابــــــــــيض ذاك الشــــــــــعر المســــــــــود  
  

  :بيتا، ومطلعها] ١٣٨[المجزوء منها، قصيدة من الطّوال عدد أبياتها  ومثال
ـــــــــــي  ـــــــــــد ظب ـــــــــــي عن  "الأجـــــــــــرع"ل

  

ــــــــــا رعــــــــــي    )٢(قصــــــــــاص جــــــــــرح م
  

. منها ما كان على التاّم منه، ومنها ما هو على المجزوء. ثماني قطع) ٨(أمّا المقطّعات فعددها  -
  : ومثال الأول منها، قطعة في وصف رمّانة، مطلعها

 د كثيـــــــــر فـــــــــي العـــــــــددمـــــــــا أم أولا
  

 )٣("تـــروي رضـــاعا وهـــي بكـــر لـــم تلـــد  
  

  :ومثال المجزوء منها
 "المنحنـــــــــــــــــى"أيـــــــــــــــــن ظبـــــــــــــــــاء 

  

ـــــــــــــــــــــــــــــا    )٤("ســــــــــــــــــــــــــــوالفا وأعينــــ
  

قصيدة، تشتمل ] ٥٨[بينما حلّ البحر الكامل في الدّيوان ثالثاً، حيث بلغت أعداد قصائده 
: ذات التفّعيلة الواحدة(صّافية ومن المعروف أنّ هذا البحر من الأبحر ال. بيتًا) ٣٥١٧(على 

وعليه، . )٥("، ومن ثم، تحمل عاطفة تأتي على نسق واحد، تكون في غالب الأحيان حزينة)مفاعيلن
ولعلّه يكون أنسب لعاطفته الحزينة، . وعليه، فقد رغب شاعرنا في إيقاع هذا البحر ومال إليه أيضًا

  !.في حياته ، وما أكثر الأحزان!فكم هي المصائب الّتي حلّت بالشّاعر

                                           
 . ٢١٦/ ١ديوانه ج) ١(

 . ٥٣١/ ٢ج: ديوانه) ٢(

 . ٢٩٢/ ١ج: ديوانه )٣(

 . ٤٩٧/ ٤ج: ديوانه) ٤(

 . ١٥٧: ص -عبد القادر فيدزم/ د - القيم الفكرية والجمالية في شعر طرفة ابن العبد) ٥(
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ه له، تنوّع قصائده فيه هذا البحر وانحياز موسيقا مهيار ب وممّا يؤيد قولنا عن إعجاب
  :يقول فيهاقصيدة من التاّم، فمن . واختلاف أضربه

 الآن إذ بــــــــــــرد السّــــــــــــلوّ ظمــــــــــــائي
  

ــــــي   ــــــدكم الأســــــاة دوائ  )١(وأصــــــاب بع
  

  :بيتا، مطلعها) ١٠٤(وعلى مجزوئه، نقرأ له قصيدة من 
ــــــــــــــــاق إخــــــــــــــــو أخــــــــــــــــويّ وال  ةعشّ

  

 )٢(يتراضــــــــــــعون جــــــــــــوىً وصــــــــــــبوه  
  

  :وعلى أحذ الكامل، جاءت قصيدته الرّائية، ومطلعها
ـــــــــــرِ  ـــــــــــة الحِجْ ـــــــــــا فثنيّ ـــــــــــين النّق  ب

  

ـــــــمَر   ـــــــا السُّ ــــــــرقَب بالَقن  )٣(ســـــــمراء تُ
  

  : قطعة من أربعة أبيات، مطلعها) أحذّ الكامل(ومن القطع على هذا الوزن 
 ذلّ الفــــــــــراق لقــــــــــد رمــــــــــت يــــــــــده

  

 )٤("تــــــىً علــــــى قــــــوميمنّــــــي أعــــــزَّ ف  
  

ممّا يدلّ على تمكّن شاعرنا من فنّه وطول نفسه صياغته القصائد الطّوال، الّتي بلغ عددها  :ثالثا
من جملة %) ٨٨(واحدًا وأربعين وثلاثمائة قصيدة، بنسبة تصل إلى): ٣٤١(في شعره 

ات الواحدة قصيدة، يزيد عدد أبي) ٣٧: (قصائد الدّيوان، ناهيك بقصائد طوال جدّا، عددها
وهو الأمر الّذي يدلّ على . منها المئة بيت، موزّعة على أكثر البحور الّتي ركبها الشّاعر

  .     غزارة التّدفق الّلغويّ والعاطفيّ عند شاعرنا
أمّا . وثمّة ملاحظة مهمة، أن جاءت أطول قصائد الدّيوان على الإطلاق من بحر المتقارب

  :ا، ومطلعهابيتً ) ١٤٦(الأولى فعدد أبياتها 
 عســــــــى معــــــــرضٌ وجهُــــــــه مقبــــــــلُ 

  

 )٥(فيوهـــــــــــــــــــــــب للآخـــــــــــــــــــــــر الأولُ   
  

  :بيتًا، ومطلعها) ١٤٥(وأمّا القصيدة الثاّنية، في هذا السّياق، فعدد أبياتها 
 نشــــــــــــــــدتك يابانــــــــــــــــة الأجــــــــــــــــرع

  

ــــــن    ــــــع الحــــــيُّ م ــــــى رف ــــــع"مت  )٦("لعل
  

                                           
 . ٧/ ١ج: ديوانه) ١(

 . ٥٢٤/ ٤ج:  ديوانه) ٢(

 . ٣١٣/ ١ج: ديوانه) ٣(

 . ٣٥١/ ٣ج: ديوانه) ٤(

 . ١٧٦/ ٣ج: ديوانه) ٥(

  :على هذا الوزن قطعة، في سفينة مطلعها وله.  ٥٦١/ ٢ج: ديوانه) ٦(
  . خلعت عليها رداء الشّباب* * *  وجارية في مجاري الحياة         

 .  ١٣٣/ ١انظر، ديوانه ج
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ة إيقاعها، هي في كلّ شطر، وعذوب) أربع مرّات: فعولن: (ولعلّ سهولة جملة بحر المتقارب
على ) اليتيمة(وقد يكون في تكرار التفّعيلة المفردة أو . الّتي استهوت شاعرنا وصادفت هوى نفسه

  .ؤثّر في النّفس، ويصلح للتّعبير عن خلجاتها أبدايطول البيت، ما 
) فعولن(أو ) بلى لا(لسهولة إيقاعه ... كثر قول الشّعر الحديث على هذا البحر"ومن ثم، 

وإنّ من يعرف لحن هذا : ويضيف قائلا. )١("الخ.... تَتَم تَم - تَتَم تَم: ذا الإيقاع إذا شئتوسمِّ ه
  .)٢(البحر يدرك أنّ إيقاعه الموسيقيّ ينطبق تمامًا على إيقاعه الشّعريّ 

فضلاً عن ذلك، تقاربت أوتاد هذا البحر من أسبابه، وأسبابه من أوتاده؛ فبين كلّ وتدين سببًا 
الأمر الّذي يتسع معه البحر للعواطف الجيّاشة، والانفعال الحاد ... ن كلّ سببين وتدًا واحدًا،واحدًا، وبي
  .وقد أحسن الشّاعر توظيف هذا البحر في تصوير عواطفه وترجمة أفكاره. المتوتّر

، وخلا ديوانه )٣("وسيرًا على عادة الشّعراء الكبار، أقلّ مهيار من المقطّعات والنّتف: رابعًا
ست نتف، بينا بلغ ) ٦(وإذا علمنا أنّ عدد النّتف في ديوانه ). اليتيم(امًا من البيت المفرد أو تم

وعلّة ذلك، أنّ الشّعراء . نصيب الأسد - إذن -عدد القطع أربعين قطعة؛ فإنّ للقصيدة في شعره
  .    )٤("الكبار في بناء شعرهم يبتعدون ما أمكن عن ما هو أقل من القصيدة

  : من ديوان الشّاعر، فكانت على النّحو الآتي" النّتف"و" القطع"بإحصاء مواطن هذه وقد قمنا 
  النّتف     القطع    البحـــر     

  ١       ٦      الطّويـــــــــل
  -       ٧       البسيــــــــط
  ٤        ٢       السّــــــــريع
  -        ٢       الوافــــــــر
  -        ٤       الكامــــــــل
  -        ٢       الرّمــــــــل
  -        ٨       الرّجــــــــز

  -        ٨       المتقـــــــارب
  -        ١       المنســـــــرح
  ١         -      المخـــــــلّع
  ٦         ٤٠       المجمــــــوع

                                           
 ]. م١٩٩٥ -دمشق - مكتبة الأسد[ - ١٧٧: ص - أحمد رجائي أغا القلعة/ د –أوزان الأشعار ) ١(

 . ١٧٨: المصدر نفسه) ٢(

) ٣ -٦(فإن كانت دون السّبعة وبين . القصيدة صالحة لذلك الاسم حتى تبلغ سبعة وقيل عشرة أبيات فأكثرلا يعتبر العروضيون  -)٣(
: للمزيد، انظر. ولم يأت في شعر مهيار ذلك البيت المفرد أو اليتيم كما يسمّيه أهل العروض.] بيتان[وإلاّ فهي نتفة . فهي قطعة) ٣

 ] الهلال دار ومكتبة. [٣١٥، ٣١٤/ ١العمدة لابن رشيق، 

 .ولعلّ خير دليل على ذلك دوواوين الشّعر الجاهليّ بما تضمنته من المعلقات المعروفة) ٤(
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نوع في أدائه، وتلك مزية وإنّ وجود هذه المقطّعات والنّتف في شعر مهيار لدليل على التّ 
هل كانت : سئل أبو عمر بن العلاء: "وفي مثل هذا يقول ابن رشيق. تضاف إلى شعر الشّاعر

وقيل لابن . نعم؛ ليحفظ عنها: فهل كانت توجز؟ قال: قيل. نعم؛ ليسمع منها: العرب تطيل؟ قال
  . )١("أجول في المحافللأنّ القصار أولج في المسامع، و : فقال. إنّك تقصر أشعارك: الزّبعري

  : ، مطلعها]المنسرح[وممّا جاء في شعره من مقطّعات، اخترنا له قطعة رقيقة من 
 خنساء همّي وذكرها أنُسي

  

 )٢("إذا أماني حـدّثت نفسي  
  

  :، والّتي يقول فيها]بحر السّريع[أمّا أمثلة النّتف، فنختار له نتفة بديعة من 
 طـــــــــــــالبني بالعتـــــــــــــب حتـّــــــــــــى إذا

  

 ظــــــلّ العتــــــب يجفــــــو عليــــــهعوتــــــب   
  

ـــــــرى  فـــــــاليوم أشـــــــكوه إلـــــــى مـــــــن تُ
  

 )٣("وكنـــــت أشـــــكو النّـــــاس طـــــرّا إليـــــه  
  

بلغت قصائده ذوات التفّعيلة الصّافية أو ذوات الجملة الواحدة أكثر من نصف ديوانه، وهذه : خامسًا
 وتتألّف هذه. الرّجز، والكامل، ومجزوء الوافر، والمتقارب، والرّمل، والهزج: البحور هي

الأبحر من تكرار جملة واحدة، تتيح للشّعر سلاسة في الإيقاع وسهولة في آلية تعبير 
وهو ما يجعلنا نتفهّم انحياز شاعرنا إلى استخدامه . الشّاعر عن خلجاته ومكنونات نفسه

  .كثيرًا
نعتبر و . شاعت الأوزان الرّقيقة الرّاقصة بإيقاعاتها الخلاّبة، على مدار شعره، كما أسلفنا :سادسًا

وقد . إفادته من مجزوءات ما يقرب من نصف أوزانه، إضافة تحسب له في ذلك الجانب
الرّجز، والكامل، والوفر، (استطاع الشّاعر توظيف أوزان مجزوءات خمسة أبحر، هي 

مع ما تقدّم من أصول بحورها بإيقاعاتها الرّقيقة، ونجح في ذلك نجاحًا ) والسّريع، والرّمل
  .لانفعالاته المختلفة وإثراء موسيقاه المتنوّعةكبيرًا استجابة 

الرّمل، : (ثمّة ملاحظة أخيرة جديرة بالاهتمام؛ إذ رأينا أنّ مجموع قصائد ستة أبحر، هي
لا يصل مجموع قصائدها مجتمعة إلى عدد ) والخفيف، والمنسرح، والمخلّع، والهزج، والمجتث

وفي ذلك مفارقة . قصائد البحر الطّويل وحدهقصائد البحر الوافر مثلا، بل أقرب إلى نصف عدد 
وقد يكون سبب ذلك، أنّ الشّاعر وجد فيما أورده من أبحر سبقت غناء وسعة؛ . تدعو للاستغراب

                                           
 .٣١٢، ٣١١/ ١: العمدة: للمزيد، انظر) ١(

 . ٤٦٩/ ٢ج: ديوانه) ٢(

 .٥٥١/ ٤ج: ديوانه) ٣(
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فنسج على هذه الأبحر قصائد معدودات، دون قصائد الأبحر الأخرى؛ ليضمن التنّوع والثّراء 
ي إلاّ أنّنا قد نركّز على بعضها دون الآخر وفقًا وكما هو الحال في تنوّع الأفكار والمعان. المنشود

  .لمدى الحاجة إليها
فأمّا بحر الهزج، فإنّه بحر لطيف يكاد يكون راقصا، وإن كان الشّعراء يفضلون عليه مجزوء "
مرّتين في كلّ شطر، ) مفاعيلن(وقد قلّ عليه الشّعر العربيّ القديم؛ وعلّة ذلك أنّ جملته . الوافر

؛ )مفاعلن(أمّا زحاف السّبب قبل الأخير تجعله ). مفاعيلُ (زحاف السّبب الأخير فتصبح ويقبل فيها 
  .)١("فيذهب بموسيقيّة البحر

هو أرشق بحور الشّعر "وبينا يعتبر بحر المجتث، من بحور الشّعر العربيّ الرّشيقة، بل 
، فإنّ  ٢"لٌّ منهما من بحروك)  فاعلاتن - مستفعلن: (العموديّ، وله جملتان تأتيان في كلّ شطر، وهما

الأولى تعدّ أصلاً في الرّجز، وتكرارها منفردة على طول شطريه، تجعله أسلس في ) مستفعلن(جملة 
  .ومن ثم، مال مهيار إلى مثلها ووجد فيها عوضًا وغناء. تصوير عواطف الشّاعر وأنسب

ظلومية جلّ حياته تجعلنا ولعلَّ الحالة النّفسيّة الّتي كان عليها شاعرنا من قلق وإحساس بم
إنّ الشّاعر المصدوم من مجتمعه، . نقبل التّفسير السّابق في اختيار إيقاع معيّن، وإيثاره على آخر

مع سير حياته على وتيرة واحدة تقريبًا، تبرّر ميل الشّاعر إلى الأوزان السّلسة في مقابل التّعقيد في 
  .  سه، وعمّا يؤثّر في هذه النّفس من خارجهاحياته، وإنّها أنسب آلة للتّعبير عن واقع نف

بمعنى أنّ في إيقاع بحر المخلّع . وينسحب ما قلناه عن البحر المجتث ما للبحر المخلّع
، ما يجعل للبحور ذات الجملة )مستفعلن، فاعلن، فعولن: (المؤسس على ثلاث جمل، وهي

  .كالرّجز مثلاً الواحدة، المشتركة معه فيما تضمنه وزنه ميزة عنه وعوضاً، 
وعلى الرّغم من قلة ما جاء من البحر المخلّع في ديوان مهيار، فلعلّ مجيء سبع قصائد 

دليل آخر على قدرة الشّاعر الفنّيّة في تنويع موسيقاه، لونتفة واحدة على هذا البحر من شعره 
شعره، نتفة له،  وممّا جاء على هذا البحر من. ومعالجة جوانب وجدانيّة لم تكن لتصلح بنغم سواه

  :يقول فيها
ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــى عــــــــــــــــــزّ والدي  دلّ عل

  

 واشتـــــــــــــدّ مــــــــــــع لــــــــــــين جانبيـــــــــــــه  
  

 زاد هــــــــــــــــــــوانًا لــــــــــــــــــديّ لمّــــــــــــــــــا
  

ـــــــــــــــه    أن قُضِــــــــــــــيتْ حــــــــــــــاجتي لدي
  

 يقطـــــــــــع فـــــــــــي طَرْفـــــــــــهِ فَيُجْـــــــــــزِي
  

ــــــدي   ــــــي ي ــــــا القطــــــع ف  )٣(ســــــوءًا وم
  

                                           
 .١٨٩صـ :  أوزان الأشعار) ١(

 . ، بتصرف.١٨٩صـ :  أوزان الأشعار) ٢(

 . ٥٤٥ /٤ج: ديوانه) ٣(
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  : ومنه، قصيدته البائيّة المشهورة
 يــــــــــــــا دار لا أنهــــــــــــــج القشــــــــــــــيب

  

ـــــــــــــ   ـــــــــــــك ولا صـــــــــــــوّح الرّطي  )١(بمن
  

ننبّه إلى أنّ أمر هذا البحر اختلط على كثير من الباحثين، حيث  قد يكون من المفيد أن
، ويعني )٢("وقد استعمله مهيار جريًا على أصل البحر: "جعلوه فرعًا من البحر البسيط، فقال أحدهم

ضى ولعلّ الوزن النّادر للبحر المخلّع هو الّذي أف. )٣(وليس بصحيح. ويعني به البحر البسيط
وبدلاً من أن يشير آخر إلى تميّز مهيار . )٤(بهؤلاء الباحثين إلى عدم تفهّم حقيقته، فأدخلوه في غيره

مهيار في جانب تطويع موسيقاه، والإشادة بقدرته على تملّك آلته والتّحكم فيها، رأيناه يعرّض 
حين ) أبقت الّليالييا دار ما : (بيتًا، والّتي أولها) ٦٩(بموهبة الشّاعر بشأن إيقاع قصيدة له من 
  . )٥(اتّهمه بالتّصحيف والتّحريف في بعض أبياتها

والحقيقة أنّ البحر المخلّع بما يطرأ عليه من زحاف أو علل يمكن أن بتغيّر شكله؛ فتصبح 
الّذي انفرد بتعديل ) هـ٦٨٤ت(أربع مرّات، وحسب فكرة حازم القرطاجنّي ) مستفعلاتن(جمله وكأنّها 

) نازك الملائكة(وفي العصر الحديث شرعت الأديبة . عليه) الّلاحق(وإطلاق اسم كلّ أوتاد البحر 
" قضايا الشّعر المعاصر"تكتب عليه، وتدعو النّاس إلى الكتابة عليه، ونشرت قصّة في كتابها 

  :م على وزن صاف  جديد، هو١٩٧٤ عامتعلن فيها أنّها وقفت 
  .تفعلاتنمستفعلاتن مستفعلاتن            مستفعلاتن مس

  :وممّا ورد عليه من شعر مهيار، قوله
 مــــــــــا أنــــــــــتِ يــــــــــا أذرع  المطايــــــــــا

  

ـــــــــــــــا تحـــــــــــــــت الرّجـــــــــــــــال    إلا المناي
  

ـــــــــــــــــج  ولا نســــــــــــــــاء راحــــــــــــــــت بفلْ
  

ــــــــــــــى الرّجــــــــــــــال   ــــــــــــــلاء عل  )٦("إلاّ ب
  

                                           
 .٧٧/ ١ج: ديوانه) ١(

أنّ البيت المستشهد به من قصيدة لمخلع البسيط، وهو عنده ) محمد عبده المشد(لقد زعم الباحث . ٤٢٠صـ : مهيار الدّيلميّ شعر ) ٢(
في (حث وقد بينّا خطأ ذلك وأثبتنا استقلالية البحر المخلع عن البحر البسيط في موضع سابق، من هذا المب. جزء من بحر البسيط

 ). هامش جدول الأوزان السّابق

". مستفعلن فاعلن فعولن: "حين قال إنّ تفعيلة مخلّع البسيط هي) علي علي الفلال(ومن الباحثين الّذين قالوا بذلك أيضا، الأستاذ )  ٣(
 .  ١٨٤صـ : مهيار الدّيلميّ : للمزيد، انظر

قصيدة لابن الرّوميّ، : الشّعريّة الكبرى، أو دوواوين شعرنا العربيّ القديم، ومنهايمكن للمستزيد الاطّلاع على قصائد منه في الموسوعة ) ٤(
 .  ٢٠٠٤/ ٥ج - ١٥٤٨القصيدة (الرّوميّ، 

 . ١٨٤): الفلال(مهيار الدّيلميّ ) ٥(

 : ديوانه) ٦(
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. فيه أحدهما ويخفق آخر البحر الشّعريّ الواحد يركبه شاعران قد يبزّ وأخيرًا، لا يخفى أنّ 
وزان الشّعريّة معروفة للشّعراء، إلا أنّه من غير المعقول أن يتساوى الشّعراء لى الرّغم من أنّ الأوع

وقد  .بدرجة واحدة، أو ينجحون في توظيف إيقاعاتها على حدّ سواء - جميعًا في النّسج عليها
  . اتّضح لنا ممّا لا يدع مجالاً للشّك أنّ مهيار أكثر في شعر وأجاد في آن

في نسبة ) إبراهيم أنيس(لمدقّق في الإحصائيّة الّتي أوردها الدّكتور فضلاً عن ذلك، إنّ الباحث ا
شيوع الأوزان لا يكاد يرى فروقًا كبيرة بين نسب الأوزان الّتي كانت شائعة في العصر الجاهليّ وفي 

  .العصر الإسلاميّ وبين النّسب الّتي ذكرناها عن شعر مهيار من خلال إحصائيّة أوزانه السّابقة
حصائيّة عن كتابي الجمهرة والمفضليّات مثلاً، والّتي جاء فيها أنّ نسبة بحورها، ولنأخذ إ

، %٤": السّريع"، و%١٢": الوافر"، و%١٧": البسيط"، و%١٩": الكامل"، و%٣٠": الطّويل: "هي
 ومن يتأمّل ذلك مقارنًا بينها وبين اتّجاه شاعرنا إلى البحور الّتي ركبها يجد. )١(%."١": المنسرح"و

وهذه . هذا التّقارب يشير إلى مدى تأثّر ذائقته الشّعريّة بالأنماط التّراثيّة أو التّقليديّة. تقاربًا ملحوظًا
  .الأنماط التّقليديّة مستقرّة في وعي الشّاعر وتلحّ عليه وتوجّه نظمه

  ):القوافي(الثاّني  -
فهي " :الخليل بن أحمدكما يقول  -متحرّك قبل السّاكن قبل الأخير هي آخر حرف: القافية

ليست حرف الرّوي، ولا الكلمة الأخيرة من البيت، ولا البيت نفسه، بل القافية هي الجزء الأخير من 
الرّويّ والوصل والخروج : وحروفها هي .)٢("البيت المحصور بين آخر ساكنين ومتحرّك قبلها

وأمّا . فاذ والحذو والإشباع والرَّسالمجرى والنّ : وحركات القافية هي. والرِّدف والتأّسيس والدّخيل
  .، وفي الأخير نظر)٣("الإيطاء والإقواء والسِّناد، والتّضمين: عيوب القافية فهي

وتعدّ القافية ركنًا رئيسًا من أركان الشّعر العربيّ، وهي شريكة الوزن في الاختصاص 
قيّة في مقطع البيت وتكرارها يزيد وللقافية قيمة موسي. بالشّعر، وبهما ميّز القدماء الشّعر عن النّثر

ذات معانٍ متّصلة بموضوع القصيدة؛ بحيث لا  -في الشّعر الجيّد - وكلماتها.... في وحدة النّغم
يشعر المرء أنّ البيت مجلوب من أجل القافية، بل تكون هي المجلوبة من أجله ولا ينبغي أن يؤتى 

لا يمكن الاستغناء عنها فيه، وتكون كذلك نهاية بها لتتمّة البيت بل يكون البيت مبنيّا عليها، و 
  .  )٤("طبيعيّة للبيت، لا يسدّ غيرها مسدّها في كلمات البيت قبلها

تنبّه القدامى إلى الأثر الموسيقيّ الّذي تحدثه القافية، وإلى وجوب ارتباط موسيقاها بدلالة و 
من ذلك قول . غرض الّذي نظم فيهالقصيدة معنى ومبنى ارتباط موسيقى الشّعر الملحّن بمعناه وال

                                           
 ]. م١٩٧٢/ هـ١٣٩٢/ ٤/ط -لبنان - بيروت - دار القلم.[١٩١: ص -إبراهيم أنيس. د -موسيقى الشّعر -)١(
 - المكتبة الأزهريّة للتّراث[ -١٤٧، ١٤٦: الدّكتور أحمد عبد المجيد محمد خليفة، ص: لموسيقا الشّعريّة، إعادة قراءة العروضفي ا -)٢(

 ].  م٢٠٠٢: إيداع -١/ط -القاهرة
 .   ٦٦٥: ص -باب القاف -معجم الشّامل في علوم الّلغة العربيّة ومصطلحاتها -)٣(

نهضة / ٣ط - دكتور محمد غنيمي هلال: النّقد الأدبيّ الحديث. [، وما بعدها٤٤٢: ص -الحديث النّقد الأدبيّ : للمزيد، انظر -)٤(
 ]. م١٩٧٩ -مصر
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كما .. يا بَنيّ، اطلبوا الرّماح فإنّها قرون الخيل، وأجيدوا القوافي فإنّها حوافر الشّعر: العربيّ لبنيه
اعتبرها بعض المعاصرين أهمّ جانب في الشّعر العربيّ؛ حيث تنظّم إيقاع الشّعر وتسهم في نقل 

وقد نبّه ابن جنّي على  .)١("لح مفردات البيت في أدائهارواسب الشّعور ولطائف المعنى ممّا لا تف
وفي السّجع . ألا ترى أنّ العناية بالشّعر إنّما هي بالقوافي؛ لأنّها المقاطع: "هذه الأهمّية، بقوله

  . )٢("كمثل ذلك
فمنهم . "وعلى إثر اهتمامهم الشّديد بها اختلفوا في تحديدها، وذهبوا في ذلك مذاهب شتّى

قافية هي حرف الرّوي الّذي تبنى عليه القصيدة كالفراء وأكثر الكوفيّين والإمام ثعلب وابن من عدّ ال
عبدربّه، ومنهم من جعل القافية هي آخر كلمة في البيت كالأخفش، ومنهم من عدّ البيت كلّه 

الأخير الجزء  وقد سبق أن ذكرنا أنّها .قافية، ومنهم من توسّع في ذلك فجعل القافية القصيدة كلّها
   .)٣(".بتعبير الخليل - من البيت المحصور بين آخر ساكنين ومتحرّك قبلها

أنّ مطالب النّقاد في شأن القافية يدور أغلبها في فلك صلتها بالمعنى أو  من الملاحظ كذلك
القوافي  ؛ ذلك أنّ النّقاد عرفوا أنّ "سهولة القافية"فثمّة، أولاً، مطلب . التّجربة الشّعريّة المراد تصويرها

ليست على حال واحدة في طواعيتها للنّظم؛ فقد تكون القافية سهلة منقادة، ممّا يهيئ للشّاعر أن 
يعبّر عن أقصى ما يريد من دون تعثّر، ومن دون أن يخرج به تَطلُّبُ القافية إلى التّكلّف والصّنعة 

يلحّون على أن يكون في ومن هنا وجدناهم . المسرفة الّتي يمكن أن تنأى به عن محتوى تجربته
فالمطبوع من "ولا غرو،  .)٤("مقدور الشّاعر أن يمسك بزمام اختيار قوافيه، يذهب بها أنّى أراد

الشّعراء من سمح بالشّعر، واقتدر على القوافي، وأراك في صدر بيته عَجُزَه، وفي فاتحته قافيته، 
  . )٥("وتبيّنتَ على شعره رونقَ الطّبع ووشْي الغريزة

خاتمة السّيل هي كذلك  ليست مجرد صوت يكرّر ليحدث نغمة فحسب بل افية إذنالق
أمّا . )٦("ذروة موجة تنتهي عندها الدّفقة الشّعوريّة ويثبت عندها معنى البيتو  ،النّغميّ في البيت

أن : ، وهو ما وضّحه قدامة بقوله"ائتلاف المعنى والقافية"عيبًا من عيوب  القافية الصّعبة فتعدّ 
  .   )٧("ون القافية مستدعاة قد تكلّف في طلبها، فاشتغل معنى سائد البيت فيهاتك

                                           
دار العلوم [ -٢٣١: ، ص)حسن نور الدين( ، وزميله دكتور )علي جميل سلوم(دكتور : الدّليل إلى البلاغة وعروض الخليل -)١(

 .)م١٩٩٧هـ، ١٤١٧( ٣/ ط - لبنان -بيروت -العربيّة
 ].م١٩٨٣/ ٣/ط -بيروت -عالم الكتب -محمد علي النّجار: تح. [٨٤/ ١ج - ابن جنّي -الخصائص -)٢(
 ".العروض والقوافي"للمزيد، ينظر كتب علمي  -)٣(
: ص -عاكوبالدّكتور عيسى علي ال: دراسة في التّراث النّقديّ عند العرب إلى نهاية القرن الرّابع الهجريّ  -العاطفة والإبداع الشّعريّ  -)٤(

 ]. م٢٠٠٢- هـ ١٤٢٣/ ١ط - دمشق –دار الفكر [ -٢٤٩
 . ٢٦: ابن قتيبة، ص: الشّعروالشّعراء -)٥(
  ] م١٩٨٣/ ٢ط - القاهرة - دار المعارف.[٣٨٢: ص -علي إبراهيم أبو زيد. د - الصّورة الفنّيّة في شعر دعبل الخزاعيّ  -)٦(
 ].م١٩٤٨هـ، ١٣٦٧ - ١/ط -القاهرة -مكتبة الخانجي. [٢٢٤ -٢٢٣: ص - قدامة بن جعفر -نقد الشّعر: للمزيد، انظر -)٧(
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ليست مجلوبة  فهي. سهلة وغير متكلّفة ودارسو شعر مهيار لا يختلفون معنا على أنّ قوافيه
على  - بل هي جزء من الوزن الشّعريّ وفي إطار تجربة الشّاعر وضمن تعبيره عن ذاته ،لذاتها

نت القافية سهلة، فلن يضطر الشّاعر إلى الإعراض عن مطالب التّعبير عن متى كاو . الأغلب
  .تجربته إلى الاشتغال في تطلّبها

  :)١("وقد أجرينا إحصاء لأصواتها من خلال ديوانه، وجاءت نتائجه على النّحو الآتي
  .)٢("حروف الرّويّ ونسبة دورانه في شعره: أولاً 

  ملاحظات  شيوعهنسبة     عدد مراّت دورانه  الرّويّ   م
  تقريبًا   % ٠و٦       ٢          الهمزة  -١
  "  "    % ٠و٨       ٣          الألف   -٢
  "  "    %١٠و٩       ٤٢         الباء   -٣
  "     % ١و٥        ٧          التاّء  -٤
  "     % ٠و٣       ١          الجيم   -٥
  "     % ٣و٧       ١٣          الحاء   -٦
  "     %١٠       ٣٨          لالدّا   -٧
  "     %١٣        ٥١         الرّاء   -٨
  "     % ١و٧        ٧          السّين  -٩
  "     % ٠و٦        ٢         الصّاد  -١٠
  "     % ١و١        ٤         الضّاد  -١١
  "     % ١و١       ٤         الطّاء  -١٢
  "     % ٦         ٢٤         العين   -١٣
  "     % ٢و٥       ١٠         الفاء  -١٤
  "     % ٥و٣       ٢١        القاف  -١٦
  "     % ٠و٨       ٣         الكاف  -١٧
  "     %١٥و٢      ٥٩         الّلام  -١٨
  "     %١١و١      ٤٣        الميم  -١٩
  "     %١٠و٦       ٤١        النّون  -٢٠
  "     %١و٥        ٧         الهاء  -٢١
  "     % ١و٤       ٥         الياء  -٢٢

  %١٠٠                 ٣٨٧:           المجمـــوع

                                           
ومن أقربها إلى الدّقة في تقديرنا إحصائيّة . اختلفت الدّراسات السّابقة لنا في إحصائيّاتها حول موضوع القافية في شعر مهيار -)١(

" الواو"ذكرت أنّ رويّ  -١: عض القصور، من مثل، وإن شابها ب)مهيار الدّيلميّ وشعره:(، في دراسته المعروفة باسم)المشد( الباحث 
ذكرت  - ٢. والصّحيح أنّ شعر مهيار خلا من هذا الرّويّ؛ حيث لم ينظم الشّاعر تحته شعرًا أصلاً . ورد في شعر مهيار مرّة واحدة

: حيح أنّه نظم عليها، ما يأتيوالصّ . ٦": الهاء" -د. ٤٠": النّون" - ج. ٥٨"" الّلام" -ب. ٢٣":العين" - أ: أنّ الشّاعر نظم على رويّ 
  . ٧": الهاء" -د. ٤١": النّون" - ج. ٥٩": الّلام" -ب. ٢٤": العين" - أ

والّذي يجب كذلك أن . يقصد بالرّويّ،عند العروضيّين، الحرف الصّحيح الّذي تبنى عليه القصيدة وهو آخر أحرف الشّعر المقيّد -)٢(
سينيّة البحتري، : ولهذا الصّوت أو الحرف تنسب القصائد أحيانًا، فيقال مثلاً . ه الأبياتيكرّر فيشترك في قوافي القصيدة وتبنى علي

حسن نور . علي جميل سلّوم، وزميله د. د - انظر مثلاً، كتاب الدّليل إلى البلاغة وعروض الخليل... ولاميّة الشّنفري، وهمزيّة شوقي
  ، وما بعدها٢٣٨: الدّين، ص

  :الأصوات أو حروف الهجاء تصلح أن تكون رويّا، إلاّ في المواطن الآتية وللعلم فإنّ كلّ           
وأوغل ما يرى إلاّ ظلاما، أو ألف التثنية، أو ألف تنوين النّصب، أو كانت متّصلة بضمير : ألف الإطلاق، مثل -:الألف قصد بها  -  أ

  . امتلائها: الغائب، نحو
 .الخ...همو: أو إذا كانت متّصلة بالضّمير، نحو... عتبوا، وفعلوا: الواو؛ إذا كانت للإطلاق نحو  - ب
 .الخ...من قبله، من بعده: الياء، متى كانت للإطلاق، أو كانت ضمير المتكلّم، أو جاءت متّصلة بالضّمير المكسور ما قبله، نحو  - ت
 .إقدامه، تحرّكه، علامه: نحو. نيثإذا كانت ضميرًا محرّكًا ما قبلها، سواء كانت هي متحرّكة أم ساكنة أم منقلبة عن تاء التأّ: الهاء  -  ث
 .الدّرس احفظن: رسولاً، أو كانت نون التّوكيد الخفيفة، نحو: التنّوين، نحو  -  ج
  . همزة الوقف  -  ح
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شـاعرنا ابتـداء ركـب أغلـب القـوافي، وفـي ذلـك دليـل علـى التنّـوّع فـي  بناء علـى مـا سـبق، فـإنّ 
ء والـرّا -مـرّة" ٥٩"الـّلام  -:أكثـر الأصـوات شـيوعًا عنـده هـيوكانـت . الإيقاع عنده والثـّراء فـي الأداء

ــا "٢٤"العــين  -"٣٨"الــدّال  -"٤١"والنّــون  -"٤٢"والبــاء  –"٤٣"والمــيم  -"٥١" ، حســب ترتيبهــا ترتيبً
ممّــا يعنــي ميــل الشّــاعر إلــى الأصــوات المجهــورة ذات الجــرْس خــاص؛ . تنازليّــا، وكلّهــا حــروف جهــر

 . لانسجامها مع حالته الشّعوريّة ومطابقتها لها

ك ثلاثـة أصـوات منهـا فـي مخـرج واحـد هـو طـرف الّلسـان، وهذه الأصوات الأكثر شيوعًا تشتر 
وقـد . بفـتح الـّلام وسـكونها -ولـذلك تسـمّى بـالحروف الذّلقيّـة. الـّلام والـرّاء والنّـون: وهذه الحـروف هـي

ثـمّ تـأتي المـيم والبـاء . يكون في ذلك دلالة على الشّكوى الملازمة للشّاعر والضّيق ممّـا كـان يعـنّ لـه
. ، وتسـمّى لـذلك بـالحروف الشّـفهيّة"الـواو"و" الفـاء"رج واحـد وهـو الشّـفه، ومعهمـا معا لتشتركا في مخـ

ومن النّقاد من يطلق على الميم حرف الذّات وصوت الـنّفْس؛ إذ الشّـفتان تنضـمّان كمـا تنضـمّ الـرّحم 
ا، لأنّ وبينما تصنّف الدّال حرفًا لثويّـ. على الجنين، وكما ينطوي الكمّ على الوردة قبل أن تنشقّ عنه

فس، والانـزواء داخـل حيّـز مبدأ نطقها من الّلثة، وهو ما يعني شيئا مـن الحميميّـة والانغـلاق علـى الـنّ 
  . الذّات

، "الصّـاد"و" التاّء"، و"الكاف"، و"الطّاء"، "الضّاد: "وجاءت أقل الأصوات رويّا في شعر مهيار
  .)١(""بالقوافي النّفر"فتدخل ضمن ما يسمّى " الطّاء"، و"الضّاد"، و"الصّاد"أمّا ". التاّء"، و"الحاء"و

من ناحية أخرى، أجريت عدّة إحصائيّات على نسبة شيوع حروف الـرّويّ فـي الشّـعر العربـيّ، 
الـرّاء، : حروف تجيء رويّـا بكثـرة، وهـي -أ: ومنها ما ذكرته بعض الكتب، وكانت على النّحو الآتي

القــــاف، : حــــروف متوسّــــطة الشّــــيوع، وهــــي -ب. ، والعــــينوالمــــيم، والنّــــون، والبــــاء، والــــدّال، والسّــــين
الضّــاد، والطّــاء، : حــروف قليلــة الشّــيوع، وهــي -ج. والكــاف، والهمــزة، والحــاء، والفــاء، واليــاء، والجــيم

الــذّال، والغــين، والخــاء، والشّــين، : حــروف نــادرة فــي مجيئهــا رويّــا وهــي -د. والهــاء، والتّــاء، والصّــاد
  .  )٢("واووالزّاي، والظّاء، وال

وإذا عقــدنا مقارنــة بــين هــذه الإحصــائيّة وبــين مــا ذكرنــاه عــن شــعر مهيــار بخصــوص أنــواع 
حــروف الــرّويّ ونســبة شــيوعها فيــه لوجــدنا تشــابهًا كبيــرًا بينهمــا، لــولا قليــل مــن الاخــتلاف فــي ترتيــب 

  .بعضها حسب عدد مرّات وجودها ونسبة مجيئها المترتبّة على ذلك
                                           

 . ٥٩/ ١ج: ص - المجذوب. د - المرشد -)١(

 . ٢٤٠: ص -الدّليل إلى البلاغة وعروض الخليل -)٢(
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أن نؤكّـد علـى أنّ القـول الّـذي يـربط الحـروف فـي القـوافي بموضـوع الشّـعر أو  أخيرًا، لا يفوتنا
حالــة الشّــاعر لا يعــدو أن يكــون افتراضــات نســبيّة لــم تخــرج مــن فــراغ بــادي الــرّأي، لكــن لا ترقــى فــي 

تّغليـب ولا يصـحّ فـي أي أنّ الأمر يصحّ فـي بـاب ال. الوقت نفسه إلى مستوى القواعد العامّة القاطعة
  .  )١("طلاقباب الإ
  .حركة الرّويّ : ثانيًا

  نسبتها المئويّة  القصائد  حركة الرّوي     م   
  %٣٣و١     ١٢٨  المكسور     -١  
  %٣٠و٧     ١١٩  المضموم     -٢  
  %٢٦        ١٠١  المفتوح     -٣  
  %١٠و٢     ٣٩  السّاكن     -٤  

  % ١٠٠      ٣٨٧  وع ـــــالمجم

الصّـوت المخفـوض، أو المنكسـر، أو الـوطيء، علـى مـا عرفنـاه لعلّ فـي انحيـاز الشّـاعر إلـى 
وذلـك علـى أسـاس أنّ الصّـوت المخفـوض . عنه أن يكـون أليـق بالـذّات، وأولـى بحميميّتهـا مـن سـواه

وللشّـاعر . الدّالة  في الّلغة العربيّة على الامـتلاك والأحقّــيّة" ياء المتكلّم"يتلاءم مع ياء الاحتياز أو 
  :من شعره يقول فيهافي ذلك مقطّعة 

ــــــــي وذكُرهــــــــا أنســــــــي  خنســــــــاءُ همّ
  

 سيـدَّثتْ نفـــــــــــــــانيَّ حـــــــــــــــإذا أمــــــــــــــ  
  

 وســــــــاوس بــــــــين خــــــــاطري وفمــــــــي
  

ــــــا أمســــــي   ــــــا كم ــــــذي به  أصــــــبح أه
  

ـــــــ ـــــــيَ مم ـــــــوامُ أنّ ـــــــى لظـــــــنَّ الأق  ـحت
  

 سوسٌ ومـــــا بـــــي إلاَّك مـــــن مـــــسِّ ــــــ  
  

 كــــــم دعــــــوةٍ يشــــــهدُ الحفــــــيظُ علــــــى
  

ــــــبسِ    ــــــوصِ ســــــرِّي بهــــــا مــــــن اللَّ  خل
  

ــــا رب إمــــا أن ـــــضــــمَّني وصــــلُ خ ي  ن
  

ـــــ    )٢("ساء إليهـــــا أو ضـــــمني رمســـــيـ
  

  

                                           
 . ٥٩/ ١ج: ص - المجذوب. د - المرشد -)١(

  ]. من الرّجز. [٢/٤٦٩ج: ديوانه -)٢(
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  :   وله أيضًا نتفة في الوجد يقول فيها -   
 قفوا فاسـألوا عـن حـال مثلـي وضُـعفِهِ 

  

 فقــد زاده الشــوق الأســى فــوق ضِــعفِهِ   
  

ـــن أرجـــو الشـــفاءَ بوصـــله ـــوا لم  وقول
  

 أســيرك قــد أشــفى علــى المــوت فاشــفِهِ   
  

 وىأخــــو دَنـــــف أخفـــــاه إخفـــــاؤه الهـــــ
  

ــهِ     )١("نحــولاً ومــن يُخفــي الصــبابة تُخفِ
  

ومــن . وواضــح مــا فــي هــذا الإيقــاع المنكســر مــن دلالــة علــى البــثّ والحــزن والّلوعــة والحرقــة
الملاحظ كذلك وجود عناصر صوتيّة منخفضة كثيرة في الأمثلة السّابقة أسهمت بشكل مـا فـي إبـراز 

  .معنويّات نفس النّاص أي ذات الشّاعر
رفنا عن الشّاعر انكساره وحرقته ممّا كان يقـع لـه ومـا كـان يلاقيـه مـن الفـراق وسـوء أما وقد ع

ورؤيتـــه الخاصّـــة لنـــوازل المـــوت وزعمـــه أنّ صـــروف الزّمـــان معـــه . الأحـــوال وتخلّـــي الإخـــوان عنـــه
فـإنّ الشّـاعر كـان . مقصودة، حين تتخيّـر شـدائدها أعـزّ الأصـقاء والنّجبـاء وصـفوة النّـاس بالنّسـبة لـه

  .س لكلّ حالة لبوسها ويلزم الرّوي المناسب لهايلب
ليحتل %) ٣٠و٧(كما رأينا شاعرنا ثاني أمره يميل إلى الصّوت المضموم، والّذي جاء بنسبة 

  :ومن شواهد في ذلك قوله. المركز الثاّني بعد الصّوت المنخفض
 أسترشِــــــــدُ البــــــــانُ وهــــــــو غضــــــــبانُ 

  

 وأســـــــــــأل البـــــــــــدر وهـــــــــــو غيـــــــــــرانُ   
  

 ا لَغانيـــــــةٍ خصـــــــمانِ لـــــــي فيـــــــكِ يـــــــ
  

 غِــــــــــيظَ بــــــــــدورٌ بهــــــــــا وأغصــــــــــانُ   
  

ـــــــذكِرِك الـــــــ  ـفمـــــــن رســـــــولٌ إليـــــــكِ يُ
  

ــــــانُ    ــــــكِ أَيْم ــــــن من ــــــل أي ــــــان ب  )٢("أَيْم
  

ومــن المعــروف أنّــه حــين يكــون الصّــوت مضــموما فإنّــه يتلاشــى فــي الهــواء ولكــنّ نحــو الأمــام 
مـن أجـل ذلـك نـرى . ولمدى يقلّ الانتشار الّذي يتمخّض عن الصّوت المفتوح، وخصوصًا حين يمتـدّ 
  .  الشّاعر قد أكثر من هذا الرّويّ المضموم في حالة التّحاور والعتاب ومثل ذلك

وأخيرًا، تشي الهيمنـة النّسـبيّة للصّـوت المفتـوح فـي شـعر صـاحبنا والّتـي احتلـت المرتبـة الثاّلثـة 
ــأنّ حالــه يســتدعي البــثّ والشّــكوى، والحنــين والبكــى ــذي . عنــده  ب يشــكي أو يبكــي ولا شــك فــي أنّ الّ

  :وعليه قوله. مضطر، في مألوف العادة، إلى أن يرفع عقيرته كَيْما يَسْمَعُه النّاس ويلتفتون إليه
ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــالجْ نف ــــــــــــــــــــاليْنَ نع  تَعَ

  

ـــــــــــــــــيِّ تعالينــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــرةَ الح  ،)٣("ـ
  

                                           
  ].من الطّويل. [٥٩٩/ ٢ج: ديوانه -)١(
  ].من المنسرح. [٤٠٨/ ٤ج: ديوانه -)٢(
  ].من مجوء الوافر.[ ٤٧٢/ ٤ج: انهديو  -)٣(
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ــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــكوى ــــــــــــــــــــزودْ أذُن  ن
  

ـــــــــــــــــــــرةً عيْنـــــــــــــــــــــا    ونـــــــــــــــــــــودعْ نَثْ
  

ــــــــــــن ــــــــــــد البيـ ــــــــــــن يـــ ـــــــــــي م  ونبك
  

 عســانــــــــــــــــــا نعطـــــــــــــــــف البينــــــــــــــــــا  
  

  .أشكال القافية: اثالثً 

  نسبتها المئويّة  القصائد   القافية     م   
  %١٠و٢    ٣٩  مقيّدة     -١  
  %٨٩و٨    ٣٤٨  مطلقة     -٢  

النّسـبة السّـاحقة فـي شـعر مهيـار، حيـث بلـغ  ،)١("غيـر المقيّـدة"فقد شكّلت القـوافي المطلقـة أي 
. عشـــرها إلاّ بقليـــل لقافيـــة المقيّـــدةبينمـــا لـــم تتجـــاوز نســـبة القصـــائد ذات ا. قصـــيدة) ٣٤٨(مجموعهـــا 

. ، مـــن مجمـــوع قصـــائده مجتمعـــة%)١٠و٢(قصـــيدة؛ لتشـــكّل مـــا نســـبته ) ٣٩(حيـــث بلـــغ مجموعهـــا 
ـــا تجـــيش بـــه نفســـه عوضًـــا عـــن  ـــذي يعنـــي ميـــل ذائقـــة الشّـــاعر إلـــى التّصـــريح والإبانـــة عمّ الأمـــر الّ

ـــاة الشّـــاعر مليئـــة بالمتن .الاســـتقرار والهـــدوء اقضـــات والأحـــداث الجســـام الّتـــي كمـــا يـــدلّ علـــى أنّ حي
  .تقتضي ردّ فعل واضح وإبانة عن داخليّة مثارة لا تعرف الحلول الوسط أو الهوادة في التّعبير

  .التّصريع: رابعًا
هــو فــي علــم العــروض، أن تكــون قافيــة الشّــطر الثـّـاني هــي قافيــة الشّــطر الأول نفســها وزنًــا 

ـــا وحركـــة إعـــراب . )٢("، وهـــو فيهـــا مستحســـنلـــى مـــن قصـــائد الشّـــعراءويكثـــر فـــي الأبيـــات الأو . ورويّ
وعنـد ابـن رشـيق، هـو ". مصـراع"واشتقاق التّصريع من مصـراعيّ البيـت؛ ولـذلك قيـل لنصـف البيـت "

  .)٣("الخ..."تنقص بنقصانه، وتزيد بزيادته: ما كانت عروض البيت فيه تابعة لضربه"أي التّصريع 
عبارة عـن اسـتواء عَـروض البيـت : فالعَروضيّ ". عَروضيّ وبديعيّ : وهو عند المصريّ نوعان

ـرْب . وضَرْبه في الوزن والإعراب والتقّفية بشرط أن تكون العَروض قدْ غَيّرت عن أصلها لتلْحـق الضَّ

                                           
. نًاما كان حرف رويّها ساك: حرف الرّويّ هو الّذي يقع عليه الإعراب وتبنى عليه القصيدة فيكرّر في كلّ بيت، والقافية المقيّدة، هي -)١(

  ]. ٢٩٨/ ١ج -العمدة في محاسن الشّعر وآدابه: [وللمزيد منه يُنْظر
  .٢٥٦/ ١ج -محمد التّونجي. د -المعجم المفصل في الأدب -)٢(
صلاح . قدّم له وشرحه د. [٢٩٢، ٢٩١/ ١ج -)أبو الحسن بن رشيق القيروانيّ (ابن رشيق  - العمدة في محاسن الشّعر وآدابه ونقده -)٣(

  .]. م١٩٩٦/ هـ١٤١٦ - ١/ط -لبنان -بيروت -دار ومكتبة الهلال -وهدى عودة -اريالدّين الهوّ 
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. استواء آخر جزء في الصّدر وآخر جزء في العَجُز في الوزن والإعـراب والتقّْفيـة: والبديعيّ . في زنته
  . )١("خرولا يُعْتَبر بعد ذلك أمر آ

وفـي انحيـاز . ولعلّ أبـرز فوائـد التّصـريع أنّـك تعلـم قافيـة القصـيدة قبـل تمـام البيـت الأول منهـا
وإنّمــا يــذهب الشّــعراء المطبوعــون المجيــدون إلــى . "الشّــاعر إليــه يــنمّ عــن ميــل عــام إلــى بنيــة الشّــعر
  .     )٢("ذلك؛ لأنّ بنية الشّعر إنّما هو التّسجيع والتقّفية

  :نا إحصاء للقصائد الصرّعة في شعر مهيار، فجاءت على النّحو الآتيوقد أجري

  نّسبتها المئويّة  القصائد   القصيدة     م
  %٨١و٩١  ٣١٧   مصرّعة     -١  
  %١٨و٠٩  ٧٠   غير مصرّعة     - ٢ 

  :ومن أمثلة التّصريع في شعر مهيار قوله
 رعــــى االله فــــي الحاجــــات كــــلّ نجيــــب

  

ـــدِ الــــدّعاء     )٣("مُجِيـــبسميــــع علـــى بُعْ
  

  :وكذلك قوله
 بلـــــــــــوت هـــــــــــذا الدّهـــــــــــر أطـــــــــــوارَه

  

ــــــــــارة   ــــــــــوْرًا ومعـــــــــي تــ  )٤("علـــــــــيّ طـ
  

  :ومنه أيضًا قوله
 وهنًـــا طُرُوقُهـــا" حســـناء"أشـــاقك مـــن 

  

 )٥("كــلّ حاجــات النّفــوس يشــوقها! نعــم  

 )٥("يشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقها
  

إلـــى نحـــو ســـبع " التّصـــريع"ولابـــن الأثيـــر فـــي هـــذا الموضـــوع رأي أكثـــر تفصـــيلاً؛ حيـــث قسّـــم 
  :والّتي منها في شعر مهيار، على سبيل المثال. )٦("اتب، لم يذكرها أحد سواهمر 

وهـو أعلــى التّصـريع درجــةً، حيـث يكــون كـلّ مصـراع مــن البيـت مســتقلاً بنفسـه فــي : الكامـل - ١
 :وفيه قوله. فهم معناه، غير محتاج إلى صاحبه الّذي يليه

 خليلــــك مــــن صفـــــا لــــك فــــي البعـــــاد
  

 )١("ودادوجـــــــارك مــــــن أذمّ علــــــى الـــــــ  
  

                                           
حفني محمد : الدّكتور/ تح. [٣٠٥: ص - ابن أبي الأصبع المصريّ  -تحرير التّحبير في صناعة الشّعر والنّثر، وبيان إعجاز القرآن -)١(

  ]. م١٩٦٣/ هـ١٣٨٣ -القاهرة -محمد شرف
  ].م١٩٦٣/ القاهرة - كمال مصطفى: تح. [٦٠: ص -قدامة بن جعفر -نقد الشّعر -)٢(
  ].من الطّويل. [٢٤/ ١ج: ديوانه -)٣(
  ]. من السّريع. [٤٢٦/ ٢ج: ديوانه -)٤(
  ].من الطّويل. [١٠/ ٣ج: ديوانه -)٥(
.]. م١٩٩٨ -الشيخ كامل حمد محمد عويضة: تح -بيروت -لبنان -دار الكتب العلميّة. [٢٣٧/ ١ج - المثل السّائر، لابن الأثير -)٦(

  . الكامل، والمفسَّر، والموجّه، والنّاقص، والمكرّر، والمعلّق -: وأقسام التّصريع عنده، هي.]. م١٩٩٨
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  : وكذلك قوله
ـــــــق ــــــى تفي ـــــــرَ الزّمـــــــانِ مت ــــــا سك  أي

  

 )٢("ويــــا سعـــــةَ المطالــــب كــــم تضــــييق  
  

وهــو المرتبــة الثاّنيــة، حيــث يكــون فيهــا مصــراع البيــت مســتقلاً بنفســه، : المســتقلّ أو المفسّــر - ٢
 :ومثاله. فإذا جاء الّذي يليه كان مرتبطًا به. غير محتاج إلى الّذي يليه

ـــــــــــا أ  منيـــــــــــة الطّالـــــــــــبأبلـــــــــــغ بهـ
  

ــــــرّدف والغـــــارب   ـــــين ال ــــــرّزق ب  )٣("فال
  

  :وكذلك قوله
ـــــــب المعــــــــالي ـــــــى طل ـــــــوني عل  أعين

  

 )٤("فقـــــد ضــــاقت بهــــا ســــعة احتيـــــالي  
  

 . وهو أن يكون المصراع الأول غير مستقلّ بنفسه، ولا يفهم معناه إلاّ بالثاّني: النّاقص - ٣

 :كقولـه

ـــــاذل ـــــدو حســـــنك مــــــا لســـــمع الع  لع
  

 )٥("قـــــام فيـــــك مجـــــادليمنّــــي إذا مــــا   
  

  :ومنه أيضًا قوله
ــــــنن ــــــى ف  أإن تحــــــدّث عصــــــفور عل

  

 )٦("أنكـــرتُ يـــوم الّلـــوى حلمِـــي وأنكـــري  
  

ــــق - ٤ ــــأتي ذكرهــــا فــــي أول : المعلّ ــــا علــــى صــــفة ي ــــذكر المصــــراع الأول يكــــون معلّقً وهــــو أن ي
 :كقوله. المصراع الثاّني

 أقامــت علــى قلبــي كفــيلاً مــن العهـــد
  

ـــ   ـــي دول ـــالقرب ف ـــذكّرني ب ــــدي  )٧("ـة البع
  

  :ومن ذلك أيضًا قوله
 ركـــــب الـــــدّجى فســـــعى بغيـــــر رفيـــــقٍ 

  

ــــــق   ـــــا لطـري  )٨("عجــــــلاً فأصـــــبح قاطعً
  

 : وهو أن يكون التّصريع في البيت بلفظة واحدة، وسطًا وقافية: التّصريع المكرّر - ٥

 لمــــــــن الْحُمــــــــول بجـــــــــوّ ضـــــــــاحي
  

ــــــــر غَلَســــــــا وضــــــــاحي   ــــــــن باك  )٩("م
  

  : ومنه أيضًا قوله     
                                                                                                                            

  ]. من الوافر. [٢١٩/ ١ج: ديوانه -)١(
  ]. من الوافر. [١٤/ ٣ج: ديوانه -)٢(
  . من السّريع. [١١١/ ١ج: ديوانه -)٣(
  ].من الوافر. [١٠٢/ ٣/ ج: ديوانه -)٤(
  ]. من الكامل. [٩٩/ ٣ج: ديوانه -)٥(
  ].من البسيط.[٤٩١/ ٤ج: ديوانه -)٦(
  ]. من الطّويل. [١٩٨/ ١ج: ديوانه -)٧(
  ]. من الكامل. [٦٩/ ٣ج: ديوانه -)٨(
  ]. من مجزوء الكامل. [١٦٥/ ١ج: ديوانه -)٩(
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 قــــــــام برجــــــــل ومشـــــــى علـــــــى يــــــــد
  

 )١("ممتريًــــا للـــــرّزق مـــــن ســــيب يـــــدِ   
  

 :كقوله. وفيه يكون الشّاعر مخيّرًا في وضع كلّ مصراع موضع صاحبه: الموجّه - ٦

ــــين مــــن أوطــــاني ــــتِ بعــــد الب  مـــــا أن
  

ــــــــران   ـــــــدّارُ بالجي  )٢("دارَ الهــــــــوى، وال
  

ومــن . ه يصــرّع قصــائد بأكملهــاوبلــغ شــغف شــاعرنا بالتّصــريع مــداه، إلــى الحــدّ الّــذي نجــده فيــ
  :ذلك مثلاً قصيدته التّي مطلعها

 مــــــــــــن مخبـــــــــــري عــــــــــــن الطَّفـــــــــــل
  

ــــــــــــــلّ    ــــــــــــــص بعــــــــــــــد مــــــــــــــا أظـ  !قلّ
  

ـــــــــــــــــرد السّمـــــــــــــــــل  تناضـــــــــــــــــل البـ
  

  "ينصــــــــــاع مـــــــــــن فــــــــــرط الوجـــــــــــل  

  

وهــو " الصّــاد"أنّ إحــدى مطولاتــه جــاءت علــى قافيــة  ومــن الأدعــى للعجــب فــي شــعر مهيــار"
صّـعبة جـدّا بـل والقليلـة فـي الشّـعر العربـيّ، وكأنّـه بـذلك يحـاول الـرّد علـى حرف ينتمي إلى القـوافي ال

والأعجـب مـن ذلـك أنّـه يعمـد فـي . من يتّهمون قريحته الشّعريّة، ويبعث بها رسالة إليهم ليبيّن مكانته
وا فـي تلك القصيدة إلى الألفاظ البدويّة الفخيمة، والّتي تشعرنا أنّنـا أمـام شـاعر مـن الفحـول الـّذين تربّـ

  :يقول فيهاهذه القصيدة و . )٣("البادية وعاشوا حياتهم بها
 روّحهــــــــــــا مخمســــــــــــة خمائصـــــــــــــا

  

 جبـــــــا مــــــــن الإعيــــــــاء أو وقائصــــــــا  
  

 قرومهــــــــــــا الجلّـــــــــــــة والقلائصــــــــــــــا
  

ــــــــــــــرة تحسبهــــــــــــــا قصائصــــــــــــــا     موبـ

  

 زاد الرّبيـــــــــــــع وغـــــــــــــدت نواقصـــــــــــــا
  

 )٤("إذا مشـــت علـــى الحصـــى حوائصـــا  
  

مــن شــعر مهيــار، دلــيلاً علــى نــزوع المظهــر الإيقــاعيّ هــذا نخلــص مــن كــلّ ذلــك إلــى أنّ فــي 
إلــى إبــراز حركتهــا وإعــلاء صــوتها ضــمن ســياق الــوزن  -مــن خــلال القافيــة المصــرّعة -ذات الشّــاعر

  .وداخل إطار البنية الإيقاعيّة
  :الإيقــاع الـدّاخـليّ ) ب(

توظيفًــا متنوّعــا مــن  يقصــد بالإيقــاع الــدّاخليّ المــادة الصــوتية الموظّفــة فــي النّصــوص الشّــعريّة
خلال ائتلاف بعض المفردات واختلافها، وتكرار بعض الحروف، وتكرار بعـض الحـروف، والجنـاس 

  .  الخ...بمختلف أنواعه، والتقّسيم وما يتفرّع منه من ترصيع، وتوازن في الجمل

                                           
  ].من الرّجز. [٢٩٢/ ١ج: ديوانه -)١(
  ]. من الكامل. [٤٢١/ ٤ج: ديوانه -)٢(
   ٤١٣:ص -دراسة فنّـيّة –لدّيلميّ شعر مهيار ا -)٣(
  ]. من الرّجز التاّم[ ٣ج: ديوانه -)٤(
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يقـول . سـمهوقد عرف نقادنا القدامى هذا النّوع من الموسيقى وأشادوا بأهمّيته وإن لـم يسـمّوه با
إذا كـــان الشّـــعر مســـتكرهًا، وكانـــت ألفـــاظ البيـــت مـــن الشّـــعر لا يقـــع بعضـــها ممـــاثلاً : "الجـــاحظ مـــثلاً 

لبعض، كان بينها من التنّافر ما بين أبناء العَلاّت، وإذا كانـت الكلمـة لـيس موقعهـا إلـى جنـب أختهـا 
د الشّـــعر مـــا رأيتـــه مـــتلاحم وأجـــو . مرضـــيًا موافقًـــا، كـــان علـــى الّلســـان عنـــد إنشـــاد ذلـــك الشّـــعر مؤونـــة

وهـو مـا يـدلّ . )١("الأجزاء، سـهل المخـارج، فـتعلم بـذلك أنّـه قـد أفـرغ إفراغًـا واحـدًا، وسـبك سـبكًا واحـدًا
  .على إحاطته بالإيقاع الدّاخليّ وتنبّهه إلى تأثيره وعرضه له

  :ومن أبرز ما جاء في شعر مهيار من الإيقاع الدّاخليّ 
  .الجنـاس: أولاً 

كـلّ ضـرب : قـال الخليـل. لجيم والنّون والسّين أصل واحد، وهو الضّـرب مـن الشّـيءا]: جنس[
  .)٢("من جنس، وهو من النّاس والطّير والأشياء جملة، والجمع أجناس

وهـو إمّـا تـامّ إن . تشابه الّلفظين في النّطق مـع اختلافهمـا فـي المعنـى: وهو في البديع العربيّ 
، وترتيبهـــا، وإمّـــا غيـــر تـــام؛ إن اختلـــف )هيئاتهـــا(وعهـــا وشـــكلها اتفّـــق الّلفظـــان فـــي عـــدد الحـــروف ون
أن تجـيء الكلمـة تجـانس أخـرى فـي : "ويقول ابـن المعتـز، هـو. )٣("الّلفظان في واحدٍ من هذه الأربعة

  . )٤("في بيت شعر وكلام، ومجانستها لها أن تشبهها في تأليف حروفها
لتّحسين، فتشابه ألفاظ التّجنيس تحدث ويجعله ابن الأثير في الألفاظ المشتركة علي سبيل ا

بالسّمع ميلا إليه، فإنّ النّفس تتشوف إلي سماع الّلفظة الواحدة إذا كانت بمعنيين، وتتوق إلي 
  .٥)"(استخراج المعنيين المشتمل عليهما ذلك الّلفظ، فصار للتّجنيس وقع في النّفوس وفائدة

واهد علـى أنـواع التّجنـيس وتتناقلهـا مـن فضلاً عن ذلك، فإنّ أغلب المصادر كانت تسوق الشّ 
غيــر أن تبــيّن إفادتهــا أو دلالتهــا، إلاّ أنّ مــن القــدماء مــن ذكــروا إفــادة التّجنــيس مــن خــلال الشّــواهد، 

وأعلم أنّ النّكتة الّتي ذكرتهـا فـي التّجنـيس، وجعلتهـا العلـّة : "وفي مقدّمتهم الإمام الجرجانيّ الّذي قال

                                           
 -دار الفكر. [٦٧ -١/٦٦ج -١م - عبد السّلام محمد هارون: ، تحقيق وشرح)أبو عثمان عمرو بن بحر(الجاحظ  - البيان والتبّين -)١(

  ].ت.د -٤ط  -الفكر
 -هـ١٤٢٠ -دار الكتب العلميّة -منشورات محمد علي بيضون - ]٢٤٩/ ١ج: جنس[ -هـ٣٩٥ابن فارس ت  - معجم مقاييس الّلغة -)٢(

  .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠
  . ١٣٨: ، ص]وزميله كامل المهندس - مجدي وهبة. د[ -معجم المصطلحات العربيّة في الّلغة والأدب -)٣(
  . م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩ - ٢/ ط -بغداد -مكتبة المثنى -٢٥: ، ص)هـ٢٩٦: ت - عبد االله(ابن المعتز،  - كتاب البديع -)٤(
  .٩١:ص -الدّكتور محمد زغلول سلام: ابن الأثير الحلبي، تح -جوهر الكنز -)٥(
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نــت لا تظهــر الظّهــور التّــامّ الّــذي لا يمكــن دفعــه إلاّ فــي المســتوفي المتفّــق فــي اســتجابة الفضــيلة، كا
  . )١("الصّورة منه

ولأنّ الجنــاس مــن أهــم مظــاهر التنّــوّع الصّــوتيّ، لاعتمــاده مبــدأ التنّــاظر والتّماثــل، فقــد حــرص 
  :وممّا جاء من شعره فيه. شاعرنا عليه وأكثر من استخدامه استخدامَا ملفتًا للنّظر

ـــــامّ ال - ١ ــــق الكلمتــــان المتجانســــتان فــــي نــــوع الحــــروف وترتيبهــــا وعــــددها  :تّ ويقصــــد بــــه أن تتفّ
  :كما في قول الشّاعـر. )٢("وحركاتها، ولا تختلف إلاّ في المعنى

 البعيـــــــــد يقـــــــــول خيـــــــــرًاومـــــــــولاي 
  

ــــــــل     )٣("القــــــــريب مــــــــولايقــــــــريب قب
  

الأولــى تعنـي مكانــة " فقريـب. "ىشــكلاً واختلفتـا معنًــ" القريـب"و" قريــب"حيـث تطابقــت الكلمتـان 
  .الثاّنية إلى قرابة النّسب" القريب"قائل الخير من قلب الشّاعر، بينما تشير كلمة 

  :هوكذلك قول
ــــــا ـــــتُ خـلاله ـــــتُ  -ترك ـــــي -ورحل  قلب

  

ــــــا   ــــــا أحسّ ـــــي م ــــــتُ قلب ــــــو عذّب  )٤("فل
  

يقصـد بهـا الـنّفس : ولـىالأ" فقلبي. "في البيت السّابق، مرّتين واختلفتا معنًى" قلبي"فقد تكرّرت 
الثاّنيــة " قلبــي"الشّــاعرة أو روحــه الّتــي يجســدها هــذا العضــو المهــم فــي الإنســان، بينمــا جــاءت كلمــة 

  . بمعنى الجسد
  :ومنه أيضًا قولـه

 يقــون الوجــوه الشــمس والشــمس فــيهم
  

ـــنهم   ـــنجم م ـــنجم وال  ويسترشـــدون ال
  

مرتين متتـابعتين " الشّمس"تكرّرت كلمة حيث . وقد جاء الجناس التاّم هنا متجاورًا وبلا فاصل
ـــنّجم"وكـــذلك كلمـــة  ـــا لا شـــكّ فيـــه أنّ . ؛ ممـــا أثـــرى الإيقـــاع ومنحـــه قـــوّة وحـــدّة"ال ترجيـــع الألفـــاظ  وممّ

مـن إثـارة وخيـال  ثـهمـا تحدفضلا ع .المتشابهة تدقّ السّمع، وتوقظ الأذهان، وتتشوّف لوقعها النّفوس
  .لاستجلاء المعنى

 : غير التـّامّ  -٢
كمــا  -هــو مــا اختلــف فيــه الّلفظــان فــي واحــد أو أكثــر مــن الأمــور الأربعــة المــذكورة، وهــيو    

  : ومنه قولـه. نوع الأحرف، وعددها، وهيآتها، وترتيبها -سلف
ــــــــن  ــــــــري م ـــــــاغٍ عذي ـــــــهب ـــــــيّ أحب  عل

  

ـــم أر    ـــاول ــــه جــــرّه الحـــبّ  بغيً  )٥("قبل
  

  :وكذلك قولـه
ــــــــــــــــــرٌ و  ــــــــــــــــــذنب دهـ ــــــــــــــــــلي  يستقيـ

  

 )٦("ميــــــــــــــلالّــــــــــــذي ي ويستقيــــــــــــم  
  

 :ومن أقسام هذا النّوع في شعـره

                                           
  ].دزت -بيروت -دار المعرفة.[١٢: السّيد محمد رشيد رضا، ص: تع -عبد القاهر الجرجاني -أسرار البلاغة -)١(
  ].٢ط -م١٩٨٤ -لم للملايين، بيروتدار الع. [١٣٤: ص –بكري شيخ أمين . د -البلاغة العربية في ثوبها الجديد، علم البديع -)٢(
  ].من الوافر. [١٩/ ١ج: ديوانه -)٣(
  ].من الوافر. [٤٦٤/ ٢ج: ديوانه -)٤(
  ].من الطّويل[، ١٤/ ١ج: ديوانه) ٥(
  ]. من مخلّع البسيط. [٢١٦/ ٣ج: ديوانه) ٦(
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  : المصحّف - أ
ويقصدون به أن يأتي في أبنيـة الجنـاس النـاقص الحرفـان المختلفـان فـي النـوع إلـى عائلـة صـوتية    

  .ت المجهورة أو الأصوات الرنانةواحدة، كعائلة الأصوات المفخمة أو الأصوا
 :قولـه ومنه مثلاً    

ــــــــــا غــــــــــرورك حتّـــــــــى انج  لــــــــــتقفونـ
  

 )١("أمـــــورٌ أريــــن العيـــــون العيوبـــــا  
  

    . أثرى الإيقاع ومنحه حدّة" العيوبا"، و"العيون"وهذا التّجاور من الكلمتين المتجانستين 
ويســـميه بعـــض البلاغيـــين . وهـــو أن يجـــيء بألفـــاظ يجمعهـــا أصـــل واحـــد فـــي اللغـــة: الاشـــتقاقي -ب

  :  ومنه قول الشاعـر. )٢("الاقتضاب
 مــا أجــدى الغضــب: لــترضــيت؟ ق: قــالوا

  

ــــب   ـــى إلاّ غل ــــدّهر فتً ـــب ال  )٣("مـــا غال
  

  

                                           
  ]. من المتقارب. [١٧/ ١ج: ديوانه) ١(
وزارة  - نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب -م١٨ -)ب الدين أحمد بن عبد الوهابشها: (النويري -نهاية الأرب في فنون الأدب) ٢(

  ].٩٥/ ٧ج. [م١٩٥٥ -القاهرة - الثقافة والإرشاد القومي
  ].من الرّجز. [٣٢/ ١ج: ديوانه) ٣(
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 :وكذلك قولـه

ــــوس ضــــروب ـــــواء النّف ــــي، وأه ــــوىً ل  ه
  

 )١("أن تهـــبَّ جَنـــوب" قــــوسى"تَجَانُـــبُ   
  

  :ومنه أيضًا قولـه

 طـــــــــــــــــالبني بـــــــــــــــــالعتب حتــّـــــــــــــــى إذا
  

ــــه    )٢("عــــوتب ظـــلّ العتـــب يجفـــو علي
  

  :،  كقوله)٣("كلمتان في هيئة الحروف أو في حركاتهاوهو الّذي تختلف فيه ال: المحرّف -ج

 فمـــــــــــــن الـواقـــــــــــــف بـــــــــــــي بينكمـــــــــــــا
  

 )٤("جمـــع الفُــوقَ علــى ســهم مُصِــيب؟  

 )٤("مُصِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب؟
  

وقــد اشــتركا فــي أكثــر الحــروف مــع اخــتلاف فــي هيئاتهــا " ، الفـــوق"الـــواقف"حيــث نجــد كلمتــي 
  . وغير ذلك كثير. وحركاتها

فــي شــعر مهيــار نعتقــد أنّ الشّــاعر اعتمــد " جنــاسال"مــن خــلال الشّــواهد الكثيــرة حــول موضــوع 
علــى عــامليّ التّشــابه فــي الــوزن والصّــوت، وعلــى الجمــال الإيقــاعيّ فــي تكــرار " الجنــاس"فــي صــوغ 

عفويّا، وكـان فـي إطـار رؤيتـه  -على الأغلب -والمهم كذلك أنّ بناءه جاء. الصّوت وملامح المعنى
  . وتجربته الشّعوريّة

مانـه ومـا كـان يتعـرّض يصوران موقف الشّـاعر مـن صـروف ز أخيرين لين بمثا ونمثّل لذلك،  
  :وذلك على النّحو الآتي. له

 :في تأبين فتًى كان ربّاه وسكن إليه - ١

ـــي ـــي متن ـــي والحـــزّ ف ـــي جنب ـــم النّحـــت ف  ك
  

 أمـــــا يُشْبِـــــع الأيـــــام مــــا أكلــــت منّــــي  
  

  تُلاحـم ما تفريه فيّ بمـا فـرت
  

 وتحســــم مــــا تجنـــي علـــيّ بمـــا تجنـــي  
  

ــــــــرقّ وأشـــــــتكي ـــــــدوبي كـــــــي ت ــــــــا ن  أريه
  

 )٥("إليهـــــــا فــــــلا تـــــــأوي بعيـــــــنٍ ولا أُذْن  
  

 :عتاب الأيـام -٢

ــــــــــــعٌ  ـــــــــــي صــــــــــــمَّ سَمْ ــــــــــــا وعنّ  أعاتبهـ
  

 لتنــــــزِعَ وهــــــي توغِـــــــلُ فـــــــي صــــــميمي  
  

                                           
  . اسم بلدة: وقوسى]. من الطّويل. [٤٠/ ١ج: ديوانه) ١(
  ].من السّريع. [٥٥١/ ٤ج: ديوانه -)٢(
  ]. ٢ط -م١٩٨٤ -دار العلم للملايين، بيروت. [١٤٣: ص –بكري شيخ أمين . د - عربية في ثوبها الجديد، علم البديعالبلاغة ال) ٣(
  ].من الرّمل. [ ٩٢/ ١ج: ديوانه) ٤(
 الجِلْد: البشرة، الأديم: شقّت، أديمي: فرت: [ومن معاني بعض مفردات هذه الأبيات ما يأتي]. من الوافر. [٣١٨/ ٣ج: ديوانه -)٥(

  ].الجروح: المدبوغ، الكلوم
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 فيومـــــــــــاً فـــــــــي شبــــــــــابي أو حميمـــــــــي
  

  

 ويومــــــــــاً فــــــــي صـــــــــديقي أو نــــــــديمي  
  

 طـــــــــــوارق للبعـــــــــــاد فـــــــــــرت أديمــــــــــي
  

 ـا فــــــــــــري الأديــــــــــــمبحــــــــــــدّ شفـارهـــــــــــ  
  

ــــــــــــــا بصـــــــــــــبري وهـــــــــــــي دواء  أعالجهـ
  

ــــــوم   ــــــوُمُ علـــــى الكل  )١("كمــــــا تقــــــع الكُل
  

وهـذه . فـي المثـالين السّـابقين يربطهمـا ربـاط فنّــيّ وشـعوريّ معًـا" المتجانسة"حيث رأينا الألفاظ 
لمشـغول بـه مـا يحـدث خـارج الـذّات الشّـاعرة وا) أ: (الألفاظ تمثّل في أساسـها جهتـين متفـاعلتين، همـا

  .ردّ فعل الذّات الشّاعرة عليه) ب. (وجدان الشّاعر

فيمــا ســبق؛ لنقــف علــى تــأثير هــذا العنصــر الفنّــي فــي كــلّ مــن " الجنــاس"ولنتأمّـــل مــثلاً ألفــاظ 
 -متنــي: [فعناصــرها هــي) أ: (وذلــك مــن خــلال مجمــوعتين، أولاهمــا. الإيقــاع ورؤيــة الشّــاعر فــي آن

ــا نظيراتهــا فــي المجموعــة الأخــرى، فعناصــرها ]. الكلــوم -تفــر  -صــديقي -صــمَّ  -تجنــي -تفريــه وأمّ
  ].الكلوم -فري -نديمي -صميمي -تجني -فرت -منّي: [هي

 خلاصة الأمر، ومن خلال التّدقيق في دلائل الجناس من خلال الأمثلة السّـابقة، ننـوّه بأهمّيـة
عتبــاره إليـه، با قفـه الشّــعريّ فـي شــعر مهيـار ودوره فـي إثــراء موسـيقاه ونؤكّـد علــى حاجـة مو " الجنـاس"

  .جزءًا مهمًا في رؤيته الخاصّة

  . التّمكين: ثانيًا

أن يذكر : "ومعناه .)٢("وقد سمّاه من جـاء بعده تمكينًا". الإيغال"، و"التّوشيح: "هو، عند قدامة
قـــال . يـــذكر فـــي النّثـــر أو الشّـــعر مـــا يشـــير إلـــى القافيـــة بحيـــث تـــأتي فـــي مكانهـــا مســـتقرة غيـــر قلقـــة

  :يالمتنبّ 
  
  
ـــــــمأ ـــــــا أن نفارقه ـــــــز علين ــــــن يع ـــــــا م  ي

  

ـــــــــم   ـــــــــلَّ شــــــــيء بعدك ـــــــــا ك  )٣("وُجـدْانن
  

                                           
الجِلْد : البشرة، الأديم: شقّت، أديمي: فرت: [ومن معاني بعض مفردات هذه الأبيات ما يأتي]. من الوافر. [٣١٨/ ٣ج: ديوانه -)١(

  ].الجروح: المدبوغ، الكلوم
/ ط - بيروت - مكتبة لبنان - ، ]ومجدي المهندس - مجدي وهبه. د[ - ٤١٥: ص -معجم المصطلحات العربيّة في الّلغة والأدب -)٢(

  ]. م١٩٨٤
  . م١٩٨٥/ ٢ط - بيروت - دار العودة]. بـلال جنيدي - محمد سعيد اسـبر[ - )ائتلاف( - معجم الشّامل في علوم اللّغة العربيّة ومصطلحاتها) ٣(
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أن يمهــد النّــاثر لســجعه فقــرة، أو النّــاظم لقافيــة بيتــه تمهيــدًا تــأتي بــه القافيــة ممكنــة فــي : وكــذلك، هــو
ت ومعناه بحيـث أنّ مكانها، مستقرّة في قرارها، غير نافرة، ولا قلقة، ولا مستدعاة بما ليس له تعلّق بلفظ البي

  .)١("منشد البيت إذا سكت دون القافية كملها السّامع بطباعه بدلالة من اللّفظ عليها
ولـــذا فـــإنّ معظـــم شـــعر الفحـــول مـــن هـــذا . مـــن محاســـن القافيـــة؛ إذ هـــو ائتلافهـــا" والتّمكـــين"
  :وممّا جاء منه في شعر مهيار، قوله .)٢("الّلون

ـــــــــــــائي ــــــــــــــلوُّ ظم ــــــــــــــرد السُّ  الآن إذ ب
  

 )٣("أصــــــــاب بعدكــــــــم الأســــــــاة دوائــــــــيو   
  

  . ، أو كانت متوقّعة"دوائي"فناسب ذلك أن تكون القافية . جمع آسٍ وهو الطبيب" فالأساة"
  :وكذلك قولــه

 ذكـــــــرت ومـــــــا وفــــــائي بحيــــــث أنســــــى
  

ـــــي ومُمْســــي" بدجـــــلة"    )٤("كـــــم صــــباحٍ ل
  

  :وأيضًا قولـه
 لـــــولا أنّ طيفـــــك يطـــــرق -مـــــن العـــــار

  

 )٥("لعين، والعــين يَعْشــقُ علــوقُ الكــرى بــا  
  

  .  فقد ناسبت القافية سياق النّصّ، في البيتين السّابقين، إن لم تكن متوقّعة
  :وكذلك قولـه

ــــــــا المجــــــــد إلاّ بالعزيمــــــــة فاعـــــــــزم  م
  

ـــــم   ـــــز بالمغن ـــــم يف ــــامر ل ــــم يغ ـــــن ل  )٦("م
  

  :وأيضًا قوله
 أو رُحْ ودَعْــــــنِي" بالّلــــــوى"دع ملامـــــي 

  

 )٧("بــــــــا ضـــــــاع منـــــــيواقفًـــــــا أنْشُــــــــدُ قَلْ   
  

  .وهذا هو التّمكين الّذي نعنيه. فالقارئ يتوقع معه القافية قبل أن ينتهي به البيت
  .التّضمين: ثالثاً
أن يبنــى بيــت علــى كــلام : وهــو أيضًــا. تعلّــق قافيــة بيــت بالبيــت الّــذي يليــه: هــو، فــي العــروض    

الشّعـــر مــا قـام بنفســه، وكــان معنــاه فــي وخيــر . ")٨("يكـون معنــاه فــي بيــت يتلـوّن مــن بعــده مقتضــيًا لـه
  .)٩("بيته، وقامت أجزاء قسمته بأنفسها، واستغنى ببعضها لو سكت عن بعض

وهـو، أي : "حيـث يقـول. ، ويعـدّه مـن عيـوب ائـتلاف المعنـى والـوزن معـا"بـالمبتور"ويعرفه قدامة     
طعـه بالقافيـة ويتمّـه فـي المبتور، أن يطول المعنى عن أن يحتمل العـروض تمامـه فـي بيـت واحـد فيق

  . )١٠("البيت الثاّني

                                           
  ].هـ١٣٠٤ - بيروت - الهلالدار ومكتبة  - عصام شعيتو: تحقيق - ٢/ ط[ - ٤٤٦/ ٢ج - ابن حجّة الحمويّ  - خزانة الأدب وغاية الأرب) ١(
  ].م٢٠٠١ -١/ ط -مكتبة لبنان ناشرون[ - ١٩: ص -أحمد مطلوب. د -معجم مصطلحات النّقد العربيّ القديم) ٢(
  ].من الكامل. [٧/ ١ج: ديوانه) ٣(
  ]. من الوافر. [٤٦٤/ ٢ج: ديوانه) ٤(
  ].من الطّويل. [١٧/ ٣ج: ديوانه) ٥(
  ]. من الكامل. [٢٦٥/ ٣ج: ديوانه) ٦(
  ].من الرّمل. [٤٤٠/ ٤ج: ديوانه) ٧(
  . ٢٧٣: ص -مفتاح العلوم) ٨(
  . ٢٦١/ ٢ج -أحمد مطلوب. د -معجم المصطلحات البلاغية) ٩(
/ ط -القاهرة -المكتبة الأزهرية للتراث[ -محمد عبد المنعم خفاجي. د: تح -١٨٠:ص -نقد الشعر؛ لأبي الفرج قدامة بن جعفر -)١٠(

  ]. م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٦ - ١
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. )١("أو تأكيدًا، أو بدلاً ممّا قبله ما لم يكن البيت التاّلي تفسيرًا أو وصفًاومن النّقاد من يعدّه عيبًا    
بينمــا يــراه ابــن الأثيــر غيــر معيــب أصــلاً؛ لأنّــه إن كــان ســبب عيبــه أن يعلّــق البيــت الأول . )١("قبلــه

  .)٢("يوجب عيبًا على الثاّني فليس ذلك بسبب
  :ومن شواهده في ذلك، قوله    

ـــــــــــة -وكنــــــــــت  وأيـــــــــــام المـــــــــــزار رخيّ
  

  ،-علــيَّ ورُخْــصُ الوصــل لــي فيــك يُطْمــعُ   

  

ــــه ــــك حقّ ــــلا أعطــــي الهــــوى في ـــــزُّ ف  أعِ
  

 مـــن الشّـــكر، والمعطَـــى مـــع الكُفْـــر يُمْنَـــعُ   
  

 فلمّـــــا اســـــتردّ الدّهــــــرُ منّـــــي عطـــــــاءه
  

 وعــــــادت شُـــــعوبٌ فـــــي الهـــــوى تتصـــــدّع  
  

 قعـــــــدتُ مــــــع الهجــــــران أبكيــــــه نادمًــــــا
  

 )٣("وأســـــأل عنــــه ماضـــــيًا كيــــف يرجــــــع  
  

في الأبيـات مـن اسـتقامة الفكـرة، " التّضمين"وهذه قطعة من شعره تتآلف فيها أبياته، ولم يمنع 
  .وسلاسة الأداء والتأثير الوجدانيّ معًا

  :ومنها أيضًا، قولـه
ـــــوى ـــــومَ الن ـــــو أغضـــــيتِ ي ـــــا عـــــينِ ل  ي

  

  رَىـاً أن يُـــــــــا حَسَنـــــــــومــــــــا كــــــــان يـمــــــــ  

  

 رىـو جـــــــــكلَّفــــــــتِ أجفانَــــــــكِ مــــــــا لــــــــ
  

 رىـا أو جــــــــــــنَ شكــــــــــــل يَبْريــــــــــــبرمـــــــــــ  
  

ـــــــــــ ـــــــــــي لهــــــــــــايةً عــــــــــــجن  اـرَّضتِ قلب
  

 )٤("ىـنْ جنـــــــا مَـــــــفـــــأحتملي أَولَــــــي بهــــــ  
  

  :وقد تمتدّ صورة التّضمين في شعر شاعرنا، لتتجاوز البيت والبيتين، كما في المثال الآتي
ـــــــ ـــــــن مب ـــــــيـمَ ـــــــو  -لغٌ عنّ  -ذَّرتـإن تع

  

  ؟،اـوجـــــارت بـــــيَ فـــــي أحكامِهـــــ "عَوْفـــــاً "  

  

ــــــــي النَّصــــــــف وهــــــــ ـــــــــو دِينهـومنعَتْنِ  اـ
  

 ،اـا إعدامِهــــــــن غيـــــــر مــــــــذلَها مــــــــوبـــــــ  
  

 ذ الحصـــــــــىـن مَنابــــــــــرحَتْ بيــــــــــوطـــــــــ
  

 ،اـعهــــدي علــــى المحفــــوظ مــــن ذِمامِهــــ  
  

 اـي قِبابهـــــــأنَّ الملــــــكُ فـــــــحيــــــث اطمــــــ
  

 ،اـامِهــــــــــا علـــــــــى خيـنيـــــــــت الدّ ـوضَفـــــــــ  
  

ــــــــــوعُلِّ   اـرها ونَهيهـــــــــــن أمـــــــــــتْ مـــــــــــق
  

ـــــــــــــ   ــــــــــــــب ــــــــــــــامِهـاء أو سَنـذروة العلي  ،اـ
  

ــــــــــــــــلا تتع ــــــــــــــــدّى حكمَهـ  ةٌ ـلــــــــــــــــا قبيـ
  

ــــــــــــــى أحكـدّيهـــــــــــــــولا تُع   ـــــــــــــــامِهـا إل  ،اــ
  

 اـدُ بهــــــــــع المجــــــــــوكةً إن سمِــــــــــألـــــــــ
  

ــــــ   ـــــــق ــــــيلاً ل ــــــي خصامِهـام وك ـــــــيَ ف  )٥("اـ
  

ريّ بــل استعصــت علــى ســت حيــث امتــدّت الفكــرة بالشّــاعر، لتتجــاوز مفهــوم وحــدة البيــت الشّــع
: ، ومعناهـا"ألــوكة"كلمـة : قوافي متتالية، حتّى وصلت البيت السّابع  فجاء بمتمّم المعنـى، والّـذي هـو

وهــذا مــا يســمّى . فــي البيــت الأول" مبلّــغ"مفعــول بــه مــن اســم الفاعــل : وموقعهــا الإعرابــيّ هنــا. رســالة
  . فنّـيّا بالتّضمين

                                           
دار  - بسام بركة، ومي شيخاني. د: اميل يعقوب، وزميلاه/ الدكتور.[١٣٢: ص -التّضمين -قاموس المصطلحات الّلغويّة والأدبيّة -)١(

  ]. م١٩٨٧ - ١/ ط -بيروت -دار العلم للملايين
  .م١٩٩٩٠ - بيروت - المكتبة العصريّة - محمد محي الدّين عبد الحميد: تح -٣٤٢/ ٢ج -المثل السّائر، لابن الأثير -)٢(
  ].من الطّويل. [٥٣١/ ٢ج: ديوانه -)٣(
  ]. من السريع. [٩، ٨/ ١ج: ديوانه -)٤(
  ].من الرّجز. [٢٩٥/ ٣ج: ديوانه -)٥(
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ن فـــي صـــورة غيـــر مرئيّـــة أحيانًـــا، فيستشـــفّ مـــن السّـــياق فـــلا إضـــافة لمـــا تقـــدّم، يـــأتي التّضـــمي
وشاهده من شعره قصيدة له من أربعة وعشرين بيتًا، يشكو فيها فَقْـدَ قومه، ويذمّ الزّمـان فـيهم . يظهر

  :على البديهة، والّتي فيها يقول
ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــد قـإن تســــــــــــــــــأليني بع  وــ

  

  مانُ زّ ـدني الــــــــــــمـــــــــــي كيـــــــــــف أوجـــــــــــ  

  

ــــــــــــــد الجِمـوبقيـــــــــــــتُ مـــــــــــــن بعـــــــــــــ  اـ
  

ــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــح ومِق ـــــــــــــــــودي سلِ  انُ ـسٌ لَي
  

ـــــــــــــــــــــــــــ  زعني الأذىـرداً يزعــــــــــــــــــــــــــــف
  

 وانُ ـانبيَ الهـــــــــــــــــــلُّ جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويشُ   
  

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــراءِ خُ ر ّـكال ــــــــــــــــــــاحة البت  وـ
  

 ا البنـــــــــــانُ ـن أشاجعهــــــــــــسَ مــــــــــــلِـــــــــــ  
  

...................    ...........................  
ــــــــــــــــــتْ  ــــــــــــــــــارسَ "خَلَّ ـــــــــــــــــــب "بف  اـركَه

  

 رانُ ـا جِــــــــــــــال لهــــــــــــــوعلـــــــــــــى الجبـــــــــــــ  
  

........................    .......................  
ـــــــــــــــــــإن تنُكــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــري ق  ـومي فعن

  

ــــــــــــــ   ـــــــــــــــن بقيتهـدكِ مـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  انُ ـم بي
  

ـــــــــــــوســــــــــــلى النجــــــــــــ ــــــــــــف كن  ـابةَ كي
  

ـــــــ   ــــــــ ـــــــف كان ـــــــي كي ـــــــي ب  )١("واـتُ لتعلم
  

ــم يصــرّح الشّــاعر ب ــد جــواب الشّــرطحيــث ل إخفــاءه  فــي البيــت الأول مــن القصــيدة، وربّمــا تعمّ
، يضــمن مـــن لقصــيدته رابطًــا فكريّــا ونفســيًا ه بهــذا الصّـــنيع يوفـّــروكأنّــ. لــيفهم مــن مضــمون السّــياق

  .حدة فنّـيّة لهاخلاله و 
مردّه إلى أنّ كثيرا منهم ربطوا بين مفهـوم  "التّضمين"بين النّقاد حول نعتقد أنّ أمر الاختلاف 

شـاعرنا لكـن الأجـدر فـي اهتمامنـا هنـا هـو اسـتقراء نصـوص . التّضمين ومفهوم وحدة البيـت الشّـعريّ 
ونقدها، والّتي تؤكّد لنا مجتمعـة أنّ هـذه الظّـاهرة مـن خـلال أكثـر شـواهد شـعر مهيـار " التّضمين"في 

لم تكن خللاً ولا عيبًا، بقدر ما هـي حالـة فنيـة يـرتبط فيهـا الفكـر بالوجـدان وتعكـس جانبًـا مـن موقـف 
  .الشاعر ورؤيته

  .التّدويـر: رابعًا
وفــي . كلمــة فــي آخــر الصّــدر وارتباطهــا بــوزن أول العجــزمظهــر إيقــاعيّ، يطــرأ مــن انقطــاع ال

مـا اشـترك : "ومـن ثــم، فـإنّ البيـت المـدوّر هـو). صـدر وعجـز(ذلك كسـر لقاعـدة البيـت إلـى شـطرين 
ــاني أو . )٢(""شــطراه فــي كلمــة واحــدة حيــث يكــون بعضــها فــي الشّــطر الأول وبعضــها فــي الشّــطر الثّ

غيـر قابلـة للتقّسـيم -شـطريه: لمـة تصـبح شـركة بـين قسـميه؛ أيالّذي تحـوي مكوّناتـه الدّاخليّـة ك: "هو
  .)٣("إنشاديّا

                                           
  . من مجزوء الكامل -٤١٥، ٤١٤/ ٤ج: ديوانه -)١(
  ].م٢/١٩٨٤دار العلم للملايين، بيروت، ط.[٦٢: ص - جبور عبد النّور.د -المعجم الأدبي: يرجع إلى -)٢(
 -جامعة القاهرة -إصدار كلية دار العلوم.[٧: ، ص)أحمد كشك: (الدّكتور -)دراسة في النّحو والمعنى والإيقاع(التّدوير في الشّعر  -)٣(

  ].م١٩٨٩/ هـ١٤١٠/ ١ط



 

 
- ١٨٥ -

السمات الأسلوبية لشعر مھيار في ضوء : الباب الثالث
جدان يةال

يلغي الثنّائيّة الجزئيّة في البيت، ويخضع البيـت لوحـدة : "طبقًا لما تقدّم، نؤكّد على أنّ التّدوير
  . )١("متماسكة الأجزاء

: ع لهـا الــرّمزوقد اختلف الأدباء في تدوين الأبيات المدوّرة، فمنهم من كتبها فـي طـرفٍ ووضـ
، كمـا سـيأتي فيمـا نعرضـه مـن شـواهد )٢("ومنهم من قسّم الكلمة على الـوزن. ، في وسط الشّطرين"م"

: ولعلّ من المفيد كذلك أن نشـير إلـى أنّ مفهـوم التـّدوير يطلـق عليـه أحيانًـا لفـظ. شواهد شعر مهيار
  . )٣("الإدماج: "، وأحيانًا أخرى"الإدراج"

  :يصوّر جانبّا من حبّهقولـه ر مهيار فيه، ومـن شواهد شع
ـــــــــــــ ـــــــــــــواي فابـ ـــــــــــــان رثَّ هـ ـــــــــــــد ك  ق

  

  )٤("ـــــــــــــــــتسمتْ فردتـّـــــــــــــــــه جـديــــــــــــــــــدًا  

  

  :باعتبارها دارًا لمحبوبته" رامة"في 
ــــــ  هـــــي دار العـــــيش الغريــــــر بمـــــا ضمّ

  

ــــــــرًا   ــــــــا غري ــــــــدْنًا وظبيً ـــــــــت قضــــــــيبًا لَ   ـ

  

ـــــــــ ـــــــــة الخل ـــــــــت أنّهـــــــــا جنّ  مـــــــــا تخيّل
  

ـــــــدِ إلــــــى أن رأيــــــتُ فيهــــــا الْحُــــــورا    )٥("ـ
  

 :من المتقاربو 

 وقــــــــــال الـوشـــــــــــاة ولامــــــــــوا عليــــــــــكِ 
  

ـــــــــوم   ــــــــــو يظفـــــــــرون بســـــــــمع المل   )٦("ل

  

 :  ، فيقوليشكو فيه فَقْـدَ قومه

ـــــــــــــــــــإن تنُكــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــري ق  ـومي فعن
  

  انُ ــــــــــــــــم بيــــــــــــــــن بقيتهـدكِ مـــــــــــــــــــــــــــــ  

  

ـــــــــــــوســــــــــــلى النجــــــــــــ ــــــــــــف كن  ـابةَ كي
  

ـــــــ   ــــــــ ــــــــتُ لتعلمـــــــي ب ـــــــف كان  )٧("واـي كي
  

ـــا ســـبق، أنّ  ـــدوير نســـتنتج ممّ لـــيس مجـــرد حليـــة شـــكليّة للبيـــت بـــل إثـــراء  شـــعر مهيـــار فـــي التّ
وفي كسر التّكرار الشّطريّ فـي الأبيـات، علـى مـا تقـدّم مـن شـواهد، مـا ينفـي عـن موسـيقاها . لإيقاعه

حســاس بــأنّ مــا يعطــي الإ عنــد الشّــاعر، حريّــة الإبــداعولأنّ فــي التـّـدوير قــدرًا مــن . الرّتابــة والتّكــرار
  .العرى ولا مقطوعة الأوصال يست منفكّةل عنده القصيدة
  .الطّبـاق: خامسًا

وهــو، فــي علــم . الموافقــة: المطابقــة، والتّطبيــق والتّضــاد، ومعنــاه فــي اللّغــة: الطّبــاق ويقــال لــه أيضًــا
يبكـي ويضـحك، : النّهار واللّيل، أو فعلين، نحـو: الجمع في الكلام بين مُتَضادّين، إمّا اسمين، نحو: البديع

أمّـا الأول منهمـا، وهـو . طبـاق الإيجـاب، وطبـاق السّـلب: وهـو نوعـان. وم لنا ويوم عليناي: أو حرفين، نحو

                                           
  ].م١٩٨١ -تونس -منشورات الجامعة التّونسيّة. [٨٥: ص -محمد الهادي الطّرابلسي.د -خصائص الأسلوب في الشّوقيّات -)١(
 -لبنان - بيروت -نشر دار الكتب العلميّة -جزءان. [ ٢٣٧/ ١ج -)محمد التّونجي(الدّكتور  -المعجم المفصّل في الأدب -)٢(

  ].م١٩٩٣/ هـ١٤١٣
  .  ١١٤: ص -)التّدوير( -اميل يعقوب وزميلاه. د -قاموس المصطلحات الّلغويّة والأدبيّة -)٣(
  ].من مجزوء الكامل. [٢٩٣/ ١ج: ديوانه -)٤(
  ]. من الخفيف. [٤٥٠/ ٢ج: ديوانه -)٥(
  ].من المتقارب. [٣٥٤/ ٣ج: ديوانه -)٦(
  . من مجزوء الكامل -٤١٥، ٤١٤/ ٤ج: ديوانه -)٧(
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السمات الأسلوبية لشعر مھيار في ضوء : الباب الثالث
جدان يةال

وأمّا النّوع الآخـر منهمـا، وهـو طبـاق السّـلب، فمثالـه مـن قـول االله . ساءني، وسرّني: طباق الإيجاب، فمثاله
  .)١(]"١٠٨ - النّساء. [يستخفون من النّاس ولا يستخفون من الله: تعالى

ــ أن تجمــع بــين ضــدّين مختلفــين، مــع مراعــاة التقّابــل، كاللّيــل والنّهــار، : "ويريّ، الطّبــاق هــووقــال النّ
  .)٢("والسّواد والبياض، وأن تجمع بين المتضادين فلا تجيء باسم مع فعل، ولا بفعل مع اسم

صــور : الأولـى -:همـا: في شعر مهيـار، فسـوف ندرسـه مـن نـاحيتين" الطّباق"أمّا بخصوص 
  .بوجدان الشّاعـر" الطّباق"صلة : والأخرى. في شعره" الطّباق"
  ".الطّباق"فيما يخصّ صور ) ١(

 :من حيث نوع الكلمة

  :بين اسمين، كمـا في المثال الآتي -
 تعوّدتـــــــــه خُـلْقـــــــــــاً، ثنــــــــائي لمحســــــــنٍ 

  

  )٣("أقــــــول بمـــــا فيــــــه، وذمّـــــي لمــــــذنب  

  

  :وكذلك قوله". مذنب"، و"محسن: "حيث الطّباق بين
ــــر السُــــرى المركــــوبطرقــــتْ   علــــى خَطَ

  

ـــــــــل بــــــــين شبيبـــــــــةٍ ومشيـــــــــب     )٤("والّليـ

  

  ". مشيب"، و"شبيبة: "حيث الطباق بين
  :بين فعلين، كمـا في المثال الآتي

ـــــــــوب" بالغويـــــــــر"نـــــــــرقّ وتقســـــــــو   قل
  

  )٥("ونخيـــــــب" الغضــــــا"ونســـــــأل ســــــكّان   

  

  :قولهأو ". نخيب"، "نسأل: "وبين". نقسو"، "نرقّ : "بين" الطّباق"حيث 
 أرضــــــى وأسخـــــــط أو أرضــــــى تلوّنــــــــه

  

ـــــوب   ــــوب محب ــــل المحب ــــا يفع ــــلّ م   )٦("وك

  

  ".أسخط"، و"أرضى"بين " الطباق"حيث 
. مـن ناحيـة أخـرى" قبولـه: "من ناحية، والاسـم" أَبَـوا"الفعـل : بين متغايـرين، كما هو الحال بين

  :ومثاله
ــــــه" الغــــــدير"وهــــــبِ  ــــــه قبول ـــــــوا علي  أب

  

  )٧("ســـــواه مساعيـــــا عُـــــدُّوا: نهيًــــا فقــــل  

  

  :بين حرفين، كما في المثال الآتي
 تُلاحــــــم مـــــا تفريـــــه فـــــيّ بمــــــا فــــــرت

  

  )٨("وتحســــم مــــا تجنـــي علـــيّ بمـــا تجنـــي  

  

  ".عليّ "، و"فيّ : "حيث الطّباق بين الحرفين

                                           
  ].الطّباق.[٢٥٦، ٢٥٥: قاموس المصطلحات الّلغويّة والأدبيّة -)١(
  . ٩٩، ٩٨/ ٧ج -شهاب الدّين النّويريّ  -نهاية الأرب -)٢(
  ]. الطّويلمن . [٢٠/ ١ج: ديوانه -)٣(
  ].من الكامل. [٨٩/ ١ج: ديوانه -)٤(
  ].من الطّويل. [٩٦/ ١ج: ديوانه -)٥(
  ]. من البسيط. [٢٦/ ١ج: ديوانه -)٦(
  ].من الكامل. [٥٤٧/ ٤ج: ديوانه -)٧(
  ].من الوافر. [٣١٨/ ٣ج: ديوانه -)٨(
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الطّبـاق الموجـب، والطّبـاق  -: من حيث الإيجاب والسّلب، نجد في الطّباق عنده نوعين، همـا
  :أمّا مثال الموجب، فيأتي قولـهو . المنفيّ 

 -وما مـن طاعـةٍ كـلّ مـن رضـي -رضيت
  

ـــــــــا لمـــــــــبغضِ    ــــــــــدّار وحبًّ ــــــــــاءً لغ   وف

  

 وراجعــــــت قلبــــــي أســــــتر الصّبـــــــر بعــــــده
  

 )١("فلـــــم أر إلاّ مقـــــبلاً نحـــــو معـــــرض  
  

: وقــد جــاءت الألفــاظ المتضــادة فيــه موجبــة، فلــم يســبقها أداة نفــي كمــا هــو الحــال بــين كــلّ مــن
  : وكذلك قولـه". معرض"، و"مقبلاً "وبين ". رغدّا"و" وفاء"

ـــــــــــــــــاً  أصـــــــــــــــــاب أو أخطـــــــــــــــــأني رامي
  

  )٢("قـــــد زَجَـــــر السَّهــــــمَ وســـــمّى بيــــــا  

  

  ".  أخطأ"، و"أصاب: "حيث الطّباق الإيجابيّ بين الفعلين المثبتين
 :وأمّا مثال الطّباق بالسّلب، فقوله -   

 فـــــــي الظّبـــــــاء الغـــــــادين أمـــــــسِ غــــــــزال
  

ــــ   ــــا لا يق ــــه م ــــال عن   )٣("ـول الخيـــــالق

  

 : من حيث المجاورة، فله صورتان، هما

  :ومثاله. المتجـاور" الطّباق" -  
ـــــف تصـــــرّفت ـــــدار كي  وأرضـــــى عـــــن الأق

  

ـــدار يرضـــى ويغضـــب   ـــري بالأق   )٤("وغي

  

  :وكذلك قوله". يغضب"، و"يرضى: "حيث جاءت ألفاظ الطّباق متجاورة بين
ـــــــــاءَ  ــــــــه بســـــــــواده: صــــــــبغوا الوف  بياضَ

  

  )٥("تِ هبوبَهـــــــــا بِسُبَاتِهـــــــــاوالمكـرمـــــــــا  

  

ففـــي صـــدر . وقــد جـــاءت الألفـــاظ المتضـــادة، فـــي البيـــت السّــابق، متجـــاورة فـــي شـــطري البيـــت
، "هبوبهـــا:"، وفـــي عجـــزه جـــاءت الكلمتـــان المتضـــادتان"بســـواده"، و"بياضـــه: "البيـــت جـــاءت الكلمـــات

  .متجاورة أيضًا". بسباتها"
  :ومثاله. المتباعد" الطّباق"

ــــــــــه خُ  ـــــــــائي لمحســـــــــنٍ تعوّدت ــــــــــاً، ثن  لْق
  

  )٦("أقـــــول بمــــا فيـــــه، وذمّــــي لمـــــذنب  

  

فـــي صـــدر البيـــت وهـــو الشّـــطر " محســـن: "حيـــث جـــاء الّلفظـــان المتضـــادان متباعـــدين، وهمـــا
  .الأول، بينما جاء الّلفظ المتضاد في الشّطر الثاّني أي في عجز البيت

خليّ عنــد الشّــاعر، وإن كــان الأهــم مــن خــلال مــا تقــدّم، يتبــيّن لنــا مــدى التنّــوع فــي الإيقــاع الــدّا
وهـو . عندنا في هذا الباب هو مدى ارتباط هذه الموسيقى بوجدان الشّاعر وصـلته بتجربتـه الشّـعوريّة

  .ما سنعرض له تـَوًّا
  . بوجدان الشّاعر" الطّباق"صلة ) ٢(

                                           
  ].من الطّويل. [٤٨٤/ ٢ج: ديوانه -)١(
  ].من السّريع. [٥٤٩/ ٤ج: ديوانه -)٢(
   ، ]من المديد. [٨٦/ ٣ج: ديوانه -)٣(
  ].من الطّويل. [١٢٤/ ١ج: ديوانه -)٤(
  ].من الكامل. [١/١٤٢ج: ديوانه -)٥(
  ]. من الطّويل. [٢٠/ ١ج: ديوانه -)٦(
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يّــة فــي شــعر مهيــار لــيس مجــرد ظــاهرة إيقاعيّــة فحســب بقــدر مــا هــو اســتجابة وجدان" والطّبــاق"
قوله الّـذي يلـوم فيـه مثلاً  وممّا يدلّ على ذلك من شعره. ع عليه ويعنّ لهيقكان من الشّاعر تجاه ما 

  :محبوبته على موقفها من حبّه، وتأثرها بغدر الأيام، ومنه
ــــــــــــــــى ــــــــــــــــام أن تتجنّ ــــــــــــــــا الأيـ  علمتهـ

  

  فأحــــــــالت أخلاقهــــــــا السُّمْــــــــح هُجْنــــــــا  

  

ــــــــــــا  وتعــــــــــــدّى غــــــــــــدر الزّمـــــــــــان إليهـ
  

 أت رعيهـــــــــــا الأمـانـــــــــــة غَبْنـــــــــــافـــــــــــر   
  

 صـــــــبغ الـــــــدّهرُ عنـــــــدها بـــــــيضَ أيـــــــــا
  

 )١("مــــــــي ســـــــــودًا بـلونــــــــــه أو دُكْنــــــــــا  
  

ــد فيــه ولاءه لهــم، وبمقتضــى مذهبــه وكــذلك  ــه لآل البيــت ويؤكّ ــذي يبــيّن مــن خلالــه حبّ قولــه الّ
  :ومنه. الإماميّ يتبرأ من أيّ حبّ سواه

 
ــــــــمُ   هـــــــذا لهــــــــم، والقــــــــوم لا قـــــــومي هُ

  

ــــــــاجن   ـــــــارهم لا دياري ـــــــر دي   ســــــــاً، وعق

  

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــم بطبع ـــــــــــــــة فالكريـ  إلا المحبّ
  

ــــــــــا   ــــــــــن أداني ــــــــــرام الأبعدي  يجــــــــــد الك
  

ــــــــرا ـــــــادك ظاه ـــــــا أف  فارحــــــــم عـــــــدوّك م
  

ـــــــا   ـــــــلاّ خَافي ــــــك خِ ـــــــج في  نصــــــحًا وعال
  

 أبــــــــوا عليـــــــه قبولـــــــه" الغـــــــدير"وهـــــــبِ 
  

 )٢("عُـــــدُّوا ســـــواه مســــاعيا: نهيًــــا فقــــل  
  

محصــلة الألفــاظ المتضــادة فــي المثــالين السّــابقين، وهــي حســب ورودهــا وإذا دقّقنــا فيمــا تفيــده 
ــــمْح( -١:فيهمــــا علــــى النّحــــو الآتــــي ســــودًا  -بــــيض أيــــامي(، )غَبْنــــا -رعيهــــا الأمانــــة(، )هُجْنــــا -السُّ

 -أَبَــــوْا(، )خِـــلاً  -عـــدوك(، )أدانيـــا -الأبعـــدين(، )لا دياريـــا -ديـــارهم(، )لا قـــومي -القـــوم( -٢).بلونـــه
، )علـيهم السّـلام(خـلال رؤية الشّاعر في الحبّ والحياة، وموقفه المذهبيّ مـن آل البيـت  فمن). قبوله

  : نعتقد أنّ هذه الألفاظ من سياقها لها مهمّتان بارزتان، هما
 . أنّها تثري موسيقى الشّاعر وإيقاعها الدّاخليّ 

 .ة عليهأنّها تجسّد محصلة التنّاقض في رحلة الشّاعر وتبرز وقع الأحداث المؤلم

  .التّقسـيم: سادسا
أن تــذكر شــيئًا ذا جــزأين أو أكثــر، ثــمّ تضــيف إلــى كــلّ واحــد مــن أجزائــه مــا هــو لــه "التقّســيم، هــو    

أو أن يريد المتكلّم متعدّدا، أو ما هو في حكم المتعدّد، ثمّ يذكر لكلّ واحد من المتعدّدات . )٣("عندك
  . )٤("المتعدّدات حكمه على التّعيين

. ن البــديع، يــرد فــي الكــلام علــى عــدّة صــور تختلــف كــلّ صــورة منهــا عــن الأخــرىإنّــه فــنّ مــن فنــو    
ـــار كثيــرة ومختلفــة، لعــلّ أبرزهــا مــا يمكــن أن يــدرج تحــت واحــد مــن " التقّســيم"وصــور  فــي شــعر مهي

  :المعاني الآتية

                                           
  ].من الخفبف.[٤٥٤/ ٤ج: ديوانه -)١(
  ].من الكامل. [٥٤٧/ ٤ج: ديوانه -)٢(
  . ٤٢٥: ص -السّكاكي - مفتاح العلوم -)٣(
  ].بيروت -دار مكتبة الهلال -عصام شعيتو: تح - مجلدان.[٢٧٠/ ٢ج -ابن حجّة الحمويّ  -زانة الأدب وغاية الأربخ -)٤(
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 .استيفاء المتكلّم جميع أقسام المعنى الّذي هو آخذ فيه -

  :وعليه مثلاً قولـه     
 إن تكـــن -فتـــى الحـــيِّ  -أخلاقيتمـــرّنْ بـــ

  

  )١("رفيقًــــــا فإمّــــــا عــــــاذري أو مــــــؤنّبي  

  

  .أو مؤنّبي" عاذري: "فالصّاحب في تعامله مع الشّاعر لا يخرج عن أحد اثنين
 :           وكذلك قولـه    

ـــــــــــــــى  ـــــــــــــــي عل ـــــــــــــــرَ "مـــــــــــــــا ليـلت  "أقَُــ
  

ــــــــــــــــــــــــــــر   ــــــــــــــــــــــــــــاءُ والسّهــ   "إلاّ البكـ

  

  . عادة -إلاً البكاء والسّهر" ليله"حبابه، ليس له من فحال المحبّ الملهوف الّذي فارقه أ
 .ذكر أحوال الشّيء مضافًا إلى كلّ حال ما يلائمها ويليق بها -

  :وعليه مثلاً قولـه
ــــــــــا  ثنــــــــــائي لمحســــــــــن: تعوّدتــــــــــه خلقً

  

  )٢("أقــــــول بمـــــا فيـــــه، وذمّـــــي لمــــــذنب  

  

أقـول بمـا  -:الآخـر، قـائلاً والّـذي يميّـز موقفـه مـن " خلقًـا: "حيث أورد إضـافة أو تفصـيلا لقولـه
فقابــل بــذلك الموقــف مــن المــذنب بمــا " وذمّــي لمــذنب" -.وهــذا مــن قبيــل الثنّــاء علــى المحســن. فيــه

  .يلائمه ويوضّح الحل
 . ذكر متعدّد ثمّ إضافة ما لكلّ إليه على التّعيين -

  :كقوله مثلاً   
 وأمــــــــــــــــر الـــــــــــــــبلاد، ورزق العبــــــــــــــــاد

  

  )٣("إليكـــــــــم، وعــــــــن مــــــــثلكم يصـــــــــدر  

  

مــن الجــدير بالــذّكر أيضًــا، أنّ فــنّ التقّســيم يــرتبط فــي شــعر الشّــاعر بعاطفتــه، ممّــا يعنــي أنّ و 
ومــا نــراه مــن خــلال درســنا . مناســبة التقّســيم وحســنه عنــده ليســا مجلــوبين للصّــنعة أو لمجــرد الإيقــاع

ولا أدلّ . عاطفتـهلـه صـلة بموقـف الشّـاعر النّفسـيّ و " التقّسـيم"الحالي لأمثلة الشّاعر في فنّه هذا، أنّ 
فنّـيّا والمعبّر في الوقت ذاته عن موقفه من الأحداث حوله، حين تـوفّي " التقّسيم"على ذلك من حسن 

فـي  فقـال. بو الحسن أحمد بـن عبـد االلهوهو صديقه أ -كما وصفه -أحد أهل الفضل والعلم والمروءة
  :مخاطبًا الموت في صورة دهره تأثر بالغ

ــــــ ــــــتَ به ـــــــا سِتـهتك ــــــر التـ ـــــــجامُ  اـلِ بينن
  

ــــــا لِبُقْيَ    ــــــم تلتفــــــت فين ـــــــول ـــــــ  بِ ـا المُراق
  

  
  

ـــين عاصـــ ـــت ترمـــي صـــفحتي ب ـــا زل  دٍ ـوم
  

 بِ ـرفٍ حتـــــــى رَمَيْـــــــتَ بصائــــــــومنحـــــــ  
  

ـــــ  د ذلَّ مِسْـــــحَليـفقـــــ ،كَ فـــــي قَـــــوْديـفرأيَ
  

 )٤("فقــد لان جــانبي ،وشـأنَكَ فــي غمــزِي  
 )٤("جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانبي

  

                                           
  ].من الوافر.[٢٠/ ١ج: ديوانه -)١(
  ].من الوافر.[٢٠/ ١ج: ديوانه -)٢(
  ].من المتقارب.[ ٣٨٩/ ٢ج: ديوانه -)٣(
  ]. من الطّويل. [٥٢/ ١ج: ديوانه -)٤(
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. قـــت ذاتـــه دوره فـــي موســـيقى القصـــيدةحيـــث جـــاء التقّســـيم مناســـبًا لعاطفـــة الشّـــاعر ومؤدّيـــا فـــي الو 
  :فيما سبق من أبيات، في شكل مقترح على النّحو الآتي" تقسيمه"ولنتأمّل ما جاء من صحّة 

  فرأيـك في قودي -
  .فقـد زلّ مسحلي -
  .وشأنك في غمزي -
  .فقـد لا جـانبي -

  :وها هو ذا، ينتقل بنا في القصيدة نفسها؛ ليعاتب الموت قائلاً    
ـــه مـــن ضـــغينة: ســـل المـــوت  هـــل أودعت

  

 تــــــنقّمَ منهــــــا فهــــــو بالوتـــــــر طــــــالبي؟  
  

  
  

ــــــرْحِي غـــــــارة ـــــــوم حــــــولً سَ ــــــه كــــــلَّ ي  ل
  

ـــــــب   ــــــــا النّجائ  :يشـــــــرّد فيهـــــــا بالصّفاي
  

ــــــــلافةُ إخــــــــواني، وصــــــــفوة إخــــــــوتي  سُ
  

ـــــــي   ـــــــلّ قرائب ـــــــائي وجُ ــــــــةُ أحبّ  )١("ونُخْب
  

  :ةمن البيت الأخير، على الصّورة الآتي" التقّسيم"ولنتأمّل كذلك حسن 
  سُلافةُ إخواني، -
  وصفوة إخوتي -
  ونُخْبـةُ أحبّائي -
  .وجُـلّ قرائبي - 

ومن المعلوم في النّقد كذلك أنّ بعض أهـل العلـم يسـمّي السّـجع وحسـن التقّسـيم بـين الجمـل فـي كـلّ 
  :، كقول الشّاعر مثلاً )٢("أن يكون حشو البيت مسجوعًا: "وضابط ذلك عنهم". ترصيعًا"شطر 

 ، وطــــــــــول النّجــــــــــادوعــــــــــرض الــــــــــبلاد
  

ــــــــم    ونصــــــــر الحســــــــام، وســــــــحر القل
  

  .وفي الأمثلة السّابقة غناء عن الشّرح والتّفصيل لما سواها
في شعر الشّاعر أهميته من النّاحية البديعيّة، ناهيك عـن " التقّسيم"إنّ لحسن : زبدة القول    

استقصــاء الشّــاعر جميــع "عنــد  فــلا يتوقّــف الأمـــر إذن. ارتباطــه بعاطفتــه الشّــعوريّة وموقفــه الوجــدانيّ 
التقّسـيم، بـدور مرسـوم ومحـدّد "، بل يرتبط الإيقاع، أي الإيقاع الحاصل من هذا )٣("أقسام ما ابتدأ به

  . ومحدّد في تجربة الشّاعر باعتباره، عنصرًا مهمًا فيها

                                           
  ]. من الطّويل. [٥٣ /١ج: ديوانه -)١(
  . ٣٦٤: ص -أبو هلال العسكري -الصناعتين -)٢(
  . ٥٩٩/ ١ج -ابن رشيق -العمدة -)٣(
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  .يلزم أو لزوم ما لا" الالتزام: "سابعًا
بــي العــلاء المعــرّي فــي نظمــه لديوانــه ابتــداء، علــى مــنهج أ" لــزوم مــا لا يلــزم"أطلــق مصــطلح 

ــات ــا هــو مفــروض عليــه فــي القافيــة: ومفهومــه. الّلزوميّ فهــو أن يجــيء . أن يلتــزم الشّــاعر بــأكثر ممّ
وقـد يـرد لـزوم مـا . الشّاعر قبل حرف الرّويّ بحرف أو أكثر ليس بلازم التقّفية لكنّه يلزمه فـي الشّـعر

  .)١("كثرلا يلزم في النّثر، وذلك في فاصلتين أو أ
النّاثر في نثره أو النّاظم في نظمه بحرف قبل الـرّويّ  مأن يلتز " :وقال في تعريفه الحمويّ، هو

. ففيه إذن زيـادة غيـر ملزمـة ولا ضـروريّة. )٢("أو بأكثر من حرف بالنّسبة إلى قدرته مع عدم التّكلّف
ــيّ، وكلّمــا ابتعــد. ضــروريّة بهــا المؤلــف عــن التّكلّــف  وهــذه الزّيــادة أقــرب إلــى التّنميــق فــي الأداء الفنّ

  . حسن العمل بها
فلــو لــم . زيــادة لا تتطلّبهــا التّقفيــة ســواء أكــان فــي الــنّظم أم فــي النّثــر" الالتــزام"بتعبيــر أوضــح، 

توجــد لاســتقام بــدونها، ولــم يقــع عليــه ضــيم بتركهــا، ولكــن جيــيء بهــا مبالغــة فــي التّناســب والتّماثــل، 
  .)٣("وغلوّا في التّزيين والتنّميق

  :، منهاالالتزاموفي شعر مهيار نماذج مختلفة من 
 : ومثاله قوله. التزام الحرف - ١

ـــــــــــــــــــــــاليْنَ نعـــــــــــــــــــــــالجْ نـــــــــــــــــــــــف  تَعَ
  

ــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــرةَ الحـــــــــــــــــــيِّ تعالين  )٤("ـ
  

 نــــــــــــــــــــــــزودْ أذُنــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــكوى
  

ــــــــــــــــــــــرةً عيْنــــــــــــــــــــــا    ونــــــــــــــــــــــودعْ نَثْ
  

 ونبكــــــــــــــــي مــــــــــــــــن يــــــــــــــــد البــــــــــــــــين
  

 عســـــــــــــــــــانا نعطـــــــــــــــــــف البينـــــــــــــــــــا  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوى إلا   فمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا زاد النّ

  

 لَجاجــــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــــا تباكينــــــــــــــــــــــا  
  

 بهـــــــــــــــــــــــم طـــــــــــــــــــــــرن أعِقْبـــــــــــــــــــــــانٌ 
  

 أم العــــــــــــــــــــــــــــــــيس تبارينــــــــــــــــــــــــــــــــا  
  

 طــــــــــــــوين البعــــــــــــــد يكــــــــــــــتمن الـــــــــــــــ
  

ينــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــوجى حتــــــــــــــــــى تطوَّ  )٥(ـ
  

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــا تـألـــ  إلـــــــــــــــــى أيــــــــــــــــــن أمـ
  

ــــــــــــــا   ــــــــــــــا الأينــ ـــــــــــــم يــــــــــــــا سـائقهـــ  ـ
  

 -علـى طـول القصـيدة -، والّذي هو حرف النّون"الرّويّ "حيث التزم الشّاعر الياء السّاكنة قبل 
  . وهذا من باب لزوم ما لا يلزم

 :، كما في قوله"الدّخيل"م حركة التزا - ٢

 رُ أمُّ المصــــــائبِ ـا دهـــــــذه يـــــــم هــــــــــــــنع
  

 بِ ـا بالنوائـــــــــوعِدَنِّي بعدَهـــــــــفــــــــلا تـُـــــــ  
  

  
  

ــــــ ــــــتَ به ـــــــا سِتـهتك ـــــــ ـــــــر التجامُ  اـلِ بينن
  

ــــــا لِبُقْيَ    ــــــم تلتفــــــت فين ـــــــول ـــــــ  بِ ـا المُراق
  

                                           
  .٧٣٦/ ٢ج -المعجم المفصل في الأدب -)١(
  . ٥٣٠: ص -الحمويّ  - خزانة الأدب -)٢(
  .١٢: ص- علي الجندي. د -البلاغة الفنّيّة -)٣(
   ] من مجزوء الوافر. [٤٢٧/ ٤ج: ديوانه -)٤(
  .الحفا: الوجى) ٥(
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ـــين عاصـــ ـــت ترمـــي صـــفحتي ب ـــا زل  دٍ ـوم
  

 )١("بِ ـومنحـــــرفٍ حتـــــى رَمَيْـــــتَ بصائـــــ  
  

وبـــين " الـــرّويّ "الواقـــع بـــين حـــرف " الـــدّخيل"رّويّ هنـــا هـــو البـــاء، وقـــد التـــزم الشّـــاعر بحركـــة فـــال
  . ، فيما لا وجوب فيهعلى طول القصيدة وقد التزم بها. التأسيس، والحركة هي الكسرة

ممّــا يعنــي أنّ الشّــاعر واعٍ لموســيقاه يحــرص علــى ســلامة الإيقــاع ويطوّعــه مــع الفكــرة والّلغــة 
حيث أضاف التزامه الفنّيّ هذا بعدًا لإيقـاع شـعره مـن خـلال التنّميـق والتـّزيين . ته وتجربتهلخدمة رؤي

  .في الأداء، والأجمل أنّه صادف ذلك تحقّق وحدة الجوّ النّفسيّ في قصيدته
  ".ردّ العجز على الصّدر"التّرديد أو : ثامنا

فــي (حقــين بهمــا، فــي أول الفقــرة هــو أن يُجْعــل أحــد الّلفظــين المكــرّرين أو المتجانســين أو المل
وأمّــا فــي الــنّظم ). وتخشــى النّــاس واالله أحــقّ أن تخشــاه: (، ثــمّ تعــاد فــي آخرهــا؛ كقولــه تعــالى)النّثــر

فيكون أحدهما في آخر البيت، والآخر إمّا في صدر المصراع الأول أو في حَشْوِه،، وإمّـا فـي صـدر 
  .)٢("المصراع الثاّني

ــة أبــو هــلال العســكريّ فقــالوقــد أرشــد إلــى قيمتــه البلا ــا مــا ينبغــي أن تعلمــه أنّــك إذا : "غيّ فأمّ
قدّمت ألفاظًا تقتضي جوابًا، فالمرضي أن تأتي بتلك الألفاظ في الجـواب، ولا تنتقـل عنهـا إلـى غيرهـا 

  .)٣("ممّا هو في معناها
ا فـي شـعر ، وردت أمثلتهـا جميعًـ)٤("ولهذا الّلون الإيقاعيّ ثلاث صور مختلفة عند ابن المعتز

  :شعر مهيار، وفق التّرتيب الآتي
 .أن يوافق آخر كلمة من البيت أول كلمة في صدره -١

  : ومن أمثلته في شعره قوله
 تعيــــــب علــــــى الوفــــــاء نحــــــول جســــــمي

  

ــــــــــدر أن تعــــــــــابي    )٥("ألا بالغــــــــــدر أجـ
  

فناســـب ذلـــك دفـــاع . فـــي الصّـــدر" تعيـــب"فـــي العجـــز علـــى " تعـــابي"حيـــث ردّ الشّـــاعر كلمـــة 
عـن نفســه أمـام محبوبـة الّتــي تعيـب عليــه نحـول جسـمه وقــد نسـيت أن سـبب ذلــك راجـع إلــى الشّـاعر 

  :وكذلك قوله. غدرها في حبّها له
 هنـــــــــاك، ومـــــــــن عجـــــــــب فـــــــــي هـــــــــــوا

  

 )٦("هنــــاكِ : كِ قـــــوليَ فــــي قتـــــل نفســــي  
  

 :ومن أمثلته قوله. أن يوافق آخر كلمة في البيت آخر كلمة في صدره -٢

ـــــي السّـــــم  ع موضـــــعإذا كـــــان للعـــــذّال ف
  

 مصــون فمــا للحــبّ فــي القلــب موضــع  
  

                                           
  ]. من الطّويل. [٥٢/ ١ج: ديوانه -)١(
  . ٢٠٣: ، ص"خزانة الأدب: "ومضمونه قال به الحمويّ في كتابه. ٤٧٧/ ٢ج -المعجم المفصل في الأدب -)٢(
  ].ت.د -٢/ط -القاهرة - مطبعة محمد علي صبيح. [٣٧٥: ص -الصّناعتين -)٣(
  ]. من الطّويل.[ ١٤/ ١ج: ديوانه -)٤(
  ].من الوافر. [٣٦/ ١ج: ديوانه -)٥(
  ].من المتقارب.[٧٠/ ٣ج: ديوانه -)٦(
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فـي " موضـع"ولأنّ المحبّ الّذي يسلّم سمعه للعذول يحرم قلبه مـن الحـبّ، كـرّر الشّـاعر كلمـة 
فناسـب . الّتـي فـي صـدره" موضع"الثاّنية الّتي في عجز البيت على كلمة " موضع"البيت، وردّ بكلمة 

ـــذي ن يفســـدون فـــي جانـــب الحـــبّ، واعتراضـــه علـــى مـــن ذلـــك موقـــف الشّـــاعر مـــن الوشـــاة والعـــذّال الّ
  .يستجيب لهم

  : ومن ذلك أيضًا قوله    
 ولا تــــــــــــرى أعجــــــــــــب مــــــــــــن ناحـــــــــــــل

  

 )١("يشــــكو ضــــنا الجســــم إلــــى ناحــــــل  
  

 :ومثاله. أن يوافق آخر كلمة في البيت بعض ما فيه -٣

 زعمــــــــــت لا يبلــــــــــى هــــــــــواك جســــــــــدي
  

ــــــي   ــــــد بل ــــــي،  لق ــــــى،  وحســــــبك بل  بل
  

  :وكذلك قوله  
 رت إلاّ البيـــــــــاض فصـــــــــدّتمـــــــــا أنكـــــــــ

  

 )٢("الّتــيجنــت المشـيب هــي  الّتــيوهـي   
 )٢("الّتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  

  . في البيت تؤكّد المعنى الّذي أراده النّاص وتلفت انتباه المتلقّي إليه" الّتي"فتكرار كلمة 
باعتباره رابطـا مـن روابـط  ومن الملاحظ من الأمثلة السّابقة في شعر مهيار أنّ ترديد الّلفظين

  .ى ويؤكّده، فضلاً عمّا يحدثه من إيقاع موسيقىّ التّذكر يقرّر المعن
  . التّكرار الصّوتي: تاسعا

توكيد : ومفهومه ذكر الشّيء مرّة أو مرّات لدواعٍ، منها. من البديع: التّكرار أو التّكرير   
ر وسابقه، التّرغيب، التَّحَسُّر لتّكرار ول .)٣("المعنى وتقريره في النّفس، طول الفصل بين الّلفظ المُكَرَّ

وهو في المعاني دون الألفاظ . وأكثر ما يقع التّكرار في الألفاظ دون المعاني. مواضع يقبح فيها
أتى يفالتكرار المفيد فى الكلام "أمّا  .)٤("وإذا تكرّر الّلفظ والمعنى جميعًا فذلك الخذلان بعينه. وأقل

رت فيه كلامك، إما ذى كرّ الّ  يءلعناية بالشّ لالة على اوإنما يفعل ذلك للدّ . تأكيداً له وتشييداً من أمره
  .)٥("ه أو غير ذلكمبالغة فى مدحه، أو فى ذمّ 

، ويكون كرار باب واسع يبدأ من تكرار الحرف أو بضعة أحرف إلي تكرار لفظة فأكثرالتّ و    
ويكون التّكرار للألفاظ حروفا . وأحيانا يكون لشطر البيت، وحتّى تكرار المعاني الحركات في
  .للصّيغأفعالا أو تكرارا و  سماءوأ

ونقصد . والّذي يعنينا هنا في هذا الباب، ما يتّصل من جانب فنّ التكّرار بالإيقاع في شعر مهيار
. وقد سبق أن تناولنا جانبًا من هذا الفنّ في موضعين سابقين من رسالتنا. بذلك تكرار الألفاظ والحروف

  ". التّرديد"كان في مبحث : والآخر. منه" لتاّما"كان في مبحث الجناس لا سيّما : أولهما
                                           

  . ٢٥٣/ ٣ج: ديوانه -)١(
  :  ديوانه -)٢(
  . ٣٥٣: معجم الشّامل في علوم الّلغة ومصطلحاتها -)٣(
  . ٢٧٧/ ١ج: المعجم المفصل في الأدب -)٤(
  .٨/  ٣ح : المثل السائر : ابن الأثير) ٥(
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 :تكرار الحروف -١

  :، في البيت الآتي"الميم"ومن الأمثلة عليه تكرار صوت     
 زمّـــــوا المطايـــــا فـــــدمع مطلـــــق أمـــــن الــــــ

  

ـــعدوى ودمـــعٌ وراء الخـــوف محصـــور    )١("ـ
  

سيقيّا ودلالة في وهي من الحروف الشّفويّة سبع مرّات؛ فأضفت بعدًا مو " الميم"حيث تكرّرت 
إذ  -كما أسلفنا -حرف الذّات وصوت النّفْس "الميم"ومن النّقاد من يسمّي . سياق معنى البيت

  . كما تنضمّ الرّحم على الجنين، وكما ينطوي الكمّ على الوردة قبل أن تنشقّ عنه تنضمّانالشّفتان 
السّياق، وممّا توفّر معه ، مرتين، الّذي ناسب مقتضى "دمع" كما تكرّر في البيت أيضًا لفظ

فالشّاعر متوجس من رحيل محبوبته، . الإيقاع الملائم، وائتلاف الّلفظ والمعنى: للبيت ركيزتان
فدمعٌ يهطل منه على فراق محبوبته وتركها له، ودمعٌ آخر . ويبكي على ساعة الرّحيل العاصفة

  محصور خوفًا وجزعًا  
  :في البيت الآتي" العين"ضًا يأتي صوت ومن هذا الّلون الفنّيّ من التّكرار أي

 دعـــى ســـعى سَـــعْي الأســـود وقـــد مشـــى
  

 )٢(ســــواه إليهــــا أمــــس مَشْــــي الخوالــــف  
  

كما  .دلالة موسيقية لما له من ،مرات هنا خمس" العين"إلى تكرار حرف  الشّاعر حيث لجأ
ي عليها ويلائم عاطفته ؛ ليناسب الحالة الّت"ينالشّ و  –ينالسّ "فير بين حرفى الصّ  زاوج في البيت نفسه

وإمعاناً منه فى التأكيد لجأ  .رضي االله عنه وكرّم وجهه" علياً "الحزينة، وهو يرثي أمير المؤمنين 
عاً من التأكيد وذلك ليحدث نو " يشْ مَ و مشى "و، "يعْ سعى سَ : "إلى استخدام الفعل ومصدره فى قوله

  .حرصاً منه على تكريس المعنى فى نفس المتلقى وجذبه إليه
إلي كرار يرمي التّ  أنّ  فيه نلمس ه،عر أي في جيد ش ،هذه الحالاتمثل وفي كل حالة من 
له الأذن عند سماعه، وتوكيد الألفاظ  سرُّ ذي تَ الّ  إحداث الأثر الموسيقيّ : تحقيق أهداف كثيرة منها

النَّغَميّ  لمستويعلي ا أخيرًا يعطي القصيدة تكاملها الفنّيّ وهو  .كرارتي تخضع للتّ والمعاني الّ 
  . والشّكليّ والمضمونيّ 

 :تكرار الألفاظ -٢

وهو متنوع بين  .ى لا يمكن حصرهحتّ  ،تكرار الألفاظ عند مهيار كثير: أحد الباحثين يقول
ولنا أن نتصور ذلك مثلاً فى إحدى قصائده . تكرار الأسماء، والحروف، والضمائر، والأدوات

فيه بين تكرار الأفعال  يزاوج ذيكرار الّ بالتّ  الشّاعرة حيث تبين هذه القصيدة شدة شغف المدحيّ 
  :حيث يقول .والأسماء

ـــــــــف  ـــــــــرون كي ـــــــــا ت ـــــــــامأم ـــــــــى ن  وحم
  

ــــم    ــــنمعينــــى الكــــرى فل ــــى  ي  ؟الحمــــىظب
  

 أرضــــــــيتهغضــــــــبان يــــــــا لهفــــــــى كــــــــم 
  

ــــــان    ــــــو ك ــــــى بالرّضــــــا يرضــــــىل  المتجن
  

ــــــــالوا  ــــــــم تنفســــــــت لهــــــــمالغضــــــــاق  ، ث
  

ـــــر    ـــــم يدرســـــون الحصـــــا جم  الغضـــــافه
  

                                           
  ج: ديوانه -)١(
  .٢٦١/  ٢:  نفسه) ٢(
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 حتـــــــــى بلغـــــــــتا إلـــــــــى الغايـــــــــة ســـــــــم
  

ـــــــــــــه    ـــــــــــــه ب ـــــــــــــماءهمت  ســـــــــــــماو  السّ
  

 تشــــــــــــمّرتللمجــــــــــــد ومــــــــــــا  شــــــــــــمر
  

 لـــــــه السّـــــــنون، يـــــــافع كهـــــــل الحجـــــــا  
  

ــــــــــوكفــــــــــابن  ــــــــــالملوك المل ــــــــــدى ب  يقت
  

 يبتغـــــــــــى بالبحـــــــــــار البحـــــــــــاروابـــــــــــن   
  

ــــــــــــى أيّ جمــــــــــــال  ــــــــــــهزنتن ــــــــــــوم ب  الي
  

ـــــك   ـــــاس مـــــن مـــــدحى غـــــدا زان ـــــين الن  ب
  

ــــــــت  ــــــــزل أن ــــــــا مــــــــدىولا ت ــــــــدهر لن  ال
  

 مـــــــداكهفـــــــا إلـــــــى أن لا تـــــــرى الـــــــدهر   
  

 صبـــــــــــاح واجهتــــــــــــك شمســــــــــــه كـــــــــــلّ 
  

ـــــــــد و    ـــــــــلّ عيــ ــــــــة ك ـــــــــل ليل ــــــــى ليـ  )١(مِن
  

لجأ إليها بعد البيت  تيراكيب الّ د صفات ممدوحه من خلال هذه التّ ه بذلك يريد أن يؤكّ وكأنّ 
د أصالة نين له، ثم يؤكّ ر للمجد مع تكشير السّ ته، وكيف شمّ الث مبيناً سمو ممدوحه وبلوغه همّ الثّ 

فابن البحار "الكرم  بل وورث من صفاتهم" أبا عن جد"ورث الملك  ذيذلك الممدوح الّ 
  . الخ.....)٢("بالبحار

كرار عذوبة وموسيقيّة، زادها التّ  تي ترد قافية فى أبياته، نذكر مقطوعةتكرار الألفاظ الّ  ومن
  :يقول فيها والّتي. هاكلماتعن طريق الأسجاع بين 

ـــى  ـــوا فأســـالوا عـــن حـــال مثل  وضـــعفهقف
  

 ضـــــــــعفهزاده الشـــــــــوق فـــــــــوق  فقـــــــــد  
  

 بوصــــــله فاءالشّــــــوقولــــــوا لمــــــن أرجــــــو 
  

 فاشـــفهعلـــى المـــوت  أشـــفىأســـيرك قـــد   
  

 الهـــــــــوى أخفـــــــاه إخفـــــــاؤهأخــــــو دنــــــف 
  

ـــــابة تخفـــــه    )٣(نحــــولاً ومـــــن يخــــف الصّب
  

  :ومن تكرار الضّمير قوله
 "أبـــــو حســـــن"ا ـــــــنيوفـــــى الدّ  أنـــــت أنـــــت

  

 )٤(صـــــــدقت إن لفـــــــى الـــــــدنيا أعاجيـــــــب  
  

  .من قبيل تكرار المجاورةوهو كذلك 
  . الّذي يفيد التّمنّي" ليت"ومن ذلك أيضًا تكراره الحرف النّاسخ     

 إذا كــــــان ســــــهم المــــــوت لابــــــد واقعـــــــا
  

 فيـــــاليتني المرمـــــيّ مــــــن قبــــــل صـــــاحبي  
  

 شاهــــــــد" بكوفـــــــان"ويـــــــاليتني مقبـــــــورا 
  

 جـــــــــواي وإن كانــــــــت شهـــــــــادة غـــــــــالب  
  

 وليــــــــت بســــــــاط الأرض بينــــــــي وبينــــــــه
  

 ى الأعضــــاد أيــــدي الرّكائــــبطوتــــه علــــ  
  

  .في الأبيات؛ لما لها من دلالة معنويّة فضلاً عن إثرائها موسيقاه" ليت"حيث تكرّرت 
متـوفر عنـد شـاعرنا وخاصـة فـى ، وهـو "من"و" ما"بـ" الاستفهام"ومن قبيل تكرار الأدوات يأتي 

الأوحـد  ل ذلك قولـه فـى الكـافيومثا. ن يرثيه؛ ليعدد مآثرهيتساءل بعد وفاة مراح ثاء عندما مجال الرّ 
  ":ما"ومزاوجاً بينها وبين الأداة 

ـــــــــروج تســـــــــاءل ـــــــــا للدُّســـــــــوت وللسّ  م
  

ـــــــازل؟   ـــــــنْ ن ـــــــائمٌ عـــــــنهن أو مَ ــــــــنْ ق  مَ
  

                                           
  : ديوانه -)١(
  . ٢٥٦: شعر مهيار الدّيلميّ  -)٢(
  .٢٨٨/  ١: نفسه) ٣(
  .٢٥ – ٢٤/ ١: مهيار) ٤(
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 مـــــــــــا للجيـــــــــــاد صـــــــــــوافناً وصـــــــــــوامتاً 
  

 !نكســــــــــاً وهــــــــــنُّ ســــــــــوابق وصــــــــــواهل  
  

 مَـــــنْ قَطَـــــر الشّـــــجعان عـــــن صـــــهواتها
  

  !وهُـــــــمُ بهـــــــا تحـــــــت الرّمـــــــاح أجـــــــادل  

  

 ليلــــــــــــة أنوارهــــــــــــامــــــــــــا للسّــــــــــــماء ع
  

ــــــل؟    لمــــــن الســــــماء مــــــن الكواكــــــب ثاك
  

 مــــــــن لجلـــــــج النّـــــــاعى يحــــــــدث أنّــــــــه
  

 )١"(أقائــــــــــــل أم قاتـــــــــــل؟: أودى فقــــــــــــل  
  

تقوية مشاعر الّلوعة، وتأكيد الحزن واليأس وإشاعة أريد به  تّكرار من خلال الأمثلة السّابقةالف
 ة تأثير المعني العام، وإضفاء لون عاطفيّ ذلك يعمل علي تقوية الصّورة وزياد وكلّ  .وق والحنينالشّ 

  .حزين علي جو القصيدة
 تـي تلـحّ لالـة الّ ت الدّ يـيعمـد إليـه لتثبللشّـاعر أغراضـه العاطفيّـة حـين كـان  كـرارالتّ  وهكذا، حقّق

علـي نفسـه إلحاحـا شـديدا، ناهيـك عمّـا يضـفيه التّكــرار لإيقـاع البيـت ولمـا تحدثـه موسـيقاه فـي الشّــعر 
إنّ الشّعراء قد يستغنون في بعـض أبيـاتهم عـن الخيـال، لكـنّهم لا يسـتغنون لا غرو، فو . من جو بهيج

عـــن الموســـيقى البتـــة، وكأنّهـــا التّعبيـــر الّـــذي عثـــرت عليـــه الإنســـانيّة مـــن أول الزّمـــان للإفصـــاح عـــن 
  . )٢("وأسرارعالميّ النّفس والكون وما يطوى فيهما من من حقائق 

                                           
  .٣٤٠/  ٣: مهيار ) ١(
  ].م١٩٨٨/ إيداع/ ط -القاهرة –دار المعارف .[١٥: ص -شوقي ضيف. د -في النّقد الأدبيّ  -)٢(
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  الفصل الثّالث
 .يبي للجملة الشعّريّةالمستوى التّرآ

  .نمطا الجملة الشّعريّة: أولاً 
  .صور تركيب الجملة ودلالاتها: ثانيًا

ث فيما يختص بمواقف الانفعال وإثارة العواطف عند الشّاعر، يلزمنا أن نتنـاول فـي هـذا المبحـ
كمـا ". إنشـائيّ " -ب".  خبريّ " -أ: باعتبار دلالته، وهو بذلك نوعان دراسة الأسلوب في شعر مهيار

الاســميّة : عنــده، وذلــك عــن طريــق تنــاول صــيغ كــلّ مــن الجملتــين" الجملــة"س تراكيــب ســنتناول بالـــدّر 
  .   والفعلية، ودلالاتها المختلفة

، همـــا التّعبيـــر عـــن الفكـــرة أو الشّـــعور أو الإرادة بنظـــام مـــن الأصـــوات ابتـــداء الكلمـــة والكـــلام
صــده نحــاة العــرب مــن الكلمــة؛ إذ قــد يقصــد بهــا عنــدهم ويشــبه هــذا مــا يق. والرّمــوز الدّالــة علــى معــانٍ 

وأقصـر صـورة مـن الكـلام . )١("يقصـد: وكلمة بهـا كـلام قـد يُـؤم، أي: قال ابن مالك في ألفيته. الكلام
إذْ أنّ الجملـة لا بـدّ "مجموعة من الكلمـات تفيـد معنًـى معيَّنـا؛ : والّتي تُعْرف عادة بأنّها". الجملة"هي 

  .)٢("وإلاّ كانت عبثاً أن تفيد معنًى ما،
. فالتاّمّــة هــي مجموعــة مــن الكلمــات تــؤدّي معنًــى كــاملاً . والجملــة إمّــا أن تكــون تامّــة أو غيــر تامّــة

وعند اللّغويّين المحدَثين هي الوحدة الكلاميّة المكتملة اكتمالاً نحويّـا والمؤلّفـة مـن كلمـة أو مجموعـة كلمـات 
ن تعبّر عن التّوكيد أو الاستفهام أو الأمر أو التّمنّـي أو التّعجـب أو يتّصل بعضها اتّصالاً نحويّا، ويمكن أ

  .)٣("والجملة غير التاّمّة هي مجموعة من الكلمات لا تؤدّي معنًى كاملاً ....مجرد الإخبار
. وفق تصوّر العلماء لها أو حسب العلم الذي يسعى إلى تحديدها" الجملة"يختلف تعريف 

فة والمنطق والدلالة أدنى عنصر للكلام المفهوم، أو أدنى عنصر من فهي لدى معظم علماء الفلس
الكلام الّذي يؤدّي معنى تاما ومركَّبا في آنٍ واحد؛ إذ يحصل المعنى الجزئي بالكلمة المفردة، وهي 
لدى علماء التّواصل صورة للفهم والإفهام يُعَبِّر بها الباث عن فكرة بسيطة أو مركبة ثمّ يسكت 

وهي لدى علماء الصّوت مجموعة الأصوات المنقسمة الّتي تُعَبِّر عن الأشياء الحسيّة .... بعدها
  .)٤("والأفكار المجردة

                                           
  .  ٣٠٩: صـ - ]مة، الكلامالكل[ -معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب -)١(
  ]. م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١/ ١ط - لبنان -دار ابن حزم.[٧:صـ - فاضل صالح السّامرائي. د - الجملة العربيّة والمعنى -)٢(
  . ١٣٧: صـ -]الجملة[ -معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب -)٣(
  ] م٢٠٠٤/ ١ط - لندن -دار الحكمة. [١٩٥ص: لحسينيّ راشد بن حمد بن هاشل ا. د -البنى الأسلوبيّة في النّص الشّعريّ  -)٤(
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كمــا اختلــف القــدماء فــي تقســيم أنــواع الجمــل العربيّــة فالزّمخشــري يــرى بــأنّ الجملــة علــى أربعــة 
لــى ثلاثــة أقســام اســميّة أمــا ابــن هشــام فيــرى أنّهــا تنقســم إ. )١("أضــرب فعليــة اســميّة وشــرطيّة وظرفيّــة

وأخيــرا تحــدث عــن انقســام الجملــة . وفعليّــة وظرفيّــة، ثــم قسّــم الجملــة إلــى جملــة صــغرى وجملــة كبــرى
وزاد : وانتقـــــد ابـــــن هشـــــام تقســـــيم الزمخشـــــري بقولـــــه. )٢("الكبـــــرى إلـــــى ذات وجـــــه وإلـــــى ذات وجهـــــين

  . )٣("الزمخشري وغيره الجملة الشرطية، والصّواب أنّها من قبيل الفعلية
وهــذه قســمة أبــي : وقــد اعتــرض ابــن يعــيش شــارح مفصــل الزّمخشــري علــى هــذا التقّســيم وقــال

فعليـة واسـمية؛ لأنّ الشَّـرطية فـي التّحقيـق مركَّبـة : عليّ، وهي قسمة لفظيّة، وهي في الحقيقة ضربان
ي هـو من جملتين فعليّتين، الشرط فعل وفاعل، والجزاء فعل وفاعل، والظـرف فـي الحقيقـة للخبـر الـذ

  .)٤("استقر وهو فعل وفاعل
يقــول ). المســند، المســند إليــه(وقــدّم القــدماء كــذلك تصــوّرا آخــر تقــوم مــن خلالــه الجملــة علــى ركنــين 

فالجملة عبارة عن مركب من كلمتين أسندت إحداهما إلـى الأخـرى سـواء أفـادت : عليّ بن محمد الجرجانيّ 
  .)٥("فإنّه جملة لا تفيد إلا بعد مجيء جوابه. إن يكرمني: زيد قائم، أو لم تفد كقولك: كقولك

أمّا تصوّر المحدثين لأقسام الجمل فيختلف نسبيّا عن تصوّر القـدماء، ولعـلّ أبـرز مثـال عليـه 
ويــرى فيـه أنّ الجمــل . ، والّــذي قسّـم الجملــة إلـى إسـناديّة وغيــر إسـناديّة)محمــد حماسـة(قـول الـدّكتور 

كــون الإســناد فيهــا مقصــودا بالــذّات، ويلــزم فيهــا تضــام عُنْصُــرَي التامــة هــي الجمــل الاســناديّة الّتــي ي
الإسناد، ولا يحذف أحدهما إلاّ إذا دلّت عليه قرينة حالية أو مقاليـة بحيـث يكـون المسـتمع فـي حاجـة 

، أما الجمل غير الإسناديّة فهي الجمل الّتي يمكن أن تعدّ جملا إفصاحيّة أي أنّها كانـت فـي ...إليه
عبيــرا انفعاليــا يعبــر عــن التعجــب أو المــدح أو الــذّم أو غيــر ذلــك مــن المعــاني التــي أخــذ أول أمرهــا ت

  .)٦("التعبير عنها صورة محفوظة

                                           
  ].٨٨:صـ - ١،ج١مج - القاهرة- ومكتبة المتنبي- بيروت- عالم الكتب.[ابن يعيش، يعيش بن علي الموصلى- م٢شـرح المفصّل للزّمخشريّ،  )١(
، ٤٩٢م ص ١٩٧٩كر، بيروت، مازن المبارك ومحمد علي حمد االله، دار الف: تح ٥ابن هشام، مغني اللبيب في كتب الأعاريب، ط) ٢(

٤٩٩، ٤٩٧ .  
  .٤٩٢: مغني اللبيب -)٣(
  .١/٨٨، ج١مج : شرح المفصل -)٤(
  ].٧٨م، ص ١٩٨٣، ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط. [الجرجاني، علي بن محمد -التّعريفات -)٥(
لمزيد من التفصيل في أقسام  ٩٨، ٧٨ت، ص .كر، دمحمد حماسة عبد اللطيف، العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث، دار الف - )٦(

  ٧٦ -  ٧٠الصفحات من : ، ولتقسيمها عند المحدثين ينظر٩٥ – ٩١ - ٩٠– ٨٧ – ٨٤الصفحات : الجمل عند محمد حماسة ينظر
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المسند والمسند إليه، وعملية : مكونات الجملة في ثلاثة أركان هي )ريمون طحان(ويجعل 
من ناحية البنية تركيب يتألّف الجملة من ناحية الدّلالة هي أقلّ كمِّية من الكلام، وهي "الإسناد فـ 

وقد تضاف إليه عناصر أخرى حين لا . المسند، والمسند إليه، والإسناد: من ثلاثة عناصر أساسيّة
  .  )١("تكتفي العملية الإسنادية بذاتها فتتعدى حينئذ إلى المفعول

  .نمطا الجمل حسب مواطن الانفعال: أولاً 
فباعتبــار القطــع والاحتمــال تكــون إمّــا . رات مختلفــةعلــى اعتبــا يتوقـّـف تقســيم الجملــة العربيّــة

ــــار  ــــة، وباعتب ــــا ظــــاهرة أو باطن ــــاطن تكــــون إمّ ــــار المعنــــى الظّــــاهر والب ــــة، وباعتب ــــة أو احتماليّ قطعيّ
الخصوص والعموم تكون إمّا خاصّـة أو عامّـة، وباعتبـار التّمـام والـنّقص تكـون إمّـا تامّـة أو ناقصـة، 

  .)٢("وهكذا
الخبــر هــو الكــلام المحتمــل للصــدق "فـــ. غــة عمــوم الكــلام إلــى خبــر، وإنشــاءالبلا ويقسّــم علمــاء

وقــد اختلــف النّــاس فــي انحصــار . )٤("والإنشــاء هــو الّــذي لا يحتمــل التّصــديق والتّكــذيب. )٣("والكــذب
: الخبر في الصّادق والكاذب، فـذهب الجمهـور إلـى أنّـه منحصـر فيهمـا ثـم اختلفـوا فقـال الأكثـر مـنهم

. )٦("وهــذا هــو المشــهور وعليــه التّعويــل. )٥("حكمــه للواقــع وكذبــه عــدم مطابقــة حكمــهصــدقه مطابقــة 
  .)٧("وإلى ذلك ذهب شراح التّلخيص ومعظم المتأخرين

فمــن حيــث إنّ . ولهــا إطــارن محــدّدان ر لا تخــرج عــن عمــوم الكــلام،فــي شــعر مهيــا" الجمــل"و
ب لغـويّ ملائـم لـوتيرة الإحسـاس بهـا، المعاني تدور في فلـك الوجـدان وإطـار الإدراك باحثـة عـن تركيـ

وفيما يتعلـّق بمواقـف الانفعـال . فيخرج بعضها في تراكيب لغويّة خبريّة، وبعضها في أساليب إنشائية
وإثــــارة العواطــــف عامّــــة فــــإنّ الأســــلوب الإنشــــائيّ هــــو الّــــذي يخــــتص أكثــــر بمواقــــف الانفعــــال وإثــــارة 

وسنعرض بالتّوالى لأنمـاط هـذين . الوجدان الهادئ العواطف؛ بينما يكون الأسلوب الخبريّ أقرب إلى
  :وذلك على النّحو الآتي. الأسلوبين عنده، وباختصار

                                           
 -بيروت/ ١درسة، طمنشورات دار الكتاب الّلبناني ومكتبة الم -ريمون طحّان، ودنييز بيطار طحّان -فنون التّقعيد وعلوم الألسنيّة) ١(

  ].٢٨٥، ٢٨٣: ص - لبنان
  ].م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١/ ١ط -لبنان - دار ابن حزم.[١٢:صـ - فاضل صالح السّامرائي. د - الجملة العربيّة والمعنى) ٢(
  . ١٦٤: للسّكاكي -مفتاح العلوم) ٣(
  ].م، علم المعاني١٩٨٤، مارس، ٢بيروت، طدار العلم للملايين، . [٧٥: ص -بكري شيخ أمين. د -البلاغة العربية في ثوبها الجديد) ٤(

  ].المعاني
  ].م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦ - مطبعة المجمع العلمي العراقي.[ ٤٦٥/ ٢ج -أحمد مطلوب. د -معجم المصطلحات البلاغية وتطورها -)٥(
  . ٣٨: ، التّلخيص١٣: الإيضاح -)٦(
  .٤٦٥/ ٢ج -أحمد مطلوب. د -معجم المصطلحات البلاغية وتطورها-)٧(
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 :الأسلوب الخبريّ في شعر مهيار -)١(

لكـنّ . من الكثـرة بمكـان فهي قارئ شعر مهيار والمدقّق فيه لا تخطئ عينه الأساليب الخبريّة؛
ء، وإنّمــا الّــذي يعنينــا هــو مــدى ارتبــاط هــذه الأســاليب بوجــدان ولا يعنينــا ابتــدا لا يتعلّــق بــالكثرة درســنا

والحـــقّ يقــــال، إنّ الشّـــاعر كـــان صـــادقًا فـــي تجربتـــه وأنّ أســـاليبه جـــاءت معبّـــرة ومجســـدة . الشّـــاعر
علـيم بـأحوال مخاطبيـه أيضًـا كـأنّي بالشّـاعر و  .شـعريّة متكاملـةلأحاسيسه الصّادقة، وفي إطار رؤية 

وقـد ومـن ثـم، جـاءت أسـاليبه متنوّعـة .  يجـول فـي خـواطرهم ويتـردّد فـي أذهـانهمخبير بنفسّياتهم وما 
  . بذلك يحقّق مبدأ بلاغيّا مهمّا وهو. روعي فيها أحوال المخاطبين

وإذا جــاز لنــا تصــنيف أضــرب الخبــر فــي شــعر مهيــار، باعتبــار أحــوال المخــاطبين، فإنّهــا لا 
 -ب". ابتـــدائي" -أ: عـــض البلاغيّـــين، هـــيتخـــرج عـــن واحـــد مـــن ثلاثـــة أضـــرب، وعلـــى حـــدّ تعبيـــر ب

 ". إنكاري" -ج". طلبي"

  ". الابتدائي: "الضّرب الأول
  :ومن أمثلته في شعره، اخترنا ما يأتي

وقـد بلغه إطراء صديقه الكاتـب الكبيـر أبـي الحسـن علـي بـن محمـد البنـداريّ لـه، ومحبتـه لـه، فقـام  -
  :يشكره، ويقول

 أخـــــي النســـــيبِ  فـــــوق أخـــــي فـــــي الـــــودّ 
  

ــــــــــي   ــــــــــلِّ هــــــــــوىً حبيب ــــــــــي دون ك  وخِلّ
  

 ول خيــــــــــــراــــــــــــــومــــــــــــولاي البعيــــــــــــدُ يق
  

ــــــــــــل مــــــــــــ   ــــــــــــبٌ قب ــــــــــــبِ ـقري  ولاي القري
  

 ومـــــــا دِحـــــــىَ المصـــــــرِّحُ شـــــــاهداً لـــــــي
  

  )١("رِّض فـــــــــي مَغيبـــــــــيـفـــــــــداءٌ للمعـــــــــ  

  

حيــث عــاش تجربــة مؤلمــة حقييّــة، يــوم أن تــوفّي أســتاذه الشّــاعر الكبيــر ابــن نباتــه السّــعديّ، فقــال  -
  :  دهيرثيه ويتألم لفق

 -لــــو علمــــوا مــــن المحمــــولُ  -حمَلــــوك
  

 فارتــــــــــاض معتــــــــــاصٌ وخــــــــــفَّ ثقيــــــــــلُ   
  

ـــــك هضـــــبةً  ـــــرى ب  واســـــتودعوا بطـــــنَ الث
  

ــــــــــــــــرى لحم   ــــــــــــــــا إن الث ـــــــــــــــــفأقلَّه  ولُ ــ
  

 رابَ علــــــى دقيــــــقٍ شخصُــــــهُ ـهــــــالوا التّــــــ
  

ــــــلُ    ــــــد حــــــواه جلي ــــــراب وق ــــــى الت   )٢("معن

  

  :ول عن محبوبهوفي غرض له يجمع فيه بين العتاب الرّقيق والغزل الشّريف، ويق -

                                           
  ].من الوافر.[١٩ /١ج: ديوانه -)١(
  ]من الكامل. [١١٨/ ٣ج: ديوانه -)٢(
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 بِ حتـّـــــــــــــــى إذاـالبَني بالعتْـــــــــــــــــطــــــــــــــــ
  

 عُوتـــــــبَ ظَـــــــلَّ العَتـــــــبُ يجفـــــــو علِيـــــــهْ   
  

ـــــــــرَى ـــــــــنْ تُ ـــــــــى مَ ـــــــــاليومَ أشـــــــــكُوه إل  ف
  

ــــــهْ    ــــــرّاً إِلي ــــــاسَ طُ ــــــتُ أشــــــكُو الن  )١("وكن
  

ومن الملاحظ في الأمثلة السّابقة ونحوها أنّها جاءت وفـق مقتضـى الموقـف، وبـدون مؤكّـدات 
وتفســيرنا أنّ المتلقّــي كــان حســب تقــدير الشّــاعر خــالي الــذّهن غيــر . رئكمــا هــو واضــح للقــا -لفظيّــة

 -وهـذا الـنّمط مـن الكـلام. خاليـا مـن أي مؤكّـدات -كمـا رأينـا -فجاء الكلام. متردّد ولا منكرًا ما يقول
  ".بالخبر الابتدائي"يعرف عادة  -في عرف البلاغيّين

ومـن أمثلـة . )٢("ؤكّدا من المؤكّـدات المعروفـةوفيه يستخدم الشّاعر م": الطّلبيّ "الضّرب الثاّني 
 :أمثلة ذلك عنده قوله

 قـــــــد قَبســـــــتُ المجـــــــدَ مـــــــن خيـــــــرِ أبٍ 
  

 )٣("وقبَســــــتُ الــــــدينَ مـــــــن خيــــــرِ نبـــــــي  
  

  :وكذلك قوله
 ،وأقُســــــم مــــــا درى ،أدرَى الحِمــــــام بمــــــن

  

ـــــــــــ   ـــــــــــاتٌ ل ـــــــــــفُّ كُفّ ــــــــــــتلت  )٤("ائلُ ـه وحب
  

فــي المثــال " قــد"فجــاء بــالأداة . يــدحيــث اســتخدم فــي كــلّ مثــال ممّــا ســبق أداة مــن أدوات التّوك
وقد كان في المثال الأول يفخر بنفسه أمام معجبته العربيّـة الّتـي ". القسم"الأول، واستخدم في الثاّني 

فجــاء . بينمــا كــان يرثــي عزيــزًا عليــه وهــو الكــافي الأوحــد. هجرتــه كونــه فــي نظرهــا مــولى مــن المــوالي
  .قتضى الحالالأسلوب مناسبًا للموقفين، وفيه مراعاة م

وأخيرًا، قد يستخدم الشّاعر في أسلوبه أكثر من مؤكّد من المؤكّدات الّتي أشرنا إليها من   
  . ، كما سيأتي"الخبر الإنكاريّ "قبل، وحينئذ يدخل كلامه تحت ما يعرف بـ 

 ".الإنكاريّ : "الضّرب الثاّلث

  :، قولهومن ذلك. والّذي يستخدم فيه أكثر من مؤكّد في الجملة الواحدة 

                                           
  ]. من السّريع. [٥٥١/ ٤ج: ديوانه) ١(
قيقيّة، حإنّ وأنّ، لام الابتداء، أمّا الشّرطيّة، السّين وهي للاستقبال، ضمير الفصل، قد التّ : ومن أبرز مؤكّدات الخبر عند أهل العلم ) ٢(

ألا (، وحروف التنّبيه )إنْ، ما، لا، مِنْ، والباء: ، ونونا التّوكيد، الحروف الزّائدة، وهي)الباء، والواو، والتاّء(قيقيّة، القسم وأحرفه حالتّ 
الطّالب : "إضافة إلى بعض التّراكيب الخالية من أدوات التّوكيد، ومع ذلك فهي مؤكّدة بحكم طبيعة تركيبها، نحو. ، وغيرها)وأما
نجح : "ولهذا فهو أقوى توكيدًا من قولنا. الب باعتبار ضمير الفاعل من نجحبتكرار الطّ  -الطّالب نجح الطّالب: ، أي بمعنى"نجح

  ".الطّالب
  ]. من المديد. [٦٠/ ١ج: ديوانه) ٣(
  ]. من الكامل. [٩٦/ ٣ج: ديوانه) ٤(
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ـــــروا الحـــــقَّ واضـــــحاً  ـــــنٍ إن أنك ـــــا حَسَ  أب
  

 إنكــــــارُ عــــــارفِ  -واللّــــــه -علــــــى أنــــــه  
  

 مـهـــــــســـــــلام علـــــــى الإســـــــلام بعـــــــدك إنّ 
  

 )١("يســــــومونه بــــــالجَور خُطّــــــةَ خاســــــفِ   
  

. أنّ، والقســم، واســميّة الجملــة: حيــث اســتخدم الشّــاعر فــي هــذا المثــال أكثــر مــن مؤكّــد، وهــي
قتضــى الحــال، حــين يــردّ حســب مذهبــه التّشــيعيّ علــى منكــري وهــو فــي ذلــك عنــد مــن يعرفــه يراعــي م

  . رضي االله عنه، وكرّم وجهه -النّصّ أو الإمامة لعليّ 
 :الأسلوب الإنشائيّ  )٢(

: إلــى أنّ الأســلوب الإنشــائيّ ينقســم إلــى قســمين رحمــه االله،) عبــد السّــلام هــارون(ذهــب الأســتاذ     
لاغيّون بالإنشاء الطّلبيّ مـا يسـتلزم مطلوبًـا لـيس حاصـلاً ويعني الب. إنشاء طلبيّ، وإنشاء غير طلبيّ 

ومــن هــذا . وبالإنشــاء غيــر الطّلبــيّ مــا لا يســتلزم مطلوبًــا لــيس حاصــلاً وقــت الطّلــب. وقــت الطّلــب
أفعـــال المقاربـــة، وأفعـــال التّعجـــب والمـــدح والـــذّم، وصـــيغ العقـــود، والقَسَـــم، وربّ، وكـــم : القســـم الثــّـاني

  . ونحو ذلك... الخبريّة
والبلاغيّــون لا يكــادون يُلْقــون بــالاً إلــى هــذا القســم الثــّاني؛ لقلّــة المباحــث المتعلّقــة : ويضــيف قــائلاً    

وأمّــا النّحويّــون فيوجّهــون عنايــة خاصّــة . بــه، ولأنّ أكثــره فــي الأصــل أخبــارٌ نقلــت إلــى معنــى الإنشــاء
  . )٢("ضه أبوابًا خاصّةإلى معظم أنواع هذا القسم في مختلف أبواب النّحو، بل عقدوا لبع

ــا مــن جهــة هــذه الأســاليب هــو صــلتها بوجــدان الشّــاعر    ــوّا بعــرض . وأكثــر مــا يعنين ــا ســنقوم ت وإنّن
لكنّنا ننوّه إلـى أنّ الشّـاعر افتـتح جـلّ قصـائده بهـذا النّـوع الإنشـائيّ، وعليـه عـوّل . نماذج مختلفة منها

ليب الخبريّـة والأسـاليب الإنشـائيّة يشـي بـالثّراء التّعبيـريّ وفي تقديرنا، إذا كان التنّـوّع بـين الأسـا. كثيرًا
فـي لغـة الشّـاعر، ويضـمن بـلا شـك الوفــاء بتجربـة الشّـاعر وتصـوير عاطفتـه علـى مختلـف حالاتهــا، 
فـإنّ الأسـلوب الإنشـائيّ عنـد شـاعرنا قـد أسـهم إسـهامًا كبيـرا فـي تقـديرنا فـي تصـوير مواقـف الانفعـال 

  .وإثارة العواطف

                                           
  ].من الطّويل.[٥٧٦/ ٢ج: ديوانه -)١(
 - مقررات -كلية دار العلوم - القاهرة.[١٤، ١٣: ص - عبد السّلام محمد هارون -الأساليب الإنشائيّة في النّحو العربيّ  -)٢(

  ].م٢/١٩٨٥ط
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  : اليب الشّاعر الإنشائيّةومن أس
  :الاستفهام -

 مَّ الكثيـــــــــــبُ ـدَ أن ضَــــــــــــدَّك بعــــــــــــأَجِـــــــــــ
  

 )١("بُ ـل الأطـــــــلالُ إن سُـــــــئلتْ تُجيــــــــهـــــــ  
  

  :وكذلك قوله
 دارُ ـنْ حــــــــــاكمٌ وخصــــــــــومِيَ الأقـــــــــــمَــــــــــ

  

 )٢("ارُ ـدوُّ وقلَّـــــــــت الأنصــــــــــر العــــــــــكثــُـــــــ  
  

  .وغرضه التّحسّر والاستبعاد
  :الأمر -

 دّ للَّعـــــبِ هَـــــبْ مـــــن زمانِـــــكَ بعـــــضَ الجِـــــ
  

ـــى راحـــةٍ شـــيئاً مـــن التعـــبِ او     )٣("هجـــرْ إل
  

  . وغرضه بث الأمل وعدم اليأس
  :قوله وأيضًا

ــــــــاللّوى(دعْ ملامــــــــي  ــــــــي )ب  أورُحْ ودعْن
  

 )٤("اع منِّــــــيـا ضـــــــد قلبـــــــا أنشُـــــــواقفــــــ  
  

  :النداء -
 يــــــا عــــــينِ لــــــو أغضــــــيتِ يــــــومَ النــــــوى

  

ــــــ   ـــــــم ــــــان يوم ـــــــا ك ــــــناً أن يُ  )٥("رَىـا حَسَ
  

  :لهوكذلك قو    
 مــــن بشــــيرك بالصــــبح؟) جــــو(أيــــا ليــــل 

  

 )٦(وهــل مـــن مقيـــل بَعْـــدُ فـــي ظلـــل الطلـــح  
  

  :النّهي -
 الي نَسَــــــــــــــباً يخفِضُــــــــــــــنيـلا تخــــــــــــــ -

  

 )٧("أنـــــــا مَـــــــن يُرضـــــــيكِ عنـــــــد النســـــــبِ   
  

  .وغرضه الفخر بقومه
  :وكذلك قوله   

 ـعرُ يحتســـــب الــــــنْه فالشّــــــعرَ صُـــــوالشّـــــ
  

 اعرْ لَــــــــهَ إذا لــــــــم يُصَــــــــنْ علــــــــى الشّــــــــ  
  

 دــــــــــقـتهنـــــــه فــــــــي كـــــــلّ ســــــــوقٍ فلا تم
  

ـــــــــ   ـــــــــك الخاســـــــــرْ ـتربَ ـــــــــاً وبيعُ  )٨("ح حين
  

                                           
  ].من الوافر. [٦٠/ ١ج: ديوانه -)١(
  ].من الكامل. [٣٥٠/ ١ج: ديوانه -)٢(
  ].من البسيط. [٢٢/ ١ج: ديوانه -)٣(
  ]. من الرّمل. [٤٤٠/ ٤ج: ديوانه -)٤(
  ]. من السّريع. [٩، ٨/ ١ج: ديوانه -)٥(
  ].يلالطو [من ١٧٤/ ١ج: ديوانه -)٦(
  ]. من المديد. [٦٠/ ١ج: ديوانه -)٧(
  ]. من المنسرح. [٤٣٦/ ٢ج: ديوامه -)٨(
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  . ، غرضه تنزيه فنّ الشّعر، ولزوم تقدير مكانته الكبيرة"لا تمتهنه: "فالنّهي في قوله
  :التّمني -

ـــــــــــــــــليتهــــــــــــــــا إذ منعــــــــــــــــت ماعونَه  اــ
  

 لــــــــــــــم تكــــــــــــــن نــــــــــــــاهرةً مِســــــــــــــكينَها  
  

 مس فـــــــيدُميـــــــةٌ مـــــــا اجتمعـــــــت والشّـــــــ
  

 )١("هــــــــــــــــامــــــــــــــــوطِن إلا رأتهــــــــــــــــا دونَ   
  

  .  وغرضه التّودّد إلى المحبوبة وإكبارها
  :ومن ذلك قوله. تبادل الخبر بالإنشاء) ٣(

 -ومـــــــا الـــــــديار بســـــــالمات  -ســـــــلمتِ 
  

)٢(علـــــــى عنـــــــت البلـــــــى يـــــــا دار هنـــــــدِ   
  

  

 حاشــــــــــــــاك مــــــــــــــن عاريــــــــــــــة تــــــــــــــردُ 
  

 )٣("ابـــــــــــيض ذاك الشـــــــــــعر المســـــــــــوودّ   
  

  حيث استخدم الجملة الخبرية للدعاء ومنه أيضا قوله
 االله فــــــي الحاجــــــات كــــــل نجيــــــبرعــــــى 

  

)٤(ســـــميع علـــــى بعـــــد الـــــدعاء مجيـــــب  
  

  

  .بغرض الدعاء) حاشاك –وسلمتِ  –رعى (فقد استخدم للأفعال 
. إذا كان الخبر يمثّل الّلغة في جانبهـا القـار؛ فـإنّ الإنشـاء يمثّلهـا فـي جانبهـا المتحـرّكوأخيرًا، 

مر والنّهي والاستفهام والتّمنّي والنّـداء، أم غيـر الأساليب الإنشائيّة طلبيّة كالأإضافة لذلك، إذا كانت 
وقــد عــزا هــذه . أبــرز مظــاهر الّلغــة الّتــي تعــرب عــن حيوتهــا ...ة كالتّعجــب والمــدح والــذّم والقســمطلبيّــ

  :، هي)٥( "الحيويّة أحد الباحثين إلى أربعة عوامل رئيسة
. النّغمــة الصّــوتيّة -يّــة منهــاوخاصّــة الطّلب -فمــن مقوّمــات التّراكيــب الإنشــائيّة. العامــل صــوتي - ١

فهــذه لا تــنخفض فــي آخرهــا؛ لبقــاء الكــلام فــي حاجــة إلــى جــواب بــالقول أو اســتجابة بالفعــل أو 
  . تعليق أو ما من شأنه أن يجعل الكلام منفتحًا غير مغلق

حيـــث ترتكـــز التّراكيـــب الإنشـــائيّة علـــى أدوات خاصّـــة، كـــالأداة فـــي . العامـــل نحـــويّ أو صـــرفيّ  - ٢
أو القسم مثلاً، أو على صيغ معيّنة تبُْنى عليها بعض عناصرها كصـيغة الأمـر فـي  الاستفهام

  .  وتساهم هذه العناصر بأكبر قسط في تحديد مدلولها. أسلوب الأمر
فمن مقوّمات هذه الأساليب، المترجمـة عـن الانطباعـات العاطفيّـة دون . العامل معنويّ بلاغيّ  - ٣

 . ة الشّعور وحيرة العقل أكثر من حقيقة العلم وصادق الرّأيالمقرّرات العقليّة، أنّها تعكس أزم

. لأســـاليب تنبـــئ بقيـــام حـــوار، وقـــد تفضـــي إليـــه وقـــد لا تفضـــيا هفهـــذ. العامـــل نفســـيّ منطقـــيّ  - ٤
 . وبحسب ذلك تتلوّن معانيها ودلالتها

ـــط هـــذه الأســـاليب مراحـــل الـــنّص إذا مـــا زجتـــه وتعـــرب عـــن حاجـــة البـــاثّ إلـــى مســـاهمة . فتنشِّ
  . ل الّذي يتحوّل فيها من مجرد متقبل إلى طرف مشاركالمتقب

                                           
  ].. من المديد.[ ٤٨٨/ ٤ج: ديوانه -)١(
   ]الوافرمن .[ ٢٢٢/ ١ج: ديوانه -)٢(
  ].. من المديد.[ ٤٨٨/ ٤ج: ديوانه -)٣(
  ]الطويل من.[ ٢٤/ ١ج: ديوانه -)٤(
  . ٣٥٠، ٣٤٩ -مد الهادي الطّرابلسيمح -خصائص الأسلوب في الشّوقيّات  -)٥(
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 اســتجابة خلاصــة مــا ســبق، إنّ التنّــوّع فــي أســاليب شــاعرنا بــين الخبــر والإنشــاء لــم يكــن إلاّ 
 وأ يّة المختلفـــةللشّـــعور  بمعنـــى أنّ مجموعـــة القـــيم التّعبيريّـــة عنـــده مـــا هـــي إلاّ تجســـيد للقـــيم. لوجدانـــه

  .لعاطفته في مختلف حالاتهـا
  .صور تركيب الجملة ودلالاتها: انيًاث
 :الجُمَل الفعليّة -)أ(

ختلفــة، التّلــوين فــي الأفعــال مــن حيــث أزمنتهــا الم: مــن مظــاهر التّلــوين الأســلوبيّ عنــد مهيــار
وكذلك التّلوين بين صـيغ  .الماضي والمضارع والأمر: حيث اشتملت على أقسام الفعل الثّلاثة، وهي

فالتّجربــة الشّــعوريّة تســتغرق فــي قيامهــا الزّمــان بصــوره المختلفــة، وتتطلّــب  ولا غــرو،. الإثبــات والنّفــي
  .ملائم لهاأحداثها من الشّاعر إبداء رأي أو اتّخاذ موقف 

ؤسـاء مان ويشكو جفاء قوم خطبوا مدحه، ويرثي أحد الرّ الزّ  يذمّ  وعليه جاء قول الشّاعر، وهو
   :دة له، يقول فيهاوذلك في قصي. ممن كان نهض بحقوقه متألما لفقده

 ا زمـــــــــانُ قِلًـــــــــى فـــــــــدعنيـتركتــُـــــــك يـــــــــ
  

ـــــــــــ   ـــــــــــا ل ـــــــــــلا تُ ـإذا أن ــــــــــــم أُرِدك ف  رِدنيـ
  

ــــــــــــ  ك ممتعِضــــــــــــا أبيًّــــــــــــاـر عنـــــــــــــأأنِف
  

ـــــــــــــــ   ــــــــــــــــبٍ مطمئـوتصـــــــــــــــحَبني بقل  نِّ ــ
  

 لَّ أن ترضـــــــــــى وآبَـــــــــــىذّ ـوكـــــــــــان الـــــــــــ
  

ــــــــي ه   ـــــــــوأهــــــــدِم ف ــــــــيـ ــــــــت تبن  واك وأن
  

ــــــــــــــيـرواؤك بالجمــــــــــــــ ــــــــــــــر عين  ال لغي
  

ــــــــــل لغي   ـــــــــــووعــــــــــدك بالجمي ــــــــــيـ  ر أذن
  

ـــــــــــ ـــــــــــك للحري ـــــــــــاـوهبتُ  ص عليـــــــــــك لمّ
  

ــــــــــي القســــــــــ   ــــــــــك ف ـــــــــــبلوتُ  جنّيـاوة والتّ
  

 وهـأكولا أخـــــــــــــوكنــــــــــــتَ الــــــــــــذئبَ مــــــــــــ
  

 ذَرٍ وأمـــــــنِ ـن حــــــــعلـــــــى مـــــــا كـــــــان مـــــــ  
  

 أقلنــــــــي عثرتــــــــي فــــــــي حســــــــن ظنــــــــي
  

 ي أقلنـــــــــــيـك لــــــــــــبأهلـــــــــــك أو برعيـــــــــــ  
  

 كفــــــــرت صــــــــحابتي وخفــــــــرت ســــــــلمي
  

 رَك والســــــــــنانَ وأنــــــــــت قرنــــــــــيـفنحــــــــــ  
  

ــــــــــــتَحُ   قنـــــــــــادُّ لـــــــــــيَ النيـــــــــــوبَ إن افتر ـ
  

 ولا فكلنـــــــــيـا كنـــــــــتُ مأكــــــــــمتـــــــــى مـــــــــ  
  

ـــــــــــــومَــــــــــــنِّ بنِيــــــــــــكَ بالأرحــــــــــــام قطع  اـ
  

 دنيـــــــــــــــم تلـــــــــــــــك أُمٌّ لـفـــــــــــــأمُّ بنيـــــــــــــ  
  

ــــــــــــــا أب ـــــــــــــــبعــــــــــــــاد بينن ـــــــــــــــدا وفـ  وتٌ ـ
  

ــــــــنِ ـن خَـــــــــبعــــــــادَ الفضــــــــل مــــــــ    رْقٍ وأَفْ
  

ـــــــــــلابُ وعـــــــــــ  زَّ وجهـــــــــــيـأذلَّهـــــــــــم الطِّ
  

 م يَضِــــــــــمنيـراء ولـــــــــــوضــــــــــامهم الثَّــــــــــ  
  

 وكاـأحبُّـــــــــــوا المـــــــــــالَ فاعتبـــــــــــدوا ملـــــــــــ
  

ـــــــــــد عبيـــــــــــا كــــــــــل العبيـــــــــــومــــــــــ    نِّ ـد قِ
  

 م فظنّـــــــــــواـتنفَّخـــــــــــت الحظـــــــــــوظ لهـــــــــــ
  

ــــــبطنِ يُســــــمنُ وهــــــو يُضــــــني    )١("وِرامَ ال
  

  :فله ثلاث صور، هي. من حيث زمن الفعل -١

                                           
  ]. من الوافر.[٥٠٣/ ٤ج: ديوانه -)١(
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: الماضــي -ب. تردنــي، أنفــر، تصــحبني، ترضــى، آبــى، أهــدم، تبنــي، يُسْــمِن، يُضْــنِي: المضــارع -أ
كنـت، افترقنـا، أذلّهـم، وعـزّ، وضـامهم، أحبّـوا، فاعتبـدوا،  تركتك، وهبتك، بلوتك، كفـرت، خفـرت،

  .فدعني، أقلني، فكلني:  الأمر -ج. فتنفّخت، فظنّوا
  :فله صورتان، هما. من حيث صيغ الإثبات والنّفي -٢
  .   لم أردك، ما كنت، لم تلدني: للنّفي -ب... تركتك، ترضى، دعني: للإثبات -أ

ـــذي يعـــزّ علينـــا لكثرتـــه أن نحصـــيهومثـــل هـــذا كثيـــر فـــي شـــعر مهيـــار، لل والمهـــم، أنّ . حـــدّ الّ
الشّاعر عادة يتنقّل بين الفعل الماضي والفعل المضارع؛ ليبعث الحيويّة النّابضة والحركـة المتجـدّدة، 

ويجـدّد . والتنّقّل بين مراحل الـزّمن المختلفـة حيـث يعيـدنا الفعـل الماضـي إلـى ذكريـات حـدثت وانتهـت
وتـأتي براعـة الشّـعراء فـي هـذا ... بهـا ويسـترجعها حيّـة فـي أذهاننـا كأنّنـا نراهـا الفعل المضارع صـلتنا

التّلوين الزّمني في ربطه بالموجات النّفسيّة المختلفة الّتي تتدافع في نفوسهم، وتصـويره لحـركتهم بـين 
  .   )١("ماض خلّفوه وراءهم، وماضّ يريدون بعثه مرّة أخرى إلى الحياة، وحاضر يعيشون فيه

 :ل الاسميّةمَ الجُ  -)ب( 

  .المثبتة البسيطة -١
  : وجارك من أذم في الشاهد الآتي... خليلك من صفا لك  كقوله

ــــــك ــــــادمــــــن  خليل ــــــي البع ــــــك ف  صــــــفا ل
  

ـــــــــوداد   ـــــــــى ال  )٢(وجـــــــــارك مـــــــــن أذم عل
  

  :المنفيّة -٢
  : وما الديار بسالمة على ما في هذا الشاهد كقوله

 ومـــــــــــا الــــــــــديار بســـــــــــالماتســــــــــلمتِ 
  

 )٣(لـــــــى يـــــــا دار هنـــــــدعلـــــــى عنـــــــت الب  
  

  : المنسوخة بالحروف -٣
  : في الشاهد الآتي تستقربلعلها  كقوله

ــــــــــــب  لعلهــــــــــــا واليــــــــــــأس منهــــــــــــا أغل
  

ــــــــــــــــوم تســــــــــــــــتقرب   ــــــــــــــــأت الي  )٤(إن ن
  

  .التّقديم والتأّخير -)ج( 

                                           
  . ٢٦٠: مي يوسف خليف، ص.د -القصيدة الجاهليّة في المفضّليّات -)١(
  .٢١٩، ص١ج: ديوانه -)٢(
  .٢٢٢، ص١ج: ديوانه -)٣(
  .٨٠، ص١ج: ديوانه -)٤(
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. تقديم المسند إليه في الجملة العربيّـة لـه ضـوابطه ومقتضـياته، والّتـي يعرفهـا طـلاّب العربيّـة خاصّـة
، أن يتقـدّم، والمسـند أي "المبتدأ"كّر هنا بأنّ الأصل في المسند إليه في الجملة الاسميّة، والّذي هو بينما نذ

عـن " الفاعـل"أمّا بالنّسـبة لوضـعه فـي الجملـة الفعليّـة فالأصـل أن يتـأخر المسـند إليـه وهـو . خبره أن يتأخّر
فقــد يتقــدمان . ة المفعــول بــه ومتعلقــات الفعــلبينمــا يختلــف الأمــر بالنّســب. فعلــه وجوبًــا ولا يتقــدّم عنــه مطلقًــا

وبمعنـى أكثـر اختصـارًا، إنّ ترتيـب الألفـاظ . عنهما أو يتقدّم بعضـهما علـى بعـض بمقتضـيات ذلـك بلاغيًـا
وقـد يكـون هـذا التقّـديم والتـّأخير غيـر مناسـب . في علم المعاني يتوقّف على ما يناسـب المعنـى فـي الجملـة

  . وجهة البلاغيّةنحويّا، ولكنّه ضروريّ من ال
ومن يتأمّل شعر مهيار، ويدقّق في نظمه يجد الشّاعر قـد عـدل كثيـرًا فيـه عـن الرّتـب النّحويّـة 

وهـذا العـدول . المعروفة إلى صيغ أدبيّـة إبداعيّـة مختلفـة عـن المـألوف فـي الّلغـة العامّـة ولغـة العلـوم
    .أو الخروج عن المألوف في شعره وراءه مقتضيات بلاغيّة مختلفة

  :ومن خروج نظم الشّاعر عن الأصل، نذكر من الأمثلة عليه ما يأتي   
  :تقديم المسند على المسند إليه، كقوله -١

 للمجـــــــــــــد قـــــــــــــوم، وقليـــــــــــــل مـــــــــــــاهم
  

ــــــــــــا   ــــــــــــل تجــــــــــــد المطلوب  وفــــــــــــي القلي
  

  .للتّخصيص" قوم"وهو شبه جملة عن المبتدأ " للمجد"حيث تقدّم الخبر   
  :ومن ذلك أيضًا قوله   

ــــــــلّ يــــــــوم ــــــــي ك ــــــــدٌ فمــــــــاف ــــــــك عي  ، ل
  

ـــــــــى   ـــــــــدٌ أت ـــــــــك عي ـــــــــي عينيْ ـــــــــرب ف  يغ
  

فـي صـدر البيـت، وتقـدّم المسـند وفضـلة أخـرى مـن " عيـدٌ "حيث أخّر الشّاعر المسند إليه وهـو 
ـــه لـــه  الألفـــاظ كمنبّهـــات أســـلوبيّة؛ لإدخـــال الفـــرح علـــى ممدوحـــه وإشـــاعة السّـــرور عنـــده وإظهـــار حبّ

  .والتأّكيد على ما يكنّه من طيب العهد له
  :يضًا قولهومنه أ

 هـــو المنقـــذي مـــن شـــرك قـــومي وبـــاعثي
  

 علــــى الرّشــــد أن أُصْــــفي هــــوايَ محمــــدا  
  

للتّنبيــه علــى أنّ ممدوحــه الكــافي الأوحــد هــو " هــو"فقــدّم المســند فــي هــذا البيــت وهــو الضّــمير 
  . وحده من كان سببًا في إسلامه

  :ومن باب تقديم المسند إليه -٢
 ســــــــواك، ومــــــــن وثقــــــــت بــــــــه يخــــــــون

  

ـــــــــــوم   ـــــــــــرك ي ـــــــــــنين وغي  أســـــــــــأله الضّ
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  .لإثبات صفات الأمانة لممدوحه وحده ونفيها عن سواه" سواك"حيث قدّم 
  :وكذلك قوله   

 مثلـــــــــــــك فـــــــــــــي تبلّــــــــــــــد المهجــــــــــــــور
  

ـــــــــــري   ـــــــــــي فطي ـــــــــــاحيْ زمن ـــــــــــصّ جَن  ق
  

  .  لتقوية الحكم وتقريره
  : باب تقديم متعلّقات الفعل، نذكر المثالين الآتيين -٣
  :تقديم الظّرف، وعليه قوله -أ    

 دعْ بـــــــــين جلْـــــــــدي والعظـــــــــام مكانًـــــــــا
  

ـــــــــــا   ــــــــــرام ويحمـــــــــــل الأحزانـ  يســــــــــع الغ
  

  :تقديم الجار والمجرور، وعليه قوله - ب
 بفعلـــــــــك سُـــــــــدْ، إنّ الأســـــــــامي معـــــــــارة

  

 وبــــالنّفس فـــــاخر لا بمـــــن كنـــــت تنســـــب  
  

  :وكذلك قوله
 لكـــــــــم، آل إبـــــــــراهيم نُهْـــــــــدي مـــــــــدائحًا

  

ــــــــــــدّرا   ــــــــــــم وتهـ ـــــــــــى أعـدائك ـــــــــــا إل  وذَمّ
  

وهــــو متعلّــــق الفعــــل لتخصــــيص المــــدح لآل إبــــراهيم قــــوم " لكــــم"المجــــرور حيــــث قــــدّم الجــــار و 
  . على طريقته المذهبيّة في الولاء والبراء. وإثبات الهجاء لغيرهم -دون سواهم -ممدوحه

  :تقديم المفعول به -٤
 والشّــــــــعرَ، صُــــــــنْه فالشّــــــــعر يحتســــــــب

  

 االله إذا لــــــــم يُصَــــــــنْ علــــــــى الشّاعـــــــــر  
  

  . على عامليه، وذلك ليضعه موضع الاهتمام من المخاطب" الشّعر"حيث قدّم المفعول به 
  :تقديم الحال -٥     

ـــــــــــاءه  ســـــــــــالمة واحـــــــــــذر صـــــــــــافيًا م
  

 وهِجْـــــــــــــه واحـــــــــــــذر صـــــــــــــاليًا نـــــــــــــاره  
  

  .   وهو من نوادر شعره. ، على صاحبها"صاليًا"، و"صافيًا"حيث قدّم 
  .الحـذف -)د(

وهـو مـن أبـرز عـوارض التّركيـب . )١("، كما يقـول ابـن جنّـيّ "شجاعة العربيّة"باب في : الحذف
. ولا يكاد يخلـو منـه عمـل أدبـيّ، وإن كـان لا بـدّ مـن دلالـة علـى المحـذوف فـي جملتـه. )٢("في الكلام

  :ومن أمثلته الكثيرة في شعر مهيار، نذكر منها

                                           
  ].م١٩٥٢/ هـ١٣١٧ -لبنان -بيروت - دار الكتاب العربيّ  - محمد علي النّجار: تح. [٣٦٠/ ٢ج - ابن جنّي -الخصائص -)١(
  . ٢٣١: ص -دراسة فنّـيّة -شعر مهيار الدّيلميّ  -)٢(
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  :وعليه قوله. حذف الفعل والفاعل -١
ـــــــــدى فـــــــــي رجـــــــــل ـــــــــا أهـــــــــل النّ  االله ي

  

 إن فـــــــــــات عَـــــــــــزَّ أن تـــــــــــروا أمثالـــــــــــه  
  

  :وكذلك قولـه
ــــــــــــا  ــــــــــــاء"االله ي ــــــــــــي مهجــــــــــــة" هيف  ف

  

 أنـــــــــــــت بهــــــــــــــا الثاّئــــــــــــــر والطّالـــــــــــــب  
  

مفعــول بــه : فــي كــلّ مــن المثــالين السّــابقين منصــوب لأنّــه موقعــه الإعرابــيّ " االله"فلفــظ الجلالــة 
  .االله" اتّق"لفعل محذوف، وتقدير الكلام 

  :كقوله. حذف المفعول به -٢
ـــــــــوى ـــــــــة واله ـــــــــدي الحميّ ـــــــــا أي  تجاذبن

  

ـــــــأبى   ـــــــب ون ـــــــمّ نجي ـــــــى الأشـــــــواق ث  عل
  

  . ثمّ نجيبها: والتقّدير هنا
  :ومنه أيضًا قوله

ـــــــــــــوى ســـــــــــــيئة ـــــــــــــنَى ون ـــــــــــــال حُسْ  ق
  

ــــــلْ    ــــــم يَقُ ــــــرًا ل ــــــوِ خي ــــــم يَنْ ــــــنْ ل  ليــــــت مَ
  

، وتـرك للمتلقـّين أن يتصـوّر كـلّ واحـد مـنهم ذلـك المحـذوف "لـم يقـل"فحذف المفعول من قولـه 
  .بلاغةوهذه منه بلاغة أيّ . بطريقته الخاصّة ويقدّره

  :وعليه قوله. حذف المبتدأ -٣
ـــــــــــي سياســـــــــــتها رجــــــــــــال ـــــــــــنكم ف  وم

  

 فحــــــــــــولٌ أَوْلَكـــــــــــــم فيهــــــــــــا نصــــــــــــيب  
  

ـــــــــــنَد الحســـــــــــنات عـــــــــــنهم ـــــــــــرامٌ تُسْ  ك
  

ــــــــــوب   ــــــــــقُ عــــــــــن صــــــــــفاتهم العي  وتُزْل
  

  :ومنه أيضًا قوله
 لمــــــــــــــــــــن الطلــــــــــــــــــــول تراقصــــــــــــــــــــت

  

 نَجْــــــــــــــــــــوى حشـــــــــــــــــــاك قفارهـــــــــــــــــــــا  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــنٌ كمِسْــــــــــــــــــــــــــــــــحَبة الأز  دِمَ
  

ــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــحلاً إمرارهــ ـــــــــــــــــــــة مُسْ  مّ
  

  . هي دمن: والتقّدير. خبر لمبتدأ محذوف: فدمن
  .الاسم الموصول -٤

وقــد قــال  فــي ذلــك الــدّكتور . وهــو نــادر حدوثــه فــي الشّــعر عامّــة، وفــي شــعر مهيــار خاصّــة
  :وذكر قول الشّاعر. وهذا السّياق لم يرد عند مهيار سوى في موضع واحد فقط): المشد(

 ألســـــتَ مـــــن القـــــوم اســـــتخفّت ســـــيوفهم
  

ــــ   ــــاب عِ ــــل؟ق ــــى المــــوت تَثْق ــــت عل  دا كان
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وقـد لجـأ الشّـاعر إلـى هـذا السّـابق فـي الحـذف؛ . ألست من القوم الّذين اسـتخفّت: والتقّدير هنا
ـــة فـــي ســـاح القتـــال والمعـــارك  وذلـــك لبيـــان الفعـــل مباشـــرة ولإظهـــار شـــجاعة ممدوحـــه وبراعتـــه القتاليّ

  .)١("الحربيّة
 :حذف بعض حروف المعاني -٥

 :الجرّ، كما في المثال الآتيحذف حرف : أولاً 

 الـــــــتمسَ الغمـــــــامُ تشـــــــبّهًا" والصّـــــــاحبِ "
  

 بيديــــه، لا جــــرم انظــــري كيــــف افتتضــــح  
  

وتقـدير الكـلام تشـبّه . مخفوضـة بنيّـة وجـود حـرف جـرّ محـذوف" الصّاحب"حيث جاءت كلمة 
  .ربوأمثلة ذلك كثيرة في كلام الع. وحذف حرف الجرّ الباء، وأبقى أثره". بالصّاحب"الغمام 

  :وعليه قوله". رُبّ "ومن أكثر حروف الجرّ حذفًا في شعر مهيار، كلمة  -   
 ومنحولــــــــــةٍ جســــــــــم الهــــــــــواءِ نحيلــــــــــةٍ 

  

 كـــــــأنّ الهـــــــوى فيهـــــــا رمـــــــى بمصـــــــيب  
  

  :وعليه قوله. النّداء" يا"حذف : ثانيًا
ـــــــا حســـــــنٍ " ـــــــب" أب ـــــــاء فخائ ـــــــا الرّج  أمّ

  

 وأمّــــــــا الرّجــــــــا فيمــــــــا نعــــــــاك فَمُــــــــنْجح  
  

  :ومن أيضًا قوله
ـــــــ ـــــــت مريضـــــــةً خليل ـــــــرّيح هبّ  يّ مـــــــا لل

  

ــــت وجــــدي   ــــال أم حمل ــــذت البُخّ  هــــل احت
  

قريبًـا مـن قلـب الشّـاعر " خليلـيّ "، و"أبا حسن: "فلمّا كان المنادى في كلّ من المثالين السّابقين
ليكــون اســمه ألصــق بــه، " يــا: "ولــيس الأمــر فــي حاجــة إلــى وســيط بينهمــا حــذف وســيلة النّــداء، وهــي

  . وذلك من أبلغ البلاغة. رفناسب التّعبير الشّعو 
  :حذف حرف النّفي: ثالثاً

  :ومثالها قليل جدّا عند مهيار نذكر منه هذا الشّاهد
ـــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــا، والنّسي ــــــــــــــــــا وتمايله  أم

  

 يجــــــــــــوز علــــــــــــى قــــــــــــدّها إنْ حَكَـــــــــــــم  
  

 وجاعـــــــــــــــل مفتـــــــــــــــاح رزق العبـــــــــــــــاد
  

 مــــــــا قســـــــــم" أبــــــــي القاســــــــم"يمــــــــينُ   
  
  

 عرفــــــــــــت لنفســــــــــــي ســــــــــــوى حبّهــــــــــــا
  

ـــــــــــم   ـــــــــــه إنْ ظل  خصـــــــــــيمًا صـــــــــــبرتُ ل
  
  

والشّـاعر قـد لجـأ إلـى حـذف أداة . مـا عرفـت: فموضع الحذف هنـا فـي البيـت الثاّلـث، والتقّـدير
  .)٢("النّفي ما وذلك لوضوحها في السّياق

                                           
  . ٣٤٣: دراسة فنّـيّة -شعر مهيار الدّيلميّ  -)١(
  . ٢٤٣: دراسة فنّـيّة -شعر مهيار الدّيلميّ  -)٢(
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  : الفصـل الـرّابع
 )١(التَّناص في شعــر مهيار

وا وعليـه؛ فـلا حـرج علـى الشّـعراء مـن أنّ يتنـاول. )٢("لا يوجد نصّ من فراغ، ولا ينشـأ فـي فـراغ
فإنّمــا العبــرة . "خــواطر ســابقة وأفكــارًا مطروقــة، إذا نجحــوا فــي توظيفهــا أو إخراجهــا الإخــراج الأخّــاذ

بجمال الإخراج، وجمال الأوضاع والهيآت، لا بالإبداع المطلق، والّذي قد يبعد تحقيقه، وقد يسـتحيل 
إذا هـــو يســـتخرج منهـــا وربّمـــا لـــم يظهـــر بـــدع الشّـــاعر إلا حينمـــا يتنـــاول خـــاطرة ســـابقة، فـــ... إيجـــاده

  ". التنّاص"ولعلّ ذلك هو مراد مصطلح . )٣("العجيب لجودة إخراجه
أو هـــــو اقتطـــــاع أو . نقـــــل لتعبيـــــرات ســـــابقة أو متزامنـــــة: تـــــرى رائـــــدة هـــــذا المصـــــطلح، أنّـــــه

وتشــمل العلاقــات التّناصــيّة إعــادة التّرتيــب والإيمــاء أو التّلمــيح المتعلّــق بالموضــوع أو . )٤(..."تحويــل
  .)٥(نية والتّحويل والمحاكاة الهزليّة أو المقابسةالب

على خلق نصّ يقوم على مـدلولات خطابيّـة متباينـة التـّاريخ، ) جولـيا(وتقوم تقنية التنّاص عند 
لا يمكن قراءة نصّ فيها معزولا عن غيره من النّصوص، حيث يحيل المـدلول الشّـعريّ إلـى مـدلولات 

ــة مغــايرة، يمكــن معــه قــراءة  خطابــات عديــدة داخــل القــول الشّــعريّ، هكــذا يمكــن خلــق فضــاء خطابيّ
ومـن هـذا المنظـور .. حيـث يسـمى الـنّص هنـا متـداخلا نصـيّا... نصّي متعدد داخل المدلول الشّعريّ 

يكون من الواضـح أنـه يمكـن اعتبـار المـدلول الشّـعري نابعـا مـن سـنن محـدد، إنّـه مجـال لتقـاطع عـدة 
  . )٦(نفسها في علاقة متبادلةتجد  -على الأقل اثنتين -شفرات

ـــة الحداثويـــة قـــد اســـتقرت وأخـــذت تتشّـــكل  وإذا كـــان الكثيـــر مـــن المصـــطلحات الشّـــعرية والنقديّ
ملامحها ومفاهيمها ومرجعياتها؛ فإنّ مفهوم التنّـاص مـازال قلقـا غيـر مسـتقر بسـبب انتمائـه إلـى أفـق 

تقــــاطع مــــع العديــــد مــــن المصــــطلحات وهــــو ي. الحداثــــة الغربيــــة، ومفاهيمهــــا السّــــيميولوجية والحديثــــة
                                           

والمصطلح الإنجليزيّ  (Intertxtualite)ن المصطلح الفرنسيّ مصطلح نقديّ مولّد، ترجم به النّقاد العرب المحدثو : التَّناص) ١(
(Intertextuality)  جوليا كريستيفا (المترجم بدوره عن الفرنسية، على يد الباحثةJuliakristeva ( منتصف العقد السّادس من

  . ، كما هو شائع)باختين(وجاء تجسيدًا لأفكار أستاذها . القرن العشرين
 ]. م١٩٨٨إيداع  - القاهرة -مكتبة الأنجلو المصريّة: . [اسة غي الموروث النّقديّ، الدكتور أحمد يوسف علي، صـقراءة النّص، در ) ٢(
  ).  بتصرّف يسير( ٩٢: في الأدب والنقد، دكتور شوقي ضيف) ٣(
مديني، دار الشؤون الثقّافيّة، بغداد في أصول الخطاب النّقديّ، تودورف بارتن انجينوا، ترجمة وتقديم أحمد ال) أ(للمزيد، انظر كلاً من ) ٤(

رسالة ماجستير، جامعة . [٢٥: التناص في النقد العربي الحديث، معتصم سالم الشمايلة، ص) ب. (١٠٣، ١٠٢: م، ص١٩٧٨
 . م١٩٩٩مؤتة، 

]. م٢٠٠٠ - ١ /دار شرقيّات للنشر والتّوزيع، القاهرة، ط. [٨٨، ٨٧: إبراهيم فتحي، ص: معجم المصطلحات الأدبية، إعداد) ٥(
  .المعارضة: والمقابسة

، دار توبقال للنشر، الدّار البيضاء، المغرب، ١عبد الجليل ناظم، ط: فريد الزّاهي مراجعة: جوليا كرستيفا، وعلم النص، ترجمة) ٦(
 .٧٨ص. م١٩٩١



 

 
- ٢١٢ -

السمات الأسلوبية لشعر مھيار في ضوء : الباب الثالث
جدان يةال

السّـــرقات الأدبيــــة، والاقتبـــاس، والتّضــــمين، (والمفـــاهيم النّقديـــة العربيّــــة التّراثيـــة والمعاصــــرة كمفـــاهيم 
  . )١()البديعيّ، والمعارضات الشّعرية

" السّـرقات فـي الشّـعر"، والّـذي ينكـر )هــ٤٧٤أو  ٤٧١(ذكر قوم أنّ عبـد القـاهر الجّرجـانيّ    
وأنّ البيتـــين مـــن الشّـــعر مهمـــا بلـــغ . ى أنّ لكـــلّ شـــاعر أســـلوبه ونظمـــه فـــي عـــرض معانيـــهجملـــة، يـــر 

وإنّ ذلــك الخــلاف هــو الّــذي يطلــق عليــه عبــد . اتّحادهمــا فــي المعنــى لا بــدّ مــن وجــود خــلاف بينهمــا
  .)٢("الصّورة"القاهر مصطلح 

،  ذلـك )٣("ات الأدبيّـةالسّـرق"واعتزازًا بمفاهيم أدبيّة ذات صبغة علميّة عوضًا عن مصـطلح    
، عنوانًا لمفهوم أدبـيّ خـاص، "التنّاص"الّلفظ السّلبيّ، راح فريق من الباحثين المعاصرين إلى اختيار 

وأشــاروا إلــى إدراك النّقــاد القــدماء إلــى موضــوعه، وذكــروا صــورًا عليــه مــن موروثنــا الأدبــيّ العربــيّ، 
  .وذلك من خلال معالجاتهم النّقديّة للتّراث

مـن ) م١٠١٣هــ ٤٠٣ت(لك مثلاً، ما راح إليه الـدكتور أحمـد يوسـف، مـن أنّ البـاقلانيّ من ذ
وعيًـــا تناصـــيّا، وإن لـــم يشـــر إليـــه، بـــين الـــنّص ) إعجـــاز القـــرآن(بـــين نقادنـــا، أدرك مـــن خـــلال كتابـــه 

" حـالاًّ نصّـا "أو " نصّا مسـيطرًا"القرآنيّ والنّصّ الشّعريّ، جعله يقف على ما صار إليه النصّ القرآنيّ 
وأنّ فاعليّـة كـلّ منهمـا لـم تنعـدم بـل أدّت ". نصّـا مزاحًـا"في مقابل النّصّ الشّعريّ الّذي آل إلـى كونـه 

  .... . نشأة وطبيعة" النّصّ المزاح"على قضايا " النّص الحال"إلى ترك بصمة 

                                           
هـ، ١٤٢١رمضان [ ١٠، مج٣٨، جظاهرة التعالق النص في الشّعر السعوديّ الحديث، محمود جابر عباس، مجلة علامات في النّـقد) ١(

دار . [١١: ، ص)ماجد ياسين الجعافرة(، الدكتور "دراسات في الشعر العباسي"وانظر أيضا، التناص والتلقي ]. م٢٠٠٠ديسمبر 
 ]. م٢٠٠٢، ١/ الكندي للنشر والتوزيع، إربد، الأردن، ط

 -، مكتبة لبنان)مجدي وهبة، وكامل المهندس(دب، الدكتوران ، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأ٢٢٧: ص" الصّورة : "انظر) ٢(
 . لبنان - م١٩٨٤ -الطبعة الثانية

والمقصود بالسرقات الشعرية أن يأخذ الشاعر معنى سابقا أو مطروقا فيديره في ذهنه وما يزال يحور فيه حتى يظهر في هيأة جديدة  -)٣(
]. م١٩٩٩لسنة  ١/ط-مصر - دار المعارف - ٩٨، ٨٨:صـ -شوقي ضيف: النقدانظر، في الأدب و ". [كأنها تخالف الهيأة السّابقة

الذي فتحوه ولم يحسنوا إقفاله ولا تغيير المناظر وراءه إنما جمدوا عند فكرة  - السّرقات -والحق أنّ القدماء بالغوا في بحث هذا الباب
وما أظن أن . مختلفة ولم يحققوا ذلك، ولم يدققوا فيهواحدة وهي أن الشعراء جميعا سارقون وأن المعنى الواحد يأتي على أساليب 

أحدا يستطيع أن يؤمن بأن الجسم الواحد في الفن أرواحا متعددة، ولا بأن للروح الواحدة أجساما متعددة، ولكنهم آمنوا بذلك في 
  .الشعر، آمنوا بفكرة التناسخ

من التحوير في الأصوات ما يلذنا ويمتعنا ويخلق في أذهاننا جوا  حقا، إن البحتري كان يأخذ معاني أبي تمام ولكنه كان يضيف إليها
خاصا به تنطلق فيه مزامير فإذا هو يؤثر على أعصابنا تأثيرا حادا ويحس الإنسان كأنه يحلم حلما سارا في جو موسيقيّ لا عهد له بسحره 

  .وفتنته
يها تحويرا على ألوان كثيرة، تحويرا يصدر أحيانا من الموسيقى وحقا إنّ أبا تمام كان يأخذ معاني السابقين ولكنه ما يزال يحور ف

والأصوات، وأحيانا يصدر من التفكير وفلسفة المعاني ، ولكنه ينتهي دائما إلى أن ينقلنا إلى هذا الجو الغريب الذي تتميز به قصائده 
  .٨٩:ص. والذي تكثر فيه الأضواء والألوان فتبعث نتائج العقول وتستثير دفائن القلوب
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" لتنّــاصا"ثــم يضــيف قــائلاً، ويبــدو لنــا دائمًــا أنّــه صــاغ قضــايا الــنّص الشــعريّ مــن خــلال علاقــة 
وقــد ". مزاحًــا"والثــّاني بصــفته نصّــا " حــالا"الحادثــة بــين الــنّص القرآنــيّ والــنّص الشّــعريّ؛ الأول بصــفته نصّــا 

، وظــل الــنّص الشّــعريّ "الحــال"أنتجــت هــذه العلاقــة ثمارهــا خــلال البحــث فــي قضــية إعجــاز الــنّص القرآنــيّ 
ة فـي الـنّص القرآنـيّ، الّـذي ظـلّ بـدوره مـؤثّرا وفعّـالا نصّا فعّالا في توجيه قضايا الأسلوب والصّياغة والدّلالـ

  . )١("في صياغة قضايا النّص الشّعريّ على النّحو الّذي تمّ على يديه
:  وهـــو أيضًــــا. )٢(أنّــــه تحويـــل أو اقتطـــاع مـــن نــــصّ إلـــى آخـــر: ومـــن أشـــهر معـــاني التنّـــاص

) لـــدّخول فـــي علاقـــةا(أو هـــو، تعـــالق . فسيفســـاء مـــن نصـــوص أخـــرى أدمجـــت فيـــه بتقنيـــات مختلفـــة
  . )٣("نصوص مع نصّ حدث بكيفيّات مختلفة

ــة الــنّص لنصــوص أخــرى أو أصــدائها وتداخلــه معهــا، وقــد يكــون تجديــدا  إنّــه تعبيــر عــن تبعيّ
وهــو للشّــاعر بمثابــة الهــواء والمــاء للإنســان؛ فــلا حيــاة لــه بــدونهما كمــا أنّ الشّــاعر لا . وإضــافة لهــا
  . )٤("إنّه قدر كلّ نصّ، مهما كان نوعه وجنسه): ولان بارتر (وعلى حدّ تعبير . غنى له عنه

وتتّسع دائرة مصادر التنّـاص لتشـمل كـل مـا تقـع عليـه عـين المبـدع أو الشّـاعر أو تصـل إليـه 
بل إنّ حـدود دائرتـه لا تتجمـد عنـد ثقافـة واحـدة، فقـد تصـل .... مشاهدته وتجاربه، منذ نعومة أظفاره

  .   )٥("إلى ثقافات متعدّدة
مــن الظــواهر الّلغويــة المعقــدة الّتــي تستعصــي علــى الضّــبط والتّقنــين، " التنّــاص"لــذلك؛ يعتبــر 

علـى أنّ هنـاك مؤشـرات . ويعتمد في تمييزها على ثقافـة المتلقّـي وسـعة معرفتـه وقدرتـه علـى التـّرجيح
التّلاعـــب بأصـــوات الكلمـــة : تجعـــل التنّـــاص يكشـــف عـــن نفســـه ويوجـــه القـــارئ للإمســـاك بـــه، ومنهـــا

  .)٦("والتّصريح بالمعارضة، واستعمال لغة وسط معيّن، والإحالة على جنس خطابيّ برمته

                                           
 - مكتبة الأنجلو المصريّة. [بتصرف يسير ٢٢٢، ٢١٥: قراءة النّص، دراسة غي الموروث النّقديّ، الدكتور أحمد يوسف علي، ص) ١(

 ]. م١٩٨٨إيداع  - القاهرة -المصريّة
 . م١٩٩٥: ، منشأة المعارف بالإسكندرية، إيداع٢٢٠: القول الشّعريّ، رجاء عيد، ص) ٢(
، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ١٢١: ، ص٣/ ، الدكتور محمد مفتاح، ط)راتيجية التناصإست(تحليل الخطاب الشعري ) ٣(

 .م١٩٩٢المغرب، 
، ٩٦: ص-رولان بارت، نظرية النّص، ترجمة وتعليق محمد خير البقاعي، مجلة العرب والفكر العلمي، مركز الإنماء القومي، بيروت) ٤(

 .م،١٩٨٨، العدد الثالث٩٦
 ].مكتبة الكتاني، إربد، الأردن. [بتصرف) ٩: لتنّاص نظريّا وتطبيقيّا، الدكتور أحمد الزّعبي، صا(انظر، ) ٥(

  .١٢١:، الدكتور محمد مفتاح، ص)إستراتيجية التناص(تحليل الخطاب الشعري ) ٦(
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فــإذا ســلّمنا بعــد بــأنّ لكــلّ إنســان شخصــيته، ولكــلّ شــاعر أســلوبه، وبالتـّـالي لكــلّ بيــت نظمــه 
فــإنّ مــا ورد مــن التّعــالق أو تــداخل الأفكــار بــين شــعر مهيــار وأشــعار ســلفه هــو مــن قبيــل . الخــاص

  ". السّرقات"وليس من قبيل " التّداخل الـنّصّي"أو " التنّاص"
، والّــذي يشــبّه فيــه آثــار الــدّيار بســطور "الأطــلال"ولا أدلّ علــى ذلــك مــن معنــى للشّــاعر فــي 

  :الكتابة، ويقول فيه
 "إضــــــــــــــــــــم"لمــــــــــــــــــــن دار علــــــــــــــــــــى 

  

 كـــــــــــــــــــوحي الخـــــــــــــــــــط بالقلــــــــــــــــــــم ؟  
  

 عنــــــــــــــــت غــــــــــــــــلا بمــــــــــــــــا تملــــــــــــــــى
  

ــــــــــــــــــــــم   ــــــــــــــــــــــرات والأل  مــــــــــــــــــــــن الزاف
  
  

ــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــا محــــــــــــــــــــــدثين به  وقفن
  

 جـــــــــــــــــــــــوى أيامنـــــــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــــــــدم  
  
  

 تشـــــــــــــــــــــــــــــــــاكيها وتفضـــــــــــــــــــــــــــــــــلها
  

 بفـــــــــــــــــــيض دموعنـــــــــــــــــــا الجســـــــــــــــــــم  
  

 وكــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــالنحول علــــــــــــــــــــــى
  

ـــــــــــــــــــتهم   ـــــــــــــــــــر م  )١(الشـــــــــــــــــــكاية غي
  

  :ولنقرأ ما يقوله في هذا المعنى حاتم الطّائى، مثلاً . وهذا المعنى له نظير عند الشّعراء القدامى
ـــــــــــا مهـــــــــــدما  أتعـــــــــــرف أطـــــــــــلالا ونؤي

  

ــــــــا   ــــــــا منمنم ــــــــى رق كتاب )  ٢(كخطــــــــك ف
  

  :وفي مثله يقول الفرزدق
ــــــــــين  ــــــــــت ب ــــــــــل"أعرف ــــــــــين وحنب  "رويت

  

ــــــــــــا أســـــــــــطار     )٣(دمنـــــــــــا تلـــــــــــوح كأنّهـ
  

  :أيضًا جريرويقول   
ـــــــــــديار  ـــــــــــل "حـــــــــــى ال ـــــــــــالأنعمبماق  "ف

  

  )٤(كــــــالوحى فــــــى رق الكتــــــاب المعجــــــم  
  

  :عمر بن أبى ربيعةقال كذلك و 
 أشــــــــــجاك الغــــــــــداة مــــــــــن رســــــــــم دار

  

)  ٥(داوس الربيـــــع، مثـــــل وحـــــى الســـــطار  
  

  :قول مسلم بن الوليد وفي مثله جاء
ــــــــــــة"عاشــــــــــــت وساوســــــــــــة   دور" برام

  

)  ٦(دثــــــــــر وفــــــــــون كــــــــــأنهن ســــــــــطور  
  

                                           
  .٢٨٧ص  ١ديوان مهيار جـ ) ١(
  .المنقوش: نمنمالم. الجلد الرقيق: الرق . ٧٩ص  ١٩٦٣ديوان حاتم الطائى ط بيروت ) ٢(
  .٨٦٦، ص ٢، ونقائش جرير والفرزدق جـ٤٦٥ص  ١٩٣٦ديوان الفرذدق، ط مطبعة الصاوى ) ٣(
  .٣٩٥س  ١٩٦٠ديوان جرير، ط بيروت ) ٤(
  .١٣٤س  ١٩٦٠سنة  ٢ديوان عمر بن أبى ربيعة، مطبعة السعادة ط ) ٥(
  .٢٢٠ديوان مسلم بن الوليد، ط دار المعارف بمصر ص ) ٦(
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لا يليــق فــي تقــديرنا أن نجعلــه  -)١("، علــى حــدّ تعبيــر الجرجــاني"الاتّفــاق بــين الشّــعراء"إنّ هــذا 
وعليــه؛ . )٢("فيــه ؛ فهــذا بــاب متّســع جــدّا لا يقــدر أحــد مــن الشّــعراء أن يــدّعي السّــلامة"السّــرقات"مــن 

؛ "تناصًــا"فإنّنــا نميــل فــي مثــل هــذا الشّــأن مــن التّعــالق والتّــداخل فــي المعــاني أو التّشــابه إلــى تســميته 
مـع الأخـذ فـي الاعتبـار أن لا مشـاحة فـي الاصـطلاح، . فهو في رأينـا أدعـى للعلميّـة وأرجـى بـالقبول

  .وأنّ العبرة بالمضامين لا بالعناوين
  : ذا التنّاص في شعره تنحصر في ثلاثة أبواب، ألا وهيولعلّ أبرز مجالات ه

 .   الدّيني والمذهبيّ  -أ

 .   الأدبيّ والاجتماعيّ  -ب

 . التاّريخيّ والتّراثيّ  -ج

ومـن . من صور التنّاص الدّينيّ والمذهبيّ، ما تواتر من معاني التّشيّع في أشعار أتبـاع المـذهب) أ(
دون غيـرهم ) علـيّ (لبيت على أنّها طريق الجنّة، وأنّ لشيعة المغالاة في حبّ آل ا: هذه المعاني

  .الشّفاعة الخالصة
  :  ومن أمثلة ذلك ما جاء في شعر الصّاحب بن عبّاد، وقال فيه    

ــــــــــب ــــــــــي طال ــــــــــن أب ــــــــــيّ ب  حــــــــــبّ عل
  

  )٣("هـــــــو الّـــــــذي يهـــــــدي إلـــــــى الجنّــــــــــة  
  

ا وولده الحسين، وذكر فنجد صدى هذا المعنى في شعر مهيار، حين رثى أمير المؤمنين عليً 
  : وقال فيه. مناقبهما

 هـــــــــواكم هـــــــــو الـــــــــدّنيا وأعلـــــــــم أنّــــــــــه
  

)  ٤("يبـــيّض يـــوم الحشـــر ســـود الصّـــحائف  
  

للشّــاعر ابــن عبّــاد، علــى الجملــة الاســمية وســيلة لتحقيــق ) المــزاح(وبينــا اعتمــد الــنّصّ السّــابق 
. الّـذي يسـمّيه المناطقـة موضـوع الجملـةوهـو الـرّكن الأسـاس و ) حبّ علـيّ : (فيها هو) المبتدأ. (فكرته

مـع رابـط بـين الـرّكنين وهـو ضـمير ). الّـذي يهـدي إلـى الجنّـة: (والخبر الّذي تتم معه الفائدة هو قولـه
  .، لتأكيد المعنى وقصره عليهم"هو: "الفصل للغائب

                                           
 . ، تصحيح السّيد محمد رشيد رضا٢٧٤ص: رار البلاغةانظر، أس) ١(

 . ٢٨٠/ ٢م،  ١٩٤٣العمدة في محاسن الشّعر وآدابه ونقده، تحقيق محي الدّين عبد الحميد ) ٢(

  ].م١٩٦٥ - بغداد - مطبعة المعارف[ ٩٧: محمد حسين آل ياسين،ص: ديوان الصّاحب بن عبّاد ، تحقيق)٣(
  ].طّويلمن ال[ ٥٧٨/ ٢ج: ديوان مهيار) ٤(
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لـــى مفــاد الأو . اســميّة وفعليــة: قــد اعتمـــد علــى جملتــين) الحــالّ (فــإنّ نــصّ مهيــار، أو الــنّصّ 
أمّـا ). هـواكم هـو الـدّنيا: (أنّ حبّ آل البيت هو سرّ سعادة مهيـار فـي الـدّنيا، وذلـك لقولـه: منهما هو

الجملة الثاّنية المتمّمـة للمعنـى فجملـة فعليـة كبـرى، تضمّــنت جمـلاً صـغرى تتـآلف فيمـا بينهـا لتكتمـل 
  . فكرة البيت

هيـــار يعلـــم أنّ حـــبّ آل البيـــت هـــو ليشـــير إلـــى أنّ م..." وأعلـــم: "وجـــاء اســـتئناف مهيـــار بقولـــه
ولا نستغرب من ذلك حيث أنّ مهيار في هذه القصيدة لم يكـن قـد . طريق الجنّة، والعلم غير الإيمان

حال الشّاعر ودلّ على عدم دخوله في دائرة الاعتقاد الجـازم أو دائـرة " أعلم"فناسب الفعل . أسلم بعد
ثمّــة دلالــة أخــرى تستشــفّ مــن اســتخدام الشّــاعر زمــن  لكــنّ . اليقــين بــأنّ حــبّ آل البيــت طريــق الجنّــة

وأنّـه فـي طريقـه إلـى . إفادتـه أنّ الشّـاعر علـى موعـد مـع الإسـلام: فـي التّعبيـر، ألا وهـي" المضارعة"
  .الإيمان وترك المجوسيّة والأوهام
بقين إنّ الفائدة الحاصلة من وجود تلك الفـروق بـين النّصّـين السّـا: قد يبدو من المفيد أن نقول

فثمّـة فـروق جليّـة أو . لا نعدم مثلهـا عنـد المقارنـة بـين النّصـوص الأخـرى الّتـي سـنذكرها فيمـا سـيأتي
. مــن جهــة أخــرى) الّلاحــق(مــن جهــة، والــنّص ) السّــابق(خفيّــة يعرفهــا مــن يــدقّق بــين كــلّ مــن الــنّص 

  ".دملا ينشأ نصّ من فراغ، ولا يوجد من ع: "وهو ما يؤكّد حقيقة العبارة المشهورة
  :للشيعة) عليّ (ولنتأمّل كذلك قول الصّاحب في شفاعة 
ــــــــــان يقســــــــــمني  أرجــــــــــو قســــــــــيم الجن

  

ــــــــــــــــــة     منـــــــــــــــــازلاً بيـــــــــــــــــنهنّ موصوفــــ
  

ـــــــــــي شـــــــــــيعته ـــــــــــأس النّب  يســـــــــــقي بك
  

ـــــــــــــة   ــــــــــــة النّاصــــــــــــبين مكفوفـــ  )١("ومزن
  

ونظيره ما جاء في شـعر مهيـار، والّـذي يـزعم فيـه صـاحبه أنّ لـه الحـقّ بشـفاعة آل البيـت لمـا 
  :يقول مهيار). سليمان الفارسيّ (ربطه بهم من نسب وولاء عن طريق الصّحابيّ الجليل ي

 ســـلمان فيهـــا شـــفيعي وهـــو منـــك إذا الــــ
  

  )٢("آبـــــاء عنـــــدك فـــــي أبنـــــائهم شـــــفعوا  
  

وهــو مــا . مــع وجــود فــارق واضــح علــى الأغلــب بــين نظــم ونظــم؛ لاخــتلاف النّــاظمين بــالطّبع
سم أهميّة دور النّاظم والتّركيز عليه، ويردّون جمـال العبـارة أو الأسـلوب يدركه النّقاد ويشيرون إليه با

  .)٣("إليه
                                           

  ].م١٩٦٥ -بغداد -مطبعة المعارف[ ٩٠: محمد حسين آل ياسين،ص: ديوان الصّاحب بن عبّاد ، تحقيق) ١(
  : ديوان مهيار) ٢(
  . .١٦٥: ص. قراءة النّص، الدكتور أحمد يوسف: انظر) ٣(
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علـى ) مهيار(ولا يتوهّم أحد أنّ بحثنا إزاء مفاضلة بين شاعرين أو تقييمهما فنّـيّا، أو أنّه يقدّم 
مــر لا فالحقيقــة أنّ الأ. غيــره فــي الصّــنعة مــن خــلال مــا تبــيّن مــن فــروق بــين معانيــه ومعــاني غيــره

قـــد يتســـاوى العالمـــان بكيفيّـــة "بـــل . كمـــا ســـلف -يتعـــدّى أن يكـــون اخـــتلاف نظـــم لاخـــتلاف النّـــاظم
وكـذلك أهـل نظـم . الصّناعة والنّساجة، ثمّ يتفّق لأحدهما من الّلطف في الصّنعة، مـا لا يتفّـق للآخـر

  .           )١("الكلام يتفاضلون مع العلم بكيفيّة النّظم
رضــي االله عنــه ) علــيّ (أيضًــا، قــول كثيــر مــن الشّــيعة بأفضــليّة الإمــام  ومــن صــور التنّــاص   

  :ومنهم الشّريف الرّضي، والّذي يقول في هذا المعنى. على سائر الصّحابة
ـــــــى كـــــــم ســـــــناني ـــــــي أحمـــــــد إل ـــــــا بن  ي

  

ــــــــــــول   ـــــــــــه ممط ـــــــــــن طعان ـــــــــــب ع   غائ
  

ـــــــو الطّغـــــــاة وكـــــــم ـــــــى كـــــــم تعل  كـــــــم إل
  

 )٢("محكّــــــم فـــــي كـــــلّ فاضـــــل مفضــــــول  
  

  : فقال. هذا المعنى ما ذكره مهيار،  وفيه غمز للأسف بالخلفاء الرّاشدين ويتناص مع
ـــــــــــــــــم ـــــــــــــــــى زعمه ـــــــــــــــــون عل  ويجتمع

  

  بمــــــــــــا أشكــــــــــــــلا) ســــــــــــعد(وينبيــــــــــــك   
  

ـــــــــــــــت ـــــــــــــــاعهم أن يبي ـــــــــــــــب إجم  فيعق
  

 )٣("مفضـــــــــــــولهم يقـــــــــــــدم الأفضـــــــــــــــلا  
  

) عليه وسلّم صلّى االله(ومهيار كأكثر الشّيعة يعتبر أنّ الحقّ لعليّ بالخلافة، ويعتقد أنّ النّبي 
  :، فيقول)بالوصي(لذلك، فهو لا يمتنع عن تسمية عليٍّ . أوصى له بها

 الصّــــــــــنو أنــــــــــت والوصــــــــــيّ دونهــــــــــم
  

ـــــــــــم صـــــــــــاحب الرّســـــــــــل    )٤("ووارث العل
  

مــن الألفــاظ المتــواترة فــي شــعر كثيــر مــن شــعراء الشّــيعة خاصــة، عمــلاً مــنهم بفهــم " الوصــيّ "و
مــن كنــت مــولاه فعلــيّ : "والّــذي جــاء فيــه)  عليــه وســلّمصــلّى االله(فئــويّ أو مــذهبيّ لحــديث رســول االله 

دِعبـل (ومن الأمثلة على ذلك ما ذكـره الشّـاعر . والشّواهد عليه في أشعارهم من الكثرة بمكان". مولاه
  :  ، إذ يقول)هـ٢٦٤ -١٤٨بن عليّ الخزاعيّ 

ــــــــــــــة البعــــــــــــــول ــــــــــــــن خائن ــــــــــــــل لاب  ق
  

 وابـــــــــــــــــــن الجـــــــــــــــــــوادة والبخيـــــــــــــــــــــل  
  

 إنّ المذمّــــــــــــــــــــــــــــــــة للوصــــــــــــــــــــــــــــــــيّ 
  

ــــــــــــــــــة للرّســـــــــــــــــولهـــــــــــــــــ    )٥("ي المذمّـ
  

                                           
) قراءة النّص: (يرجع إلى مرجعنا السّابق وللمزيد من التّعرف على دور النّاظم وأهميته في عملية الإبداع كما هو عند الباقلاّني،) ١(

  ). ٢٩٥: إعجاز القرآن للباقلاّني: (والإشارة فيما بين القوسين أو التّنصيص مرجعها إلى كتاب. وما بعدها ١٦٥صـ
  . ١٨٩/ ص ٢مجلد/ م١٩٦١ -بيروت -صادر/ ديوان الشّريف الرّضي، ط) ٢(
  : ديوان مهيار) ٣(
  ]. جزمن الرّ . [١٦٣/  ٣ديوانه ج) ٤(
  دعبل الخــزاعيّ ) ٥(
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ويعتبر مهيـار كأغلـب الشّـيعة أنّ عليـاً كـان بالنّسـبة للرّسـول مـا كـان هـرون مـن موسـى، وفـي 
هـرون * واجعـل لـي وزيـراً مـن أهلـي)  (٣٠-٢٩(الآيـة . ذلك إشارة إلـى الآيـة الكريمـة فـي سـورة طـه

  :؛ فقال يخاطب العلويين)أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري
 المفضـــــــــــي إليـــــــــــه جــــــــــــدكم وأبـــــــــــوكم

  

ــــى هــــرون   ــــان مــــن موســــى إل ــــا ك  )١("م
  

 -الّلـذين كانـا يعلمـان النّـاس السّـحر" هـاروت ومـاروت"كما استوحى مهيار من قصـة الملكـين 
وممّـا قالـه . فقال مشيرًا إلى معناها بأنّ صـنعة بابـل السّـحر، وكـرّره كثيـرًا -والّتي ذكرها القرآن الكريم

  :)٢(في ذلك
ـــــــــــــل"نى وكــــــــــــم تــــــــــــرى تســــــــــــحر   "بابــ

  

ـــــــــــــــــل"و   ــــــــــــــــــارة" باب ـــــــــــــــــالطبع سحّـــ  ب
  

 نفثاتـــــــــه السّـــــــــحر المبلبـــــــــل لا كمــــــــــا
  

ــــــــحر صــــــــنعة    ــــــــرت أن السّ ــــــــل"خب  "باب
  

ــــــــــابلىّ  ـــــــــــر الب ــــــــــى النّظـ  أأصــــــــــحو عل
  

ــــــــــــل؟    والخمـــــــــــر والسّـــــــــــحر فـــــــــــى بابـ
  

ــــــــه السّــــــــكر ــــــــحر وألفاظ ــــــــه السِّ  ألحاظ
  

ـــــــــــــــــل    وهــــــــــــــــذا لــــــــــــــــك مــــــــــــــــن بابـــــ
  

ــــــــــــــــــا  نفاثـــــــــــــــــة العقــــــــــــــــــدات تحسبهــ
  

ـــــــــى     بالسّحــــــــــر" اروتهـــــــــ"هبطـــــــــت إل
  

واتَّبَعـوا مـا تتلـوا الشـياطين علـى ملـك سـليمان : "ولنتدبّر أصل هذا المعنى فـي قـول الّلـه تعـالى
وما كفر سليمان ولكنّ الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنـزل علـى الملكـين ببابـل هـاروت 

فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنّما نحن فتنة فلا تكفر، 
ولقد علموا . المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن االله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم

  .)٣("لمن اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون
ر، مـا كـان مـن مشـاركته أسـتاذه الشّـريف من أبرز صور التنّاص الأدبيّ والاجتماعيّ عند مهيا) ب(

يقـول . الرّضي نظرته للصّاحب المرائي، وذمّه خلـق الرّيـاء، وتشـاؤمه حزنـا لضـياع خلـق الوفـاء
  : عن أصحابه الّذين يظهرون الخير ويبطنون الّلؤم) الرّضي(

ـــه ـــالرّمح زاغـــت كعوب ـــم مـــن صـــاحب ك  ك
  

 أبـــــــى بعـــــــد طـــــــول الغمـــــــز أن يتقوّمـــــــا  
  

 متبلّجــــــــــــــــــاقبلــــــــــــت منــــــــــــه ظــــــــــــاهرًا 
  

ـــــــــا   ــــــــا متجهمـ  )٤("وأدمــــــــج دونــــــــي باطنً
  

                                           
   ٤/ ديوانه ج) ١(
  .٣٢ص  ٣، جـ ٨٤، ٢ص ٢، جـ٣٨٤، ٣٧٢ص  ١المصدر نفسه جـ) ٢(
  .١٠٢سورة البقرة، الآية ) ٣(
  . ٣٢٩ص  -٢بيروت، مجلد / ديوان الشّريف الرّضي، ط) ٤(
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ــة للكثــرة والمبالغــة، والتّشــبيه " كــم"ونلاحــظ كيــف اســتخدم الشّــاعر للتّعبيــر عــن فكرتــه،  الخبريّ
معاملـة النّـاس بالظّـاهر، وتـرك أمـر : ، واعتماده مبدأ...التّمثيليّ للصّاحب بالرّمح الّذي زاغت كعوبه

  .وذلك مع علمه التاّم بما يبطنه ذلك الصّاحب المنافق. سبهم عليهاالسّرائر لمن يعلمها ويحا
  :ولنتأمّل ما قاله مهيار في هذا المعنى وهو يسخر من صديقه المنافق

ــــــــه ـــــــي وجهـــــــي مـــــــلء فمـــ  يضـــــــحك ف
  

ــــــــــا   ــــــــــر اســــــــــمي قطّب  وإن أغــــــــــب وذك
  

 يطيــــــــــر لــــــــــي حمامـــــــــــــــة فــــــــــإن رأى
  

 )١("خُصاصـــــــــــة دبّ ورائــــــــــــي عقربــــــــــــا  
  

يره عن فكرته يعتمد الأسلوب الخبريّ المباشر؛ للتّهكم من سـلوك صـاحبه تجد الشّاعر في تعب
ثــمّ . للدّلالــة علــى أنّ خلــق النّفــاق مــلازم لصــاحبه" يضــحك: "حيــث اســتخدم الفعــل المضــارع. المنــافق

فهـو حـين يكـون . يمهّد لمقابلة منفّرة من هذا السّلوك حين عرض تناقضًا في تصرّفات هـذا الصّــديق
أمّــا فــي غيبتــه فيظهــر هــذا المنــافق علــى حقيقتــه؛ . يعنــي محبّتــه بــل يكــون ذلــك منــه نفاقًــامبتســمًا لا 

  . حيث ينقلب عليه ولا يرعى له حرمة
علـى مـا يـوحي ) الحمامـة(فكأني بالشّاعر يحذرنا مـن شَـرك ذكـر . ولا يتوقّف الأمر على ذلك

وذلـك بقيـد لغـويّ حاصـل مـن . به ذكرها في غيـر هـذه الصّـورة مـن وداعـة وبـراءة وشـعور بالطمأنينـه
) المنــافق(ومــن ثــم تشــكّلت صــورة هــذا . هنــا للــذّم) بالحمامــة(تحديــد غــرض طيرانهــا ليكــون التّشــبيه 

  .خفيف الإيمان مذموم السّلوك يجري وراء مصلحته
ولم يكتف الشّاعر بهذا، بل اسـتدعى قيمـة تعبيريّـة صـريحة للـذّم، حـين شـبّه المنـافق بـالعقرب 

فكســب الشّــاعر مســتمعيه، وجعلهــم معــه يشــاركونه بغــض هــذا السّــلوك . الفرصــة لــلأذى الّــذي يتحــيّن
  .  ومن ثم جاء تعاطفنا مع قضيته حيث لا مكان في نفوسنا لمحبة عقربيّ . من هذا الصّديق

ــة، تعــالق فيهــا المعنــى عنــد مهيــار  وقــد جمعــت الشّــاعرين كــذلك نظــرة مشــتركة للصّــداقة الحقّ
  :ضييقول الرّ . بمعنى سلفه

ــــــــــــي ـــــــــــــده أمّ ــــــــــــم تلــ ــــــــــــي ل  ربّ أخٍ ل
  

 )٢("ينفــــــي الأذى عنّــــــي ويجلــــــو همّــــــي  
  

  :واستمع إلى صداه عند مهيار، حين يقول
 وربّ أخٍ قصـــــــــــــــيّ العـــــــــــــــرق فيـــــــــــــــه

  

 )٣("ســـــــلوٌ عــــــــن أخيـــــــك مــــــــن الـــــــــوِلاد  
  

  . مع فارق في المعنى بين النّظمين، متى دقّقنا في تفاصيله

                                           
  / ديوان مهيار ) ١(
  / ديوان مهيار) ٢(
  / ديوان الشّريف) ٣(
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وجمعـتهم . مـدح رمـوز زمـانهم وكبـار قـادة دولهـم كما شارك مهيار سلفه من كبار الشّعراء في
يقـول  .اقرأ إذا شئت ما يأتي مـن أمثلـةو . بعض المعاني في تقدير الممدوح والثنّاء على قدراته الفائقة

  :المتنبّي يمدح سيف الدّولة
 فيــــــــوم بخيــــــــل تطــــــــرد الــــــــرّوم عــــــــنهم

  

ـــــا   ــــا يجــــود تطــــرد الفقــــر والجدبـ  )١("ويومً
  

  :ف الرّضي، فقالوقد تناول المعنى الشّري
 فيومـــــــــــاه يـــــــــــوم بالمواهـــــــــــب غـــــــــــائم

  

ــــــ   ــــــوم بالقواضــــــب شامـ  )٢("ـسعلينــــــا وي
  

  :وتناصّ معنى مهيار مع المعنى السّابق، فقال يمدح جلال الدّولة*
ــــــــــى ــــــــــة والغن ــــــــــك المنيّ  قســــــــــمت بكفي

  

ــان يســتجدي وغضــبان يستشــري    )٣("للهف
  

بـرد تشـفّ عـن إعجابـه  كما عرض الدكتور شوقي ضيف رواية عن الشّـاعر الكبيـر بشـار بـن
بشـــعره ومزاجـــه الرّقيـــق وتقـــديره لرقّـــة ذوقـــه وافتتانـــه برهافـــة حسّـــه، ذكـــر لنـــا فيهـــا أنّ الـــرّواة نقلـــوا عـــن 

  :الشّاعر حين سمع قول كثيّر في الغزل
 وقــــــــــد جعــــــــــل الأعــــــــــداء ينتقصــــــــــوننا

  

 وتطمــــــــــــع فينــــــــــــا ألســــــــــــنٌ وعيــــــــــــون  
  

ـــــــــــة ـــــــــــد عصـــــــــــا خيزران  ألا إنّمـــــــــــا هن
  

 نإذا غمزوهـــــــــــــــــا بــــــــــــــــالأكفّ تلــــــــــــــــي  
  

واالله لــو زعــم أنّهــا عصــا مــخّ أو عصــا زُبــد لقــد كــان جعلهــا جافيــة خشــنة بعــد أن جعلهــا : فقــال
  :ألا قال كما قلت. عصا

 ودَعْجـــــــــــاء المحـــــــــــاجر مـــــــــــن معــــــــــــدّ 
  

 كــــــــــــأنّ حــــــــــــديثها ثمــــــــــــر الجِنـــــــــــــان  
  

ــــــــــــــــت ـــــــــــــــــها تثنّ  إذا قامــــــــــــــــت لمشيتـ
  

ــــــــــــزران    كــــــــــــأنّ عظامهــــــــــــا مــــــــــــن خي
  

ه كـان يسـتهوي النّسـاء والشّـبان بغزلـه مصـرّحًا فيـه وقد نقلوا عن بشار أيضًا، ما يفيد أنّـ..... 
  .)٤("غير محتشم، وما كان يتكلّف ضربًا من ضروب التّعفّف

وما أجمل تصوير مهيار للمرأة في إطار معنى يتناصّ مع سابقه لكـن فـي كنايـة محتشـمة    
  :ويقول. حيث رأيناه يصوّر ثقل أرداف المرأة بالكسل في نصفها الأعلى. وأخّاذة

ــــــــــــه  نصــــــــــــفها الأعلــــــــــــى نشــــــــــــاط كلّ
  

ـــــــدنو مـــــــن الأرض كســـــــل   ـــــــذي ي  )٥("والّ
  

                                           
  . ٣١٩قيق عزام صديوان المتنبّي تح) ١(
  .٥٥٢ص ١ديوان الشريف الرّضي ط بيروت مجلد ) ٢(
  ديوان مهيار ) ٣(
  ].  م١٩٧٩، إيداع ٤/ دار المعارف، ط. [٤٢، ص )شوقي ضيف(النّقد، الدكتور : للمزيد، انظر) ٤(
  : ديوان مهيار) ٥(
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  : وقارن بين ما جاء في قول النّابغة، يصف المرأة
 صـــــــــفراء كالسّـــــــــيراء أكمـــــــــل خلقهـــــــــا

  

 )١("كالغصــــــــن فــــــــي غلوائــــــــه المتــــــــأول  
  

  :فنسمع صدى هذا المعنى في أبيات مهيار وهو يصف فيه المرأة الحجازيّة، ويقول
ـــــــــــات ال ـــــــــــن طيّب  حجـــــــــــاوصـــــــــــفراء م

  

ـــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــع النّزيف ــــــــــــــــــك الخلي  ز تري
  

ــــــــــــرى الزّعفــــــــــــران ســــــــــــقى خــــــــــــدّها  ت
  

 )٢("مجاجتــــــــــــــه والعبيــــــــــــــر المــــــــــــــدوفا  
  

ومــن ذلــك . وبينــا كــرّر ذلــك المعنــى فــي مواضــع أخــرى مــن شــعره، كــان أغلبهــا فــي نظــم أخّــاذ
  :أيضًا أن جمع في لوحة بديعة كلّ صفات محبوبته، فقال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــة  علقتهـــــــــــــــــــــــــــــــــا مجدولــــــ
  

ـــــــــــــــــــــــةتــــــــــــــــــــــألم ضــــــــــــــــــــــم الشّملـــ    ـ
  

 أخــــــــــــــــــــت القضــــــــــــــــــــيب هيفـــــــــــــــــــــــــا
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــله    وتريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه شكــــــ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــاء لا مـــــــــــــــــــــــــــــــن ورهٍ   هوجــــ
  

ــــــــــــــــــــــة    صـــــــــــــــــــــفراء لا مـــــــــــــــــــــن علــ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  صـــــــــــــــــــــــــــــــــــحيحة كأنّهـــــ
  

ــــــــــــــــــــــة   ــــــــــــــــــــــم مبلــ  )٣("مـــــــــــــــــــــن سقــ
  

فمحبوبته مفتولة الجسم، إلا أنّها لرقّتها تألم من ضـم الثـّوب علـى جسـمها، وهـي القضـيب فـي 
هــذا التّســرع لــيس فيــه خــرق وحمــق، وإنّ لونهــا الأصــفر لــيس  قوامهــا تبــدو فــي مشــيتها متســرعة، لكــنّ 

  . لعلّة فيها
فالشّاعر، وأن تداخلت معانيه مع غيره أو تناصّت مـع معـانٍ سـبقتها لا تـراه مـن ينقـل محاكيـا 

ولا غضاضـة آنئـذٍ فـي أن . أو مقلّدًا ليس غير، بل تراه يخرجها هذا الإخراج الأخّاذ، ويصـبغها بذاتـه
عر على جملة من معاني غيره، إذا كان الآخـذ يحسـن صـياغتها ويصـبغها بلونـه الخـاص يعتمد الشّا

الأمر الّذي نجح فيه مهيار وأبدع، مستفيدًا من المعاني المشتركة، والّتي هـي . ويشحنها من عاطفته
  .في الحقيقة مرتكزات للشّعراء جميعًا وشاحذة قرائحهم ومعينة لهم في تجسيد عواطفهم

  :لندقّق فيما قاله الأعشى في وصف محبوبته إضافة لذلك،
 كــــــــأنّ مشــــــــيتها مــــــــن بــــــــين جارتهــــــــا

  

 )٤("مـــــــرّ الســـــــحابة لا ريـــــــث ولا عجـــــــل  
  

  : ثمّ نتأمّل قول مهيار في معناه، وقد قلب التّشبيه وأجاد التّصوير، فقال
 أأنــــتِ أمــــرت البــــدر أن يصــــدع الــــدّجى

  

ــــــان أن يتمــــــيّلا    )٥("وعلّمــــــت غصــــــن الب
  

                                           
  المعلقات) ١(
  :ديوان مهيار) ٢(
  : ديوان مهيار) ٣(
  . ٢٩٠مصر، ص/ الخطيب التبّريزي، ط شرح المعلّقات العشر،) ٤(
  :ديوان مهيار) ٥(
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  :بّي يشيد بشعره ويشير إلى مكانته الأدبية، ويقول في قصيدة لهوبينا نرى المتن
ـــــي ـــــى أدب ـــــذي نظـــــر الأعمـــــى إل ـــــا ال  أن

  

ـــــه صـــــمم   ـــــن ب ـــــاتي م  )١("وأســـــمعت كلم
  

  :تسمع صدى المعنى عند شاعرنا، وهو يقول
 كـــــــم أســـــــمع الصّـــــــم البلاغـــــــةَ مفهمـــــــا

  

 )٢("وأرى عجائــــــــــب فضــــــــــلي العميانــــــــــا  
  

شّعر، وأنّ الدّهر من رواة قصـائده، وأنّ كـلّ مـن يـأتي بعـده وإذ يعلن المتنبّي توحّده في دنيا ال
  :يكرّر معانيه، فيقول

 أجزنـــــــــي إذا أنشـــــــــدت شـــــــــعرًا فإنّمـــــــــــا
 

 بشـــــــــعريّ أتـــــــــاك المـــــــــادحون مـــــــــــردّدا  
  

ـــــإنّني ـــــد صـــــوتي ف ـــــلّ صـــــوت بع  ودع ك
  

 أنــــا الصّــــائح المحكــــيّ والآخــــر الصّــــدى  
  

  :زهو عن قصائدهنجد مهيار كأنّه متداخل في حوار نفسيّ ، فيقول في 
 لــــــــــــو أقيمــــــــــــت معجزاتــــــــــــي فيكــــــــــــــــم

 

 )٣("قبلــــــةً صــــــلّى لهــــــا الشّــــــعر وصــــــاما  
 

  : وقد يتعملق مدعيًا إمارة الشّعر لنفسه، بقوله
 ســـــــــــخّرت لـــــــــــي فأطاعـــــــــــت إمرتـــــــــــي
 

ـــاس عصـــاها    )٤("بعـــد أن شـــقّت علـــي النّ
 

ابـــن نباتـــه، : اعرين الكبيـــرينولـــم لا، وقـــد اســـتوت موهبتـــه، وخلـــت لـــه السّـــاحة بعـــد وفـــاة الشّـــ
  !والشّريف الرّضي؟

  :ولنتأمّل كذلك قول الرّضي يمدح شعره   
 أنــــــا زهيــــــر فمــــــن لــــــي فــــــي زمانــــــك ذا

 

 )٥("بــــبعض مــــا افترقــــت عنــــه يــــدا هَــــرم  
 

  :وتناصّ معه ما ذكره مهيار، وقاله في سياق مماثل
 قـــــــد مـــــــلأت بوصـــــــفكم عـــــــرض الفـــــــلا

 

ــــــــــــم    وطبقـــــــــــت أقاصـــــــــــي الـــــــــــدّنيا بكــ
 

ــــــــــيمنحــــــــــتك  م فيهــــــــــا صــــــــــفايا مهجت
  

ـــــرم   ــــــل فـــــي مـــــدح هَ  )٦("جهـــــد زهيـــــر قي
  

لعــلّ أشــهر صــور التنّــاص التــّاريخيّ والتّراثــيّ عنــد مهيــار، مــا جــاء مــن شــعره وهــو يعــدّد مناقــب ) ج(
  :رضي االله عنه، قائلاً ) عليّ (الإمام 

 أولاً " عمــــــــــرو"وتفكّــــــــــروا فــــــــــي أمــــــــــر 
 

 )٧("ثانيًـــــا" عمـــــرو"وتفكّـــــروا فـــــي أمـــــر   
 

                                           
  ..٥: ديوان المتنبي طبعة عزام ص) ١(
  / ديوان مهيار) ٢(
  . ٣٤٧/ ٣ديوانه ج ) ٣(
  ].من المديد. [٥٩٣/ ٤ديوانه، ج ) ٤(
  . ٣٨٨ص  ٢ديوان الشّريف الرّضي مجلد ) ٥(
  / ديوان مهيار) ٦(
  .٥٤٧ص  – ٤/ ديوانه ج) ٧(
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ل إلى عمرو بن عبد ودّ الّـذي قتلـه الإمـام علـيّ بـن أبـي طالـب فـي وقعـة الخنـدق، يشير بالأو 
وبالثاّني إلى عمرو بن العـاص حـين بـارز الإمـام عليّـا فلمّـا أحـسّ عمـرو بهلاكـه كشـف عـن سـوأته، 

  .فتنحّى الإمام عليّ عنه بوجهه فهرب
  :، والّذي قال فيه)أبي فراس(ومعناه سابق عند الشّاعر 

ــــــــــر فــــــــــ ــــــــــةولا خي ــــــــــرّدى بمذلّ  ي ردّ ال
 

 )١("كمــــــا ردّهــــــا يومًــــــا بســــــوأته عمــــــرو  
 

  :وكذلك قول الشّريف الرّضي وهو يفتخر بآبائه الهاشميّن
ـــــــــــــــــــرماح  ثــــــــــــــــــلاث بــــــــــــــــــرودهم بالــ

 

 وتلــــــــــــــــــوى عمــــــــــــــائمهم بالشــــــــــــــهب  
 

  :ويتناص معه قول مهيار، حين راح يفاخر بقومه
 عممــــــــــــــــوا بالشـــــــــــــــمس هامـــــــــــــــاتهم

 

ــــــــــب   ــــــــــوق رؤوس الحق ـــــــــــوا ف  )٢("ومشـ
 

ومــن ذلــك أيضًــا، تضــمين مهيــار قصــائده كثيــرًا مــن المعــارك والّلمحــات التاّريخيّــة ذات الصّــلة 
ولــيس بخــاف مــا تشــكله مثــل هــذه . شــعر شــاعر شــيعيّ  -فيمــا نعلــم -والّتــي لا يخلــو منهــا. بالتّشـــيّع

  . المعاني لمهيار وغيره من رصيد ثقافيّ مهم، له أبعاده ودلالاته الشاعريّة
شهورة يرثي فيها الشّاعر أهل البيـت، تـراه لا يفوتـه ذكـر معركـة الجمـل وصـفّين ففي قصيدة م

ويقــول . وخيبــر، ولا ينســى ذكــر عمــرو بــن ود ومقتــل الحســين ورهطــه فــي كــربلاء، ومآســي آل البيــت
  :فيها

 اشـــــتفي مــــن دائــــه الــــــــ) طــــالبيّين(يــــا 
 

 مجــــــــد الـــــــذي عـــــــدم الـــــــدواء الشافيــــــــا  
ـــــــــرض الفــــــــلا  بالضــــــــاربين قبــــــــابهم عـ

  

ــــــــــا   ـــــــــاً أو جـائي ـــــــــب ذاهب ـــــــــل الركائ  عق
  

 شـــــــرعوا المحجـــــــة للرشـــــــاد وأرخصـــــــوا
  

ــــــا   ـــــان مـــــن ثمـــــن البصـــــائر غالي  مـــــا ك
  

ــــــــــــة" علـــــــــــي"وأمـــــــــــا وســـــــــــيدهم   قولـــ
  

 تشـــــــــجي العـــــــــدو وتـــــــــبهج المتواليـــــــــــا  
  

 أبـــــــوا عليــــــــه قبولـــــــه) الغـــــــدير(وهـــــــب 
  

 عُـــــــدّوا ســـــــواه مسـاعيــــــــا: نهيـــــــا فقـــــــل  
  

ــــــدرا( ــــــدها) وأحــــــداً ) (ب ــــــن بع ــــــا م  أخته
  

 وقــــــــــارا بهـــــــــــن فصاليــــــــــــا) حنــــــــــين(و  
  

ــــــــا ــــــــى تحته  والصــــــــخرة الصــــــــماء أخف
  

ـــــــا   ــــــك سـاقي ــــــم ي ــــــه ل ــــــر يدي  مـــــــاءً وغي
  

 )بخيبـــــــــر(وتـــــــــدبروا خبـــــــــر اليــــــــــهود 
  

 وارضـــــوا بمرحـــــب وهـــــو خصـــــم قاضـــــيا  
  

 هـــــل كـــــان ذاك الحصـــــن يرهـــــب هادمـــــاً 
  

 أو كــــــــان ذاك البــــــــاب يفــــــــرق داحيـــــــــا  
  

 أولا) عمــــــــــرو(وتفكـــــــــروا فـــــــــي أمـــــــــر 
  

 ثانيــــــــا) عمـــــــرو(وتفكـــــــروا فـــــــي أمـــــــر   
  

ــــــــيفه ـــــــرائس سـ ـــــــن ف ـــــــا م  أســـــــدان كان
  

 ولقلمــــــــــــا هابــــــــــــا ســــــــــــــواه مدانيـــــــــــــــا  
  

 أجـــلّ وعنـــدك الــــخبر) صِـــفّين(ولخطـــب 
  

ــــــــــــــــا   ــــــــــــــــين إذا ســـــــــــــــألت مُعاويــ  اليقـ
  

ــــــــــا ـــــــــــر إلا عالم ــــــــــم يعتصــــــــــم بالمكـ  ل
  

ـــــا    )٣("أن لــــيس إن صــــدق الكريهــــة ناجي
  

                                           
  ي فراسديوان أب) ١(
  : ديوان مهيار) ٢(
  . ٥٤٨ -٥٤٧/ ٤ج: من الكامل ، ديوانه) ٣(
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طيب فـي منبـره حريصًـا علـى تأكيـد حجتـه ويقينًا، كان الشّاعر في هذا النّوع من التنّاص كالخ
المذهبيــة وإســكات خصــومه، مســتفيدًا مــن البعــد التــّاريخيّ فــي التّعبيــر عــن رؤيــة خاصــة بــه وتشــكيل 

  .  موقف من عالمه، وإثبات وجوده في مجتمعه
أمّـــا بخصـــوص ذكـــر الأمـــاكن الشّـــاعرية والبُنـــى التّعبيريّـــة الموروثـــة الّتـــي يســـتدعيها الشّـــعراء، 

  :واحد منهم، فنمثّل لها من شعره بالنّموذجين الآتيين ومهيار
  :  ونختار مثالاً عليه ممّا قاله الشّاعر. ذكر الأماكن الشّاعريّة): أولاً (

ـــــــــــد ــــــــــن أســــــــــماء والمســــــــــرى بعيـــ  أم
 

ـــــــــــــال كلمــــــــــــا بخلــــــــــــت يجــــــــــــود؟    خيـــ
 

 "نجــــــد" "عــــــراص"طــــــوى طــــــي البــــــرود 
  

ـــــــــــــــــرود    وزار كلمــــــــــــــــا تأرجــــــــــــــــت البــ
  

ـــــــــــ ـــــــــــل والأعـــ ـــــــــــردايشـــــــــــق اللي  ـداء ف
  

ــــــــــــيد   ـــــــــــذعره الول ــــــــــــا وهـــــــــــو ي  شجاعـ
  

ـــــــــــي"وســــــــــروج " عــــــــــامر"مواقــــــــــد   "طـ
  

ـــــــــــــــها     "زرود"ومــــــــــــــا قطعــــــــــــــت برملتــ
  

ـــــــــــرب  ـــــــــــف وت ـــــــــــل"وكي ــــــــــــرق" باب  عــ
  

ــــــه عمــــــود" العــــــراق"صــــــلا يقــــــري     )١("ل
  

حيث يشكلّ ذكرها بالنّسبة للشّـاعر منحـىً وجـدانيّا باعتبارهـا قيمـة تعبيريّـة يرتـاح إليهـا وجدانـه 
ولا . واقعــه، أو لأنهــا تثيــر ذكريــات خاصّــة تعينــه علــى إســقاط معــاني لا تتجســد إلا بهــاهروبًــا مــن 

وفيهــا مــن الفائــدة لموضــوع ... فالشّــاعرية إحســاس يهيجــه التّحنــان، ومعــاودة ذكريــات الهــوى"غــرو، 
  .  )٢("الشّاعر بأن تجعل أمامه العصيّ طيّعًا والجديد خصيبًا والشّارد مذللاً 

فمهيـــار مـــا إن يســـتخدم رخصـــة الشّـــعراء العـــرب فـــي ذكـــر : "فـــتح البـــاب يقـــول الـــدكتور حســـن
المــواطن الشّــاعرية والحــديث عــن الحنــين إلــى الأحبــاب حتّــى يهــيج شــجنه إذ يــذكر مأســاته الخاصــة 
فينعكس شجوه على شعره، فبعد أن كان يقول في تأنق يشي بالنّبرة غير الصّادقة والرّغبـة فـي إثبـات 

  : البراعة الفنّية
ـــــــن ـــــــى م ـــــــوم شـــــــرقي الحم  غـــــــديري ي

 

 مـــــــــن هـــــــــوى جـــــــــد بقلـــــــــب مزحـــــــــا ؟  
 

 نظــــــــــــرة عــــــــــــادت فعــــــــــــادت حســــــــــــرة
  

 قتــــــــــل الرامــــــــــي بهــــــــــا مــــــــــن جرحــــــــــا  
  

 فلــــن يســــتطردن بــــي بــــين عــــين النقــــا
  

ــــــــــد كــــــــــان صحـــــــــــا    رجــــــــــل جــــــــــن وق
  

ـــــــــــا بعـــــــــــدها  لا تعـــــــــــد إن عـــــــــــدت حي
  

 طارحــــــــــــا عيبــــــــــــك فيهــــــــــــا مطرحــــــــــــا  
  

 قـــــــــد تـــــــــذوقت الهـــــــــوى مـــــــــن قبلهـــــــــا
  

 ورأى معذبـــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــد ملحــــــــــــــــــــــا  
  

وهـي شـرقي الحمـى ونسـيم الصـبح  –ول بعدها وقد صفت نبرته وهاجـت الرمـوز الفنيـةنجده يق
  : أشجانه الحقيقية –والصبا

                                           
  .٢٤٤/ ١: من الوافر، ديوانه) ١(
  ١٣٨: مهيار الدّيلميّ، علي الفلال) ٢(
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 فاذكرونـــــــــــــا مثـــــــــــــل ذكرانـــــــــــــا لكــــــــــــــم
 

ــــــــــــت مــــــــــــن نزحــــــــــــا    رب ذكــــــــــــرى قرب
 

 واذكـــــــــــروا صــــــــــــبا إذا غنــــــــــــى بكــــــــــــم
  

 )١("شـــــــــر الـــــــــدمع وعـــــــــاف   القدحــــــــــا  
  

  ). الطّيف(و) لالأطلا (استدعاء بنى تعبيريّة تراثيّة، كذكر ): ثانيًا( 
وهذه بُنـى موروثـة لـم تفقـد علـى كثـرة الاسـتخدام شـاعريّتها؛ لارتبـاط دلالتهـا وتأثيرهـا الإيحـائيّ 

أمّــا عــن . ونعتقــد أنّ مهيــار نجــح فــي ذلــك غالبًــا. علــى نجــاح الشّــاعر فــي توظيفهــا وكيفيّــة إخراجهــا
  :ا سئلت، ويقول فيهذكره الأطلال؛ فمنه قوله الّذي يتشكّك فيه من جواب الأطلال إذا م

 أجـــــــــــدك بعـــــــــــد أن ضـــــــــــم الكثيـــــــــــــــب
 

 هـــــــــل الأطـــــــــلال إن ســـــــــئلت تجيـــــــــب؟  
 

 يطفــــــي" بــــــزرود" "اللــــــوى"وهــــــل عهــــــد 
  

ـــــــــــــــريب! أوامــــــــــــــك؟    )٢("إن عهــــــــــــــد قـ
  

  .وقد كرّر هذا المعنى في شعره وقلّبه تقليبًا بديعًا
  : ومن أيضًا قوله   

ـــــــــل ــــــــل الماحــ ــــــــد هــــــــذا الطل  هــــــــل عن
 

ــــــــل    )٣("مـــــــن جلـــــــد يجـــــــدي علـــــــى سائـ
 

وقد كان مجيئـه فـي شـعر مهيـار مـن الكثـرة بمكـان، ومـن ). الطّيف(أمّا النّموذج الآخر فذكره 
  :الأمثلة عليه قوله

 يـــــــــزور عـــــــــن حســـــــــناء زورة خـــــــــائف
 

 )٤("تعـــــرض طيـــــف آخـــــر الليـــــل طـــــائف  
 

وارتبــاط هـــذا الرّمــز بالحـــبّ متــواتر فـــي شــعر الشّـــعراء، هروبًــا مـــن الواشــين والعـــذّال والحسّـــاد 
  .قباء وكلّ ما يفسد على الشّاعر حبّهوالرّ 

، وقــدّمنا "التنّــاص فــي شــعر مهيــار"خلاصــة هــذا المبحــث، أنّنــا عرضــنا جانبًــا مــن مظــاهر    
وبيّنــا أنّ التنّــاص . فــي إيجــاز صــورة لهــذه الظّــاهرة الفنّـــيّة كإحــدى العناصــر المميّــزة لأســلوب الشّــاعر

الأمـر الّـذي يصـحّ فيـه . سـمات شخصـية الشّـاعر أو تنـاص واعٍ يحمـل، في شعره أغلبه تناص فعّال
أمّـا الاتّحــاد فشـيء بعيـد عــن . إنّ كـلّ مـا يمكــن أن يكـون بـين هــذه المعـاني إنّمـا هــو التّشـابه: "القـول

  .  )٥("طبع الشّعر
وأثبتنا تعـدّد مصـادر التنّـاص عنـد الشّـاعر؛ حيـث لـم يقتصـر الأمـر علـى شـاعر بعينـه بـل    

كمــا لــم يتوقّــف . راء كبــارا كثيــرين، كــان أبــرزهم المتنبّــي والشّــريف الرّضــيامتــدت دائرتــه لتشــمل شــع
                                           

 -دار الحداثة. [للدكتور حسن فتحي الباب -مأثورات من الشعر العربي في ضوء مفهوم التراث والمعاصرة -رؤية جديدة لشعرنا القديم) ١(
  .١٣٩: الباب الثاّمن] م١٩٨٤الطبعة الأولى  -يروتب -الحداثة

  .٦٠/ ١ج: من الوافر، ديوانه) ٢(
  . ٢٥٢/ ٣: من السّريع، ديوانه) ٣(
  .  ٥٧٦/  ٢من الطّويل، ديوانه ج) ٤(
كاتب في ومن النّقاد من ينكر جانب تأثير ].  م١٩٩٩إيداع  - مصر - دار المعارف. [٩٣: في الأدب والنّقد، دكتور شوقي ضيف، ص) ٥(

كاتب، ومصادرة عمل على جانب آخر، وغاية الأمر عنده أنّ المسألة لا تتعدّى تبادل مواقع نظم العلاقات فيما بين النّصوص؛ أي إحلال 
  ]. ٤٧، ٤٦: للمزيد انظر، المصطلحات الأدبية الحديثة، الدكتور محمد عناني، ص. [نهج أسلوبيّ محل نهج آخر
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فقـد اتّسـعت الـدّائرة لتشـمل إلـى جانـب الشّـعر كـلاّ مـن القـرآن الكـريم والحـديث . الأمر عند حدّ الشّعر
  . الشّريف

وأشرنا إلى بعض مهام التنّـاص عنـد الشّـاعر؛ ومنهـا تأكيـد حجتـه المذهبيـة وإسـكات خصـمه، 
  .فادة من البعد التّراثي في التّعبير عن رؤيته الخاصّة وتشكيل موقف من عالمهوالإ

أعانــه علــى : فمــن ناحيــة. ومــن الجــدير بالــذّكر، أنّ التنّــاص علــى مــا ذكرنــاه أفــاد مهيــار كثيــرًا
كمـا أفـاده فـي توليـد تصـوير مـن تصـوير سـالف لـه، وابتـداع تعبيـر مـن . تقييم مواقفه وتكثيف معانيه

الحــال، والمــزاح علــى الأغلــب كلاهمــا يبــث فــي تشــكيل منفــرد : وقــد كــان النّصــان. ابق عنــهتعبيــر ســ
  . ومتجدّد في آن

بيـــد أنّ كثيـــرًا مـــن الشّـــواهد الشّـــعرية السّـــالف ذكرهـــا، فـــي موضـــوع التنّـــاص فـــي شـــعر مهيـــار، 
تصـنّع الشّـاعر استدلّ بها من قبلنا مـن البـاحثين علـى سـرقات مهيـار الشّـعريّة، واتّخـذوها دلـيلاً علـى 

  . وهو ما دحضناه وبيّنا عواره. وتلفيقه
وعلى الرّغم من كلّ ما تقدّم في هذا الموضوع والجهد الّذي بذلناه والّـذي نحتسـبه أولاً عنـد االله 

فــي اعتقادنــا فــي حاجــة إلــى دراســة أخــرى مســتقلة؛ للوقــوف " التنّــاص فــي شــعر مهيــار"تعــالى، يبقــى 
وإنّنا نهتبل هذه الفرصة لنشير على طـلاب العلـم . ورة المتكاملة عنهعلى مختلف جوانبه وتقديم الصّ 

. ممّن يقرؤون رسالتنا أن يجعلوا هـذا الموضـوع محـطّ اهتمـام مـنهم، ويفـردوا لـه دراسـة علميّـة خاصـة
  .وعسى أن نكون نجحنا فيما عرضناه وبيّناه على إيجازه
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  الفصل الخامس
 .ـةالصّــورة الشـّعريّ 

  .مفهومها، وأثر الخيال فيها، وصلتهما بتجربة الشّاعر -١
 .طبيعتها في شعر مهيار -٢

 .وظيفتها -٣

  :أساليب تشكيلها -٤
  ).التّشخيص، والتّجسيد(تبـادل المدركات، أو : أولا
  .تراســل الحواس: ثانيًا
  . الرّمـز السّياقي: ثالثاً
  . المقـابلات: رابعًا

  .القـصّـة: خامسًا
  .  التـّشبيـه: دسًاسا

ـــذي خلقـــك فســـوّاك (وفـــي التنّزيـــل العزيـــز . الشـــكل والتّمثـــال المجســـم: ، لغـــةً، هـــي"الصّـــورة" الّ
: وصـورة المسـألة أو الأمـر]. ٨، ٧الآيتـان : [، سـورة الانفطـار)فعدلك، فـي أي صـورة مـا شـاء ركّبـك

وــ خياله فـي . اهيته المجرّدةم: وصورة الشيء. هذا الأمر على ثلاث صور: يقال. وــ النَّوع. صفتها
  . )١("الذّهن أو العقل

وقد عُنِيَ أرسطو بهذا التّقابل وبنى عليه فلسـفته كلّهـا، وطبّقـه فـي . ما قابل المادة": الصّورة"و
  .)٢("الطّبيعة، وعلم النّفس، والمنطق

إلاّ علـى  ، فهـو لـم يظهـر بوضـوح)٣("من المصطلحات النّقديّـة الوافـدة" الصّـورة"ويعدّ مصطلح 
ــــا، خــــلال النّصــــف الأول مــــن القــــرن التاّســــع  ــــة وشــــعرائها فــــي أوروبّ أيــــدي نقــــاد الحركــــة الرّومانتيكيّ

                                           
  ].القاهرة -مجمع الّلغة العربيّة[. )صور: (المعجم الوسيط) ١(
 -مكتبــة لبنــان). [الصّــورة(،٢٢٧: مجــدي وهبــة وزميلــه كامــل المهنــدس، ص: معجــم المصــطلحات العربيّــة فــي الّلغــة والأدب، للــدكتور) ٢(

 ]. م١٩٨٤ -٢/ط -بيروت

لانجليزيّة حول الصّـورة الفنّيّـة التّطبيقيّـة، إذْ طبـع أول كتاب يصدر باللّغة ا" الصّورة الفنّيّة عند شكسبير"ولعلّ كتاب كارولاين سيرجن  -)٣(
، أول كتـاب فـي العربيّـة يخصّـص )مصـطفى ناصـف(للـدكتور " الصّورة الأدبيّـة"بينما يعدّ كتاب .... م،١٩٣٥لأول مرّة في لندن عام 

صـــ  -للــدّكتور عبــد القــادر الرّبــاعيّ " فــي تشــكّل الخطــاب النّقــديّ : "للمزيــد، انظــر. [م١٩٥٨لدراســة الصّــورة، وقــد ظهــر أول مــرّة عــام 
 ]. م١٩٩٨ -١/ط -الأردن -عمّان -الأهلية للنّشر والتّوزيع -١٥٤ -١٤٥:
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وعلــى الــرّغم مــن حداثــة هــذا المصــطلح الّــذي صــيغ تحــت وطــأة التــّأثر بمصــطلحات النّقــد . )١("عشــر
  . )٢("ا قديمالغربيّ والاجتهاد في ترجمتها، إلاّ أنّ الاهتمام بالمشكلات الّتي يشير إليه

ولأنّ الشّــعر يمتــاز عــن غيــره مــن الفنــون بلغتــه ونســقه الموســيقيّ؛ فهــو كــذلك يتميّــز عــن ســواه 
إنّمــا : "فهــذا الجـاحظ يقـول. بـل إنّ بعـض النّقــاد يعـدّون الشّـعر فــي جـوهره تعبيـرًا بالصّـور". بالصّـورة"

  .  )٣("الشّعر صياغة وضرب من النّسج، وجنس من التّصوير
عــض البــاحثين المعاصــرين مســتفيدين مــن الدّراســات الغربيّــة الحــديث طــرح مفهــوم وقــد حــاول ب

مصـــطفى (وكـــان مـــن دعـــا إلـــى ذلـــك الـــدّكتور . جديـــد للصّـــورة لـــم يكـــن ليعرفـــه النّقـــد العربـــيّ القـــديم
  .  )٤("، معتبرًا الصّورة منهجًا فوق المنطق؛ لبيان حقائق الأشياء)ناصف

الواقع والخيـال، الّلغـة : ة معقّدة تتآلف فيها شتى المكوّناتأي أنّ الصّورة أضحت وحدة تركيبي
تجسـيد لعلاقـة لغويّـة بـين "وأسـلوبيّا، فإنّهـا . )٥("الـخ... والفكر، والإيقاع الداخل والخـارج، الأنـا والعـالم

  .)٦("شيئين
لحـــديث الأمــر الّــذي جعــل النّقــد ا. وللصّــورة دلالاتهــا المعنويّــة والنّفســيّة الّتــي يحملهـــا السّــياق

مـــن السّــفه أن نحكـــم علـــى "يقـــول رتشــاردز . ينظــر إليهـــا مــن زاويـــة تبتعـــد عــن زاويـــة النّظــر الحسّـــية
  الصّورة 

لـيس ... إنّ الذي يبحث عنه المصورون في الشّعر. الشّعرية كما نحكم على شيء حسّي نراه
  .)٧("أو منبّهات للانفعال، هو الصّورة الحسيّة المرئيّة ولكن سجلاّت للمشاهدة

ــة مــن إطــار  ــذي ينقــل الدّلالــة المعنويّ ــا لا شــكّ فيــه، أنّ التّمثيــل للمــدركات الحســيّة هــو الّ وممّ
ضــيّق إلــى عــالم رحــب تــنهض مــن خلالــه الإحساســات المحتدمــة فــي وجــدان الشــاعر؛ لتتشــكل مــع 

لغــــة الّلغــــة الدّلاليــــة إلــــى الّ "وفــــي هــــذا تحــــوّل عــــن . وزاويــــة النّظــــر الــــدّاخلي للأشــــياء، حركــــة الــــنّفس
  . )٨("الإيحائية

                                           
 ].م١٩٩٥ -هـ١٤١٥/ ٤. ط/ القاهرة/ دار الفكر العربيّ . [١٥٨: شفيع السّيد، ص: التّعبير البيانيّ، رؤية بلاغيّة نقديّة، للدكتور) ١(

مـن -جـابر عصـفور/ الـدكتور). [الصّـورة الفنّيّـة فـي التـّراث النّقـديّ والبلاغـيّ عنـد العـرب(، بعنـوان ٧: ص  ٢/ج: وانظر، النّقد الأدبيّ ) ٢(
 ]. م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤ -١/ ط -بيروت -ودار الكتاب الّلبنانيّ  -القاهرة -دار الكتاب المصريّ 

 .  م١٩٤٨ -١/ط]. عبد السّلام هارون: تحقيق. [١٣٢/ ٣الحيوان، لأبي عمرو بن بحر الجاحظ، ) ٣(

 . ٨: الصّورة الأدبيّة -)٤(

م، ١٩٩٢، تمـوز وآب،)٢٥٦(و) ٢٥٥(، مجلة الموقـف العربـي، العـددان )نعيم اليافي(الصورة في القصيدة العربية المعاصرة، للدكتور ) ٥(
 .١٥ص

 ]. ٢٣ص[م، ١٩٩٥ -سوريا  -دمشق -علي نجيب إبراهيم، دار الينابيع/ ترجمة الدكتور. الصّورة الأدبيّة، فرانسوا مورو) ٦(

 .١٧٦ص ، مبادئ النقد الأدبي  )٧(

 .٣٥٩ص ، صلاح فضل. د، نظرية البنائية في النقد الأدبي) ٨(



 

 
- ٢٢٩ -

السمات الأسلوبية لشعر مھيار في ضوء : الباب الثالث
جدان يةال

الشّكل الفنّيّ الّذي تتخذه الألفـاظ والعبـارات :"، أنّ الصّورة هي)عبد القادر القط(ويرى الدّكتور 
بعد أن ينظمها الشّاعر في سياق بيانيّ خاص ليعبّر عن جانب من جوانب التّجربة الشّـعريّة الكاملـة 

لدّلالـــة والتّركيــب والإيقــاع والحقيقــة والمجـــاز فــي القصــيدة، مســتخدمًا طاقـــات الّلغــة وإمكاناتهــا، فــي ا
  .)١("والتّرادف والتّضاد والمقابلة والتّجانس، وغيرها من وسائل التّعبير الأخرى

قـد تتحقـّق بـبعض المحسّـنات البديعيّـة، ويـتم تشـكيلها أحيانًـا بجـرس " الصّورة"والجديد هنا، أنّ 
ن، وهــذا كلّــه ينــدرج تحــت إمكانــات الّلغــة وأســرارها الكلمــات وإيقاعهــا، أو بنــاء العبــارة علــى نســق معــيّ 

الدّقيقــة الّتــي لا يفطــن إليهــا، ولا يقــدر علــى اســتغلالها إلاّ شــاعر مــتمكّن، رهيــف الإحســاس، بصــير 
  .   )٢(."باستعمالات الألفاظ وأنماط التّراكيب

فبحضــورها أو وباختصــار، فــإنّ الصّــورة هــي الأداة الّتــي تتربّــع علــى ســائر الأدوات الشّــعريّة، 
غيابها يحكم على هـذا الكـلام الّـذي نسـمّيه شـعرًا؛ لأنّ تحويـل القيمـة الشّـعوريّة إلـى قيمـة تعبيريّـة يـتمّ 

  .     )٣("بوساطتها
تأسيسًــا علــى ذلــك، وبــالنّظر إلــى هــذه الأهمّيـــة المحوريّــة للصّــورة فــإنّ درســها وتحليلهــا يعنــي 

فــي شــعر مهيــار أن نتوقّــف علــى " الصّــورة"للوفــاء بدراســة  وهنــا يلزمنــا. )٤("الاتجــاه إلــى روح الشــعر"
  :ثلاثة جوانب مهمة، هي

  .باعتباره الملكة الّتي تشكّل صور القصيدة، وتصل ما بينها: الخيال -١
 .طبيعة الصّورة في شعر مهيار، باعتبارها نتاجًا لهذه الملكة -٢

  .وظيفة الصّورة عند مهيار -٣
  .الصّورة، وصلتهما بتجربة الشّاعر الخيال الشّعري وأثره في -١

العاطفــة، : عناصــر الأدب، وبعيــدًا عــن التّفصــيلات الّتــي تخــدم الإبــداع أساسًــا، هــي بإيجــاز
فــي حالــة أنّ بعضــنا يســتبدل بهــا  -وفــي التّســليم أو عــدم التّســليم. والخيــال، والفكــر، واللّغــة أو العبــارة

ـــةً للّفـــظ والمعنـــى أو للشّـــكل وال تـــنهض الحقيقـــة الّتـــي لا خـــلاف حولهـــا، وهـــذه  -محتـــوىمناقشـــةً ثنائيّ
  . )٥("الحقيقة هي فاعليّة الذّات المبدعة الّتي يجب أن تقدّر في أي نوع من أنواع الفنّ 

القــدرة الّتــي بواســطتها تســتطيع صــورة معيّنــة أو إحســاس واحــد أن : "والمقصــود بالخيــال، هــو
قّــــق الوحــــدة فيمــــا بينهــــا بطريقــــة أشــــبه فيح -فــــي القصــــيدة -يهــــيمن علــــى عــــدّة صــــور أو أحاســــيس

                                           
 ]. ٤٣٥: ص. [م١٩٧٨ -القاهرة -، مكتبة الشّباب)عبد القادر القط(الاتّجاه الوجدانيّ في الشّعر العربيّ المعاصر، الدكتور ) ١(

 ].م١٩٩٩إيداع  -القاهرة -دار غريب. [٢٢٧، ٢٢٦: شفيع السّيد، ص/ لالة، للدكتورقراءة الشّعر وبناء الدّ ) ٢(

 .٢٢٤: ص -رماد الشّعر، دراسة في البية الموضوعيّة والفنّية للشّعر الوجدانيّ الحديث في العراق -)٣(

 . ١٣٨: ، ص)إحسان عبّاس(فن الشّعر، الدكتور ) ٤(

  ].م١٩٩٧/ ١ط - القاهرة - لونجمان -الشّركة المصريّة العالميّة للنّشر.[٧٢: ، ص)أحمد كمال زكي(النّقد الأدبيّ الحديث، الدّكتور  -)٥(
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القـــدرة الّتـــي يســـتطيع العقـــل بهـــا أن يشـــكّل صُـــورًا للأشـــياء أو الأشـــخاص أو يشـــاهد "أو. )١("بالصّـــهر
وقـد ...إنّـه وسـيلة إبـراز العاطفـة وتصـنيع المحتـوى،. )٢()"صمويل جونسـون(الوجـود، على حدّ تعبير 

  .)٣("ئق والصّدق الأخلاقيّ أخطأ قدماؤنا عندما أهملوه جريـا وراء الحقا
ــالاً فــي حــدّ الفــنّ الشّــعريّ، بوصــفه وســيلةَ أداءٍ قــادرة علــى تكثيــف  ويــدخل الخيــال عنصــرًا فعّ

لكـنّ . "التّجربة الشّعوريّة وإبرازها وخلْق مثيلٍ لها في نفـس المتلقّـي، ولعلـّه أدخـل عناصـر الشّـعر فنّــيّا
فهـو يخلقهـا وينظمهـا ويرتبّهـا ويبـرز . الصّـور: النّتـائج الخيال لا يتّضح بذاتـه بـل بنتائجـه، وأهـم هـذه

  .       )٤("إنّه اللّغة التّصويريّة للفكر. الفكرة صورًا
خلاصــة الأمــر، أن لا بـــدّ للأديــب مــن خيــال خــالق يبتكــر الصّــور ابتكــارًا، وإذا كــان القِــدَمُ فــي 

ا بأكثر ممّا يفسـدها القـدم، إذْ تنْمحـي فيهـا الصّورة يفسدها فإنّ الشَّطْح فيها إلى حدّ الوهم لعلّه يفسده
  .)٥("حواجز الحسّ وروابط العقل، وتصبح أشبه ما تكون بهذيان المريض

  فما أثر هذا الخيال الفنّي في شعر مهيار؟
إنّ كثيـــرًا مـــن قصـــائد مهيـــار، بفعـــل الخيـــال الجيّـــد، ترابطـــت أجزاؤهـــا، : لا مندوحـــة مـــن القـــول

إنّ : ، بـل لا نبـالغ إذا قلنـا)٦("ا واحدًا، وتعبّر عن تجربـة شـعوريّة تامّـةوأصبحت كلّ قصيدة منها كيانً 
  .جلّ قصائد مهيار تحقّقت فيها الوحدة الفنّـيّة بمقاييس النّقد الحديث

حقيــق، إنّنــا لا نّــدعي أنّ كــلّ شــعره وجــدانيّ الطّــابع، ولا أنّ قصــائده علــى إطلاقهــا تعبّــر عــن 
ر الّذي نراه صوابًا في هذه المسألة أنّ كثيرًا من قصائده هـي كيانـات لكنّ الأم. تجارب شعريّة كاملة

  . عاطفيّة وعقليّة كاملة التّكوين

                                           
  ].  القاهرة - محمد مصطفى بدوي، سلسلة نوابغ الفكر الغربي، دار المعارف: الدّكتور[، ١٥٧: كوليردج، ص  -)١(
  .   ١٦٣:ص -الخيال -معجم المصطلحات العربيّة في اللّغة والأدب -)٢(
  ]. م١٩٩٧/ ١ط - القاهرة - لونجمان -الشّركة المصريّة العالميّة للنّشر.[١١٠:، ص)أحمد كمال زكي(النّقد الأدبيّ الحديث، الدّكتور  -)٣(
/ ٢ط -لبنان -بيروت -دار العودة.[٥٥٣: معجم الشامل في علوم اللّغة ومصطلحاتها، محمد سعيد اسبر، وزميله بلال جنيدي، ص-)٤(

  ].م١٩٨٥
  ].  م١٩٩٣إيداع / ٨ط -مصر -دار المعارف.[١٧٣: ، ص)شوقي ضيف(في النّقد الأدبيّ، الدّكتور  -)٥(
أنّ تكون القصيدة بناء فنّـيّا متكاملاً يشتمل على حدث فكريّ نفسيّ، يعنى بموقف معيّن للشّاعر، : مفهوم التّجربة الشّعوريّة، هو -)٦(

  .   أبرزه عملاً قائمًا بنفسهعاشه أو عاش فيه من فاتحته إلى خاتمته حتّى 
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  :ومن قصائده، ه اً ذجو وللاستدلال على صحّة هذا الادّعاء اخترنا نم
، وهــي تتــألّف مــن خمســة )أبــو الحســين أحمــد بــن عبــد اللّــه(يرثــي فيهــا صــديقه التــي قصــيدة التلــك  -

  :بيتًا، يقول فيها] ٨٥[وثمانين
  ]:  ٨ -١[الأبيات من 

ـــــــنع ــــــ !مـ ــــــا ده ــــــذه ي  رُ أمُّ المصــــــائبِ ـه
 

 بِ ـا بالنوائـــــــــــلا تُوعِــــــــــدَنِّي بعدَهـــــــــــفــــــــــ  
 

 ناــــــــــجامُــــــلِ بينتر التّ ـهتكــــــتَ بهــــــا سِـــــــ
 

ـــــــ   ـــــــت في ـــــــم تلتف ــــــــول ــــــــنا لِبُقْيَ  راقبِ ـا المُ
 

 ومـــا زلـــت ترمـــي صـــفحتي بـــين عاصـــد
 

ـــــــــتَ بصــــــــــومنحـــــــــ    ائبـرفٍ حتـــــــــى رَمَيْ
 

ـــــوْدي ـــــكَ فـــــي قَ  د ذلَّ مِسْـــــحَليـفقـــــ ،فرأيَ
 

 فقــــد لان جــــانبي ،وشــــأنَكَ فــــي غمــــزِي  
 

 عٍ ـدَ دافــــــــــــــــــــــولا تحسَــــــــــبنِّي باســــــــــطاً ي
 

 بِ ـمَ عاتــــــــــــــــولا فاتحـــــــاً مـــــــن بعـــــــدها فَ   
 

 اـةً أبتغـــــــي بهـــــــــولا مُســـــــبِغاً فَضفاضـــــــ
 

 اربِ ـك ضـــــــشَــــــبَا طــــــاعنٍ مــــــن حادثاتــــــ  
 

 يـلهـــــا كنـــــتُ أســـــتبقي الحيـــــاةَ وأحتمـــــ
 

ــــــ وأجمــــــعُ     واذبِ ـرْدِي مــــــن أكــــــفِّ الجـــــــبُ
 

ـــــــ ـــــــى اقت ـــــــزّ حت  حمتَهُ ـوَلَجـــــــتَ رُواقَ الع
 

ــــــــــــــلا وازعٍ عنـــــــــــــه ولا ردِّ حاجـبـــــــــــــ    بِ ـ
 

  ]:٣١-٢٥[الأبيات من 
ـــ :ســـل المـــوتَ   ن ضـــغينةٍ ـهُ مـــهـــل أودعتُ

 

ـــــــنَقَّمَ منهـــــــا فهـــــــ   ــــــــتَ  البيـر طــــــــو بالوِت
 

 ارةٌ ــــــــرحِيَ غـولَ سَـــــــلــــــه كــــــلَّ يــــــومٍ حــــــ
 

 ائبِ ـا النجــــــــــا بالصفايــــــــــيشـــــــــرِّد فيهـــــــــ  
 

ـــــــــسُــــــــلافةُ إخــــــــواني وصف ـــــــــوةُ إخـ  وتيـ
 

ــــــــــابي وجُ    ــــــــــةُ أحب ـــــــــــونُخب ـــــــــــ  يـلُّ قرائب
 

ــــــفادي )أحمـــــدٍ (ا عـــــن ـفَليـــــتَ عفـــــ اً لـــــهــ  
 

ـــــــــ   ــــــــــبمُصرم ـــــــــتُ وحال ـــــــــا اقتني  بِ ـةٍ مم
 

 ودّهـــــــــــــدّ مَتْنِــــــــــي بــــــــــــا اشتـأألآن لمّــــــــــ
 

ــــــــ   ــــــــن نَ ــــــــلاءً م ـــــــــوردّت مِ  !يـداه حَقائب
 

ـــــــتْ لآمـــــــالي العط ــــــــوجَمَّ  هُ ـضُـــــــاشِ حِياـ
 

 وكانـــــت تُخلَّـــــى عـــــن نِطـــــافِ المَشـــــاربِ   
 

ــتُ بــه غَــضَّ الهــوى حاضــرَ الجَــدَى  فُجِع
 

ـــــ   ـــــاذبـجدي ـــــودّ سَـــــهْلَ المَجَ  دَ قمـــــيصِ ال
 

  ]:٤٧ -٤٣[الأبيات من 
 اســــتوت فــــي افتقــــــاده" بميســــان"فقيــــد 

 

 مشـــــــــارق آفـــــــــاق العـــــــــــلا بالمغــــــــــارب  
 

ــــــــــلا  وقِيـــــــــد الحيـــــــــاءُ والسّـــــــــماح فأُرْجِــ
 

ـــــــــبعقيــــــــرين فــــــــي     تُــــــــرْب لــــــــه مُتَراكـ
 

ـــــــه ــــــر الغضــــــا نادباتـ ــــــثُ عــــــن جم  تنَُافِ
 

 كــــــأنّ فــــــؤادي فـــــــي حلــــــوق النّـــــــــوادب  
 

ــــــــا ـــــــا جباهــ ـــــــا بيضًـــــــا ودمً  بكـــــــت أدمعً
 

ــــــــا بالحواجـــــــــب   ـــــــــي دمً  فتحســــــــبها تبك
 

ـــــت  هـــــوت هضـــــبة المجـــــد التّليـــــد وعطّل
 

ـــــدى وانقـــــضّ نجـــــم الكواكـــــب    رســـــوم النّ
 

  ]:٥٤-٥٢[ الأبيات من 
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 توت فــــي افتقــــــادهاســــ" بميســــان"فقيــــد 
 

 مشـــــــــارق آفـــــــــاق العـــــــــــلا بالمغــــــــــارب  
 

ـــــدَك ناظمـــــ ـــــيمن يُصـــــاغُ الشـــــعرُ بع  ا ًـوف
 

 بِ ـاً بالمنَاقــــــــــاءِ حاظيــــــــــنـــــــــودَ الثّ ـعقـــــــــ  
 

 وأيـــــن أخـــــوك الجـــــودُ مـــــن كـــــفِّ راغـــــبٍ 
 

ـــــــامَ تلـــــــك الــــــــإذا لـــــــ    غائبر ّـم تكـــــــن قَسَّ
 

 ومـــــن ذا يعـــــي صـــــوتي ويعتـــــدّ نُصـــــرتي
 

 ســــــبِ اداً وودّي مــــــن وشــــــيج المَنَاـجهــــــ  
 

  ]: ٦٧إلى٦٠[الأبيات من
 ســــرى المــــوتُ مــــن أوطانــــه فــــي مــــآلفي

 

 ونقّــــــب مــــــن أخلافـــــــه عـــــــن حبائبـــــــي  
 

ـــــــا ن ـــــــف تلُمُّ ـــــــتُ لهـــــــذي الأرضِ كي  عجب
 

 بِ ـا والأرضُ أمُّ العجائـــــــــــــــــلتَصدَعَنــــــــــــــــ  
 

 ناــــــــــــنطــــــــــارِدُ عــــــــــن أرواحِنــــــــــا برماحِ 
 

ـــــــــــونَط   ـــــــــــ  رائبِ ـا للحـــــــــــربُ مــــــــــن أيامن
 

ـــــــــبعةِ طاع ـــــــــدنيا بشَ ـــــــــوتَســـــــــحَرنا ال  مٍ ــ
 

ـــــرْدِي   ـــــقَمُ المُ  لةِ شـــــاربِ ـونَهـــــ ،هـــــي السَّ
 

 ناــــــــــــنطــــــــــارِدُ عــــــــــن أرواحِنــــــــــا برماحِ 
 

ـــــــــــونَط   ـــــــــــ  رائبِ ـا للحـــــــــــربُ مــــــــــن أيامن
 

 اـــــــــــاً بخلودهـأُحـــــــــدّثُ نفســـــــــي خاليـــــــــ
 

ــــــ   ــــــي الأدن ــــــأين أب ــــــن أقاربـف ـــــــىَ وأي  ؟يـ
 

 داً مـــــــــن عشـــــــــيرةٍ ـولا كنـــــــــتُ إلا واحـــــــــ
  

 ن ذاهـــــبـولا باقيـــــاً فـــــي النـــــاس إلا ابـــــ  
  

ـــــ ـــــفهـــــل أن ـــــى مـــــن مَقَ ـــــرٍ ـا أَجْبَ  اوِل حِمْيَ
  

 "ارِبِ ـمَـــــــ"راً مـــــــن مُشـــــــيِّد ـــــــــوأمنـــــــعُ ظَه  
  

 وهـــــل أخَـــــذتْ عهـــــد الســـــموءلِ لـــــي يـــــدٌ 
  

ـــــةُ ـمـــــن المـــــوت أو عنـــــ    "بِ ـحاجـــــ"د حَنيَّ
  

  ]: ٨٥[إلى آخر القصيدة] ٧٥[الأبيات من 
ـــــــراح بعـــــــ  هـــــــادَك إنّ ـســـــــلامٌ علـــــــى الأف

 

 ةً مـــن مَـــآربيـليســـت إربـــ -وإن عشـــتُ -  
 

 وُّ غســــــــلتُهُ ــــــــــس الحــــــــزنَ السلإذا دنَّــــــــ
 

 بِ ـواكــــــــوعِ السّ ــــــــــماد جديــــــــداً بالدّ ـفعــــــــ  
 

ـــــدهرِ نِعمـــــةً  ـــــدُ ال ـــــدي ي  وإن أحـــــدثَتْ عن
 

 دتْ مـــــن مَصـــــائبيـك فيهـــــا فاغتــــــذكرتــُـــ  
 

 داً ــــــــــــــأُدارِي عيــــــــــــونَ الشــــــــــــامتين تجلُّ 
 

ـــــمُ مـــــنهم فـــــي الوجـــــ    بِ ـواطــــــوهِ القـوأبسِ
 

 أُرِيهــــــم بــــــأني ثابــــــتُ الــــــريش نــــــاهضٌ 
 

 بِ ـاتُ المخالــــــــي جانفــــــــاحـــــــوتحـــــــت جَن  
 

..........................  
 

  ...................................  
 

 ةً ـوع مُرِشَّـــــــــــــــــــــمسَـــــــــقَتكَ بمعتـــــــــادِ الدّ 
  

ــــــ   ــــــاويقُ ل ـــــــدِج بلَمعـم تُخـــــــأف ـــــــ  بِ ـةِ خال
  

مَــــــــــت جَلْحــــــــــاءُ أرضٍ بوبلهــــــــــــا  إذا عُمِّ
  

ـــــــدتْ روضـــــــــةً وفـــــــراء ذات ذوائــــــــب    غ
  

 ي ضــــــريحك غانيًــــــاوإن كــــــان بحــــــرٌ فــــــ
  

ـــــــه عــــــن قــــــاطرات السّحائـــــــب    )١("بِجُمّاتِـ
  

حــدث عــاطفيّ وعقلــيّ، وراءه ذات شــاعرة لا تكتفــي أن تــدور الأبيــات  -كمــا تــرى -فالقصــيدة
وبتعبيـر آخـر، إنّنـا حـين نقـرأ هـذه القصـيدة . حول موضوع واحـد بـل تمحنـا الإحسـاس بذاتيّـة الشّـاعر

                                           
  ]. من الطّويل[،٥٦ - ٥٢/ ١ديوانه، ج -)١(
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وهـاكم . ا تبنّـاه خيـال مركّـب وتـام، ونشـعر معـه بلـذّة غيـر مألوفـةونتأمّل عناصرها نلحظ نموّا عضـويّ 
  : أدلتنا على ذلك

  .رثاء صديق: موضوع القصيدة -أ
  . الحزن والألم: العاطفة المسيطرة -ب
  :الأفكار العامّة للقصيدة، وأبرز سماتها الفنّـيّة -ج
  .موت صديقه: نهاعتاب الدّهر، والتّسليم لحادثاته الجسام وم: ٨ -١الأبيات من  -١
يقبـــل الفديــة  اســتغرابه تخيّــر المــوت صــفوة أحبابــه، وتمنّيــه لــو أنّــه كــان: ٣١ -٢٥الأبيــات مــن  -٢

  .فيه
  . مشاركته أهل الأرض حزنهم على الفقيد: ٤٧ -٤٣الأبيات من  -٣
  .قلقه على شعره وخوفه على مستقبله برحيل صديقه: ٥٥ -٥٢الأبيات من  -٣
  .تعجبه من المؤمّلين في هذه الدّنيا الخادعة: ٦٧ -٦٠الأبيات من  -٤
  . بقاؤه حزينًا على فراق المرثيّ وفيّا له وداعيًا له: ٨٥ -٧٥الأبيات من  -٥

  .وذاتيّة الطّابع -. والتّسلسل -. والإقناع -. الوضوح -: أمّا أهمّ سماتها، فهو
  :ملامح الشّاعر الشّخصيّة والنّفسيّة -هـ

  .وحزنه على فراق صديقه يعبّر عن ألمه: أولاً 
  .مرهف الإحساس، كهربيّ الانفعال: ثانيًا
  . خائـف على مستقبله: ثالثاً
  . وفـاؤه لصديقـه: رابعًا
جــاءت صــور القصــيدة مترابطــة مــع بعضــها الــبعض، وتحمــل مضــامين أو معــاني متآلفــة كــذلك،  -و

. شّـديد علـى رحيـل صـديقةغدر الزّمان بالشّاعر، وقسوة الموت باختيار صديقه، وحزنـه ال: وهي
وقـد دارت صـور القصـيدة . رثـاء هـذا الصّـديق: وتندرج هذه المعاني تحـت عنـوان عـام، ألا وهـو

  .في هذا السّياق الحزين، وفي إطار وحدة عضويّة حقيقيّة -الكّليّ، والجزئي -بنوعيها
ـــة، فتـــأتي  ـــا مـــن جانـــب الصّـــور الجزئيّ ة بتشخيصـــه أولاً، حيـــث اســـتهلّ القصـــيد" الاســـتعارة"أمّ

فهــو الّــذي هتــك ســتر . علــى أنّــه إنســان غادر،يتحمّــل تبعــات مــا يحــدث لــه ومــا يوقعــه عليــه" الــدّهر"
ثــمّ يتحــولّ بالخطــاب ". أحمــد"التّجامــل بينهمــا، ولــم يبــق علــى مــودّة تجمعهمــا بنــزول المــوت بصــديقه 

ضــمير ويشخصّــه فــي صــورة إنســان مســؤول بعــد أن عــدل عــن ضــمير الخطــاب إلــى " المــوت"إلــى 
ســلام علــى : ســل المــوت، وســرى المــوت، وثمّــة صــورة أخــرى مــن التّشــخيص، بقولــه: الغيبــة، قــائلا

أســـتبقي الحيـــاة، : ، ممثّلـــة فـــي قولـــه"التّجســـيد"بينمـــا جـــاءت صـــور . ومـــا إلـــى ذلـــك.. الأفـــراح بعـــدك،
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ــــس الحــــزنَ الســــلوّ   وجمّــــت لآمــــالي العطــــاش، وقِيــــد الحيــــاءُ والسّــــماح، هــــوت هضــــبة المجــــد، إذا دنّ
  . الخ...غسلته

اسـتوت فـي افتقـاده "، "لـه كـل يـوم غـارة"، "أم المصـائب: "فجـاءت ممثّلـة فـي قولـه" الكنايـة"أمّا 
  . الخ...، "أخوك الجود"، "مشارق آفاق العلا بالمغارب

ترمــي : "، ومنــه قولــه"للمجــاز"ونخــتم هــذا الجانــب مــن الصّــور الجزئيّــة فــي القصــيدة بالتّمثيــل 
، اشــتدّ متنــي، تبكــي دمًــا، ناظمًــا عقــود الثنّــاء، يــد الــدّهر، عيــون الشّــامتين، "ذلّ مســحلي"، "صــفحتي

  .الخ...ثابت الرّيش
وهـــذه اللّوحـــة تعـــرف . لكـــنّ هـــذه الصّـــور تتـــآلف فيمـــا بينهـــا ويجمعهـــا إطـــار لوحـــة فنّــــيّة كبيـــرة

ـــيّة، هــي ــون -والحركــة –الصّــوت  -:بالصّــورة الكلّيــة، ويؤطّرهــا ثلاثــة أبعــاد فنّ ــا البعــد الأول  .واللّ أمّ
، سـل "فاتحـا فـم"، بكـت، "فرأيـك"، "توعـدّني"، "يـا دهـر"، "نعـم: "منها، وهو الصّوت،  فيتمثّل فـي قولـه

وأمّـا البعـد الثـّاني، وهـو الحركـة، فيتمثـّل فـي . الـخ...الموت، صوتي، ذكرتك، نادباتـه، أحـدّثها، سـلام
، "غــــدت"نــــا لتصــــدعنا، أداري، أريهــــم، ، وأجمــــع، ســــرى، تلمّ "لــــم تلتفــــت"، "أســــتبقي"، "هتكــــت: "قولــــه

أدمعًـــا "، "جديـــد"، "دمًـــا: "وأمّـــا البعـــد الثاّلـــث والأخيـــر، وهـــو اللّـــون، فيتمثّـــل فـــي قولـــه. الـــخ"...تنافـــث"
  . الخ"...حمر"، "السّود"، جلحاء، روضة، لمعة، النّدى، برق، "بيضًا

ليعطي للتجربة بعـدًا " الدّهر: "منها استخدم الشّاعر في هذه القصيدة أيضًا بعض الرّموز الفنّـيّة، -ز
كمـا اسـتدعى مـن التـّراث مثـالين . ظرف يقع فيه ما يعقـل ومـا لا يعقـل" الدّهر"إنسانيّا، حيث أن 
؛ تشـــبيهًا للزّمـــان عـــل ســـبيل "حاجـــب بـــن زرارة"، و"الســـموأل"الشّـــاعر الكبيـــر : فـــي الوفـــاء، همـــا

أحبابــه، وكأنّــه إنســان يــوفي بمــا عهــد علــى تخيّــر صــفوة  -فــي زعمــه -الاســتنكار، والّــذي يصــرّ 
م، فقـد ضـحّى بابنـه حفاظًـا علـى وديعـة لامـرئ ٥٦٠المتـوفّى سـنة " السموأل بـن عاديـا"أمّا . إليه

ناهيـك . وأمّا حاجب بن زرارة، فقد وفد على كسرى وأرهنه قوسه ضمانًً◌ا له بوفا العرب. القيس
وهـذان . ام حادثـات الـدّهر ومنهـا المـوتباستخدام الشّاعر رمـزين آخـرين للتـّدليل علـى ضـعفه أمـ

وكأنّـه . وهـو قصـر بـاليمن" مـارب"أي ملوكهـا، و" مقـاول حميـر"، فـي قولـه "حميـر: "الرّمزان همـا
لا يفلت مخلوق من الموت مهما كان شأنه، ولا يصـمد أمامـه شـيء، مهمـا بلغـت : يريد أن يقول

  ! فما بالك به هو؟. قوته
يدة الوجدانيّـة لـه وظيفتـه أو دلالتـه الّتـي لا تنفصـم عـن بقيّـة كما يتّضح أنّ كلّ جزء فـي القصـ

أجزاء القصيدة؛ فدلالة أي مفردة فيها لا تقصـد لـذاتها، وإنّمـا ليـتمّ بهـا وبـدلالات أخـرى تصـوير حالـة 
فالمشاعر، والمعاني، والألفاظ، والإيقاعـات الموسـيقيّة، تتولّـد فـي . "وجدانيّة بجميع عناصرها وشعبها
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". يب وتنبثق فيها وحدة تعمّها من فاتحة التّجربة إلى خاتمتها في توازن دقيق وسياق محكـمنفس الأد
  ].م١٩٩٣/ ٨في النقد الأدبي ط -١٤٥: ص[

  :وإذا حاولنا تطبيق هذا الحكم على الإيقاع في هذه القصيدة، فسنجد أنّ القصيدة
اســب الحالــة النّفســيّة الّتــي كــان جــاءت مــن بحــر الطّويــل، ولعــلّ إيقاعــه الشّــديد غيــر الرّقيــق قــد ن -

  .وحقيق أنّ الشّاعر قد ركب هذا البحر كثيرًا لكنّ لكل مقام مقال. عليها الشّاعر
مــن الحــروف المجهــورة الشّــديدة المســتفلة يكــون هــذا " البــاء"فمــن حيــث أنّ ". بــاء متحرّكــة"قافيتهــا  -

وربّمـا ضـاعف الإحسـاس بـالإلم . لـمالصّوت مناسبًا لما كان عليه الشّاعر من الحـزن الشّـديد والأ
أن كانت القافية مطلقة، ليتّسع الرّويّ المكسـور للامتـداد النّفسـي فيخـرج المكبـوت فـي الـنّفس مـن 

  . حزن وألم، ويفرغ الشّحنة العاطفيّة الثاّئرة عنده
إطـار تـآزر وما كان من هذا القليل فقد جاء مناسبًا للسّياق وفـي . قلت فيها عناصر الصّنعة الفنّـيّة-

ــذي يعــرف بالموســيقى . الأجــزاء فــي الوحــدة العضــويّة وإنّ أبــرز مــا جــاء مــن هــذه العناصــر، والّ
  : في البيت الأول" التّصريع" -١: الدّاخليّة نذكر ما يأتي

وأغلــب قصــائده علــى هــذا النّحــو، فثمّــة حــدث عــاطفيّ وعقلــيّ، فــي كثيــر مــن قصــائده، وراءه 
لأبيات في القصـيدة حـول موضـوع واحــد بـل تمحنـا الإحسـاس بذاتيّـة ذات شاعرة لا تكتفي أن تدور ا

وبتعبيــر آخــر، إنّــك حــين تقــرأ هــذه القصــائد وتتأمّــل فيهــا تلحــظ نمــوّا عضــويّا قــد تبنّــاه خيــال . الشّــاعر
  .مركّب وتام، وتشعر معه بلذّة غير مألوفة

" الوحـدة الفنيـة"أو " ةالوحدة العضـوي"العشماوي سواء كانت تحت مسمي . والوحدة كما يراها د
إنمــا تعنــي شــيئا واحــدا هــو هيمنــة إحســاس واحــد أو لحظــة شــعورية واحــدة أو " الوحــدة الشــعورية"أو 

رؤيــة نفســية ذات لــون محــدد علــي العمــل الفنــي كلــه، وأن الصــور الشــعرية بكــل أشــكالها المجازيــة، 
التــالي وســيلة الناقــد فــي وبمعناهــا الجزئــي والكلــي هــي وســيلة الفنــان لتجســيد هــذا الإحســاس وهــي ب

اكتشاف هـذا الإحسـاس أو تلـك العاطفـة أو هـذه الرؤيـة التـي يراهـا الشـاعر للوجـود أو للموقـف الـذي 
 .)١("يعبر عنه

                                           
  .١٩٦٧، دار الكتاب العربي، القاهرة، ١١١قضايا النقد الأدبي والبلاغة، ص : محمد ذكي العشماوي) ١(
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  :طبيعة الصّورة في شعر مهيار
من يتأمّـل شـعر مهيـار ويـدقّق فـي طبيعـة صـوره يجـد أنّهـا ليسـت علـى نسـق واحـد؛ لاخـتلاف 

ر الصّــورة عنــد مهيــار، وهــل هــو عاطفتــه أم غيــر ذلــك، ومــن حيــث فعلــى اعتبــار مصــد. مصــادرها
دورانها حول تجربة الشّاعر الوجدانيّة أم صدورها عن ذهنيـة خالصـة، نسـتطيع تقسـيم صـور شـاعرنا 

  :إلى قسمين، هما
  ).مسطّـحة(صور تقريريّة   -أ
  ).وجـدانيّة(صور تعبيـريّة  -ب

لى كثير من التّشبيهات والمجـازات ذات الطّبيعـة ولا غرو، فمهيار يعتمد في صوره الشّعرية ع
من الشّعر القديم، وهو الّـذي اتّجـه  -فى الأغلب –وكان طبيعيّا أن يستمدّ صوره. الوجدانيّة والخياليّة

 .   )١("وأسرارها. منذ البداية اتّجاها عربية تقليديّا حين كتب باللغة العربية، وتأثر بثقافتها وأعجب بها

توقف مليّـــا مـــع القســـم الثــّـاني مـــن الصّـــور؛ لارتباطـــه المباشـــر بموضـــوع رســـالتنا، بيـــد أنّنـــا ســـن
ولا يفوتنـا أن نؤكّـد علـى . فضلاً عن أنّه الجانب الّـذي غفلـت عنـه جـل الدّراسـات الّـذي سـبقتنا وعليـه

ل كـلّ يمكـن أن يتشـكّ ) التقّريـريّ، والوجـدانيّ : (فكلّ من التّصويرين. أن هذا التقّسيم وسابقه متداخلان
  . جزئيّة، وكلِّـيّة: واحد منهما في نمطين أو شكلين للصّورة في آنٍ 

. وبمعنـــى آخـــر، يمكـــن أن تكـــون الصّـــورة التقّريريّـــة مـــثلا، جزئيّـــة، كمـــا يمكـــن أن تكـــون كلِّــــيّة
ـــيّة ــة منهــا الجزئيــة ومنهــا الكلّ فليســت الصّـــورة المركّبــة ســوى مجموعــة مــن . وكــذلك الصّــورة الوجدانيّ

ــة المتــآزرة والمتآلفــة، والّتــي تهــدف إلــى تقــديم موقــف علــى قــدر مــن التّعقيــد الصّــور كمــا رآه  -الجزئيّ
  .أكبر من أن تستوعبه صورة جزئيّة -الشّاعر وانفعل به

ليست كلّ مجموعة من الصور تدور حول فكرة واحدة أو موقـف واحـد تمثـل "في الوقت ذاته، 
ر رابطـة عضــوية تتجـاوز الرابطــة المعنويـة المتمثلــة صـورة مركبــة، بـل لابــد أن تكـون بــين هـذه الصــو 

والشّــاعر الكبيــر هــو الّــذي يحــاول أن يرســم صــورة . ")٢("فــي مجــرد اشــتراك الصــور فــي معنــي واحــد
  .)٣("متماسكة بأسرها

                                           
 .٣٥١صـ: تطور الشعر العربي في القرن الرابع الهجري، كما يتمثل في شعر مهيار الديلمي –) ١(

 .، دار العلوم٨٩مخطوط دكتوراه، ص . الصورة الشعرية عند جماعة أبوللو: هيم الشاهدابرا)٢(

 .القاهرة -مكتبة الأنجلو -١/ط -، سلسلة الألف كتاب)مصطفى بدوي(، تعريب الدكتور ٧٦: ص -ستيفن اسبندر -الحياة والشّاعر) ٣(
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  :الصّورة التّقريريّة) أ(
ــيّ، وكونــه مجــدبًا فــي إثــارة الأحاســيس  وإثــراء يعــرف التّصــوير التّقريــريّ بضــحالة مــردوده الفنّ

فــي مثــل هــذا النّــوع مــن التّصــوير عنــد مهيــار ) الكلّيــة(وبينمــا تتميّــز الصّــور المركّبــة أو . المضــامين
كما تتوقـّف . بدقّة المشاهدة وقوّة ملاحظة الجزئيات، إلاّ أنّها تفتقر إلى ما يثير النّشوة ويهزّ الوجدان

ع بالـدّلالات الّلغويّـة الصّـرفة المسـتخدمة الصّورة الجزئيّة معه عنـد حـدود المشـاكلة بـين طرفيهـا، وتقنـ
  .   في التّعبير عن المواقف غالبًا

عنـد مهيـار مـا جـاء مـن قبيـل مـا يعـرف بالشّـعر  -فـي هـذا البـاب -ولعلّ أشهر الصّور الكليّة
ــذين كــانو يتداولونــه  ــه فــي الأحــاجي والألغــاز، مشــاركة مــن الشّــاعر لشــعراء عصــره الّ الوصــفيّ، وجلّ

  . السهم؛ بقصد اختبار ذكاء السّامع وفطنتهبكثرة في مج
  :)١("ومن ذلك قوله الّذي يصف فيه الّلوح

 هــــــــــمــــــــا مُكْــــــــرَمٌ هــــــــيِّنُ الآبــــــــاء يكره
 

 اءُ ــــــــــأبنـــــــاءُ قـــــــومٍ ويَرضَـــــــى عنـــــــه آب  
 

ــــــدى االله ب ــــــينَ ل ــــــدَااصِ  ســــــمٍ واحــــــدٍ وغَ
 

 اءُ ـــــــــمُشَـــــــهَّراً فيـــــــه بـــــــين النـــــــاس أسم  
 

ـــــاك ـــــقَّةً عين ـــــه شِ ـــــى ب  اً دـوهـــــو غـــــ ،تَلْقَ
 

ـــــــــــوامٍ وَنعْم   ـــــــــــه شـــــــــــقاءٌ لأق ــــــــــــفي  اءُ ــــ
 

ـــــــــ ـــــــــه فب ـــــــــاتٍ ب  دتـإذا وســـــــــمتَ علام
 

ـــــــــفهــــــــي لــــــــه سِــــــــتْرٌ وإخف ،تلــــــــوح    اءُ ــ
 

 ةً ـفـــــــإن كســـــــته ثيـــــــابَ العـــــــزِّ ناسجــــــــ
 

ـــــــناعٌ    ـــــــدٌ صَ ـــــــه خَرق ،ي ـــــــا عن ــــــــنَفَتْه  اءُ ــ
 

  : ومنه أيضًا وصفه مِقطّا من عاج، وهو من الأدوات التّعليميّة في عصره، يقول فيه -
 علـــــــــــــــــــى عـــــــــــــــــــــزّ والــــــــــــــــــــــديهدلّ 

 

 واشـتــــــــــــــدّ مـــــــــــــن لـــــــــــــين جانبـــــــــــــــــــه  
 

ـــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــديّ لمّ ـــــــــــــــــــــا لــــ  زاد هوانً
 

ــــــــــــــــه    أنْ قُضـــــــــــــــيتْ حـــــــــــــــاجتي لديــــــ
 

ــــــــــــــه فيُجـــــــــــــزى ـــــــــــــي طرف ــــــــــــــطع ف  يُقْ
 

 )٢("ســــــوءًا ومــــــا القطــــــع فــــــي يديـــــــــــه  
 

ية غالبًـا، وشاعرنا، في هذا الشّعر الوصفيّ، قصير النّفس لا تتجاوز أبياته فيه حدّ المقطوعة الشّـعر 
جــاء مســتقلاً : "أو علــى حــدّ تعبيــر الفــلال. وقــد قصــده شــاعرنا لــيس لوصــف الــذّات، ولكــن لــذات الوصــف

مقصـــودًا بـــه وصـــف مـــا وقـــع تحـــت حـــسّ الشّـــاعر؛ مـــن السّـــيف، والشّـــطرنج، والصّـــيد، والقـــوس، والطّبـــل، 
وكان الشّاعر في هذا القسم مُلْغِـزًا . غيرها، والدّواة، والرّمانة، والسّرير، و .... والاسطرلاب، والمنشار، والثّريّا

  .)٣("معمّيا، لا يصرّح بالموصوف ولذلك يحتاج في فهمه إلى كدّ ذهن

                                           
  ].  من البسيط. [١٣/ ١ج: ديوانه) ١(
 ].جزوء البسيطم[من . ٥٤٥/ ٤ج: ديوانه )٢(

 .١٥٩: مهيار الديلمي وشعره، ص )٣(
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للشّاعر كذلك صور كثيرة من قبيل ما يعرف بفنّ الوصف، والّتـي تناولهـا مـن جانـب حواسـه، 
  :ومنها على سبيل المثال، صورة يصف فيها العود وأجزاءه. لا من جانب وجدانه

 ناطــــــقٌ ) الفــــرس(وأخــــرس ممــــا ســــنّت 
 

ـــــــــد    يُهِــــــــبّ رياحــــــــا رَوحُــــــــه وهــــــــو راكــ
 

 علـــــى صـــــدره بـــــالطّول ســـــبع صعائـــــــفٌ 
 

 تــــــــــدبّرها بــــــــــالعَرِض ســــــــــبعُ شدائـــــــــــــد  
 

 وخمــــسٌ ســــكون تحــــت خمــــس حـــــواركٍ 
 

ــــــــــــد   ـــــــــــا يتمطـــــــــــيهن واحــــ  تمـــــــــــد ثلاث
 

ــــــازم ـــــم الفتـــــى وهـــــو حــ  يشـــــرِّد مـــــن حل
  

 )١("فيرجـــــع عنـــــه فاســـــقا وهـــــو عابــــــــد  
  

  :  وله أيضًا، صورة تزخر بالحركة والحيويّة في وصف النّاقة، يقول فيها
ـــــــــــــة ــــــــــــدجى جِنِّيـ  كأنهــــــــــــا تحــــــــــــت ال

 

 راكبهــــــــا فــــــــي ظهرهــــــــا نجــــــــم هبـــــــــط  
 

 لا تطـــــــــــــــــــــأ الأرض وإن تســـــــــــــــــــــهلت
 

ــــــــــــطّ    ـــــــــــدائس إلا مـــــــــــا تخـ  لوطـــــــــــأة ال
 

 كأنّمــــــــــــــا أربعُهـــــــــــــــــا مــــــــــــــن حفّــــــــــــــةِ 
 

 واحـــــــدةٌ فـــــــس السّـــــــير حـــــــين تخـــــــتلط  
 

ــــــــــــــــــــدمي أُذنَ  ـــــــــــــــــــــهاتجــــــــــــــــــــري فت  ـــ
  

ـــــــــدها كأنّمـــــــــا بســـــــــنبكيها تشــــــــــترط    بي
  

ـــــــــــــا  تتخّــــــــــــل الغــــــــــــالون مــــــــــــن آياتهـ
 

ـــــــف فيــــــــهم وفـــــــرط    )٢("صـــــــفوةَ مـــــــا خلّ
 

ولغــل أبــرز هــذه الصــورة مــا جــاء منهــا يصــف الشــاعر فيــه ثغــر حبيبتــه، علــى طريقــة أســلوب 
  :ويقول فيها) م، إلا: (الحصر

ـــــــــــنتها السّـــــــــــماءُ   ومـــــــــــا نُطْفـــــــــــةٌ حصَّ
 

ـــــــــــــــــاه مستصعـــــــــــــــــ    بُ بأرعـــــــــــــــــن مرقـ
 

 مصـــــــــــــــــــفَّقةٌ حَلَبـــــــــــــــــــتْ عفوَهـــــــــــــــــــــا
 

ــــــــــــبُ    ــــــــــــا تُحْلَـ ـــــــــــزن أول م  بهــــــــــــا الم
 

 إلـــــــــــــــــــى أن تبقَّـــــــــــــــــــت لُباناتُهـــــــــــــــــــــا
 

ــــــــــــبُ    ــــــــــــت تَنْضُ ــــــــــــادت بمــــــــــــا لطُف  وك
 

 تراوِحهــــــــــــــــا وتغــــــــــــــــادي الشَّمـــــــــــــــــالُ 
  

ــــــــــــــــــذبُ    ــــــــــــــــــا وتُستعــ  تُرقـــــــــــــــــرق فيهـ
  

 ولا نحلــــــــــــــــــةٌ بــــــــــــــــــات يَعْسوبهـــــــــــــــــــا
 

ـــــــن حــــــــذَرٍ يلســــــــبُ    ـــــــى الحســـــــن م  عل
 

 تُشَـــــــــــــــــــــايَغـــــــــــــــــــار فيمنعهـــــــــــــــــــا أن 
  

 رَ، مــــــــــا منـــــــــــع الشّـائـــــــــــرَ المِشْــــــــــغَبُ   
  

ــــــــــــــا  تُجـــــــــــــاذبُ فيهـــــــــــــا أكـــــــــــــفُّ الجُن
  

ـــــــــــبُ    ـــــــــــه تَكْسِـ ــــــــــىً مثلهــــــــــا مثل  ةِ، غِن
  

 ولا مِسْـــــــــــــــــكةٌ طـــــــــــــــــاف عطَّارُهـــــــــــــــــا
  

 يَنْخُـــــــــــــل مــــــــــــا يَجْلِــــــــــــــــبُ " بــــــــــــدارين"  
  

ــــــــــــاء ـــــــــــــرُ عنهــــــــــــا بطــــــــــــونَ الظّب  يبقِّ
  

ـــــــــــــبُ     مــــــــــــن الألــــــــــــف واحـــــــــــــدة تنُْجـــ
  

 فجـــــــــــــــــاءت لضـــــــــــــــــوعتها سَــــــــــــــــــورة
  

ــــــــــــــبُ    ـــــــــــــاب بهـــــــــــــا تثقــ ــــــــــــــاد العي  تكـ
  

 بأطيــــــــــب مــــــــــن فــــــــــم ذات الوشــــــــــاح
  

ـــــــــــبُ    ـــــــــــا أطيـ ــــــــــى فَمُهـ  )١("سُــــــــــحورًا بل
  

                                           
 ].من الطّويل. [١٩٦/ ١جـ : ديوان مهيار )١(

 ).  من الرجز. (٤٩١/ ٢ج: ديوانه-)٢(
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وعلى الرّغم من اتّساع التّعبير في هذه الصّورة ودقّة ملاحظة الشّاعر لأجزائهـا إلاّ أنّهـا تفتقـر 
ورة مــن الصّــنعة وفــي رأينــا أنّــه علــى قــدر مــا يكــون فــي الصّــ. إلــى العاطفــة الصّــادقة ودفء الوجــدان

  . يكون بعدها عن الطّبع
ويعـــدّ مـــن هـــذا البـــاب أيضًـــا مـــا جـــاء بـــه الشّـــاعر فـــي قصـــيدة مـــن الطّـــوال امتـــدّ الخيـــال فيهـــا 

: يقــول فــي ذلــك جــامع الــدّيوان. بالصّــورة لوصــف دار لــبعض أصــدقائه إلــى أن شــملت القصــيدة كلّهــا
البســـتان وبمـــا حوتـــه مـــن بركـــة  إنّ مهيـــار ســـئل وصـــف دار لـــبعض أصـــدقائه، ومـــا كـــان حولهـــا مـــن

فوصــف الحــال ومــازح الرّجــل بمــا يزيــد حــلاوة المنظــر، ويــروق موضــع الإصــابة فيــه عنــد "وبــادهنج، 
  : )٢("يقول فيها". مشاهدة الموضع

ــــــــكارَى ــــــــاسُ إلا السُّ ــــــــا الن ــــــــديمي وم  ن
 

ـــــــــــي غـــــــــــداً والخُمـــــــــــارا    أدِرْهـــــــــــا ودعن
 

ــــــــى عــــــــاجلاً  ــــــــركُ الفت  مــــــــن العجــــــــزِ ت
 

ــــــــــــرُّ لأمــــــــــــرٍ يُخــــــــــــا    اراـفُ انتظــــــــــــيَسُ
 

ـــــــــــــــك إلا الكبي ـــــــــــــــلْ كؤوسَ ــــــــــــــــوعَطِّ  رَ ـ
 

 اراـتجِـــــــــــدْ للصـــــــــــغيرِ أنُاســـــــــــاً صِغـــــــــــ  
 

 ةٍ أو يـــــــــــــزيـــــــــــــــوقـــــــــــــرِّبْ فتـــــــــــــىَ مائ
  

ــــــــــلَ الشــــــــــيبَ إلا الوقــــــــــارا    دُ قــــــــــد أُكمِ
  

 اؤهـــــــــــــــــــــرُّ المَسَـــــــــــــــــــرَّةَ أحشـــــــــــــــــــــتُسِ 
 

ـــــــــــــرِزُ للعـــــــــــــين طين   ــــــــــــــويُبْ ـــــــــــــاراـ  اً وَقَ
 

الحكـم بسـعة أفـق خيـال الشـاعر، وقـوة  والخلاصة، أنّ من يدقّق في هذه الأوصاف لا يخطئـه
ويــرى بعــض البــاحثين أنّ مهيــار بلــغ حــدّ الإجــادة فــي أوصــافه الّتــي جــاءت فــي . إدراكــه للموصــوف

ثنايـــا قصـــائده، والّتـــي التفـــت فيهـــا إلـــى الصّـــحاري والقفـــار والأبـــل والخيـــول ومـــا إليهـــا؛ لمـــا فـــي هـــذه 
ــة وطرافــة ــا يحســب لشــاعرنا فــي تطــوير فــنّ "ذلــك واعتبــر هــؤلاء البــاحثون . الأوصــاف مــن حيويّ ممّ

  .   )٣("الوصف بالنّسبة لعصر الشّاعر، والّذي أسهم فيه مهيار بقدر كبير
  ]. خذ نماذج من النتف والمقطوعات: [الصّورة التّعبيريّة الوجدانيّة) ب(

مفهومنـــا للصّـــورة الوجدانيّـــة، أنّهـــا ذات مضـــمون واضـــح فـــي إطـــار تجربـــة شـــعريّة صـــحيحة، 
مـن ثـم، فلـيس . على حدث فكري نفسيّ يهيمن على أبيات القصيدة من فاتحتهـا إلـى خاتمتهـا تشتمل

ولــم يكــن العــرب "ومــن ناحيــة أخــرى، . كــلّ مــا ينظمــه الشّــعراء مــن شــعر يُعَــدّ تجربــة شــعرية كاملــة
يتصــوّرون القصــيدة تجربــة شــعريّة علــى هــذا النّحــو، حتّــى إن هــم لــم يضــمّنوها موضــوعات مختلفــة 

لهــا موضــوعًا معيّنـــنًا واحــدًا، فــإنّهم كــانوا يكتفــون بــأن تــدور معــاني الأبيــات حــول الموضــوع،  وجعلــوا
ولكن دون أن يركّزوا أنفسهم فيه، ودون أن يحسّوا إحساسًا عميقًا بـأنّهم يخلقـون حـدثاً عاطفيّـا وعقليّـا 

، ومـا ١٣٨: لأدبـيّ، صفـي النّقـد ا[للمزيـد، انظـر ". من شأنه أن يصبح تجربة مخلّقة كاملة التّكوين
  ].بعدها

                                                                                                                            
 ]. من المتقارب. [٨٦، ٨٥/ ١ج: ديوانه-)١(

  . نوعلى المستزيد الاطلاع على القصيدة مكتملة في الديوا]. من المتقارب. [٢٩٧، ٢٩٦/ ١ج: ديوانه -)٢(
 ص: تطور الشعر العربي في القرن الرابع الهجري، كما يتمثل في شعر مهيار) ٣(
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إذا كان الوصف النّقلي تقـوم فضـيلته علـى صـحّة التّشـابهيّة ودقتهـا لكونـه أقـرب إلـى العلميّـة؛ 
ـــة حيـــث . "فـــإنّ الوصـــف الوجـــدانيّ يتميـــز بتحـــرّره مـــن الواقـــع وارتباطـــه بالمشـــاعر والأحاســـيس الذّاتيّ

ــــا يتخطّـــى فيـــه الشّـــاعر حـــدود الظّـــاهرة، أو يـــرزل مفهومهـــا ال علمـــيّ العـــام، وينـــيط بهـــا مفهومًـــا شعريّ
وهنا تغـدو الظّـاهرة شـبيهة برمـز، أو عنوانًـا لكتـاب . جديـدًا، هو امتداد من المفهوم العام أو تأويله له

فالشّـاعر يتحـوّل مـن الظّـاهرة إلـى مـا وراءهـا أو مـا حولهـا، محـاولاً أن . مكتوم وتقيّـة لمعـاني مخبـوءة
ــره وهكــذا فــإنّ المشــهد ينتقــل مــن حــواس الشّــاعر إلــى نفســه، إلــى ضــميره، . ايســتطلع منهــا أو أن يفسِّ

  . )١(بصورة إنسانيّة حيّة، تتّحد به أو تنحلّ فيه، وتتّخذ منه وجودًا أو مفهومًا جديدًا
ــذي ينــزع غــلاف الأشــياء  صــحيح أنّ الشّــعور هــو المحــرّك الأول للوصــف الوجــدانيّ، وهــو الّ

لكنّ هـذا الشّـعور الّـذي يخـتلج فـي ظلمـة الـنّفس، يبقـى حسًّـا، . والحنينوجمودها ويبعث فيها المعاناة 
وجيبًا داخليّا، قد يعتري الشّاعر، كما أنّه قد يعتري سواه مـن النّـاس، والشّـعور بحـدّ ذاتـه، لـيس سـوى 
حالة لا شكل لها ولا ملامح، ينقرض ويزول، إذا لم يقدر له الخيال الّذي ينزع به، فيغدو صـورة بعـد 

فالخيــال هــو الغرفــة المظلمــة الّتــي تحــوّل الظــلام الشّــعوريّة المموّهــة إلــى صــورة ذات . كــان معانــاة أن
  .)٢("فالخيال يترجم الشّعور ويجسّده. شكل وحدود ومعنى

والشّاعر الفنّان من يستطيع أن يخلـق صـورة جميلـة مـن لبنـة مألوفـة، ومـن أكثـر الأشـياء قربًـا 
ـــاول؛ بالاســـتناد إلـــى قـــ . وّة الخيـــال الّتـــي تـــذيب المتنـــافرات وتوحّـــد الفوضـــى فـــي بـــؤرة جديـــدةمـــن التنّ

  .  )٣("فالصّورة، إذن، هي ابنة الخيال الممتاز
يكــون  -وعليــه، والحــديث عــن الصّــورة الموحيــة الّتــي تلغــي النّقــل السّــطحي الّــذي لا غنــاء فيــه

د بنـاء المـدركات الحسّـيّة بنـاءً الشّعر قد تجرّد من العين المبصرة؛ ليصـبح ملتصـقًا برؤيـة داخليّـة تعيـ
  ينسجم والعين الدّاخليّة للشّاعر

  .)٤("صورة رائعة في غرض له، يمتزج فيها الحبّ بالطّبيعة
 أعـــــــانقُ غصـــــــنَ البـــــــانِ منهـــــــا تعِلَّـــــــةً 

 

ـــــــــــــهُ ق   ـــــــــــــاً وأعرف ـــــــــــــأنُكره مسّ ــــــــــــــف  دّاـ
 

ـــــــــــثمَ الأقُحـــــــــــوانِ بثغرهـــــــــــا  وأعـــــــــــدِلُ ل
 

 ه بَــــــــــــرْداـفأُرزَقـُـــــــــــه برقــــــــــــاً وأُحرَمُــــــــــــ  
 

ـــــ ـــــاً فللّ ـــــه غائب ـــــم أســـــتعِض عن ـــــن ل  هِ مَ
 

ــــــــــولـــــــــم أر منـــــــــه ظالمـــــــــاً أب   ـــــــــدَّاـ  داً بُ
 

                                           
/ ٢ط -)القاهرة(دار الكتاب المصري -)لبنان(دار الكتاب اللّبناني .[١١: ص -إيليا الحاوي -فن الوصف وتطوّره في الشّعر العربيّ  -)١(

  ]. م١٩٨٧/ ٢ط
  .١٤: ص - الحاويإيليا  -فن الوصف وتطوّره في الشّعر العربيّ  -)٢(
  ].   م١٩٨٠ -الأردن -جامعة اليرموك[،١٤:، ص)عبد القادر الرّباعيّ (الصّورة الفنّيّة في شعر أبي تمّام، الدّكتور   -)٣(
  ].من الطّويل[ -٢٩٣/ ١ديوانه، ج -)٤(
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مــن طيــور " الحمــام"و" العصــافير"أورد مهيــار فــي شــعره صــورًا فــي وصــف الطّيــور، ويبــدو أنّ 
ويظهــر الشّــاعر فــي وصــف الحمــام كثيــر الحــزن والهــمّ . المــدن مــن الألفــاظ المحوريّــة أو رمــوز شــعره

  : كما هو في قوله مشاركًا له في أساه وحزنه
ــــــــــــــــــــرنُّم الأسي ـــــــــــــــــــــترنَّمــــــــــــــــــــتْ ت  رِ ـــ

 

ـــــــــــــــــوَرْقَــــــــــــــــاءُ فــــــــــــــــوقَ وَرَقٍ نضي    رِ ــ
 

ــــــــبٍ لهــــــــا مكســــــــ ــــــــقُ عــــــــن قل  ورِ ـتنطِ
 

ــــــــــــرُ عــــــــــــن ضم   ـــــــــــــكأنهــــــــــــا تُخبِ  يريـ
 

ــــــــــــــفلبَّيـــــــــــــكِ يـــــــــــــا حزينـــــــــــــةَ الصّ   يرِ ــ
 

 يرِ ـــــــــــــــــــــــــــإِن اســــــــــــــــــــــــتجرتِ فبمستج  
 

ــــــــــــدِ المهج ــــــــــــي تبلُّ ــــــــــــكِ ف  ورِ ـــــــــــــــمثل
  

ـــــــــــري   ـــــــــــي فطي ـــــــــــاحي زمن ـــــــــــصَّ جَن  قَ
  

ــــــــــكِ  ــــــــــارُ أنجــــــــــدي أو غــــــــــوري ل  الخي
  

 وحيثمـــــــــــا صـــــــــــار هـــــــــــواكِ صـــــــــــيري  
  

ــــــــــــــــــــنَ أن تجــــــــــــــــــــوري  وإن أردتِ الأم
  

ـــــــــــــمَّ سِ    ــــــــــــــفيمِّمـــــــــــــي بغـــــــــــــدادَ ث  يريــ
  

مي بربعهـــــــــــــــا المعمـــــــــــــــ  ورِ ـأو حَـــــــــــــــوِّ
  

ــــــــــمـــــــــذ غـــــــــاب فيـــــــــه قمـــــــــري بالنّ     ورِ ـ
  

ــــــــــــعســـــــــــى تقـــــــــــولين لأهـــــــــــل الحُ   ورِ ـ
  

ـــــــــــــدك للسّ    ــــــــــــــوَاوَحْشـــــــــــــتِي بع  )١(رورِ ــ
  

  :وكذلك قوله
ــــــــــأإن تحــــــــدَّث عصف  ورٌ علــــــــى فــــــــننِ ــ

 

ــــــوى حلمــــــي وأنكرنــــــي    أنكــــــرتُ يــــــومَ اللّ
 

 هـمـــا كنـــتُ قبـــل احتبـــالي فـــي الحنـــينِ لـــ
 

 ر تقنصُــــــــنيـيــــــــأخــــــــافُ أن بُغــــــــاثَ الطّ   
 

ـــــــــــــزق ـــــــــــــفــــــــــــذكَّرني أيــــــــــــامَ كاظم اـــ  ةٍ ـ
 

ــــــ   ــــــن له ــــــدار م ــــــارة ال ــــــن دَدَنِ ـعم  وٍ وم
 

 هـــــــــــويشـــــــكو فَقْـــــــدَ أفرُخِ  أشـــــــتاق ميّـــــــاً 
  

ـــــ   ـــــتُ عـــــن الشّ ـــــد أبن ـــــم ـلق ـــــبِنِ كوى ول  يُ
  

ـــه ـــى الحـــزنِ ريشـــاتٌ ضـــعُفن ب ـــت عل  دلَّ
  

ـــدني   ـــلُ الحـــبِّ فـــي ب  )٢(عـــن نهضـــةٍ ودلي
  

ولا بد من القول أن وصف الحمام ومشاركته الأحـزان لـيس فنـا جديـدا :يقول عصام عبد علي 
على الشـعر العربـي، وقـد أشـجى الحمـام العشـاق والمحبـين وأحـزانهم، كمـا نجـد ذلـك فـي شـعر جميـل 

شجى الشاعر الأمير أبا فراس الحمداني في قصيدته الشهيرة، كما نجد صور هذا الأسـى وأ، )٣(بثينة
الأســى والحــزن فــي شــعر الشــعراء الــذين اعتــادوا الأحــزان فــي حيــاتهم، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك شــعر 

إلا أن الأمثلـة : ويضـيف قـائلا )٤(الشريف الرضي وإشاراته إلـى الحمـام مـا يثيـر فـي نفسـه مـن أحـزان
ا باتا افتراض التأثيرات الفارسية أو المجوسية في قصائد مهيـار التـي وصـف فيهـا الحمـام لا تنفي نفي
  .].  ١٩٨: ص]والعصافير

                                           
   .ه، قالها في غرض ل٢٩٤ص: ، ١ج: ديوانه )١(

   .٤٩١ص: ، ٤ج: ديوانه )٢(

  ،]٢٢١، ١٢٦: ص-تحقيق الدكتور حسين نصار -ديوان جميل بثينة[ )٣(

  ].٤٧٥: ص/ ٢، مجلد٣٢١، ٣١٣/ ١طبيروت، مجلد  -ديوان الشريف الرضي[)٤(
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  :وظيفـة الصًـورة في شعـر مهيــار
والصّورة روحه، يبدو لنا من المهم أن نتعرّف على  -كما يقول أهل العلم -لأنّ الشّعر صنعة

  . وظائف الصّورة عند مهيار
:  تبــادل المــدركات -١: نــا  تعرفنــا إلــى أهــم أســاليب تشــكّل الصّــورة فــي شــعره، وهــيوإذا أمكن

 -٦. القصّـــة -٥. المقابـــلات -٤. الرّمــز السّــياقي -٣. تراســل الحــواس -٢. التّشــخيص، والتّجســيد
إنّ الصّــورة عنــد مهيــار : الــخ، ومــن خــلال قــراءة ناقــدة لهــا، نســتطيع أن نقــول باطمئنــان... التّـــشبيه،

ءت فــي إطــار رؤيتــه الفنّـــية الخاصــة للعــالم حولــه، ومــن منطلــق موقــف وجــدانيّ تجــاه موضــوعه، جــا
  .فهي ترجمان لأحاسيس الشّاعر ومشاعره الباطنة

  :ويمكن تلخيص وظائف الصّورة الفنّـيّة عنده فيما يأتي
بــــادل ت: ويبــــدو ذلــــك مــــن خــــلال أســــاليب مختلفــــة، منهــــا. تجســــيد المعــــاني ومنبّهــــات للانفعــــال) أ( 

  .المدركات، والرّمز السّياقي، تراسل الحواس، وتبادل المدركات، والمقابلات
وسيلة من وسائل التّرابط والوحـدة، باعتبار الصّورة نسيجًا لغويّا شكّله خيـال الشّـاعر علـى نحـو ) ب(

ة وأبرز الأمثلة على ذلك عنده أسلوب القصّة، والصّور الكلـّيّة، فضلاً عن وحدة القصـيد. خاص
  . في كثير من قصائده

  .إثارة أحاسيس القارئ، وربطه بمشاعره، لصدق الشّاعر نفسه في مشاعره) ج(
أســـلوبي التّشـــخيص، : وراجـــع مـــثلاً . خلـــع الصّـــفات الحيويّـــة علـــى الأشـــياء والجمـــادات وأنســـنتها) د(

  .والتّشبيه
صادق الحـبّ يملـي "أنّ  فليس من شك في. إثراء الأفكار والمضامين وتحميلها مشاعر وجدانيّة) هـ(

  .  كما يقول علماء النّفس".صادق الكلم
تفعيـــل الرّمـــوز التاّريخيّـــة والتّراثيّـــة، وربطهـــا برؤيـــة الشّـــاعر وتجربتـــه، وتعميـــق الإحســـاس بالبعـــد ) و(

  .الإنساني الّذي تحمله
  .الرّبط بين الحسّ والشّعور، وإكساب النّص بعدًا روحيّا من طريق الشّعر الوجدانيّ ) ز(
  .      تعزيز المشبّه بمشبّه به، وهذه الوظيفة أكثر ارتباطًا بالصّور التّشبيهيّة) ح(
  :أساليب الشّاعر في تشكيل الصّــورة -٤

  : تبـادل المـــدركات:  أولاً 
التفات الشّاعر إلى داخله، يعنـي نقـل زاويـة النّظـر إلـى الأشـياء، بوصـفها عالمـاً خارجيـا، إلـى 

وامتداد الوجـدان علـى . الوجدان، كما يراه، وليس كما ينظر إليه في حدوده الحقيقةعالم جديد يشكله 
مساحة واسعة من المنظورات من شانه أن يمنح الشاعر أبعادًا تصـوّرية لا تخضـع لمنطـق الأشـياء، 
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ــدًا )ميتافيزيقيــة(وإنمــا تخضــع لإحساســات  ، تلتقطهــا العــين الدّاخليــة للشّــاعر، محوّلــة إياهــا خلقــا جدي
لموقـــع خـــاص مســـتمد مـــن الانفعـــال وإعـــادة تـــردّده ثانيـــة فـــي حالـــة الطمأنينـــة والهـــدوء، لتكـــون درجـــة 

وبهـذا التـّوازن يكـون التّمثـل الشّـعريّ، . الانفعال قابلة للتّمثل الصّحيح ومنظّمة لسـيادة الشّـعور الواحـد
شـياء حركـة وسـكوناً، لونـا في التّكوين الشّعريّ، حركة معقّدة تنظمها هزّات نفسـيّة قـادرة علـى مـنح الأ

باختصــار تخلــع عليهــا صــفات منســجمة مــع لحظــة اتّقــاد ... وعطــرًا، ضــياء وقتامــة، بــرودة وســخونة
الوجدان وامتداداته ذات الّلمسات السّحرية فتجيء الصّور الشّعريّة محرّكة الجماد ومانحـة المعنويّـات 

الصّـور الشّـعريّة تسـمو بـالمنظورات إلـى  وقـد نـرى. صفات الماديّات، أو الماديّات صفات المعنويـات
حد خلع الصّفات الإنسانية عليها فهي تتحرك، وتحاور، وتبسم، وتغضب، وسـوى ذلـك مـن عواطـف 

  .)١("إنسانية
  . التّجسيد -ب. التّشخيص -أ: والصّورة في هذا أو ذاك يحكمها مصطلحان اثنان، هما

  :    التّشخيــص -أ
يعني إسباغ الحياة الإنسانيّة على الجماد؛ حيث يتخيّل الشّـاعر التّشخيص في الحقل الأدبيّ، 

. تشـاركه مشـاعره؛ فتفـرح لفرحـه وتحـزن لحزنـه) الخ.....الجبال، الأشجار، الأنهار(عناصر الطبيعة 
وهـو شـائع جـدّا فـي .")٢("الّذي ترتفع فيـه الأشـياء إلـى مرتبـة الإنسـان مسـتعيرة صـفاته ومشـاعره"فهو، 

ويصــــوّرون . عنــــد الرّومانســــيّين، إذ يبــــرزون الانفعــــالات الإنســــانيّة علــــى الجمــــادات الشّــــعر ولاســــيّما
  .)٣("الجامد كائنًا حيّا يخاطبونه، وما هو إلاّ وحي خيالهم لبثّ فكرة أو موضوع

فالرّومانتيّون يهربون إلـى الطّبيعـة، ويمتزجـون بهـا هربًـا ): "محمد غنيمي هلال(يقول الدّكتور 
ويجعلونهـا تشـاركهم عـواطفهم الخاصّـة، فيسـقطون عليهـا أحاسيسـهم ويشخّصـون  من فساد المجتمـع،
  .)٤("مظاهرها المختلفة

تســـتمدّ قـــدرتها مـــن ســعة الشّـــعور حينًـــا، أو مـــن دقّـــة "ويشــير العقّـــاد إلـــى أن ملكـــة التّشــخيص 
الأجسـام الشّعور حينًا آخر، فالشّعور الواسع، هو الّذي يستوعب كلّ ما في الأرضين والسّـموات مـن 

والمعــاني، فــإذا هــي حيّــة كلّهــا، لأنّهــا جــزء مــن تلــك الحيــاة المســتوعبة الشّــاملة، والشّــعور الــدّقيق هــو 

                                           
عبد الكريم : ، للدّكتور]٢٣٣ -٢٣٢: ص[ -رماد الشّعر، دراسة في البنية الموضوعيّة والفنّـيّة للشّعر الوجدانيّ الحديث في العراق -)١(

  . م١٩٩٨ -بغداد - ، الطبعة الأولى"آفاق عربيّة"الثقّافيّة العامّة دار الشؤون  -راضي جعفر
  ]. م١٩٧٩/ ١جبور عبد النّور، بيروت، دار العلم للملايين، ط -٦٧: المعجم الأدبي، ص) ٢(
/ هـ١٤١٣، ١ط -٢٥٢/ ١ج - جزءان -بيروت -، دار الكتب العلميّة)محمد التّونجي(المعجم المفصّل في الأدب، إعداد الدّكتور ) [٣(

  ]. م١٩٩٣
  ].  القاهرة -مكتبة نهضة مصر -محمد غنيمي هلال: ، للدّكتور١٤٠:الرّومانتيكيّة، ص) [٤(
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الّــذي يتــأثّر بكــلّ مــؤثّر، ويهتــز لكــلّ هامســة ولامســة فيســتبعد جــدّا الاســتبعاد، أن تــؤثّر فيــه الأشــياء، 
       .)١("وتوقظه تلك اليقظة، وهي هامدة جامدة، خلو من الإرادة

وارتضـاها  .)٢("كالآمدي مثلاً  -وقد عرف النّقد العربيّ القديم ظاهرة التّشخيص، فرفضها فريق
ولعبــد القــاهر الجرجــانيّ رأي فــي هــذه الاســتعارات المبنيّــة علــى التّشــخيص والتّجســيم، يقــول . آخــرون

، والمعـاني الخفيّـة فإنّـك تـرى بهـا الجمـاد حيّـا ناطقًـا، والأعجـم فصـيحًا، والأجسـام الخـرس مبينـة: "فيه
إن رأتهـا العيـون، وإن شـئت لطّفـت الأوصـاف الجسـمانيّة حتـّى تعـود روحانيّـا لا تنالهـا ... بادية جليّة
  .     )٣("إلاّ الظّنون
قدرة التّشـخيص علـى التّكثيـف والإيجـاز، وبنـاؤه صـلات بـين "من المهم كذلك أن نشير إلى   

ابه الحسّــي الملمــوس، وإنّمــا تتجــاوزه إلــى العلاقــات الدّقيقــة أطــراف الاســتعارة لا تقــف عنــد مجــرّد التّشــ
العميقة المتمثلة في تشابه الواقـع النّفسـيّ والشّـعوريّ للطّـرفين المتشـابهين، وهكـذا فـإنّ وظيفـة الصّـورة 
في إطار هـذا المفهـوم، هـي تجسـيد الحقـائق النّفسـيّة والشّـعوريّة والذّهنيّـة الّتـي يريـد الشّـاعر أن يعبّـر 

  .)٤("إنّ الأساس العقليّ لظاهرة التّشخيص هو عمق العاطفة وسعة الخيال: نها؛ إذ يمكن القولع
إلـى جانـب غيـره مـن الأسـاليب لتشـكيل صـوره  -أسـلوبًا فنّــيّا -التجأ الشّاعر إلـى التّشـخيص  

فهـــو حـــين يجعـــل للمجـــرّدات أجســـامًا . علـــى نحـــو خـــاصّ، ولكـــي تناســـب عاطفتـــه وتخضـــع لرؤيتـــه
ن، ويعيرها طباعه وأفعاله، ويتوسّل بها إلى تشكيل عـالَم لـيس عالَمـه فـي الواقـع، ولكنـه عـالَم كالإنسا

إنّمـــا يفعـــل ذلـــك ليبـــثّ الحيـــاة فيمـــا حولـــه، ويؤنســـن صـــوره، ويكيّفهـــا علـــى  -حُلْمـــيّ تتـــوق إليـــه نفســـه
  . انفعالاته

طدومًا فـي من ناحيـة أخـرى، عـرف مهيـار الإنسـان غريبـا فـي مجتمعـه، غربـة عاطفيّـة، ومصـ
ولإنّه شاعر وجدانيّ هـرب إلـى الطّبيعـة، والـتمس الحـبّ فـي عناصـرها، . أخلاق كثير من أهل زمانه

  .                 واعتمد في ذلك على براق الحبّ الرّقيق أي بساط خيال المحبوبة وطيفها
مـــوقفين بتجربـــة الشّـــاعر نتوقـــف عنـــد " التّشـــخيص"ومـــن الشّـــواهد الكثيـــرة علـــى ارتبـــاط ظـــاهرة 

ورؤيتــه لأحــوال الزّمــان وارتبــاط ذلــك عنــده بســلوكيّات النّــاس ، لمهيــار فــي موضــوع الحــبّ والطّبيعــة
  :)٥("ولنتأمّل قوله في ذلك، ومنه. نحوه

                                           
 ]. م١٩٦٩دار الهلال، القاهرة،  -٨٩: ابن الرّومي، عبّاس محمود العقّاد، ص[ )١(

 ].م١٩٥٩ة السعادة، القاهرة، تحقيق محيي الدين عبد الحميد، مطبع. الموازنة بيت الطائيين، للآمدي: انظر، مثلا )٢(

 ].    م١٩٧٨مراجعة وتصحيح السيد محمد رشيد رضا، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، . [١٣٧: أسرار البلاغة، ص) ٣(

 -نّشر والتّوزيعالأهليّة لل. [٢٤٠: ، ص)يوسف أبو العدوس(الدّكتور  -الأبعاد المعرفيّة والجماليّة -الاستعارة في النّقد الأدبيّ الحديث) ٤(
  ].  م١٩٩٧ - ١/ط –عمّان، بالأردن 

  ].من السريع. [٤٢٦/ ٢ديوانه، ج -)٥(
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 وارَهْ ــــــــــــــــبلـــــــــــــوتُ هـــــــــــــذا الـــــــــــــدهر أط
 

ــــــــــــــيَّ طــــــــــــــوراً ومعــــــــــــــي ت   ـــــــــــــــعل  ارَهْ ـ
 

ـــــــــــــــــف أخلاقُ  ـــــــــــــــــرتْني كي ــــــــــــــــــوبصَّ  هــ
 

ـــــــــــــــــــفن أخ   ــــــــــــــــــــتجـــــــــــــــــــاربٌ كشَّ  بارَهْ ـ
 

ـــــــــــــــــر إحفصـــــــــــــــــرتُ لا  ــــــــــــــــــأنك  لاءَهُ ــ
 

ــــــــــــــــــــر إم   ــــــــــــــــــــاً ولا أنك ـــــــــــــــــــــيوم  رارَهْ ـ
 

ــــــــــــــــلا هـــــــــــــــو إن شـــــــــــــــدّ رأى كاه  ليـ
  

 وَّارَهْ ـرِخـــــــــــــــــــواً ولا نفســـــــــــــــــــيَ خـــــــــــــــــــ  
  

 هِ ــــــــــــــــــــولا تصـــــــــــــــــبَّانِيَ مـــــــــــــــــن سَلمِ 
  

ــــــــــــــــــــين غ   ـــــــــــــــــــــزخــــــــــــــــــــارفٌ للع  رَّارَهْ ـ
  

 اذري منـــــــــه علـــــــــى أننـــــــــيـمـــــــــن عـــــــــ
  

ــــــــــــــــــــلُ أع   ـــــــــــــــــــــضــــــــــــــــــــرورةً أقب  ذارَهْ ـ
  

ـــــــــى نجـــــــــ ـــــــــه عل ـــــــــتْ من  وةٍ ـدعـــــــــه وبِ
  

ــــــــــــــــــــةِ ح   ــــــــــــــــــــةِ الرقب ـــــــــــــــــــــخائف  ذَّارَهْ ــ
  

ـــــــــ  وْرهِِ ـواســـــــــلم فمـــــــــا تســـــــــلَمُ مـــــــــن جَ
  

ـــــــــــــن ج إلاّ    ـــــــــــــم تك ـــــــــــــا ل ــــــــــــــإذا م  ارَهْ ـ
  

وهو من المعاني إنسانًا مجرّبًا، تـارة يكـون " الدّهر"ففي هذه الصّورة التّشخيصيّة، جعل مهيار 
وأصــبح ســيّان عنــده . وقــد تعــوّد الشّــاعر علــى أخــلاق هــذا الإنســان المتلــوّن. معــه وتــارة يكــون عليــه

ومـن ثـم، فالشّـاعر لا ينكـر خلقًـا منـه، ولا يبـالي لتلوّنـه أو . اه وغضبه، صفوه وكـدره، حلـوه ومـرّهرض
ويقـرّر أن لا . كما أنّه لم يعد يغرّه زخرفه وغـروره، وصـار يقبـل منـه أعـذاره. مكره فهو محصّن ضدّه

  . أحد يسلم من جوره ما دام جارًا له
يقه، فقيــــه بغــــداد، أبــــو بكــــر محمــــد بــــن موســــى لمّــــا تــــوفّي صــــد -وفــــي معاتبــــة منــــه للــــدّهر  
  :)١("وكأنّه المذنب في ذلك، وراح يقول -الخوارزمي

ــــى ــــو وعَ ــــة ل ــــي الجناي ــــتُ دهــــري ف  عاتب
 

 ونشـــــــدتُه الحُـــــــرَمَ الوكيـــــــدةَ لـــــــو رعَـــــــى  
 

ــــــــــه بســــــــــلمهِ وبحرب ــــــــــتُ من ـــــــــــوطلب  هِ ـ
 

ــــــــــــنَصْـــــــــــفاً فأعيـــــــــــا حاســـــــــــراً ومقنَّ     عاـ
 

 هـفـــــــي كـــــــلّ يـــــــومٍ عثـــــــرةٌ مـــــــن صَرفـــــــ
 

ــــــــأن يقــــــــال لهــــــــا لَعَ لا تســــــــتق   ـــــــــالُ ب  اـ
 

وفــي ذلــك . ولأنّ الزّمــان بأهلــه، فهمــا عنــده يتبــادلان الأفعــال والأدوار أو همــا كالشــيء الواحــد
  :)٢("يقول مشخّصًا الأيام

ـــــــــــــــامُ أن تتج ــــــــــــــــعلَّمتْهـــــــــــــــا الأي  نَّىــــ
 

ـــــــــا   ـــــــــمْحَ هُجْن ـــــــــتْ أخلاقَهـــــــــا السُّ  فأحال
 

ـــــــــــ ـــــــــــدَّى غـــــــــــدرُ الزم ــــــــــــانِ إليـوتع  هاـ
 

ــــــــــــا    ــــــــــــرأتْ رعيَه ــــــــــــف ــــــــــــةَ غَبْ  ناـالأمان
 

  :)٣("ومن صوره أيضا، قوله
 تــــــــــــزِلُّ الليــــــــــــالي مــــــــــــرَّةً وتصــــــــــــيبُ 

 

 ويعـــــــــزُبُ حِلـــــــــمُ الـــــــــدهرِ ثـــــــــمَّ يثـــــــــوبُ   
 

ويعطــف الــدّهر علــى بغــداد، حــين يســتتب الأمــر للمدوحــه وزيــر " القضــاء والقــدر"وعنــده يــرقّ 
  :)١(":فيقول معبّرًا عن مشاعره في هذا الموضع. الوزراء أبي سعد عبد الرّحيم

                                           
  ].من الكامل. [٥١٧/ ٢ديوانه، ج -)١(
  ]. من الخفيف.[٤٥٤/ ٤ج: ديوانه -)٢(
  ]. من الطّويل. [٥٧/ ١ديوانه، ج -)٣(
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رقّ لبغـــــــــــــــداد القضـــــــــــــــاءُ والقـــــــــــــــدَرْ 
 

 وعطـــــــــــف الـــــــــــدهرُ عليهـــــــــــا وأمـــــــــــرْ   
 

، "رقّ القضـــاء والقـــدر"، "تـــزِلُّ اللّيـــالي"، "بلـــوت هـــذا الـــدّهر: "ومـــا ســـبق مـــن اســـتعارات، كقولـــه
وقد جـاءت كلّهـا معبّـرة . الخ، هو من قبيل تشخيص المعاني أو المجرّدات".... وتعدّى غدر الزّمان"

  . ر من موضوعه، ومنطلقة من تجربته الذّاتيّةعن موقف الشّاع
من جهة أخرى، للشّاعر صور يمزج فيها الحـبّ بالطّبيعـة، مـن أبرزهـا صـورة يشـخّص فيهـا   

  :)٢("ويقول فيها. كلاّ من شجر البان، والبدر، والّذي هو من قبيل تشخيص المادّيات
ــــــــــو غضــــــــــبانُ  ــــــــــانُ وه ــــــــــدُ الب  أسترشِ

 

 وأســـــــــــــأل البـــــــــــــدر وهـــــــــــــو غيـــــــــــــرانُ   
 

ـــــــــةٍ خ ـــــــــا لَغاني ـــــــــكِ ي ـــــــــي في  صـــــــــمانِ ل
 

 غِـــــــــــــيظَ بـــــــــــــدورٌ بهـــــــــــــا وأغصـــــــــــــانُ   
 

ـــــــــ ـــــــــذكِرِك ال ـــــــــكِ يُ  ـفمـــــــــن رســـــــــولٌ إلي
 

 أَيْمــــــــــان بــــــــــل أيــــــــــن منــــــــــكِ أَيْمــــــــــانُ   
 

ولأنّ ســـلطان الحـــبّ قـــاهر، فـــلا يقـــوى علـــى مقاومتـــه مخلـــوق، ولـــه تخضـــع الإرادات وتـــأتي 
  :)٣("الجورح صاغرة ومشتاقة في آن، رأينا شاعرنا يخاطب قلبه، ويقول

 يـــــــا قلــــــــب مـــــــن أيــــــــن علـــــــى فتـــــــــــرة
 

ـــــــــــــــــازب؟   ــــــــــــــــه العـــ ــــــــــــــــك الول  رد علي
 

ـــــــــــوى ــــــــــات شــــــــــباب الهـ ــــــــــد أن م  أبع
 

ــــــــــــــــب   ـــــــــــــــك الشائــ  شـــــــــــــــاورك المحتن
 

 وبعـــــــد خمســـــــين قضـــــــت مـــــــا قضــــــــت
 

 وفضــــــــــــــــلة أغفلهــــــــــــــــا الحاســــــــــــــــــــب  
 

 "نجــــــــــــــــــديّة"هبّـــــــــــــــــتْ بأشواقـــــــــــــــــــــك 
  

ــــــــــــب؟   ـــــــــــا واجـــ ـــــــــــت له ـــــــــــةٌ، أن  مُطْمِع
  

. د الخمســين، وكأنّــه إنســان يســمعه ويجاوبــه إحساســهفهــو يعاتــب قلبــه الّــذي يهــوى الحســان بعــ
وحيث ينبغي لمن فـي هـذا العمـر أن يكـون هادئـا رزينـا فـي أشـواقه، وفـق رؤيـة الشّـاعر، إلاّ أنّ قلبـه 

  .طمع فيها.... خالفه فردّ عليه الوله العازب، وشاوره المحتنك الشائب، وهبّت بأشواقه نجدية
  :)٤("نسان يستمع لهكما قال مخاطبًا العين، وكأنّها إ

 يــــــا عــــــينِ لــــــو أغضــــــيتِ يــــــومَ النــــــوى
 

ــــــــناً أن يُ    ــــــــا حَسَ ــــــــان يوم ــــــــا ك ـــــــــم  رَىـ
 

ـــــــــو ج ـــــــــا ل ـــــــــكِ م ـــــــــتِ أجفانَ ــــــــــكلَّف  رىـ
 

 رىـــــــــــــبرمـــــــــــل يَبْـــــــــــرينَ شـــــــــــكا أو ج  
 

ــــــــــــ ــــــــــــي لهـجناي ـــــــــــــةً عرَّضــــــــــــتِ قلب  اـ
 

 ا مَــــــــنْ جنــــــــىــــــــــفــــــــأحتملي أَولَــــــــي به  
 

يتوجــه إليهــا بــاللّوم لأنّهــا لـــم  فالشّــاعر هنــا يجعــل مــن عينيــه إنســانا يخاطبـــه ويســمعه، حيــث
تغض نفسها يوم فراق المحبوب، وبالتاّلي فقد عرّضت نفسها لما لا طاقة لها بـه، وكأنهـا قـد ارتكبـت 

  .وعلى المتسبّب تحمل تبعات فعلته. جناية في حق قلبه الموجع

                                                                                                                            
  ]. من الرّجز.[٣٩٠/ ٢ديوانه، ج -)١(
  ]. من المنسرح.[٤٠٨/ ٤ديوانه، ج -)٢(
  ].من السّريع.[١٢٠/ ١ديوانه، ج -)٣(
  ].من السّريع.[١/٨،٩ديوانه، ج -)٤(
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وجعـــل مهيـــار الطّبيعـــة كـــذلك تشـــاركه عواطفـــه، فأســـقط عليهـــا مشـــاعره، وشـــخّص مظاهرهـــا 
  .فأصبح التّشخيص سمة أساسيّة ووسيلة هامّة من وسائل الصّورة في شعره. ختلفةالم

ومن هذه الصّور أيضًا، ما ورد منها في قصـيدة للمدوحـه يتشـوّقه فيهـا، ويشـخّص فيهـا طيـف 
  :)١("الحبيبة

 يدُ ــــــــــــــأمِــــــــــنْ أســــــــــماءَ والمســــــــــرى بع
 

ـــــــــــــتْ يج   ـــــــــــــالٌ كلّمـــــــــــــا بخلَ ــــــــــــــخي  ودُ ـ
 

ـــــــ ـــــــراصَ نج ـــــــرودِ بِع ـــــــيَّ الب  دٍ طـــــــوَى ط
 

  وزار كمـــــــــــــــــا تأرَّجـــــــــــــــــتِ البـــــــــــــــــرودُ   

 

ـــــــــــلَ والأعـــــــــــداءَ ف ــــــــــــيشـــــــــــقُّ اللي  رداً ــ
 

 شــــــــــــجاعاً وهــــــــــــو يــــــــــــذعَرُه الوليــــــــــــدُ   
 

 روح طــــــــــــيٍّ ــــــــــــــمواقِـــــــــــد عــــــــــــامرٍ وس
  

ــــــــــــــــت برملتهــــــــــــــــا زرودُ     ومــــــــــــــــا قطع
  

 ياجيدورِ مـــــــــن الـــــــــدّ ــــــــــــلـــــــــه مـــــــــا للب
  

 ودُ ـفـــــــــــــــــأرَّقَني وأصـــــــــــــــــحابي هُجـــــــــــــــــ  
  

ــــــــــــــعِناق قـــــــــــــهه أطوّ ـفقمـــــــــــــتُ لـــــــــــــ  اً ـــ
  

ـــــــــــداً ضـــــــــــعُفتْ وباع   ـــــــــــي ـــــــــــا شدي  دُ ـثُه
  

. فمهيار يعمد إلى تشخيص الخيال هنا حين أتاه ليلاً، وجاد بما لم تجد به الحبيبة في اليقظـة
وبينما كان أصحابه يغطّون في نومهم قام هـو إليـه وأخـذ يعانقـه وينـال منـه مـا طـاب لـه، وذلـك لأنّـه 

  .كان كريمًا معه
. ي جــاءت فــي شــكل شــخص مهيــارومــن مظــاهر الطّبيعــة فــي شــعره كــذلك، صــورة الطّلــل الّتــ

وهــو فيهــا يجمــع بــين تصــوير هزالــه وهــزال هــذا الطّلــل، شــاكيا إلــى هــذا الطلــل مــا يعانيــه مــن السّــقام 
  :)٢("ويقول فيها!. وضنا الجسم، عساه أن يجيبه
 لـــــــــل الماحِـــــــــلِ هـــــــــل عنـــــــــد هـــــــــذا الطّ 

 

ــــــــى سائ   ــــــــدٍ يُجِــــــــدي عل ـــــــــمــــــــن جلَ  ؟لِ ـ
 

ــــــــــــــل يسم ،أصــــــــــــــمُّ  ـــــــــــــــب ــــــــــــــــ  هع لكنّ
 

ـــــــــى فـــــــــ   ــــــــــي شُـــــــــغُل شاغمـــــــــن البِلَ   لِ ـ

 

ـــــــــــــه شبح ـــــــــــــتُ في ــــــــــــــوقف ـــــــــــــاثلاً ــ  اً م
 

ـــــــــــــن شـــــــــــــبح ماث   ـــــــــــــداً م ــــــــــــــمرتف  لِ ـــ
 

ــــــــــــن ناحــــــــــــلٍ  ــــــــــــرى أعجــــــــــــبَ م  ولا ت
  

ـــــــى ناحـــــــ    !لِ ـيشـــــــكو ضـــــــنا الجســـــــم إل
  

ومــن ذلــك قولــه الّــذي يشــخّص فيــه الــدّيار الّتــي تغيــر حالهــا بعــد رحيــل أهلهــا عنهــا، وقــد ذوت 
  :)٣("ومنه. غصونها وتغيرا أحوالها

ـــا دارُ  ــــي، لســـتِ ! ي ـــكِ أمـــسِ ل ـــوم مثل  الي
 

 ظهـــــــــــرتْ مفارقـــــــــــةٌ وبـــــــــــان خـــــــــــلاف  
 

 ذوتِ الْغُصـــــــــونُ النّاضــــــــــرات وهُيّلـــــــــتْ 
 

ــــــــــــاف   ـــــــــــك الأحق ـــــــــــارة فوق ـــــــــــد الوَث   بع

 

ــــــبا عــــــن خُلقِهــــــــا ــــــح الصّ ــــــرت ري  وتغيّ
 

 وليانهـــــــــــــــا فنســـــــــــــــيمُها إعصـــــــــــــــــاف  
 

                                           
  ].من الوافر.[١/٢٤٤ديوانه، ج -)١(
  ].من السريع.[٢٥٢/ ٣ديوانه، ج -)٢(
  ].من الكامل.[٥٩١/ ٢ديوانه، ج -)٣(
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رة إلــى مرتبــة الإنســان مســتعي -المعــاني منهــا والجمــادات -هكــذا، ترتفــع بالتّشــخيص الأشــياء
فالشّـاعر فـي ذلـك يؤنسـن الأشـياء بخلـع . "وفي ذلك إثراء للمعـاني وارتقـاء بـالأنواع. صفاته ومشاعره

  .)١("الصفات الحيوية والوجدانية اللّصيقة به
، وإنّمــا كــان )٢(وفــي رأينــا لــم يــأت مهيــار بأســلوب التّشــخيص لولعــه بــه، كمــا يقــول بعــض البــاحثين

جربته، في الأغلب، ولـم يكـن دخـيلاً عليهـا ولا مصـطنعًا فـيمكن التّشخيص في شعره عنصرا من عناصر ت
الأمــر الّــذي . معــاني جديــدة وحيويّــة - بأســلوب التّشــخيص - لــذا، كســبت ألفاظــه بالاســتعارة. الاســتغناء عنــه

  . أصبحت معه المعاني المجرّدة تحيا حياتنا، وللجمادات فيه ما للإنسان من صفات
  :التّجســـيد

ـــم ا ـــويّ بمـــا هـــو حسّـــي، أو وصـــفه، أو تشـــبيهه: لّلغـــة، هـــوالتّجســـيد فـــي عل . )٣("تســـمية المعن
  . )٤("نقل المعنى من نطاق المفاهيم إلى الماديّة الحسّية: "واصطلاحًا، هو

ولإنّ الفكــرة المجــرّدة غالبــا مــا تكــون صــعبة التّحديــد؛ فــإنّ الشّــاعر يلجــأ إلــى تجســيدها حتــى 
ــمَتْ لأنّــه يرينــ.")٥("يســهل تلمّســها وإدراكهــا ا المعــاني اللّطيفــة الّتــي هــي مــن خبايــا العقــل؛ كأنّهــا قــد جُسِّ

أي ضـمن . عند مهيـار علـى الأغلـب" التّجسيد"وفي هذا الإطار جاءت صورة . )٦(حتى رأتها العيون
  .معالجته الخاصّة لموضوعه وانطلاقًا من تجربته الذّاتيّة

                                           
عبد الكريم : للدّكتور.[٢٣٣، ٢٣٢: ص -العراق رماد الشّعر، دراسة في البنية الموضوعيّة والفنّـيّة للشّعر الوجدانيّ الحديث في -)١(

  ]. م١٩٩٨ -بغداد -الطبعة الأولى -"آفاق عربيّة"دار الشؤون الثقّافيّة العامّة  -راضي جعفر
  . ٣٤٨: ص -دراسة فنّـيّة -شعر مهيار الدّيلميّ  -)٢(
دار العلم  - ١١٠: ص -ام بركة، ومي شيخانيبس. د: إميل يعقوب، وزميلاه: قاموس المصطلحات الّلغويّة والأدبيّة، الدكتور) ٣(

  ].م١٩٨٧ - ١/ط - بيروت - للملايين
  ].م١٩٧٩/ ١جبور عبد النّور، بيروت، دار العلم للملايين، ط. [٥٩: المعجم الأدبي، ص: انظر) ٤(
  . ٣٤٨: دراسة فنية، ص - شعر مهيار الديلمي) ٥(
  .م١٩٨٨مطبعة التيسير، القاهرة،  ٢١٤ص" الشابيأبو القاسم "الشاعر الرومانسي : عبد الحفيظ محمد حسن) ٦(

نسبة صفات البشر : "وتذهب إلى أنّ التّشخيص والتّجسيد يحملان مفهوما واحدا، ألا وهو. ثمّة آراء لا تفرّق بين التّجسيد والتّشخيص
المصطلحات العربيّة في اللّغة والأدب، معجم [انظر مثلاً، . تعريف واحد لكلّ منهما" إلى أفكار مجرّدة أو إلى أشياء لا تتّصف بالحياة

تعبير بلاغيّ يسبغ "إنّه : ويقول آخر). التّشخيص، والتّجريد( - ١٠٢: ص -مكتبة لبنان -)كامل المهندس(وزميله ) مجدي وهبة(للدّكتور 
وفي التّشخيص قد يعتبر كائن أو . ةفيه على التّجريدات والحيوانات والمعاني والأشياء غير الحيّة شكلاً وشخصيّة وسمات انفعاليّة إنسانيّ 

: ، ص)التّشخيص، والتّجسيد(معجم المصطلحات الأدبيّة، إبراهيم فتحي، انظر : انظر". شخص من نسج الخيال ممثلاً لفكرة أو موضوع
  .].م٢٠٠٠سنة  -١/ ط - القاهرة -دار شرقيّات للنّشر والتّوزيع -٧٢

وحيث التّشخيص أعمّ من . ء ما قدّمنا أعلاه، من تعريفات، تأصيلاً للمصطلحين، في ضو "التّجسيد"غير " التّشخيص"وأرجّح أنّ 
والنّظر إلى المصطلحين من هذه الزّاوية، وفي ضوء تعريفات النّقد . التّجسيد، فأنّ كلّ تشخيص تجسيد، وليس كلّ تجسيد تشخيصًا

: انظر" [و نقل المعنى من نطاق المفاهيم إلى الماديّة الحسّيةالّذي يعني تقديم المعنى في جسد شيئي أ: ، هو"التّجسيد"الحديث، يكون 
الّذي ترتفع فيه الأشياء :"، هو"التّشخيـص"بينما ]. م١٩٧٩/ ١جبور عبد النّور، بيروت، دار العلم للملايين، ط -٥٩: المعجم الأدبي، ص

 ]. ٦٧: المعجم الأدبي" [إلى مرتبة الإنسان مستعيرة صفاته ومشاعره
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فيهــا أبــا الحســين أحمــد بــن عبــد صــورة فــي قصــيدته الّتــي يرثــي ، ومــن تجســيد مهيــار للمعــاني
  :  )١(:يقول فيها. االله، وهو من أهل الفضل والرّعاية له، ويجسّـد فيها الدّهر ويشخّص الأرض

ـــــــا دهـــــــرُ أمُّ المصائ ــــــــنعـــــــم هـــــــذه ي  بِ ـ
 

ــــــــــدَها بالنوائ   ــــــــــدَنِّي بع ــــــــــلا تُوعِ ـــــــــــف  بِ ـ
 

ـــــــلِ بين ــــــــهتكـــــــتَ بهـــــــا سِـــــــتر التجامُ  ناـ
 

  بِ ـــــــــولـــــــم تلتفـــــــت فينـــــــا لِبُقْيَـــــــا المُراق  

 

.................................................  
 

  .................................................  
 

ـــــــا ن ـــــــف تلُمُّ ـــــــتُ لهـــــــذي الأرضِ كي  عجب
 

 لتَصـــــــــــــــــدَعَنا والأرضُ أمُّ العجائـــــــــــــــــبِ   
 

 ناــــــــــــنطــــــــــارِدُ عــــــــــن أرواحِنــــــــــا برماحِ 
 

 بِ ـــــــــــــونَطـــــــــــربُ مـــــــــــن أيامنـــــــــــا للحرائ  
 

  .سبة الصّورة للجوّ النّفسيّ، وانطلاقها من رؤيته، واتّساقها مع وجدانهويلاحظ فيها منا
وتمتـزج فيهـا الطّبيعـة والحـبّ، والّتـي " عمر اللّيل"، و"اليوم"ومن ذلك أيضًا، صورة يجسّد فيها 

  :)٢("يقول فيها
ــــــا أعــــــينُ الغِيَ  ــــــا رأته ــــــةً م ــــــا ليل ـــــــي  رِ ــــ

 

 دَرِ ـــــــلــــم يــــنجُ لــــي قبلَهــــا صــــفوٌ مــــن الكَ   
 

ـــــي الســـــرور بمكأ ــــــنهـــــا ســـــاهمتني ف  اــ
 

  رِ ـأولـــت فطالـــت وعمـــرُ الليـــل فـــي القِصَـــ  

 

  ا حتى التفتُّ إلىــيئست من صبحه
 

يه عن السَّحَ     رِ ــــوجهِ العِشاء أعزِّ
 كــم يــوم سُــخطٍ صــفا لــي منــه ليــلُ رضــىً 

 

ــــــحتـــــى وهبـــــتُ ذُنـــــوبَ الشـــــمسِ للقم    رِ ــ
 

  : جسّد فيه الدّنياومنه أيضًا قوله الّذي يخاطب فيه ممدوحه، وي
ــــــــدّنيا مطاهــــــــا ذليـــــــــــلة ــــــــد لــــــــك ال  تم

 

 )٣("فتركــــــب منهــــــا مــــــا تشــــــــاء وتُرْكِــــــب  
 

كأنهـا ناقـة .. تتحـول إلـى حيـوان مـروض لـه ظهـر يركـب –وهي معنى تجريدي  –فالدنيا هنا 
 واختيـار مهيـار لكلمـة الـدنيا التجريديـة هنـا ليقـول"... ذليلـة"ليس ذلـك فقـط بـل تكـون .. أو فرس مثلا

  .    لممدوحه بأن كل شيء في الدنيا مذلل له ومسخر لأجله يأخذ منه كيفما شاء
ــذي يعــزّي فيــه الشّــريفين ويجســد فيــه المعــاني مــن مثــل؛  -الرّضــي والمرتضــى -ومنــه قولــه الّ

  :الدّنيا، والحياة، والموت، والزّمان، في الأبيات الآتية
رّضي والمرتضى فـي وفـاة خالهمـا وقـد في تعزية الشّريفين ال} ٢٩٥، ٢٩٤/ ١من الكامل، ج{

  :توفّي فجأة
  

ـــــــــمــــــــانِ مــــــــودّةٌ مــــــــن ثائخُــــــــدَعُ الزّ   رِ ــ
 

 ادرِ ـومُنَــــــــى الحيــــــــاةِ وتيــــــــرةٌ مــــــــن غــــــــ  
 

ـــــــــــرُّ بالباقين ــــــــــــغت ـــــــــــاــ ـــــــــــذي ،ن منَّ ـــــــــــرَسَ المقـــــــــــدَّمَ رابـــــــــــضٌ للغاب   وال ــــــــــــفَ   رِ ـ

                                           
  ].من الطويل.[٥٣، ٥٢/ ١ج: هديوان) ١(
  ].من البسيط.[٣٢٣/ ١ديوانه، ج -)٢(
  ].من الطّويل.[٥٢/ ١ديوانه، ج -)٣(
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  وإذا ذَوى مــــــــن دَوحــــــــةٍ غصــــــــنٌ فيــــــــا

 

ـــــــآخرَ ناضـــــــرِ    ـــــــودَى ب ـــــــا يُ ـــــــرْعانَ م  سَ
 

ــــــا عاشــــــ ــــــدنياي ــــــ !النجــــــاءَ  ،قَ ال  اـفإنّه
 

ــــــــة هــــــــاجرِ    ــــــــلتْ بنيَّ  إن ســــــــاعدتْ وصَ
 

ـــــــــ ـــــــــم ت  دعـلا تَخـــــــــدَعنَّك بالســـــــــرابِ فل
 

م فيــــــــه وجــــــــهُ الساف    رِ ــــــــــظنّــــــــاً يُــــــــرجِّ
 

ــــــــزْ  ــــــــا تفُ ــــــــك عــــــــن زخارفه  واردد لحاظَ
 

ــــــــــــــــلٌ بالناظ   ـــــــــــــــــإنّ الــــــــــــــــبلاءَ موكَّ  رِ ــ
 

  :ويقول مشخصا ومزاوجا بين التشخيص والتجسيد في بيت واحد
ــــــــــاأقـــــــــول   لآمـــــــــالي وأخشـــــــــى قنوطهـ

 

ــبر أدنــى إلــى الرُّشــد    )١(ركوبــك ظهــر الصَّ
 

فالشطر الأول يلجأ فيه الشاعر إلى تشخيص الآمال حيـث يجعـل منهـا إنسـانا حيـا يسـمعه ويخشـى 
ذلــك  –قنوطــه وغضــبه، أمــا فــي الشــطر الثــاني فيلجــأ فيــه مهيــار إلــى التجســيد حيــث يجعــل مــن الصــبر 

  . ذا ظهر يمكن ركوبه معتمدا في ذلك على التجسيد لهذا المعنى حيوانا –المعنى التجريدي 
  .تراســـــل الحـواس: ثانيًا

ويعــرف عنــد . يقصــد بــه، نقــل الألفــاظ مــن مجــال حسّــي لآخــر؛ لتعميــق الأثــر النّفســيّ للصّــورة
 ، والّــذي يــدلّ علــى المــدرك الحسّــي الخــاصّ بحاســة معيّنــة"بــالحسّ المتــزامن"بعــض أهــل العلــم أيضًــا 

بلغــة حاســة أخــرى، مثــل إدراك الصّــوت أو وصــفه بكونــه مُخْمليّــا أو دافئــا أو ثقــيلا أو حلــوًا، وكــأنّ 
ــــه قُرمــــزيّ  م فــــي قــــاموس القــــرن، ١٨٩١وقــــد ظهــــر هــــذا المصــــطلح عــــام . يوصــــف دويّ النّفيــــر بأنّ

(century dictionary)....الاســـتعارة "، وشـــبهه فـــي البيـــان العربـــيّ بعـــض حـــالات التّشـــبيه، و
  .)٢("، والّتي حذف فيها المشبّه به ورمز إليه بشيء من لوازمه"كنايةبال

) صــوت ولــون(فالنّغمــة الزّرقــاء . وفــي تراســل الحــواس، يثيــر صــوت معــيّن مــرأى لــونٍ معــيّن
وقـد وصـف الشّـاعر الفرنسـيّ . ، تعبيـرات تشـير إلـى تراسـل الحـواس)لـون وملمـس(والأخضر الرّطب 

اعمة كالمزامير وخضراء كالمروج؛ فجمع بـين الرّائحـة والملمـس والمـرأى بودلير بعض الرّوائح بأنّها ن
  .)٣("والصّوت

                                           
 ].من الطّويل.[١٩٨/ ١ج: ديوانه -)١(

 - مكتبة لبنان -للدكتور مجدي وهبة وزميله كامل المهندس - ١٤٩، ١٤٨: ص -معجم المصطلحات العربيّة في الّلغة والأدب:انظر) ٢(
 .  ]م١٩٨٤ -٢ط - لبنان

 ].   م٢٠٠٠، سنة ١/ القاهرة، ط -دار شرقيّات للنّشر والتّوزيع - )إبراهيم فتحي. أ(– ٧٠، ٦٩: معجم المصطلحات الأدبيّة، ص) ٣(
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  :ومنه قوله، في قصيدة إلى صديق له بالبطيحة يتشوّقه ويمازحه
 روقُ ــــــــــقــــــــل لهــــــــا أيهــــــــا الخيــــــــالُ الط

 

 وقُ ـنفَّـــــــرَ العشـــــــقَ مـــــــا جَنَـــــــى المعشـــــــ  
 

 بـــــــردتْ بعـــــــدكِ الضــــــــلوعُ مـــــــن الــــــــوج
  

  

ـــــــــفَّ الهـــــــــوى وجـــــــــفَّ ال  وقُ ـمـــــــــد وخ
  

..................................................    ..................................................  
 ــــــــــــــكبـــــــــــدي فـــــــــــوق أن أكلِّفهـــــــــــا من

  

 )١(كِ علــــــى البعــــــد حمــــــل مــــــا لاتُطيــــــقُ   
  

مــن معطيــات " البــرودة"، حيــث "بــردت الضّــلوع : "فمــن تراســل الحــواس فــي هــذه الأبيــات قولــه
وقد جـيء بهـا بـدل القلـب علـى سـبيل المجـاز؛ للمبالغـة فـي الحـبّ وتـأثير الشّـوق . قلوب لا الضّلوعال

" لاتطيــق... كبــدي: "ولأنّ القلــب لا الكبــد وســيط الحــبّ، فــإنّ قولــه فــي البيــت الأخيــر. علــى المحــبّ 
  .تدخل في هذا الباب

  :وقال في غرض مثله
ـــــــا صـــــــاحبَيْ شـــــــكواي هـــــــل ناصـــــــرٌ   ي

 

ــــــــــدي مــــــــــنكُ    ــــــــــك رِف ـــــــــــمُ أو مُعييمل  نْ ـــ
 

 رِداـمُـــــــــــرَّا علـــــــــــى خنســـــــــــاءَ فاستطـــــــــــ
  

  

ــــــــجونْ   ذكــــــــري بــــــــأطراف الحــــــــديث الشُّ
  

ـــــــــي فقـــــــــولا لهـــــــــ ـــــــــإن أصـــــــــاختْ ل  اـف
  

 نْ ــــــــــــعنِّـــــــــي عســـــــــى صَـــــــــعْبتها أن تَلي  
  

ــــــــباـقــــــــد عــــــــ  ادَ للقلــــــــب جنــــــــونُ الصِّ
  

 )٢(رامُ الــــــــــدفينْ ــــــــــــــوهــــــــــبَّ هــــــــــذاك الغ  
  

ولمّـا كـان للموضـوع . و ممّـا يصـيب العقـلففي البيت الأخير أسند الشّاعر للقلـب الجنـون، وهـ
ولنـا أن . صلة بالوله وشدّة الغـرام بالمحبوبـة المبتعـدة عـن الشّـاعر فناسـب إسـناد جنـون الصّـبا للقلـب

نتساءل، وما جدوى هذا النّقل؟ أو ما القيمة الشّعوريّة من وراء إسناد الجنون للقلب، والعدول به عـن 
فــالأمر هنــا متعلّــق بالحــبّ، والقلــب . ه التّســاؤلات جــدّ يســيرالعقــل خاصــته؟ والجــواب علــي مثــل هــذ

فناسـب ذلـك حالـة الشّـاعر فـي السّـياق، بعـد أن تملّكـه . والصّبي إذا أحبّ أفرط وبالغ وتجاوز.وسيلته
  .  هذاك الغرام الدّفين

  :وانظر قوله أيضًا في تصوير تأثير وميض البرق في نفسه، ومنه
 امــــــن نــــــاظرٌ لــــــي بــــــين سَــــــلعٍ و قُبَــــــ

 

 ؟ا ـَكيــــــف أضــــــاء البــــــرقُ أم كيــــــف خَبــــــ  
 

ــــــــــــــنبَّهنـــــــــــــي وميضُـــــــــــــه ولـــــــــــــم تَن  مْ ــ
  

  

 زَباــــــــــــــعينـــــــــــي ولكـــــــــــن رَدَّ عقـــــــــــلاً عَ 
  

 قاً ـقـــــــــرّتْ لــــــــــه بنــــــــــاتُ قلبــــــــــي خافــــــــــ
  

ــــــــــــواســـــــــــتبردتْه أضـــــــــــلعي ملته    )٣("ابـــ
  

                                           
 ]. من الخفيف.[٣/٥ج: ديوانه) ١(

 ]. من السّريع[،٤٥٠، ٤٤٩/ ٤ج: ديوانه -)٢(

 ]. من الرجز.[١٠٧/ ١ج: ديوانه -)٣(
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والّتي هي كناية عمّا يضمره الإنسان من الخير والشّر عامّة، والمقصـود " بنات قلبي"فالتّعبير 
مـن قبيـل  -إذن -إليهـا" قـرّت"ها فـي البيـت الأخيـر مـن الـنّص خـواطر الشّـاعر، يكـون إسـناد الفعـل ب
  .وذلك، لأنّ القرّة أو البرودة من معطيات القلب". تراسل الحواس"

  :ومنه أيضًا قوله
ــــــــــــأتُراهـــــــــــا يـــــــــــومَ صـــــــــــدَّت أن أراه  اــ

 

ــــــــى هواه   ــــــــن قَتْلَ ــــــــيَ م ــــــــتْ أنِّ ـــــــــعلم  اـ
 

 اــــــــــــــــــــأم رمـــــــــــــــتْ جاهلـــــــــــــــةً ألحاظُه
  

  

 لــــــم تميِّــــــز عَمــــــدَها لــــــي مــــــن خَطَاهــــــا
  

..............................................................  
  

..............................................................  
ـــــــــــــقــــــــــــال واشــــــــــــيها وقــــــــــــد راودْتُ   هاـــ

  

 اـــــــــــرشـــــــــفةً تبـــــــــرُدُ قلبـــــــــي مـــــــــن لمَاه  
  

ــــــــــــــــلا تَسُـــــــــــــــمْها فمَه ـــــــــــــــذيا ــــ  إن ال
  

 اــــــــــــحــــــــــرَّم الخمــــــــــرةَ قــــــــــد حــــــــــرَّم فاه  
  

 أعطيــــت مــــن كــــل حســــن مــــا اشــــتهت
  

 )١(فرآهــــــــــا كــــــــــلّ طــــــــــرف فاشتهاهــــــــــــا  
  

. مـن بـاب تبـادل الحـواس" كـلّ طـرف"إلـى " رآهـا"فالرّؤية من لوازم العـين؛ وعليـه يكـون إسـناد الفعـل 
. عشـق الشّـاعر لهـذه المحبوبـةوفي هذا التعّبير ما يجسّد جمال المحبوبة الفـائق، ومـن جهـة أخـرى يصـوّر 

  .  وهو ما يعني أنّ توظيف اللّفظ في هذا الموضع جدّ مناسب في تصوير المعنى
  : ومنه أيضًا قوله لصديقه

ـــــــــــزّة ــــــــــزًا وهــ ــــــــــداءُ غم ـــــــــــك الأع ب  وَجرَّ
 

ـــــك النّواحــــــتُ    ـــــي مَروتَيْ ـــــا خدَشـــــتْ ف  فم
 

 فـــــــــداك صـــــــــديق وجهـــــــــه، وفـــــــــــــؤاده
  

  

ــــــ ــــــن المعــــــالي مُعانــ ــــــى دي  ـتُ مَعــــــادٍ عل
  

 يريــــــك الرِّضــــــا والغــــــلُّ حشــــــو جفونِــــــــه
  

ـــــت   ــــم ساكـ ــــان والف ــــد تنطــــقُ العين  )٢("وق
  

وعليــه، يكــون فــي إســناد كــلّ مــن الرّضــا . فالغــلّ والحقــد مــن معطيــات صــفات القلــب، بديهــة
إليهــا كنايــة عــن شــدّة الغــلّ " حشــو"والغــلّ للجفــون فــي الــنّص مــن تراســل الحــواس، وفــي إضــافة لفظــة 

  .هذا المصاحب لصديقه قوام بن ثابت والنّفاق عند
  :ومنه قوله الّذي يعاتب فيه صديقه
ــــــــــالُ لمغ ــــــــــل حســــــــــناء الخي ـــــــــــيمثّ  رمٍ ــ

 

 هاـــــــــــــحبيـــــــــــبٍ إليـــــــــــه زُورهـــــــــــا وحقيقُ   
 

 هــــــــــــحلفــــــــــتُ لواشــــــــــيها ليــــــــــزدادَ غيظ
  

  

ــــــــرُ المقســــــــمين صــــــــدوقُها ــــــــيَّ وخي  عل
  

 لــــــئن ضــــــرّني بــــــالهجر أنــــــي أســــــيرها
  

ـــــــ   ـــــــا ســـــــرّني بالغ ـــــــاـلم ـــــــي طليقُه  در أن
  

ــــــــمتْ أر  ــــــــى تنسَّ ــــــــدي للشــــــــوق أنّ  ى كب
  

ــــــــ   ــــــــها ووريقُه ــــــــامى غَضُّ ــــــــاحُ النّع  اـري
  

ـــــــــ ـــــــــة باللّ ـــــــــد الحاجبيّ ـــــــــريقين عن  وىـف
  

ـــــــ   ـــــــالعراق فريقُ ـــــــدي ب ـــــــقٌ وعن  )٣("هاـفري
  

                                           
 . ]ديدمن الم.[٥٣٧/ ٤ج: ديوانه) ١(
 ]. من الطّويل.[١٤٨/ ١ج: ديوانه) ٢(

 ]. من الطّويل.[٣/١٠ج: ديوانه) ٣(
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  :ومنه أيضًا قوله
ـــــــــــــةٍ صـــــــــــــابحةٍ مـــــــــــــا ترك ــــــــــــــوليل  تْ ـ

 

ـــــــي الحُلُ    ـــــــاً ف ـــــــين حظّ ـــــــا للع ــــــــيقظتُه  مْ ـ
 

ــــــــــــ ــــــــــــي بالعت ــــــــــــا نُغنِّ ــــــــــــتْ ـبتن  اب ووف
  

  

ـــــــةُ  ـــــــكرنا أوعي ـــــــذبِ الشَّبِ بسُ ــــــــالع  )١(" مْ ـ
  

حــظّ العــين "ومــن ثــم، فالصّــورة فــي البيــت الأول، وهــي . فــالحلم مــن معطيــات الــنّفس لا العــين
  ".تبادل المدركات"تكون من نوع " في الحلم

  :كما جعل الشّاعر الأنفاس تنفض النوم مكان العيون، في قوله
ــــــــــــــــــــوَرت ـــــــــــــــــــمال اعتــَـ ــــــــــــــــــــل للشَّ  ق

 

ــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــرى أرحلَن ــــــــــــــــــــــد الكـــ  بع
 

ــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــن ريحانـــــ ـــــــــــــــــــــأرَجُ ع  ت
  

  

ــــــــــــــــــــــنان تُجْتنـــــــــــــــــــــى  مـــــــــــــــــــــن الجـــ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  كأنّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا أنفاسهـــــــ
  

  

 وقـــــــــــــــــــــد نفضـــــــــــــــــــــن الوسنـــــــــــــــــــــــــا
  

 لطيمــــــــــــــــــــــة باحــــــــــــــــــــــث ركــــــــــــــــــــــــــــ
  

  

 )٢("ــــــــــــــب الشــــــــــــام عنهــــــــــــا اليمنـــــــــــــا
  

وفـــي ذلـــك مـــن المبالغـــة المحمـــودة لتصـــوير تـــأثير هبـــوب الـــريح عليـــه بمـــا تحملـــه مـــن جانـــب 

  .المحبوبة له

فـي شـعر مهيـار وكثـرة  -تراسـل الحـواس -تكرار هذا اللـّون مـن الصّـور وخلاصة ما تقدّم، أنّ 

إنّ هذه الوسيلة لم يعمـد إليهـا "دورانه في شعره لدليل على قصد الشّاعر إليه، ولسنا مع الرّأي القائل 

  . )٣("الشّاعر كثيرا وأنّها جاءت عنده بطريقة عفوية

فيها رفـض صـريح لعلاقـة التّعامـل  وفي ضوء ما عرضناه من صور، في هذا المبحث، والّتي

مع مدركات الحواس الطّبيعيّة وإنشاء علاقات جديدة بينها ليست من عالمنا نؤكّد على أنّ مهيـار لـم 

  . يكن راضيا عن عالمه أو واقعه، وكان يعمد على تخطّيه بشكل أو آخر بطرقه الفنّـيّة

  .الرّمـــز السّيـاقيّ : ثالثاً

العصر الجاهليّ فاعلية الرّمز، وأفاد منها فـي عـدد مـن الأعمـال الشّـعريّة، عرف الشّعر العربيّ منذ 
إنّ هــذه الفاعليّــة : ونعمّــم القضــيّة؛ لنقــول. وشــكّل هــذا الأســلوب الفنّــيّ بعضًــا مــن تقاليــد القصــيدة العربيّــة

ـــــــة فـــــــي الحضـــــــارات القديمـــــــة، كمـــــــا كـــــــان للتّشـــــــبيه  ـــــــار الأدبيّ ـــــــدم الآث ـــــــذ أق ـــــــة لهـــــــا حضـــــــورها من   الرّمزيّ
  

                                           
 ]. من الرجز.[٢٨/ ٣ج: ديوانه) ١(

 .]من مجزوء الرجز.[٤٩٧/ ٤ج: ديوانه) ٢(

 . ٣٥١: شعر مهيار الديلمي، دراسة فنية) ٣(
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والاستعارة وألوانٍ أخرى من التّصوير حضور؛ وإنّ الفارق بـين الأزمنـة الحديثـة والمعاصـرة لنـا وتلـك الغـابرة 
  .)١("يكمن في اتّساع دائرة الاستعمال والإلحاح لا في ابتكار الرّمز وتبيّن طبيعته

لصّورة، رأينا الشّـاعر ، وأنّه يولد من الكلّ الموحّد الّذي تحمله ا)٢("الرّمز ابن السّياق"وباعتبار 
فــي شــعر " الرّمــوز"وأنّــه يمكــن تصــنيف . يمــنح شــعره بعــدًا فنّـــيّا خاصّــا" الرّمــز"الشّــاعر باســتخدامه 

  . رموز إشاريّة، ورموز بنائيّة: مهيار إلى نوعين، هما
فمســتمد مــن ثقافــة الشّــاعر الخاصــة، والّتــي قــد ترجــع إلــى ) الإشــاريّ (أمّــا الأول منهمــا وهــو 

ـــل لا ســـيّما فـــي الحكايـــات حقـــب متباعـــدة ومو  ـــزاج الواقـــع بالتّخيّ ـــى امت ـــة فـــي التـّــاريخ، أو تعـــود إل غل
فمنها ما هو مرتتبط بعناصـر طبيعيّـة تقـوّى عـن طريـق ) البنائيّ (وأمّا الآخر، وهو الرّمز . والقصص

بالألفــاظ ) عبــد القــادر القــط(وهــو الّــذي أســماه الــدّكتور . ذاتــه الشّــاعرة؛ لتكــون مــن معطيــات وجدانــه
  .)٣("المحوريّة

، "شـقّ العصـا"، "الحـديث شـجون: "ومن الرّمـوز الإشـاريّة عنـد شـاعرنا، نـذكر التّعبيـرات الآتيـة
ســوأة "، "آيــة العــرب"، "وقلبًــا شــعاعًا"، "هــارون وموســى"، "عصــا موســى"، "الوصــيّ "،"الإمــام المنتظــر"

مزيّـة تـرتبط بموقـف الشّـاعر وهي تكوينات تعبيريّة ذات فاعليّة ر . وما إلى ذلك من رموز... ،"عمرو
  .من موضوعه، وحالته الشّعوريّة في السّياق

ونمثّل لذلك بما أورده الشّاعر في إحدى قصائده يخاطب فيها أبا القاسم هبة االله بن علـيّ بـن 
ويمدحـه فيهـا مُكْبِـرًا  -لـم تُجْـرَ بمثلـه عـادة  -ماكولا، وقـد اتفّـق وقـوع شـغب مفـرط مـن الأتـراك ببغـداد

  :في ردع المشاغبين وقضائه على هذه الفتنة، ويقولصنيعه 
 هـــــوت فتلقّفـــــت" موســـــى"فكنـــــت عصـــــا 

 

 )٤("بآيتهـــــا البيضـــــاء مـــــا أفـــــكّ السّـــــحر  
 

فــــالتّعبير بعصــــا موســــى، كنايــــة عــــن مقــــدرة هــــذا الممــــدوح الفائقــــة وحكمتــــه البالغــــة فــــي ردع 
. عامّـة عمّـا هـو كثيـر الفوائـدفـي تراثنـا " عصـا موسـى: "ويكنّى بـالتّعبير. المشاغبين ومعالجة الأمور

ومنه ". الآيات..... هي عصاي: وما تلك بيمينك يا موسى، قال: "وأصله مأخوذ من قول االله تعالى
  :جاء قول الشّاعر

 إذا جــــــــــاء موســــــــــى وألقــــــــــى العصــــــــــا
 

 )٥("فقـــــــــد بطـــــــــل السّـــــــــحر والسّـــــــــاحر  
 

                                           
ودار الفكر  -بدمشق –، من دار الفكر ١٨٩: ص -فايز الدّاية، الدّكتور "الصّورة الفنّـيّة في الأدب العربيّ "جماليّات الأسلوب،  -)١(

 ].   م١٩٩٦، ٢ط -بيروت -المعاصر

 . ١٥٥: ص] مصطفى ناصف: للدّكتور[الصّورة الأدبيّة،  -)٢(

  . ٤٨٣: الاتّجاه الوجدانيّ في الشّعر العربيّ المعاصر، ص -)٣(
 ].من الطويل.[٤٦٠/ ٢ج: ديوانه) ٤(

 - ١ط - دار العلم للملايين - أحمد أبو سعد: تأليف -١٥٩: ص. عبارات الاصطلاحية، القديم منها والمولدمعجم التّراكيب وال) ٥(
 ].م١٩٨٧
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الــرّحيم؛ لمّــا  ومنــه قولــه فــي قصــيدة أخــرى يخاطــب فيهــا وزيــر وزراء زمانــه أبــا ســعد بــن عبــد
  :استقرّ له الأمر ببغداد، ويقول فيه

 وإن نــــــــــأيتم كــــــــــان فــــــــــي انتظــــــــــاركم
 

ـــــــــه    ـــــــــأنّكم في ـــــــــام المنتظـــــــــر"ك  )١("الإم
 

حيــث قصــد الشّــاعر مــن هــذا التّشــبيه مــدح الــوزير؛ انطلاقًــا مــن معتقــده الّــذي عليــه الشّــيعة 
محمـــد بـــن الحســـن (و عنـــدهم والّـــذين يعتقـــدون فـــي عـــودة المهـــدي المنتظـــر، وهـــ" الإماميّـــة"الرّافضـــة 
وإنّهم لينتظـرون خروجـه مـن . هـ٢٦٥، منذ سنة )سرّ من رأى(، والمختفي في سرداب في )العسكريّ 

  .)٢("من أعدائهم وينتصر لاتباعه) المهديّ (هذا السّرداب آخر الزّمان ويتعجّلون خروجه؛ لينتقم لهم 
  .)٢("لاتباعه

  : صرهويقول شاعرنا مفتخرا بشعره، ومنوّها بإمرته للشّعر في ع
ـــــــــــي ــــــــــي فأطاعــــــــــت إمرتــ ــــــــــخِّرت ل  سُ

 

 )٣("بعــــد أن شـــقّت علـــى النّـــاس عصـــاها  
 

، كنايـة علـى عجـز غيـره عـن الإتيـان بمثـل شـعره، وصـعوبة "شقّت على النّاس عصاها"فقوله 
حيث يقال شقّ فلان عصا القوم إذا فرّق جمعهم، وشـقّ فـلان . مجاراته فيه، وتفرده هو في هذا الفنّ 

والأصــل فــي العصــا الاجتمــاع والائــتلاف، حيــث لا . "خــرج منهــا وفــارق الجماعــة عصــا الطّاعــة إذا
ــدْع عصــا لأبــي ) هـــ٦٣ت(قــال ضــلّة بــن أشــيم . تــدعى عصــا حتّــى تكــون جميعًــا، فــإن انشــقت لــم تُ

  . )٤("إيّاك أن تكون قاتلا أو مقتولا في شقّ عصــا المسلمين:السّليل
  :فقال" بآية العرب"وكنّى عن شعره 

ـــــة  ـــــي انفـــــردتْ بهـــــاهـــــي آي  العـــــرب الّت
 

 )٥("راعيــــــتَ فيهـــــــا عهــــــدها وذِمامَـهــــــــــا  
 

  : وقال في قصيدة يعاتب فيها العميد أبا الحسن بن المزرّع
ــــــــــــا ــــــــــــوم بينه ــــــــــــتُ أســــــــــــترجع ي  وقف

 

 )٦("قلبًــــــا شَــــــعاعًا طــــــاح فــــــي أظعانهــــــا  
 

 قَطَــــريّ بــــن الفُجــــاءة: ومنــــه قــــول. وطــــارت نفســــه شَــــعاعًا، أي تمزّقــــت وتبــــدّدت مــــن الخــــوف
  ):هـ٧٩(

 أقــــــــول لهــــــــا وقــــــــد طــــــــارت شــــــــعاعًا
 

 )١("مــــــــن الأبطــــــــال ويحــــــــك لا تراعــــــــي  
 

                                           
 ]. من الرّجز[، ٣٩٢/ ٢ج: ديوانه) ١(

 ٩٨٥: ، ص)محمد علي الصّلابي(للدّكتور  - ، شخصيته وعصره"عليّ بن أبي طالب"أسمى المطالب في سيرة أمير المؤمنين : انظر) ٢(
 ].   م٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥ - ١/ ط -الإمارات -مكتبة الصّحابة بالشّارقة - بعدهاوما  ٩٨٥

 .]قيل من المديد في الكتاب. [٥٣٩/ ٤ج:ديوانه) ٣(

 -١ط -دار العلم للملايين -أحمد أبو سعد: تأليف.[١٣٣: ص. معجم التراكيب والعبارات الاصطلاحية، القديم منها والمولد -)٤(
  ].م١٩٨٧

 ].من الكامل.[٣٧٨/ ٣ج:ديوانه -)٥(

 ].من الرجز.[٥١٧/ ٤ج: ديوانه -)٦(
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الأمــر الّــذي يعنــي أنّ لهــذه الرّمــوز السّــياقيّة دورًا فــي خدمــة تجربــة الشّــاعر باعتبارهــا عنصــرًا 
  . من عناصر التّصوير الفنّيّ 

عر مـن موضـوعه وجاءت الرّموز البنائيّـة فـي شـعره لتشـكّل أيضًـا جانبّـا مهمًـا فـي موقـف الشّـا
فللشـاعر الوجـدانيّ جـرأة ظـاهرة علـى علاقـات الأشـياء فـي الواقـع . "وتعينه على التّعبير عن عواطفـه

ولـه إلـى جانـب . وإقامة علاقات جديدة مكانها يقوم فيها الخيال البعيـد بتركيـب صـور مجسّـمة جديـدة
داتــه الفنّـــيّة، وليســت عــن ذلــك جــرأة علــى ألفــاظ اللّغــة وبنــاء جملهــا نابعــة مــن ســيطرة واضــحة علــى أ

وقد تنتهي به هذه الجرأة وهذا الخيال البعيد أحيانًا إلـى شـطط . عجز أو جهل بأصول اللّغة وأسرارها
فــي التّجســيم أو عقــد الصّــلات بــين الأشــياء أو اســتخدام الألفــاظ والعبــارات، وهــو أمــر مــألوف عنــد 

  .)٢("الشّعراء الرّومانسيّين
كقبـاء، وعرعـر، ونجـد، وزرود، : الأمـاكن التاّريخيّـة  -١: مـن جهـةومن هذه الرّمـوز مـا كـان 
ومـا إلـى ... ،"كاظمـة"،و"الّلوى"، "الجريب"و " بانة"وذكرى أيام . الخ.. وسَلْع، ومنى، والحجاز، بابل،

فمــع ذكــر الأمــاكن المشــحونة بعبــق التـّـاريخ والماضــي : مفــردات الــدّهر وعناصــر الزّمــان -٢. ذلــك
ــدّهر"و" كالزّمــان"الشّــاعر ألفــاظ  التّراثــي يســتدعى ــام"ال ومــا إلــى ... كالّليــل والنّهــار:  ، وعناصــر الأيّ

كالطّلل، والعصفور والحمامة، والظّبية، والنّاقـة، وهبـوب الرّيـاح والنّسـيم، : عناصر الطّبيعة -٢. ذلك
، ولميـاء، وجميلـة، كخنسـاء، وهنـد: وأسماء المحبوبات العربيّات التّراثيّـة -٣. الخ... والبرق والخيال،

  . الخ...وأسماء،
وحيث الحبّ في شعره هو الحياة، وما دونـه عـدم بالنّسـبة لـه، اسـتخدم ألفـاظ محبوبـات عربيـة 

مـثلاً، وراح باسـم الحـبّ فـي هـذا الرّمـز يصـدح " خنسـاء"لها وقع تراثيّ، كالّتي ذكرناها أعلاه، ومنهـا 
  :ويقول

 خنســـــــــــاءُ همّـــــــــــي وذكُرهـــــــــــا أنســـــــــــي
 

 يَّ حـــــــــــــــــدَّثتْ نفســـــــــــــــــيــــــــــــــــــــإذا أمان  
 

ــــــــــاطري وفمــــــــــي  وســــــــــاوس بــــــــــين خ
  

ــــــا أمســــــي   ــــــا كم  )٣("أصــــــبح أهــــــذي به
  

وبفعـــل الضّـــغط الشّـــعوريّ مـــن هـــذه الرّمـــوز، تتفـــتّح الصّـــورة علـــى فضـــاء واســـع، فـــلا يكتفـــي 
وتتحــرّر . "ومـا إلـى ذلــك مـن المكوّنـات الّلغويّــة والبلاغيّـة والموسـيقيّة... بالمجـاز، والتّشـبيه، والحقيقــة

ة فـــلا تظـــلّ مراوحـــة عنـــد هـــذا التّجســـيد المحســـوس فحســـب، بـــل تخطـــو خطـــوة أخـــرى نحـــو الصّـــور 
  .)٤("الاستقلال بكيان ذاتيّ منفصل عن ذلك الواقع المحسوس

                                                                                                                            
 - ١ط -دار العلم للملايين - أحمد أبو سعد: تأليف.[١٥٠: ص. انظر، معجم التراكيب والعبارات الاصطلاحية، القديم منها والمولد-)١(

 ].م١٩٨٧

  . ٤٨٣: الاتّجاه الوجدانيّ في الشّعر العربيّ المعاصر، ص -)٢(
 .٤٦٩/ ٢ج: ديوانه) ٣(

 ]. ٥٠: ص -م١٩٨٠، )كانون الثاّني(١مجلة الثقّافة العربيّة، ع[ -علاقة الرّمز بالمجاز، للدّكتور عدنان قاسم) ٤(
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كما رأينا الشّاعر يتفاعل مع الطّبيعة، في شخص هذا العصفور الرّقيق، متسـائلاً بشـجن، فـي 
  :مشهد أخّاذ، يقول فيه

ــــــــ ــــــــى ف ـــــــــور عل  ننإإن تحــــــــدّث عصفــ
 

ـــــوم    ـــــوى"أنكـــــرتُ ي ـــــي" الّل  حلمـــــي وأنكرن
 

ـــه  مـــا كنـــت قبـــل احتبـــالي فـــي الحنـــين ل
  

 أخـــــــاف أنّ بُغَـــــــاث الطّيـــــــــر تقنصـــــــني  
  

ـــــــــــام  ـــــــــــذكّرني أي ـــــــــــا ف ــــــــــــة"زق  "كاظمــــ
  

ــــن ددن   ـــــهو وم ــــن ل ـــــدّار م ــــار الـ  )١("عم
  

ـــة"بأســـماء"ويقـــف مـــع خيـــال المحبوبـــة المرمـــوز لهـــا   ؛ ليـــنعم بقـــدر مـــن الحـــبّ والحيـــاة الحلميّ
  :المفقودة في الواقع، ويستعين به على ضعفه ليتخطّى العقبات ويقطع المسافات بين البلاد، ويقول

ـــــــــن  ــــــــــد" أســـــــــماءَ "أمِ  والمســـــــــرى بعيـــ
 

ــــــــــــود؟   ــــــــــــت يج ــــــــــــاّ بخل ـــــــــــــال كلّم  خيـ
 

ــــــراص  ــــــرود عِ ـــــــدٍ "طــــــوى طــــــيّ الب  "نجـ
  

ــــــــــــــــــرود    وزار كمـــــــــــــــــا تأرّجـــــــــــــــــت الب
  

ــــــــــــردًا  يشـــــــــــقّ الّليـــــــــــل والأعـــــــــــداء فــــ
  

ـــــــــذ   ـــــــــو ي ــــــــــدشـــــــــجاعًا وه  )٢("عره الولي
  

ولنتأمّل قوله الّذي يشكو فيه حالـه ونحـول جسـمه إلـى الطّلـل ". الطّلل"ومن هذه الرّموز كذلك 
  :  الماحل، متفاعلاً معه ومتبادلاً أوصافه، ويقول فيه
ـــــــــل ــــــــل الماحــ ــــــــد هــــــــذا الطّل  هــــــــل عن

 

ــــــــى ســــــــائل؟   ـــــــــد يجــــــــدي عل  مــــــــن جَل
 

 بــــــــــــــل يسمــــــــــــــع لكنّـــــــــــــــه! أصــــــــــــــمُّ؟
  

ـــــــــي شـــــــــ   ـــــــــى ف  غل شاغــــــــــلمـــــــــن البِل
  

ــــــــــــــلاً  ــــــــــــــاً ماثـ  وقفـــــــــــــت فيـــــــــــــه شبحــ
  

ــــــــــــــح  ماثــــــــــــــل    مرتفـــــــــــــدًا مـــــــــــــن شبـ
  

 ولا تــــــــــــرى أعجــــــــــــب مــــــــــــن ناحــــــــــــــل
  

 )٣("يشــــــكو ضــــــنا الجســــــم إلــــــى نـــــــاحل  
  

 -وحيث يشكّل الزّمان والمكان محورين رئيسين يدور حولهمـا الشّـعراء الكبـار؛ لأنّ كـلاّ منهمـا
لشّـاعر أو ذاك وتفـرض عليـه أن يعبـر عـن قلقـه يمثل مشكلة كبرى تواجه هذا ا -أي الزّمان والمكان

فــإنّ هــذين العنصــرين قــد انصــهرا فــي شــعر مهيــار فــي بوتقــة . حيالهــا وعــن أملــه فــي الســيطرة عليهــا
  . تجربة ذاتيّّة للشّاعر، وعلى نحو جدّ مؤثر في النّفس

رقتهـا  وها هو مهيار يطالعنا في البداية، هاتفا فـي همـس بـالغ العمـق ومناجـاة آسـية آسـرة فـي
  : ولكنها تتفجر وجدا وتقتلع كوامن الذكريات في كل قلب

ـــــــــة ـــــــــم الصــــــــبح مــــــــن كاظمـ  يــــــــا نسيـ
  

 شـــــــــدها  هجـــــــــت  الجـــــــــوى  البرحـــــــــا  
  

ــه للحيــاة وانبهــاره بمبــاهج " كاظمــة" إنّهــا  المــوطن الحبيــب الّــذي كــان الشّــاعر يحتضــن فيــه كــل حبّ
يوما حين حطّ عليها رحاله وقـرَّ فيها سقامه مع مـن  لقد كان يملك هذا العالم الكبير إذ ملكها. العالم جميعا

                                           
 ]. من البسيط.[٤٩١/ ٤ج: ديوانه) ١(

 ]. من الوافر.[٢٤٤/ ١ج: ديوانه) ٢(

 ]. من السريع.[٢٥٢/ ٣ج: ديوانه) ٣(
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أحبّ، فكان واحته وجنته، وكان سلواه عمّا لقي من قبل مـن صـنوف العـذاب، ونعمتـه فـي حاضـره وإشـراقه 
فالشّـاعر . تـداخلت بقعـة مـن الأرض فـي حقبـة مـن الـزمن... إنّ المكان هنـا هـو العمـر كلـه. الغد بين يديه

  .)١("ده المكان المحسوس بالزمن المجردحسي، ومن ثم يتداخل عن
ولمـــا تـــوفي أبـــو الحســـين أحمـــد بـــن عبـــد االله ، وهـــو مـــن أهـــل الفضـــل، والرّعايـــة لـــه، اســـتخدم 

  :   رمزًا لاجترار أحزانه، وقال يرثي صديقه" الدّهر"
 نعـــــــم هـــــــذه يـــــــا دهـــــــرُ أمُّ المصـــــــائبِ 

  

ــــــــــدَها بالنوائ   ــــــــــدَنِّي بع ــــــــــلا تُوعِ ـــــــــــف  بِ ـ
  

ـــــــتر التجا ـــــــا سِ ـــــــتَ به ـــــــاهتك ـــــــلِ بينن  مُ
  

 )٢("راقبِ ــــــــولــــــم تلتفــــــت فينــــــا لِبُقْيَــــــا المُ   
  

  :، ويقول فيه"الذّكرى"ومن باب توظيف الرّموز أيضًا، قوله الّذي يرتكز فيه على 
ــــــــــــة"أتكـــــــــــتم يـــــــــــوم   أم تبــــــــــــوح؟" بـانـ

  

 !وأجـــــــــــــدر لـــــــــــو تبـــــــــــوح فتستريـــــــــــــح  
  

ـــــــــــا ــــــــــداً والمطايــ ــــــــــينَ جلْ ــــــــــتَ الب  حمل
  

 بَوازِلُهــــــــــــا بمــــــــــــا حملــــــــــــت طُلــــــــــــــــوحُ   
  

ــــــــــبٌ  ـــــــــــع قل  وقمــــــــــتَ وموقــــــــــفُ التّوديـ
  

ــــــــح   ـــــــا تطيـ ـــــــه الجـــــــوى وحشً ـــــــر ب  يطي
  

 تــــــــــــلاوذُ حيــــــــــــث لا كِبــــــــــــــــدٌ تلظّــــــــــــى
  

ـــــــــــــــحُ    ــــــــــــــنٌ قــريــ ــــــــــــــة ولا جف  )٣("بمعتب
  

ومهيـــار الـــدّيلميّ هـــو أحـــد هـــؤلاء الشّـــعراء العباســـيّين الكبـــار الّـــذين اســـتوحوا هبـــوب الرّيـــاح "
الكامنــة فــي الصّــدور أبياتًــا مــن أرق وأجمــل مــا قرأنــاه فــي والنّســيم، وإثارتهمــا لعاطفــة الحــبّ والحنــين 
  :ديوان الشّعر العربيّ الغنائيّ، واستشهد بقوله

ـــــــــبا  ـــــــــبا –الصَّ ـــــــــد الصَّ ـــــــــان لا ب  إن ك
  

ـــــــــــــا   ــــــــــــي أروحـــ ــــــــــــت لقلب ــــــــــــا كان  إنّه
  

 هـــــــــــل  أرى" بسَـــــــــــلْع"يـــــــــــا نـــــــــــداماي 
  

 ذلــــــــــــــك المَغْبــــــــــــــق والمصطبحـــــــــــــــــا؟  
  

 فاذكرونـــــــــــــا مثـــــــــــــل ذكرانـــــــــــــا لكـــــــــــــم
  

 ت مــــــــــــن نزحـــــــــــــارب ذكــــــــــــرى قربــــــــــــ  
  

 واذكـــــــــــروا صــــــــــــبا إذا غنّــــــــــــى بكــــــــــــم
  

 )٤("شـــــــــرب الـــــــــدمع وعـــــــــاف القدحـــــــــــا  
  

اتحــد . فــالنّفس والطّبيعــة جــوهر فــرد فــي وجــدان الشّــاعر الأصــيل، رافــدان يؤلفــان نهــرًا واحــدًا"
ـــا مـــن العناصـــر النفســـية والعناصـــر  ـــة هن ـــل الوحـــدة المركب الكـــلّ فـــلا قســـمة ولا خـــلاف، والتماســـك ب

ذروة فــي القـوة، لأنهــا تنبــع مــن واقـع الطّبيعــة والحيــاة ومــن مشـاعر الــنّفس حيــال هــذا الطبيعيـة تبلــغ الــ
  .....وذلك هو الفارق بين الشّاعر الميتافيزيقيّ والشّاعر الإنسانيّ . الواقع لا من الوهم

وهذه النداءات موجهة إلى عناصـر حيّـة . والقصيدة صوت مسكوب من نداءات حرار متتابعة
ولا يصحب أيّا من تلك النّـداءات صـورة ممـا يطلـق عليـه التّشـبيه أو الاسـتعارة أو  .من عالم الإنسان

                                           
 ].١٩٣: م، الباب الثاّمن، ص١٩٨٤، ١ط -بيروت - دار الحداثة - سن فتح البابح: رؤية جديدة لشعرنا القديم، للدكتور: انظر) ١(

 ]. من الطويل.[٥٣، ٥٢/ ١ج: ديوانه) ٢(

 ]. من الوافر.[١٨٨/ ١ج: ديوانه) ٣(

 ] من المديد.[١٧٧/ ١ج: ديوانه -)٤(
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غيرهما لأن تلقائيتها وحرارتها كفيلتان بنقل الشّحنة العاطفيّة كلّها إلى القارئ، مادام الشّـاعر مسـيطرًا 
مكّنتـه مـن تفجيـر على أداته اللّغوية وهي سمة مميّزة لشعر مهيار الـدّيلميّ، وهـذه السّـيطرة هـي الّتـي 

أقصى طاقة يحتويها اللّفـظ تعبيـرًا عمـا يرمـز إليـه مـن معنـى، فكـان فـي غنـى عمـا سـوى الألفـاظ مـن 
. وهي النـداء، والاسـتفهام" الإنشائية " ولم يزد على هذه الألفاظ إلا قليلاً من الأساليب البيانية. رموز

  . غاية في الإبداع الفني" التقريري"وكان استخدامه للأسلوب 
" نسـيم الصـبح"وتتمثل عناصر الطّبيعة والواقع الّتي عبر من خلالها الشّاعر عن عاطفته في 

، وتتجســد العناصــر الإنســانيّة فــي "القــدح"و" المصــطبح"و" المغلــق"و" ســلع" و" وكاظمــة"، و"الصــبا"و
فــي جميــع  كمــا تتجسّــد" . ذكــرى"، )"عاشــق (صــب "، "البرحــاء"، "النّــدامى"، "الــدّمع"، "القلــب"كلمــات 

". عــاف"، "شــرب"، "نــزح" ، "قــرب" ، "غنّــى"، "اذكــروا"، "أرى"الأفعــال الّتــي اســتخدمها الشــاعر مثــل 
الأول والثالــث كمــا ذكرناهــا مــن قبــل  نومــن البــيّن أنّ أســماء وصــفات الأمــاكن الّتــي وردت فــي البيتــي

الإنسان، بل أن العنصر  تمثل عناصر منسوبة إلى الطّبيعة والواقع بنفس القدر الّذي تنسب فيه إلى
  .)١("الإنساني فيها أشد أثرا

  :ونقول. واستنكر قوم على مهيار استخدام أماكن متباعدة، ليس بينها رابط على زعمهم
  .المقابلات: رابعًا

مــن حيــث " المقابلــة"و" الطّبــاق"و. )٢("بمعنـًــى" المطابقــة"، و"الطّبــاق"، و"التّطبيــق"، و"التّضــاد"
" المقابلـة"؛ حيـث أنّ )٣("مع اختلاف طفيف بينهما ذكره جمهـور أهـل العلـم. ـدموضوعهما، شيء واح

فـلا يكـون إلاّ بـين معنـى " الطّبـاق"أمّـا . عندهم يؤتى فيها بمعنيين فـأكثر، ثـمّ بمـا يقابـل هـذه المعـاني
  . )١("مقاسمة، وال)٥("التّكافؤ"، و)٤("البديع: "ويفيد المعنى الأخير أيضًا كلّ من ألفاظ. واحد وما يقابله

                                           
 ].١٩٣: م، الباب الثاّمن، ص١٩٨٤، ١ط -بيروت -دار الحداثة - حسن فتح الباب: رؤية جديدة لشعرنا القديم، للدكتور: انظر -)١(

  ، ]م١٩٨٦هـ ، ١٤٠٦/ مطبعة المجمع العلمي العراقي -)أحمد مطلوب(الدكتور  - ٣٣٧/ ٢معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، ج-)٢(
/ لعراقيمطبعة المجمع العلمي ا -)أحمد مطلوب(الدكتور  - ٢٩٣ -٣٨٤/ ٣معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، ج: للمزيد انظر) ٣(

  ،]م١٩٨٧هـ ، ١٤٠٧
 - المثل السّائر في أدب الكاتب والشّاعر: [انظر. حيث يأتي مصطلح البديع، عند ضياء الدّين بن الأثير، مرادفًا لمعنى الطّباق -)٤(

  ].م١٩٣٩ -هـ ١٣٥٨القاهرة  - ٢/٢٧٩ج
قدامة بن جعفر، تحقيق كمال   -١٦٣: الشعر ، صانظر، نقد . [هذا الاسم" الطّباق"لعلّ قدامة بن جعفر هو أول من أطلق على  -)٥(

الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، أبو القاسم الحسن بن {]. ٢٧٤: ص/ ١الموازنة، ج[وانظر كذلك، ]. م١٩٦٣مصطفى، القاهرة 
. المجاز يسمّى تكافؤًاإنّ الطباق حينما يأتي بلفظ : وقال المصري. }دار المعارف -بشر الآمدي، تحقيق السيد أحمد صقر، القاهرة

. تحرير التّحبير في صناعة الشّعر والنّثر وبيان إعجاز القرآن، ابن أبي الأصبع المصري، تحقيق الدكتور حفني محمد شرف: [انظر
  : ومنه مثلاً قول شاعرنا في الشّيب]. ١١١: هـ،  ص١٣٨٣/ القاهرة

  لطريقِ  عجِلاً فأصبح قاطعاً      ركب الدجى فسعى بغير رفيقِ       
  بِرِّي بما يأتي وفيه عقوقي          أبكي لغاربه ويضحك مظهراً    

  .، وهو مجاز"ضحك الشّيب"وهو حقيقة، مقابل " بكاء الشّاعر"حيث    
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مـن بـين أخوتـه عنوانًـا لهـذا المبحـث؛ لارتباطـه بتلـك " المقابلـة"بناءً على ما تقـدّم، اخترنـا لفـظ 
ونـزعم أنّ هـذا العنـوان . المعاني مجتمعة، وآثرناه بصيغة الجمع لكثرة ما جاء منها في شعر الدّيلميّ 

  . ، مثلاً "المتناقضات"و" فراتالمتنا"من مصطلحات أخرى كـ -في هذا المقام -هو الأنسب لمحتواه
وليس يخفى ما تعكسه صور المقابلات من الجانـب الـذّاتي لـنفس الشّـاعر، حيـث تبـيّن بشـكل 

عنوانــاً " المقـابلات"وعسى أن يكون اختيارنا اسم . معيّن موقفه ممّا يتعرّض له من متناقضات حياته
  ! لهذا المبحث مناسبًا مضمونه فيما يلي

ـــا فـــي  ـــرا، ســـلف أن ذكرن ـــا عليـــه كثي ـــار، أنّ الشّـــاعر وقـــع تحـــت وطـــأة غـــربتين أثّرت ـــاة مهي حي
. وقـد شـكّلتا إزعاجًـا لـه فـي حياتـه وقلقًـا دائمًـا ممّـا حولـه. )٢()"زمانيّـة: (والأخـرى). تكوينيّة: (إحداهما

ـــيّة إلــى جانــب الأســاليب الأخــرى  ــا ســبب لجوئــه إلــى أســلوب المقــابلات كوســيلة فنّ وهــو مــا يفسّــر لن
  . ة صورهلإقام

فقـد عُــرِف عـن الشّــاعر إحساسـه الغالــب بانتقـاص حقّــه فـي مجتمعــه وقلـة حظوظــه فـي دنيــاه، 
ـــه ـــم يكـــن مثل ـــه، قبـــل ســـواه إن ل ـــه ل ـــدير وأهليت ـــه فـــي التقّ ـــده بأحقّيت ناهيـــك . مقابـــل شـــعور خـــاص عن

ش معـزولاً يعـي -قبـل أن يسـلم -باعتباره مجوسيّته -مقتبل حياته -بالتّهميش والانزواء اللّذين صادفاه
وقـد شـكّل كـلّ ذلـك . آنـذاك -يقطـن بغـداد غريبًـا فيهـا -وسط غالبية مسلمة، وكونه من أصل فارسيّ 

على نفسه ضغوطًا شديدة، كما سبّبت له هذه العوامل مجتمعة صدمة بقيت آثارها العميقة في نفسـه 
نحـو لا يلتـبس علـى وبدا أثر هذا واضحًا في شعره من خلال صور المقابلات الكثيرة، علـى . طويلاً 
  .قارئ

وبإيجاز جاء أسلوب المقابلات في شعر مهيار تعبيرًا عن حركـة نفسـه المضّـطربة وأحاسيسـه 
  . الغاضبة، ودليلاً على أثر صدق مشاعره في هذه التّعبيرات، وفي تأثيرها المقنع لمتلقّي شعره كذلك

نـب الشّـيب، والّـذي ظهـر ومن أهم ما جاء من مقابلات الشّاعر نذكر منها بعض قوله في جا
عنــده مبكّــرا، مســبّبا لــه حرجًــا فــي علاقتــه بــالجنس اللّطيــف؛ حيــث تــأثير ظهــور الشّــيب عنــد الرّجــل 

نــار : ولأن الأمــر كــذلك بالنّســبة لمهيــار رأينــاه يتــأرجح بــين نــارين. يكــون ســلبيّا علــى نظــرة المــرأة لــه
وبـدا واضـحًا عليـه . تبرير هذا الشّـيبونار عدم اقتناع المحبوبة بحججه في . صدوف المحبوبة عنه

  .تأثير متناقضات ذلك الأمر في صوره المختلفة

                                                                                                                            
 - ١٠٥: شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان،ص[وانظر قي ذلك مثلاً، . المقاسمة بمعنى الطّباق من مسمّيات السيوطي -)١(

  ،]م١٩٥٥ -هـ١٣٥٨القاهرة،  -ل الدين السيوطيجلا
مجلة عالم الفكر،  -قيس النّوري -الاغتراب، اصطلاحًا ومفهومًا وواقعًا: [مصطلحا الغربة المشار إليهما في النّص، يرجع فيهما إلى) ٢(

  ]. دولة الكويت -م، الكويت١٩٧٩سنة : العدد الأول -)١٠(المجلد 
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نختــار مــن شــعره فــي ذلــك الموضــوع نموذجًــا يعــرض الشّــاعر فيــه صــورة لتــأثير الشّــيب السّــلبيّ فــي 
كارها تبرز هذه الصّورة صدود محبوبته عنه بسبب هذا الوافد عليه، وفيها يعاتبها على إن. نظرة محبوبته له

وفيهـا يـدلّل علـى صـحة . إيّاه، وما له من ذنب فيه، إن الذّنب إلاّ على الحبّ، وهي مـن ورائـه والسّـبب فيـه
ادّعائه أو حجته في إنكاره موقفها منه بأنّها تعلم علم اليقين أنّ هذا الشّـيب المتسـلّل إليـه لـيس بسـبب كبـره، 

غيـر المنصــف فــي  - بـالهلال عســاه يغيّـر مــن قضــائهاولـم يغفــل أن يتوسّـل إليهــا بتشــبيه البيـاض فــي لِمتــه 
  :يقول في ذلك. في علاقة الحبّ بينهما - نظره

 دّتِ ــــــــــــمــــــــا أنكــــــــرتْ إلا البيــــــــاضَ فص
  

ــــتِ المشــــيبَ هــــي الّ وهــــي الّ     تــــيتــــي جَنَ
  

ــــــــغَـــــــراّءُ يَشْـــــــعَفُ قلبَهـــــــا فـــــــي نحرهِ  اـــ
  

ــــــــوجَبينِه    ا مـــــــا ســـــــاءني فـــــــي لِمَّتـــــــيــ
  

 هــــــــــــــينِ لـــــــــولا الخـــــــــلافُ وأخـــــــــذُهنّ بد
  

ـــــــــف البيضـــــــــاءُ بالمُس   ـــــــــم تكلَ ــــــــــل دةِ ــ  وَّ
  

 اــــــــأأنســـــتِ حـــــين سَـــــريتِ فـــــي ظَلمائه
  

 ؟ك أهلَّتــــــــيـونفــــــــرتِ أن طلعــــــــتْ عليــــــــ  
  

 اـــــــعهدُن -وعهـــــدُ رامـــــةَ  -ولقـــــد علمـــــتِ 
  

 رةِ ــــــــبْ مــــــن كَبأنِّــــــي لــــــم أشِــــــ -فَتيْــــــين  
  

ـــــــم أك صاع ـــــــنيَّ ل ــــــــوإذا عـــــــددتِ سِ داً ــ
  

ــــــي فــــــي صَععَــــــددَ الأنابيــــــب الّ    ـــــــت  دتيـ
  

ـــــــن خَ  ـــــــا م ــــــــأَجنيتُه ـــــــيــــ ـــــــي مَفرِق  لَّةٍ ف
  

ــــــي؟   ــــــي خُلت ـــــــا ف ــــــدكِ قادحـ ــــــون عن  فتك
  

ـــــــروا ــــــوا -نكِ ــــــلا عرف ــــــةً  -ف  برامـــــــة وقف
  

 ارُ فلبّـــــــــــتِ ــــــــــــــــيمَـــــــــــيلاءَ نادتهـــــــــــا الدّ   
  

ـــــ  باـوألام فيـــــكِ وفيـــــكِ شِـــــبتُ علـــــى الصِّ
  

ـــــي علي   ـــــورَ لائمت ـــــا جَ ــــــي ـــــيــ  )١("ك ولِمّت
  

مــن الشّــاعر ومحبوبتــه إلــى صــور تعبيريّــة متضــادة فــي  وقــد أفضــى التنّــاقض بــين مــوقفي كــلّ 
 -أنســـت(، )المســـودة -البيضـــاء(، )ســـاءني -يشـــعف: (مقابلـــة هـــذين المـــوقفين، علـــى النّحـــو الآتـــي

وقـد شـكّلت هـذه الصّـور مجتمعـة .... ،)الصّـبا -شـبت(، )كبـرة -فتيـين(، )أهلّتـي -ظلمائهـا(، )نفرت
  . تجاه موضوع الشّيب، تحسب للشّاعر لوحة فنّـيّة بالغة التأّثير في النّفس

                                           
 ].املمن الك.[١٣٥/ ١ج: ديوانه -)١(
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  :وفي موقف له تمتزج فيه الطّبيعة بالحب، نقف عند صورة رائعة من المقابلات، يقول فيها
 لَّةً ـــــــــأعـــــــانقُ غصـــــــنَ البـــــــانِ منهـــــــا تع

  

 دّاــــــــــــــــهُ قـفــــــــــــأنُكره مسّــــــــــــاً وأعرفــــــــــــ  
  

 اــــــــــــوأعــــــــــدِلُ لــــــــــثمَ الأقُحــــــــــوانِ بثغره
  

 دارْ ــــــــــــ ـــَاً وأُحرَمُــــــــــــه بـفأُرزَقُــــــــــــه برقــــــــــــ  
  

ـــــ ـــــم أســـــتعِض عن ـــــن ل ـــــهِ مَ ـــــاً ـفللّ  ه غائب
  

 )١("دَّاــــــــــم أر منـــــــه ظالمـــــــاً أبـــــــداً بُ ـولـــــــ  
  

، الأمــر الّــذي يــدلّ )بــدّا -ظالمــا(، )أحرمــه -أرزقــه(، )أعرفــه -أنكــره: (فمــن صــور التّناقضــات
  .على الجانب النّفسيّ المضطرب والمشكّل لهذه الصّور

 -أولاً  -؛ لانطلاقـه مـن صـدق مشـاعره نحـو صـديقهكما جاء موقفه من الصّداقة مؤثّرا ومقنعًـا
  .وقناعته الصّادقة بدور الوفاء في الصّداقة، وأهمية الإخلاص فيها

ومن شواهد ذلك أبيات من قصيدة كتب بهـا إلـى صـديقه أبـي طالـب محمـد بـن أيـوب يشـاطره 
  : همّه، الّذي لحقه بموت أخيه، وقد شغله ما أخرّه عن التّوجّع له، ويقول

عادِ ــــــــمــــــن صــــــفا لــــــك فــــــي البك خليلــــــ
  

ــــــــــى ال   ــــــــــن أذمَّ عل ـــــــــــوجــــــــــارُك م  ودادِ ـ
  

ــــــــــن صــــــــــديقك أن ت ــــــــــك م ـــــــــــوحظُّ  راهـ
  

ــــــــن تع   ــــــــي هــــــــواك لم ــــــــدوّاً ف  اديــــــــــع
  

ـــــــــــــــوربَّ أخٍ قَصــــــــــــــيِّ العِــــــــــــــرق في  هــ
  

ــــــــــســـــــــلوٌّ عـــــــــن أخيـــــــــك مـــــــــن ال    وِلادِ ــ
  

 ررْك ألســــــــــــنةٌ رطــــــــــــابٌ ـــــــــــــــفــــــــــــلا تغ
  

 ادٌ صَـــــــــــــــــواديـــــــــــــــــــــبطـــــــــــــــــائنهنَّ أكب  
  

ــــــــــــا ق  رين أخٍ وفــــــــــــيّ ـــــــــــــــوعِــــــــــــش إمَّ
  

ــــــــــأمـــــــــينِ الغيـــــــــبِ أو عـــــــــيشَ الوح    ادِ ـ
  

 رٍ ـــــــــــــــــفـــــــــــــإني بعـــــــــــــدَ تجريبـــــــــــــي لأم
  

ــــــــــــــك بانف   ـــــــــــــــأنســــــــــــــتُ ولا أغشُّ  راديـ
  

ــــــــــــــتريـــــــــــــدُ خلائـــــــــــــقُ الأيّـــــــــــــام مَ   كراً ــ
  

ـــــــــي وعـــــــــ   ـــــــــى خُلق ـــــــــبَني عل  اديـلتُغضِ
  

ــــــــــي ــــــــــي الخطــــــــــوبُ تظــــــــــنُّ أن  وتغمزن
  

ـــــــــدادِ ــــــــــــألـــــــــين علـــــــــى عرائك    )٢("ها الشِّ
  

وفــي مقابلهــا . قة لإخــلاص الشّــاعر فــي الصّــداقة ووفائــه لصــديقهففــي هــذا الــنّص صــورة صــاد
وقـد علّمتـه التّجـارب الثبّـات علـى المبـدأ فـلا . صورة يعرّض الشّاعر فيها بما يخالف ذلـك مـن طبـائع

  . يلين لتقلّبات الحياة مهما اشتدت
 - البعــاد(، )أذم - صـفا: (جــاءت صـوره علـى هــذا النّحـو". ضـدّان لمّــا اسـتجمعا حسـنا"وعلـى طريقـة 

، )صــوادي - رطــاب(، )أخيــك مــن الــولاد - أخ قصــيّ العــرق(، )تعــادي - تــراه(، )عــدوّا - صــديقك(، )الــوداد
  ).الشّداد - ألين(، )خلقي - مكرا(، )أغشّك - أنست(، )عيش الوحاد - عيش قرين(

                                           
 ]. من الطويل.[٢٣٩/ ١ج: ديوانه -)١(
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ورًا والنّص يجمع بين جمال التّعبير وعمق التأّثير، حيث تلعب فيه البُنى التّعبيريّة المتضـادة د
وإنّ مثــل هــذه الوســيلة الفنّـــيّة يلجــأ إليهــا الشّــعراء لتحميــل . مهمًــا فــي التّعبيــر عــن مشــاعر متضــادة
  .مقابلاتهم دلالات تأمليّة ونفسيّة معيّنة

وفي قصـيدة ثـائرة علـى الأيـام، قالهـا يـذم الزمـان ويشـكو جفـاء قـوم خطبـوا مدحـه، ويرثـي فيهـا 
  : لما لفقده، يقول فيهاأحد الرؤساء ممن كان نهض بحقوقه متأ

تركتــُـــــــك يـــــــــا زمـــــــــانُ قِلًـــــــــى فـــــــــدعني 
  

 يـإذا أنــــــــــــا لــــــــــــم أُرِدك فــــــــــــلا تُرِدنــــــــــــ  
  

 اـأأنِفـــــــــــــر عنـــــــــــــك ممتعِضـــــــــــــا أبيًّـــــــــــــ
  

ــــــــــــــــبٍ مطمئ   ـــــــــــــــــوتصــــــــــــــــحَبني بقل  نِّ ـ
  

ـــــــــــى  وكـــــــــــان الـــــــــــذلَّ أن ترضـــــــــــى وآبَ
  

 )١("يوأهـــــــدِم فـــــــي هـــــــواك وأنـــــــت تبنـــــــ  
  

: ه الصّــور التّعبيريّـة الآتيــةمـن خــلال هـذ -فــي نظـره -وفيـه يعـرض شــكواه مـن الزمــان الخـائن
). تصــحبني مطمــئن.... أنفــر عنــك ممتعضــا(، و)لــم تردنــي.... أنــا لــم أردك(، و)دعنــي... تركتــك(

وكأن هذا الزّمان هنا صاحب ثقيل الظّل فرض نفسه على الشّـاعر وهـو يريـد أن يـتخلص منـه ولكـن 
  ! هيهات أن يتركه وحيدا وينصرف عنه
هـــ، يهنئــه بمقدمــه مــن ٤١٤: احب أبــي القاســم بــن عبــد الــرحيمولــه قصــيدة كتــب بهــا إلــى الصّــ

  : واسط ويذكر خلاصه من النّبوة الّتي لحقته بها، يقول فيها
تــــــــــــزِلُّ الليــــــــــــالي مــــــــــــرَّةً وتصــــــــــــيبُ 

  

ــــــــ   ــــــــزُبُ حِل ــــــــمَّ يثــــــــوبُ ـويع  مُ الــــــــدهرِ ث
  

ــــــــــا ــــــــــدَ حِياله ــــــــــالُ بَع  وتَســــــــــتلقِحُ الآم
  

 ؤوبُ ـأوانــــــــاً ويَنــــــــأَى الحــــــــظُّ ثــــــــم يــــــــ  
  

 قُفـــــــولُ الشـــــــمس بعـــــــد أفُولِهـــــــا ولـــــــولا
  

ــــــــبُ     هــــــــوتْ مَعَهــــــــا الأرواحُ حــــــــين تغي
  

 -وإن ضــــــاقت بصــــــدرٍ رِحابُــــــهُ  -تَنَظَّــــــرْ 
  

 فُـــــــــــروج صَـــــــــــلاحٍ ذَرعُهـــــــــــنّ رحيـــــــــــبُ   
  

ـــــــك مريضـــــــةٌ  ـــــــينٍ خالجتْ ـــــــلُّ ع ـــــــا ك  فم
  

 رقٍ خالســـــــــتْك خَلـــــــــوبُ ـوخطفـــــــــةِ بـــــــــ  
  

ـــــك قَضـــــاءَها ـــــدِ في ـــــاتُ البُع ـــــتْ ظُلُم  قَضَ
  

 ريـــــــبُ فصُـــــــبْحاً فهـــــــذا الفجـــــــرُ منـــــــك ق  
  

ـــــــراً ضـــــــواحكاً  ـــــــام غُ ـــــــدتْ أوجـــــــهُ الأيّ  بَ
  

ـــــــي استبشـــــــارهِنّ قُطـــــــوبُ    ـــــــنَّ وف  )٢("وك
  

ففي هذه اللوحة السابقة نرى الليالي تزل مرة وتصيب أخرى، وحلـم الـدهر يعـزب ثـم مـا يلبـث "
بعـــد " تقفـــل"والشـــمس " يئـــوب"ثـــم " ينـــأى"أن يثـــوب ثانيـــة، والآمـــال تســـتلقح بعـــد استعصـــائها، والحـــظ 

وهكــــذا يحــــاول "... غــــرا ضــــواحكا، وقطــــوب".... "ظلمــــات وفجــــر".. "ضــــاقت، وخــــروج"و. ".أفولهــــا"
الشاعر أن يمزج بين هذه المتناقضات المتعانقة التي توحي بحالته النفسـية القلقـة التـي يمـر بهـا قبـل 

                                           
 ]. من الوافر.[٥٠٣/ ٤ج: ديوانه -)١(

 ]. من الطويل[،٥٧/ ١ج: ديوانه) ٢(
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وكأنه يريد أن يقول له إن الراحـة والاطمئنـان لا يوجـدان إلا بـين يديـه وبـالعيش .. أن يصل لممدوحه
  .)١("ي كنفهف

يكشــف عــن كــم هائــل فــي لغــة التضــاد، التــى بنــي عليهــا الشــاعر "والتعمــق فــي قــراءة القصــيدة 
تصـــويره، فالمعـــاني اخـــتلاف وائـــتلاف، والوحـــدات تتجـــانس وتتقـــاطع والأدوات التعبيريـــة بـــين الأخـــذ 
ــــة ضــــرورة فــــي النســــيج ــــك يحــــتم أن تكــــون لغــــة التناقضــــات بمســــتوياتها المختلف  والعطــــاء، وكــــل ذل

  .)٢(الشعري
  .                  القـصّـــــة:  خامسًا

ذكرنــا آنفًــا أنّ مهيــار حقـّـق الصّــورة الشّــعريّة، عــن طريــق رســم صــور كليّــة، كمــا حقّقهــا مــن 
عا للعواطـف وجاءت أغلـب الصّـورة الكلّــيّة عنـده أكثـر تطـوّرا وقـدرة، وأشـدّ اتّسـا. "خلال وسائل أخرى

  .ي النّوع القصصيّ سيّما فالمصطرعة في نفسه، لا
ومع أنّ الصّورة القصصـيّة صـورة مركّبـة أصـلا؛ لتكّونهـا مـن عـدّة صـور بسـيطة تتعـانق فيمـا 
بينهـا لإبــراز معنــى معـيّن، إلاّ أنّ الصّــورة القصصــيّة تتميّـز عــن غيرهــا فـي تضّــمنها عناصــر القصّــة 

  .  قدة، والنهايةالمكان، والزمان، والأشخاص، والحبكة الدراميّة، والع: المعروفة، وهي
وقد نجح مهيار في رأينا أن يكوّن صـورًا شـعريّة تتّسـم بالحبكـة الدّراميّـة، علـى حـدّ تعبيـر أهـل 

ولمهيار باع طويل في جانب القصّ الشـعري، وقـد بـرز النسـيج الحكـائي فـي شـعره، واسـتطاع . "الفنّ 
وهذه الدّراميّة تحفل . )٣(.."هاأن يكون صوراً شعرية اتسمت بقدر من الدرامية والحبكة التي وضعها ل

تحفـل بالحركـة والتـّوتر والنّمـو، فتتــدافع بالأحـداث، وتنمـو المواقـف، وتتتــابع المشـاهد فـي وحـدة ناميــة 
متآذرة، ويتركز الاهتمـام فـي هـذه الصـورة علـي الفعـل والحركـة، والصـراع الـذي يضـفي علـي المشـهد 

راكيـب، فـي تعضـيد الصـورة الدراميـة وإبرازهـا حيوية وتدفقاً وتستخدم العناصر اللغويـة مـن مفـردات وت
  .)٢(بحيث تشكل في النهاية من الحدث واللغة والإيقاع والموسيقي

وممّـــا أورده الـــدّيلميّ فـــي مجـــال القصّـــة الشّـــعريّة نـــذكر بعـــض صـــورها، ولعـــلّ أبرزهـــا صـــورة 
  : الموقف غزليّ أجراه بين الحبيبة وطيفها، في قصيدته الرّائيّة، والّتي يقول فيه

ـــــــت ـــــــ :بُلِّغـــــــتْ صـــــــبراً فقال  ؟رْ ـمـــــــا الخب
  

ـــــــــــــقلــــــــــــبٌ سِــــــــــــيمَ ذلاً فن :قلــــــــــــتُ     فرْ ــ
  

ـــــــــــوىً ظالم ــــــــــــلا تعـــــــــــودي فـــــــــــي هَ  ةً ـ
  

 رْ ــــــــــــــــربّمـــــــــــــا عـــــــــــــاذ بحِلـــــــــــــمٍ فانتص  
  

......................................................................    ......................................................................  

                                           
 .٣٥٣: شعر مهيار الديلمي، دراسة فنية) ١(

  .م١٩٩٥ة الكويت، ، وحوليات كلية الآداب جامع٣٢الشعر ولغة التضاد، صـ: مختار أبو غالي. د) ٢(

  . ٣٧٧: شعر مهيار الديلمي، دراسة فنية) ٣(
 .م١٩٨٢،  ١، ع ٣الصّورة الـفنّـيّة في شعر شوقي الغنائي، فصول مج : عبد الفتاح عثمان/د) ٢(
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 هاـــــــــــــأرســـــــــــلتْ ليلـــــــــــةَ صـــــــــــدّتْ طيفَ 
  

 رْ ـــــــــــنـــــــــاظراً أيـــــــــن رقـــــــــادي مـــــــــن سَهَ   
  

ـــــــــــاني :قـــــــــــال ــــــــــــنائم :فقالـــــــــــت ،حيّ  اً ـ
  

ـــــــه   ـــــــال ؟طرف ـــــــم :ق ـــــــت ،نع ـــــــ :قال  درـغ
  

ــــــا هــــــوى حســــــناء  مــــــا شــــــئت لهــــــا !ي
  

ــــــــــن فــــــــــؤادي    ورــــــــــــغيــــــــــر ذل وخ ،م
  

ـــــــــــــــــا بـ ــــــــــــــــاهلتني بالصِّ ــــــــــــــــوم ب  ربّ ي
  

ــــــــــر   ـــــــــدها حـــــــــظّ الكبــ ـــــــــغارٌ عن  )١("وصَ
  

  :وثمّة شاهد آخر في هذا الجانب، من قصيدة كتب بها إلى ممدوحه، يتشوّقه ويذكّر بعهوده
أدمعُـــــــــــــــــك أم عـــــــــــــــــارضٌ ممطـــــــــــــــــرُ 

  

ــــــــــــــــنّ    ــــــــــــــــة تَقطُ أم ال ـــــــــــــــــفسُ ذائب  ؟رُ ــــ
  

ـــــــــــــــــل فمســـــــــــــــــتذهِلٌ   دَعـــــــــــــــــوا بالرحي
  

ـــــــــــــــــاءُ ومستعبِ    ــــــــــــــــــأضـــــــــــــــــلَّ البك  رُ ــــ
  

......................................................................    ......................................................................  

ـــــــــــــــــاءُ ومستعبِ  ــــــــــــــــــأضـــــــــــــــــلَّ البك  رُ ــــ
 

 رْ ـــــــــــنـــــــــاظراً أيـــــــــن رقـــــــــادي مـــــــــن سَهَ   
  

ـــــــــــــى رامـــــــــــــة ـــــــــــــوداعُ عل ـــــــــــــالوا ال  وق
  

ــــــــــــت لهــــــــــــم رامــــــــــــةُ المحشَ    ـــــــــــــفقل  رُ ـــ
  

ــــــــــــــــالأَنعَميْنِ  ــــــــــــــــيَ ب  وأرســــــــــــــــلتُ عَين
  

ـــــــــــــو أ   ــــــــــــــا تبُصـهـــــــــــــنّ لتبُصِـــــــــــــرَ ل  رُ ــــ
  

 فمــــــــــــــا حَمَلــــــــــــــتْ خبــــــــــــــراً يُســــــــــــــتطا
  

ـــــــــــــ ـــِبُ إلاّ الـــــــــــــــذي كـــــــــــــــذَبَ المُخب    رُ ـــ
  

 اً ــــــــــــــــــــــوعنَّفنــــــــــــــــــــي منــــــــــــــــــــذرٌ خالي
  

ــــــــــــــألفـــــــــــــتَ وفُورِقـــــــــــــتَ يـــــــــــــا من    ذرُ ــــ
  

ـــــــــــــو ســـــــــــــاعةً  ـــــــــــــل ول ـــــــــــــالوا تحمَّ  وق
  

ــــــــــــت لهــــــــــــم   ــــــــــــدّتي أقص :فقل ـــــــــــــمُ  رُ ـــ
  

ـــــــــــينِ النصـــــــــــيح ـــــــــــلْ بع ـــــــــــن تطالَ  ولك
  

ـــــــــــــــــــتنظ لعلَّــــــــــــــــــك مُستشــــــــــــــــــرِفاً     رُ ـــــ
  

ــــــــــب أ ــــــــــون الركــــــــــا )الغضــــــــــا(جن   يقبلُ

  

 بــــــــــل عَرْعَــــــــــرُ  :قــــــــــال ؟بَ أم عَرْعَــــــــــراً   
  

 ـــــــــــــــفـــــــــــــلا تـــــــــــــذكرون لقلبـــــــــــــي السل
  

ــــــــ   ــــــــان ذاك كم وَّ ـ ـــــــــَ◌إن ك  )٢("ا يُــــــــذكَرُ ـ
  

ومــن صــوره القصصــيّة الرّائعــة تلــك الّتــي رســمها لليلــة قضــاها مــع إحــدي صــويحباته عنــدما   
وحيـث لـم يظهـر منـه ... قيـدّهم خـيط الكـري عنهمـاطرقها ليلاً علي غفلة من الرّقباء والواشـين الـّذين 

  : ، ويقول في ذلك....إلا العفاف والنّظرة الخلسة
ــــــــــنْ  ـــــــــولَ الحســـ ـــــــــتم الق  آنســـــــــةٌ لا تك

  

ــــــــــــــنْ    ــــــــــــــا علــــ يْه ــــــــــــــالي أيُّ سِرَّ  ولا تب
  

ـــــــــــــا ــــــــــــلٌ كلُّهــــ ــــــــــــزرٍ رَسْ ــــــــــــةُ المئ  طيب
  

 ســـــوي الحـــــديث المشـــــتهي بهــــــا بطَـــــــنْ   
  

......................................................................    ......................................................................  
ـــــــــــا  لا تنُْكِــــــــــر الليلــــــــــةُ مَــــــــــنْ ضجيعُهــ

 

ــــــنْ  -مـــــع رِيَـــــبِ اللّيـــــل    ومنهــــــا مـــــا يَجــُ
  

 طرقتــــــــــهُا والبـــــــــدرُ يشـــــــــكو وجهَهــــــــــا
  

ــــــــا   ـــــــي قُرطَهــ ـــــــنّجم يحك ــــــــولا الأذُنْ  وال  ل
  

 فاســــــــــتيقظتْ تَعْثــُــــــــرُ فــــــــــي لسانهـــــــــــــا
  

ـــــــن    مــــــا عَلِقــــــت منـــــــه فُضــــــالات الوســـ
  

                                           
  ].من المديد.[٣٠١/ ١ج: ديوانه -)١(
  ]. من المتقارب.[٣٨٤/ ٢ج: ديوانه -)٢(
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ـــــــــــول ــــــــــــةٌ : تق ـــــــــــا عالمــــ ـــــــــــنْ؟ وإنَّه  مَ
  

ــــــــنْ؟   ـــــــــيَ مَ ـــــــــادةٍ أنِّـ ـــــــــاع عـــ ــــــــولا إتبّ  ل
  

 والرُّقبــــــــــــــــــاءُ أعــــــــــــــــــينٌ وألْســُـــــــــــــــــــــنٌ 
  

ــــــــن   ـــــــي وعــ ــــــــطُ الكــــــــرى عنِّ ـــــــدها خَيْ  قَيَّ
  

ـــــــــهفكــــــــان مــــــــا أرضــــــــي العفــــــــافَ كلّ   ـ
  

ــــــنْ     وبعـــــض مـــــا أرضـــــي الغــــــرامَ لـــــم يكـ
  

ــــــــــبا -معاتـــــــــبٌ   وبُلَـــــــــــــغٌ  -نشــــــــــر الصَّ
  

ــــــــزُنْ    ــــــــن التّشـــــــاكي كسُاقطــــــــات المُــ م
  

  والنّظْـــــــــــــرةُ الخُلْســـــــــــــة، والقُبــْــــــــــــــلة لا

  

ــــــــنْ    ـــــــفتين مـــــــا بطَـــ  )١("تـــــــدري وراء الشَّ
  

اصـــر كالمكـــان والزمـــان، وبـــالرّغم مـــا تـــوفّر لهـــذه القصـــة مـــن العن: "وعلّـــق أحـــد البـــاحثن قـــائلاً 
والأشخاص، والحبكة الدرامية، والعقدة، والنهاية، إلا أنّه لا يخفي علينـا أنّـه لجـأ إليهـا لخدمـة غرضـه 
الأساسي وهو المدح حيث يتخذ من الحديث إلي هذه الصاحبة ليلاً وسيلة ليحـدثها عـن الكـرام الـذين 

  :مدوحهذا الم –قلوا في الدنيا ولم يجد منهم غير ابن أيوب 
 :وفـــــــي الحـــــــديث ذي الشـــــــجون بيننـــــــا

  

ـــــزمن    ذكــــــر الكـــــرام، كيـــــف قلـــــوا فـــــي ال
  

 وضـــــــــيعة الفضـــــــــل وضـــــــــعف أهلـــــــــه
  

ــــــــن   ـــــــاء ودفــ ـــــــد مـــــــات الوف ـــــــف ق  !وكي
  

ــــــر  ــــــم نجــــــد غي ــــــوب"فل ــــــن أي ــــــي" اب  فت
  

ـــــــنْ    ــــــد فطــ ــــــات ق ــــــد المكرم ــــــا تري  )٢("لم
  

ثّمانيـــة صـــورة كمـــا رســـم الشّـــاعر لنـــا فـــي قصـــيدة مـــن قصـــائده القصـــار علـــى مـــدار أبياتهـــا ال
  : قصصيّة رائعة، يقول فيها

يـــــــا صـــــــاحبَيْ شـــــــكواي هـــــــل ناصـــــــرٌ 
  

ــــــــــنكُمُ أو مُعي   ــــــــــدي م ــــــــــك رِف ـــــــــــيمل  نْ ـــ
  

 رِداـمُـــــــــــرَّا علـــــــــــى خنســـــــــــاءَ فاستطـــــــــــ
  

 ونْ ـذكـــــــري بـــــــأطراف الحـــــــديث الشُّجـــــــ  
  

ــــــــي ــــــــ ،فــــــــإن أصــــــــاختْ ل  :هاـفقــــــــولا ل
  

 نْ ــــــــــــعنِّـــــــــي عســـــــــى صَـــــــــعْبتها أن تَلي  
  

ــــــــ با ـقــــــــد عــــــــادَ للقلــــــــب جنــــــــونُ الصِّ
  

 نْ ـــــــــــــــوهـــــــــــبَّ هـــــــــــذاك الغـــــــــــرامُ الدفي  
  

 رَّافَةٌ ـــــــــــفهـــــــــل لكـــــــــم فِـــــــــي الحـــــــــيّ ع
  

 ؟ونْ ــــــــيبِ هــــــذا الجنتحسِــــــم بعــــــد الشّــــــ  
  

 مـنعـــــــــــ :قالـــــــــــت ،فحـــــــــــدَّثا خنســـــــــــاءَ 
  

ـــــــــهــــــــامَ كمْــــــــن هــــــــام فمــــــــاذا يك    ؟ونْ ـــ
  

ـــــــــــــــــمأوصــــــــــــــــيه بالدّ   ع دواءً فــــــــــــــــإنـ
  

ـــــــــــه فالأني   ـــــــــــه جفنُ ــــــــــــضـــــــــــنَّ علي  نْ ــــ
  

ـــــــــبُ مـــــــــا أنصـــــــــفتَني طالعـــــــــ ـــــــــا قل  اـي
  

ــــ   ــــن شَ ــــى الهــــوى م ــــينْ ـعل  )٣("رَف الأربع
  

وزعم بعض الباحثين أنّ أغلـب صـور مهيـار فيمـا يعـرف بغزلـه القصصـيّ صـور قديمـة تفتقـد 
بينــا تشــيع . الحيويّــة والحركــة؛ لأنــه مقلــد فيهــا شــعراء الغــزل القصصــيّ، ومصــطنع لمــواقفهم وصــورهم

  .)٤("هفى صوره الفقد والعذريّة اللّتان اتّسم بهما غزله كلّ 

                                           
  ]. من الرجز.[٤٣٢، ٤٣١/ ٤ج: ديوانه -)١(
  . ٣٨٠: شعر مهيار الديلمي، دراسة فنية: انظر -)٢(
  ]. من السريع.[٤٥٠، ٤٤٩/ ٤ج: ديوانه) ٣(
  . ٣٥٧: تطور الشعر العربي في القرن الرابع الهجري، كما يتمثل في شعر مهيار الديلمي) ٤(
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  :ومن شواهد قصص مهيار الشّعريّة كذلك، نذكر القصّة الآتية
ــــــــــــــــأقُُ "مـــــــــــــــا ليلتـــــــــــــــي علـــــــــــــــى   "رْ ـــ

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــاءُ والسّ  إلاّ    ــــــــــــــــــــــــــــــــهالبك  رْ ــــ
  

ـــــــــــــــتُّ أظـــــــــــــــنّ الصّـــــــــــــــ ــــــــــــــــبحَ بالب  ــ
  

ـــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــادة ممــــــــــــــــــــــا ينسف    رْ ــــ
  

 اـــــــــــــــــــــــــأرقــــــــــــــــــــــبُ مــــــــــــــــــــــن نجومه
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ مستق   ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــِزوالَ أم  رّْ ــــ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرواك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ كأنّ ــ  ماــ
  

 دُرْ ــــــــــــــــــــــــــنّ لــــــــــــــــــــــم تــــــــــــــــــــــــهأفلاك  
  

 وىــــــــــــــــــــــــانط :وكلّمـــــــــــــــــــــا قلـــــــــــــــــــــت
  

 رْ ـرٌ مـــــــــــــن الليـــــــــــــل انتشــــــــــــــــــــــــــــشط  
  

 ؟رىــــــــــــــــــــــــأســـــــــــــــــــــألها أيـــــــــــــــــــــن الك
  

 ؟ارُ المنتظَـــــــــــــــــــرْ ـــــــــــــــــــــــأيـــــــــــــــــــنَ النه  
  

 دَهاـــــــــــــــــــــــــوكـــــــــــــــــــــلُّ شـــــــــــــــــــــيء عن
  

 رْ ـاد والسَّحَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإلا الرق  
  

 ا أرىـفمـــــــــــــــــــ ؟بريـمـــــــــــــــــــن مخـــــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــلٌ فاستمَ    ـــــــــــــــــــل دام لي ــــــــــــــــــــه  رّْ ـــ
  

 تمـــــــــــــــــــــمسُ نعوغابــــــــــــــــــت الشّــــــــــــــــــ
  

ــــــــــــــــــــــفكيـــــــــــــــــــــف خُ     ؟لِّد القمـــــــــــــــــــــرْ ــــ
  

لــــــــــــــــــــــى طرَّح  همـــــــــــــــــــــــــأيــــــــــــــــــــــن الأُ
  

 ؟ارحَ البـــــــــــــــــــين الحـــــــــــــــــــذَرْ ـــــــــــــــــــــــمَط  
  

 ت لهـــــــــــــــمــــــــــــــــغــــــــــــــابوا ومــــــــــــــا غاب
  

 رْ ـدَّ سَفَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدارٌ ولا جَ   
  

 ـــــــــــــــــــــــلكــــــــــــــــــــن عيــــــــــــــــــــون الكاشحي
  

ــــــــــــــــــنَ الشُّ    ـــــــــــــــــزُرْ ــ  زْرُ منهـــــــــــــــــا والخُ
  

ــــــــــــــــــا برِحــــــــــــــــــ  -لا نَظَــــــــــــــــــرتْ  -تْ ـم
  

 ظَـــــــــــــــــــــرْ ى النّ نا حتــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمنع  
  

 وىــــــــــــــــــــــــتطلّعـــــــــــــــــــــوا نـــــــــــــــــــــارَ الج
  

ـــــــــــــب كي   ـــــــــــــي القل ــــــــــــــف  رْ ـف تستعــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــذي تبعثـومـــــــــــــــــــــــا الّ  هـــ
  

كَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلــــــــــــــــــــى الجوان    رْ ـح الذِّ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارٍ للف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأيّ ن  ؤاــــ
  

ـــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــيهِمُ عنــــــــــــــــــــد البص    رْ ــــ
  

ــــــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــــــالرِّف )بهيفــــــــــــــــــــاءَ (غنَّ  اــ
  

 رْ ــــــــــــــــــــ ـــُقُ والكــــــــــــــــــــؤوسُ لــــــــــــــــــــم تد  
  

 ىــــــــــــــــــــــــــفكــــــــــــــــــــــلّ صــــــــــــــــــــــاحٍ انتش
  

 رْ ـكِــــــــــــــــــــــــــوكــــــــــــــــــــــلّ نشــــــــــــــــــــــوانَ س  
  

 هاـــــــــــــــــــــــــــــكأنمــــــــــــــــــــــــا قلبــــــــــــــــــــــــي ل
  

ــــــــــي    ــــــــــن حضــــــــــف ــــــــــلّ م  رْ ـصــــــــــدر ك
  

ـــــــــــــــــــــي مثلم ـــــــــــــــــــــتُ أبك  اـــــــــــــــــــــــــفظِل
  

ــــــــــــــــــــــأشـــــــــــــــــــــربُ أدمع   ـــــــــــــــــــــرْ ــــ  اً حُمُ
  

ـــــــــــــــــــــــأنّ مـــــــــــــــــــــــاءَ قدح ــــــــــــــــــــــــك  يــــ
  

 رْ ــــــــــــــــــمــــــــــــــن بــــــــــــــين جفنــــــــــــــيَّ عُصِ   
  

ــــــــــــــــــــال الرّ  ـــــــــــــــــــــسق ــــــــــــــــــــتْ  :ولُ ـ  عتب
  

ــــــــــــاءُ (   ــــــــــــت )هيف ــــــــــــا الخب :قل ـــــــــــــم  رْ ــ
  

 ملَّنـــــــــــــــــــــــا :ولـــــــــــــــــــــــــــتق :قـــــــــــــــــــــــال
  

ـــــــــــــت   ــــــــــــــالمل :قل ـــــــــــــن غـــــــــــــدَرــ  ولُ م
  

 اء أنـلا والــــــــــــــــــــذي لــــــــــــــــــــو شــــــــــــــــــــ
  

ــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــفني منه ـــــــــــــــــــــا قَ يُنصِ  دَرْ ــــ
  

ــــــــــــــــــــــدِعتْ بغيره ــــــــــــــــــــــا خُ ـــــــــــــــــــــــم  اــ
  

ـــــــــــى حُســـــــــــن الصّ    ـــــــــــي عل ــــــــــــعين  ورْ ـ
  

 رهُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ولا أنُك
  

 رْ ـــــــــــــــــــــــــولــــــــــــــــــــيس بــــــــــــــــــــالأمر النُّكُ   
  



 

 
- ٢٦٨ -

السمات الأسلوبية لشعر مھيار في ضوء : الباب الثالث
جدان يةال

ـــــــــــــــــلقــــــــــــــــد رأيــــــــــــــــتُ الب  ان مــــــــــــــــنـ
  

ــــــــــــــــــــــــــــين والسَّمُ    ـــــــــــــــــــــــــــــذي العلَم  رْ ـــ
  

ب ـــــــــــــــــــــحُ الصَّ ــــــــــــــــــــــتضـــــــــــــــــــــربه ري  اـ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــفيســـــــــــــــــــــــــــــــــتوي وينأطِ     رْ ـــــ
  

ـــــــــــــــــــــــا  فملــــــــــــــــــــــت تشــــــــــــــــــــــبيها بهــ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا وأ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــذ ضمّــــ  ذرآخـ
  

 فــــــــــــــــــــــــإن رأت ذلــــــــــــــــــــــــك ذنـــــــــــــــــــــــــ
  

ـــــــــــــــــــــذر   ـــــــــــــــــــــبًا إنّنــــــــــــــــــــي لمعتـــ  )١("ــ
  

كما نتوقّف معجبين أمام صـورة أخـرى للشّـاعر يصـور فيهـا حالـة قلبـه وخفقانـه، بحالـة الظبيـة 
، وذلــك فــي أســلوب قصصــي جميــل، ...الّتــي فقــدت خِشْــفها، وظلــت تبحــث عنــه، وهــي حزينــة شــريدة

  :حدث مدخلاً ليبثا همومه ولواعجه، والّتي يقول فيهايصوّر حال تلك الظّبية، ومتخذاً من ذلك ال
 واشٍ وشــــامتُ ) ظميــــاءَ (خصــــيماي مــــن 

  

 وحظَّـــــــــاي مظنـــــــــون لـــــــــديها وفائــــــــــــتُ   
  

ـــــــها  وقلبــــــي لهــــــا وحشــــــية ضــــــل خِشْـفـُ
  

بـــــــــــا وتُلافـــــــــــــتُ     تُطــــــــــاولُ تَبْغيــــــــــه الرُّ
  

ــــــــلة ـــــــد ليــــ ـــــــه بع ـــــــةٌ تقتصُّ  مضـــــــت ليل
  

ــــــــ   ـــــــه الشّخــــــــوص الثّواب ـــــــومٌ تداجي  تُ وي
  

ـــــــقه؟: تناشــــــد عنــــــه الــــــنجمَ   أيــــــن طريــ
  

 تُحارفُــــــــــه طَـــــــــــورًا وطَـــــــــــورًا تسامـــــــــــت  
  

ـــــــارد ــــــع شــ ــــــث يُجْم ــــــا حي  ولا هــــــو منه
  

ــــــــالتُ    ـــــــود إن عـــــــادت فَ  ولا يُرْتَجـــــــي للعَ
  

ــــــــة  ســـــــوى أنهـــــــا مـــــــرت بمـــــــاء سويقـــ
  

ـــــــــــــت   ــــــــــــريعة بائــ ــــــــــــحَيْرا، ورامٍ بالشّ  سُ
  

ــــــــرس ـــــــع أحـــ ـــــــرزق أذل ـــــــده لل ـــــــى ي  عل
  

 ســـــاعة النـــــزع صائــــــت وضـــــلعاء فوهـــــا  
  

 يقــــــــوت شــــــــعاثا مقتــــــــرين بفضــــــــــــلها
  

ــــــــــاوت   ــــــــــته المقــ ـــــــــه أوجانب ـــــــــت ل  أطاب
  

ـــــــــــــــــرة  فمــــــــــــــــا رابهــــــــــــــــا إلا دم ونويـــــ
  

 رفانـــــــت –مـــــــن عظـــــــــام  –ومنتقيـــــــات   
  

 فعـــــادت تماشـــــي اليـــــأس موضـــــع ظلّــــــه
  

ـــيْن    ـــى الحـــذار  –وللحَ ـــو أغن ـــت –ل  مَواق
  

ــــــــــفَّار أن قـــــــــد تبدلَّـــــــــــت  وخبَّرنـــــــــي السُّ
  

 )٢("حـــديث مضحـــــك وهـــو كابــــت: تفقلـــ  
  

صور مهيار قلبه في حزن وألمه بما حدث لهـذه الظّبيـة المكلومـة الّتـي فقـدت خشـفها ومضـت 
ويمتـــد الصّـــراع إلـــى قمتـــه وتتـــابع ... تبحـــث عنـــه كـــل ليلـــة بـــين شـــخوص الظّـــلام ســـائلة عنـــه الـــنّجم
لنّـار وبعـض العظـام الرّفائـت الّتـي تظـنّ المشاهد الدّراميّة في القصّة الحزينة حتّى تجد الظّبيـة الـدّم وا

عندها عدم جدوى البحث عنه مستسلمة لليأس والحزن معزيّة نفسها بالسير مكان سـيره وكأنّهـا بـذلك 
  .)٣("تستعين شيئًا من ذكرياتها مع ذلك الخشف الّذي قاده حظّه التّعس إلى تلك النّهاية المحتومة

                                           
  .]من الرجز.[٣٦٧/ ٢ج: ديوانه) ١(
  ].من الطويل.[١٤٦، ١٤٥/ ١ج: ديوانه -)٢(
  ٣٧٨: دراسة فنّـيّة -ر الدّيلميشعر مهيا -)٣(
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أساســـها صـــورة مركّبـــة ذات شـــكل فنّـــي خـــاص  وخلاصـــة الأمـــر، أنّ الصّـــورة القصصـــيّة فـــي
يــرتبط بعناصــر القصّــة المعروفــة، وأنّ الأســلوب القصصــيّ فــي شــعر مهيــار لــه دور بــارز فــي إقامــة 

لكــنّ قصــص مهيــار الشّــعريّة لــم تكــن كلّهــا بجــودة فنّـــيّة واحــدة، حيــث . الصّــورة الشّــعريّة عنــد الشّــاعر
وبـان فيهـا الشّـاعر مقلّـدًا غيـره مـن الشّـعراء القـدامى، بينمـا  بدت لنـا أحيانًـا مفتقـدة إلـى الصّـدق الفنّـي

كانت أحيانًا متميّزة ومنطلقة عن موقف وجدانيّ لـه تجـاه موضـوعه، وشـفّت عـن شـعور صـادق عنـد 
  .)١("إخراجه. الشّاعر وأبانت عن تجربة حقيقيّة له

  . التـّشبيه: سادسًا
وقـد . )٢("إلحـاق أمـر بـأمر لصـفة مشـتركة بينهمـا): ينعند البيانيّ (وــ  ". التّمثيل: "التّشبيه، لغة

، ثـمّ شـاع اسـتعمالها بعـد )هــ١٦٧(أوّل مرّة علـى لسـان الشّـاعر بشـار بـن بـرد " التّشبيه"ظهرت كلمة 
ذلك في معجم العين للخليل بن أحمد، والكتاب لسـيبويه، ومجـاز القـرآن لأبـي عبيـدة، ومعـاني القـرآن 

  .   )٣("للفرّاء
شـــبيه مـــن أوائـــل الأســـاليب الّتـــي أشـــار إليهـــا الأقـــدمون؛ إذْ تجـــد لـــه أصـــولاً عنـــد أبـــي ويعـــدّ التّ "

هـو مـن  -مـن الأقـدمين -ونظـنّ أنّ المُبَـرّد... وللأخيـر فيـه إشـارات لطيفـة. عبيدة، والفرّاء، والجاحظ
 توسّـــع فـــي بحثـــه للتّشـــبيه، وقسّـــمه ومثّـــل لـــه، وتتـــابع العلمـــاء بعـــد ذلـــك يظهـــرون بدائعـــه، ويشـــرحون

  . )٤("روائعه
ويــدلّ مفهومــه علــى أنّ شــيئا أو صــورة تشــترك مــع شــيء آخــر أو صــورة أخــرى فــي معنــى أو 

وهـي الكـاف (أداة تشـبيه،  -٣. مشـبّه بـه -٢. مشـبّه -١: وهو يتكوّن مـن أربعـة أركـان، هـي. صفة
وهــــو الصــــفة المشــــتركة بــــين الشّــــيئين أو (ووجــــه شــــبه،  -٤). أو كــــأنّ أو مثــــل أو مــــا فــــي معناهــــا

  .)٥("، ويجب أن يكون في المشبّه به أقوى منه في المشبّه)الصّورتين
فبعضها يمكن الاستغناء عنـه؛ لأنّـه معلـوم للـنّفس . لكنّ هذه الأطراف أو الأركان ليست سواء

أمّـا . الأداة، ووجـه الشّـبه: فمـا يمكـن الاسـتغناء عنـه منهـا، هـو. فلا تجد حرجا في تقديره ولا صعوبة
المشـــبّه والمشـــبّه بـــه، فـــلا يمكـــن الاســـتغناء عـــن واحـــد منهمـــا، فهمـــا طرفـــا : ان، وهمـــاالرّكنـــان الآخـــر 

  . فإذا حذف أحدهما خرج الكلام عن كونه تشبيهًا وأصبح من باب الاستعارة. التّشبيه
                                           

  ).  بتصرّف يسير( ٩٢: في الأدب والنقد، دكتور شوقي ضيف) ١(
  ). شبه: (المعجم الوسيط -)٢(
/ القاهرة -دار الطباعة المحمدية -إبراهيم عبد الحميد السيد التلب: الدكتور.[٢٢٠، ٨: دراسة في تطوّر المصطلح، ص - التّشبيه -)٣(

  .]م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠ - ١ط
  -الأردن - فضل حسن عبّاس، دار الفرقان للنشر والتوزيع، عمان: الدكتور.[١٨:ص: ، علم البيان والبديع)فنونها، وأفنانها(البلاغة  -)٤(

  ]. م١٩٩٨/ هـ١٤١٩/ ٣ط
  . ٩٩: ، ص)التشبيه: (معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب -)٥(
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يزيـــد المعنـــى وضـــوحًا، ويكســـبه تأكيـــدًا ولهـــذا أطبـــق جميـــع : إلـــى أنّـــه" التّشـــبيه"ترجـــع أهميـــة 
والعجم عليه، ولم يستغن أحد منهم عنه، وقد جاء عن القـدماء وأهـل الجاهليـة، المتكلّمين من العرب 

  .  )١("ما يستدلّ به على شَرَفه وموقعه من البلاغة
وعــدّه . )٢("وهــو جــارٍِ◌ كثيــرًا فــي كــلام العــرب؛ حتّــى لــو قــال قائــل هــو أكثــر كلامهــم لــم يبعــد"

وأمّـا التّشـبيه فهـو : "علـى  ذائقـة الشّـعر قدامة من أشرف كلام العرب، ومظهر فطنـة وبراعـة، ودلـيلاً 
مــن أشــرف كــلام العــرب، وفيــه تكــون الفطنــة والبراعــة عنــدهم، وكلّمــا كــان المشــبّه مــنهم فــي تشــبيهه 

  .)٣("ألطف كان بالشّعر أعرف
والحــقّ أنّ التــّـشبيه "’ وقــد اختلــف العلمــاء فــي موقــع هــذا الفــنّ مــن علــم البيــان وصــلته بالمجــاز

مـــد علـــى عقـــد الصّـــلة بـــين شـــيئين أو أشـــياء لا يمكـــن أن تفسّـــر علـــى الحقيقـــة، ولـــو مجـــاز؛ لأنّـــه يعت
ويبـدو أنّ عـدم الانتقـال فيـه . وهو الفنّ الكثيـر الاسـتعمال فـي كـلام العـرب. فُسِّرتْ كذلك لكانت كذبًا

من معنى إلى آخر كما في الاستعارة دعاهم إلى إخراجـه مـن المجـاز الّـذي هـو اسـتعمال الكلمـة فـي 
  .    )٤("ر ما وضعت له أو إسناد أمر إلى آخر على سبيل التّوسّعغي

وأمّــا كــون التّشــبيه داخــلاً تحــت المجــاز؛ فــلأنّ المتشــابهين فــي أكثــر الأشــياء إنّمــا يتشــابهان 
فالتّشـبيه كلـّه معـدود مـن المجـاز، سـواء . )٥("بالمقاربة علـى المسـامحة والاصـطلاح، لا علـى الحقيقـة

  .أم محذوفها كان مذكورًا الأداة
 -حيث أنّ بحثها مبنيّ عليه -وسيلة يتوصّل بها إلى معرفة الاستعارة فحسب" التّشبيه"وليس 

بقــدر مــا هــو أســلوب مســتقلّ مــن أســاليب القــول جــيء بــه؛ ليــؤدّي رســالة ذات أثــر خــاص مــن حيــث 
كثـر أبوابـه تـأثيرًا فـإذا كـان الهـدف مـن علـم البيـان التـأثير فـي النّفـوس، فـإنّ مـن أ. "التأثير فـي الـنّفس

بــل نظــنّ أنّ الأثــر الّــذي يحدثــه التّشــبيه فــي الــنّفس ربّمــا يزيــد علــى مــا يحدثــه غيــره مــن ... التّشــبيه
فالمجــاز والكنايــة مــثلاً لا تــدركهما الــنّفس بيســر وســهولة، بينمــا التّشــبيه دائرتــه أوســع مــن . الأســاليب

صــلّى االله عليــه  -وكــلام نبيّــه -تعــالى -م االلهولأمــر مــا كَثــُر فــي كــلا. حيــث الجمهــور الّــذي يتــأثّر بــه
  . )٦("في الكلام البليغ للأقدمين والمحدثين على السّواء -وسلّم

                                           
  ]. ـه١٣٢٠ - طبعة الخانجي.[١٨٣ص : الصّناعتين -)١(
  .٦٩/ ٢ج -الكامل، للمبرّد -)٢(
  . ٤٩ص: نقد النّثر، قدامة بن جعفر -)٣(
  ١٧٢/ ٢ج:معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها -)٤(
  . بيروت/ ط -تحقـ محيي الدّين عبد الحميد.  ٢٦٨/ ١ج - ابن رشيق: العمدة -)٥(
  .١٨:ص: ، علم البيان والبديع)فنونها، وأفنانها(البلاغة  -)٦(
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ــالفرع لــه: يقــول عبــد القــاهر والتّشــبيه قيــاس، . إنّ التّشــبيه كالأصــل للاســتعارة، وهــي شــبيهة ب
لا الأســـماع . الأذهـــانوالقيـــاس يجـــري فيمـــا تعيـــه القلـــوب، وتدركـــه العقـــول، وتســـتغني فيـــه الأفهـــام و 

أن تثبـــت لهـــذا معنـــى مـــن معـــاني ذاك، أو حكمًـــا مـــن أحكامـــه كإثباتـــك : "والتّشـــبيه عنـــده. )١("والآذان
للرّجل شجاعة الأسد، وللحجّة حكم النّور، في أنّك تفضل بها بين الحقّ والباطل، كما يفصل بـالنّور 

  .)٢("بين الأشياء
: الفـرق بينهمـا مـا ذكـره أبـو الحسـن الرّمـاني: قيـل. رة والتّشبيه؟فما الفرق بين الاستعا: فإنّ قال قائل"

وهــو أنّ التّشــبيه علــى أصــله لــم يغيّــر عنــه فــي الاســتعمال، ولــيس كــذلك الاســتعارة؛ لأنّ مخــرج الاســتعارة 
إنّ التّشـبيه فـي الكـلام بــأداة : علــى أنّ الرّمـاني قـال فـي كلامـه. مخـرج مـا ليسـت العبـارة لـه فـي أصـل اللّغـة

وليس يقع الفرق عندي بين التّشـبيه والاسـتعارة بـأداة  - كأنّ والكاف وما جرى مجراهما - تّشبيه، وهو يعنيال
التّشبيه فقط؛ لأنّ التّشبيه قد يقع بغير الألفاظ الموضوعة له، ويكون حسنًا مختارًا، ولا يعـده أحـد فـي جملـة 

  :ومن هذا قول الشّاعر. الاستعارة لخلّوه من آلة التّشبيه
 فرن بـــــــــــدورًا وانتقـــــــــــين أهلـــــــــــةســـــــــــ

  

 ومســـــــــن غصــــــــــونًا والتفـــــــــتن جـــــــــآذرًا  
  

  :وقول الآخر
 وأســــــبلت لؤلــــــؤًا مــــــن نــــــرجس فســــــقت

  

ـــــــالبرد   ـــــــاب ب ـــــــى العنّ ـــــــت عل  وردًا وعضّ
  

وإنّما الفـرق . وإن لم يكن فيهما لفظ من ألفاظ التّشبيه. وكلاهما تشبيه محض، وليس باستعارة
ويبقـــى للمســـتزيد مـــن هـــذا المبحـــث أن يرجـــع إلـــى كتـــب . )٣("ينـــاه أولاً بـــين الاســـتعارة والتّشـــبيه مـــا حك

البلاغـــة المتخصّصـــة للتّعـــرّف علـــى تطـــوّر المصـــطلح عبـــر القـــرون السّـــابقة وأركانـــه وأقســـامه وآراء 
  .)٤("العلماء حوله

وبالنّظر في طرفي التّشبيه باعتبار مادتهما راح كثير من أهـل العلـم إلـى تقسـيمهما إلـى ثلاثـة 
 -٣. لا يــــدركان بــــالحواس بــــل بالعقــــل: عقليــــان -٢. يــــدركان بــــالحواس: حسّــــيان -١: ام، هــــيأقســــ

 -أ: ويــدخلون فــي القســم الثــّاني والّــذي يــدرك بالعقــل كــلاًّ مــن. أي يكــون الطرفــان مختلفــين: مختلفــان
وهـو مـا يـدرك بالوجـدان؛ كالمحبـة : والوجـدانيّ  -ب. الوهمي، الّذي لـيس لـه وجـود خـارجيّ محسـوس

  . لكراهية واللّذة والألم، وغيرهاوا

                                           
  . م١٩٩١المدني، سنة / ط -٢٠: ص -الجرجاني: أسرار البلاغة -)١(
  . م١٩٩١المدني، سنة / ط -٨٧: ص -الجرجاني: أسرار البلاغة -)٢(
  . ١١٠، ١٠٩: ص -ط صبيح بمصر - ابن سنان: سرّ الفصاحة -)٣(
 -٢، ]مصر - ط الأداب بالجماميز -عبد المتعال الصعيدي: تحقيق -الإيضاح للخطيب القزويني[كتاب  -١انظر في ذلك، مثلاً، -)٤(

، "التّشبيه: ["معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها -٣، ]القاهرة - الأنجلو المصريّة/ ط  -فن التّشبيه للأستاذ علي الجندي[كتاب 
  ]. ٢١٩- ٢/١٦٦ج
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والشّـــعراء الوجـــدانيّون مولعـــون بالتّشـــبيهات؛ إذ نجـــد بعضـــهم يتكـــئ علـــى حشـــد مـــن الصّـــور 
ولا بـأس مـن اسـتخدام الشّـاعر . )١("التّشبيهيّة لمجرد أن يجد خيطًا مشتركًا بين ما يشغله والمنظورات
ق فـي رسـم صـورة وجدانيـة متكاملـة الشّاعر بعض التّشبيهات المألوفة في بعض الشّعر القـديم إن وفِّـ

  .)٢(."العناصر
وعلى الرّغم من أنّ مهيار وصف أشياء لم يتعرض لها غيره؛ فلا يصـح أن نضـعه فـي قائمـة 

  .)٣("، وابن خفاجة، وابن الروميّ "ابن المعتز"الوصّافين البارعين أمثال 
ذا النّـــوع مـــن التّصـــوير، مـــن هـــ) الجزئيّـــة(أمّـــا بخصـــوص الـــنّمط البلاغـــيّ أو الصّـــور البيانيّـــة 

 :والّذي تناوله الشّاعر بعقله لا بوجدانه وبحواسه لا بذاته؛  فنذكر منها الأمثلة الآتية

  :ففي باب التّشبيه، يأتي قوله في الممدوح -
ـــــــه ـــــــي وبين ـــــــزّ بين  ســـــــلكت مجـــــــاز الع

  

 تحـــــــــــطّ روابيـــــــــــه وتهتـــــــــــك حجبــــــــــــه  
  

ــــــــــه ـــــــــل دون ـــــــــي تعلّ ـــــــــى قمـــــــــر طرف  إل
٣  

ــــــي   ــــــه دون  )٤("ســــــحبه وكــــــم قمــــــر غطّت
٣  
  .فممدوح مهيار هنا كالقمر في شهرته وعزته

  :ومن ذلك أيضًا تشبيهه ممدوحه بالأسد -
 هــــــــــــــــــــو الأســــــــــــــــــــد إذا أغــــــــــــــــــــاروا

  

ـــــع   ـــــرأّي الجمي ـــــورى هـــــو ال  )٥(وفـــــي الشّ
  

  ".ومنه قوله الّذي يخاطب فيه ممدوحه -
 ورِثـــــــــتَ فضـــــــــلاً لـــــــــو قَنِعـــــــــتَ لكفـــــــــى

  

ـــــــــا تكتســـــــــب   ـــــــــر م ـــــــــت غي ـــــــــن أبي  لك
  

 لا تحلــــــــــــو لــــــــــــه فريســــــــــــة كالّليــــــــــــث
  

 لا ينتقـــــــــــــــــي فيهـــــــــــــــــا ولا يخلــــــــــــــــــب  
  

حيــث يشـــبّه الممـــدوح فـــي إيثـــاره مكســـوب الفضــل علـــى موروثـــه بالأســـد الّـــذي لا تحلـــو لـــه إلاّ 
  .الفريسة الّتي يتعب أسنانه في انتقاء دهن عظامها، ويعمل مخالبه فيها

                                           
    .٢٩٢: رماد الشّعر،دراسة في البنية الموضوعية والفنية للشعر الوجداني الحديث في العراق، ص -)١(
  . ٤٤٥: الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر، ص -)٢(

مفهومنا للصّورة الوجدانيّة، أنّها ذات مضمون واضح في إطار تجربة شعريّة صحيحة، تشتمل على حدث فكري نفسيّ يهيمن على     
ومن ناحية أخرى، . عَدّ تجربة شعرية كاملةمن ثم، فليس كلّ ما ينظمه الشّعراء من شعر يُ . أبيات القصيدة من فاتحتها إلى خاتمتها

ولم يكن العرب يتصوّرون القصيدة تجربة شعريّة على هذا النّحو، حتّى إن هم لم يضمّنوها موضوعات مختلفة وجعلوا لها موضوعًا "
هم فيه، ودون أن يحسّوا معيّنـنًا واحدًا، فإنّهم كانوا يكتفون بأن تدور معاني الأبيات حول الموضوع، ولكن دون أن يركّزوا أنفس

في النّقد الأدبيّ، [للمزيد، انظر ". إحساسًا عميقًا بأنّهم يخلقون حدثاً عاطفيّا وعقليّا من شأنه أن يصبح تجربة مخلّقة كاملة التّكوين
  ].، وما بعدها١٣٨: ص

  .١٦١: مهيار الديلمي وشعره-)٣(
  : ديوانه -)٤(
  .٢/٢٤١: نفسه) ٥(
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. يريّـه فـي شـعر مهيـاروما تقدّم من أمثلة إن هو إلاّ غيض من فيض في جانـب الصّـورة التقّر 
ممّــا . والّتــي فيهــا تجســيد للمعــاني كمــا تبــدو للحــواس، وشــاغل الشّــاعر فيهــا صــحّة التّشــابهية ودقتهــا

يعني أنّ مهيار في هذا النّوع من التّصـوير لا يصـهر صـوره بذاتـه ولا يتولاّهـا بخيالـه، بـل يقـف عنـد 
  .حدودها محاولاً تقليدها

أشكال متنوّعـة باعتبـار عناصـره الّتـي يتكـوّن منهـا، وإن كانـت ويخرج التّشبيه عند مهيار في "
علــى الــرغم مــن ذلــك فللشــاعر صــورٌ مــن التشــبيه بديعــة . )١("معظــم الأشــكال التّشــبيهيّة عنــده تقليديّــة

) مـا ، إلاّ : (يصـف فيـه الشّـاعر ثغْــر محبوبتـه، علـى طريقـة أسـلوب الحصـرالـذي  وممتدة منها قوله
  :ويقول فيها

ـــــــــــنتها السّـــــــــــماءُ ومـــــــــــا نُطْ   فـــــــــــةٌ حصَّ
 

ـــــــــــــــــاه مستصعـــــــــــــــــبُ     بأرعـــــــــــــــــن مرقـ
 

 مصـــــــــــــــــــفَّقةٌ حَلَبـــــــــــــــــــتْ عفوَهـــــــــــــــــــــا
 

ــــــــــــبُ    ــــــــــــا تُحْلَـ ـــــــــــزن أول م  بهــــــــــــا الم
 

 إلـــــــــــــــــــى أن تبقَّـــــــــــــــــــت لُباناتُهـــــــــــــــــــــا
 

ــــــــــــبُ    ــــــــــــت تَنْضُ ــــــــــــادت بمــــــــــــا لطُف  وك
 

 تراوِحهــــــــــــــــا وتغــــــــــــــــادي الشَّمـــــــــــــــــالُ 
  

ــــــــــــــــــذبُ    ــــــــــــــــــا وتُستعــ  تُرقـــــــــــــــــرق فيهـ
  

 ولا نحلــــــــــــــــــةٌ بــــــــــــــــــات يَعْسوبهـــــــــــــــــــا
 

ـــــــن حــــــــذَرٍ يلســــــــبُ ع   ـــــــى الحســـــــن م  ل
 

 يَغـــــــــــــــــــار فيمنعهـــــــــــــــــــا أن تُشَـــــــــــــــــــــا
  

 رَ، مــــــــــا منـــــــــــع الشّـائـــــــــــرَ المِشْــــــــــغَبُ   
  

ــــــــــــــا  تُجـــــــــــــاذبُ فيهـــــــــــــا أكـــــــــــــفُّ الجُن
  

ـــــــــــبُ    ـــــــــــه تَكْسِـ ــــــــــىً مثلهــــــــــا مثل  ةِ، غِن
  

 ولا مِسْـــــــــــــــــكةٌ طـــــــــــــــــاف عطَّارُهـــــــــــــــــا
  

 يَنْخُـــــــــــــل مــــــــــــا يَجْلِــــــــــــــــبُ " بــــــــــــدارين"  
  

ــــــــــــاء ـــــــــــــرُ عنهــــــــــــا بطــــــــــــونَ الظّب  يبقِّ
  

ـــــــــــــبُ مــــــــــــن الألــــــــــــ    ف واحـــــــــــــدة تنُْجـــ
  

 فجـــــــــــــــــاءت لضـــــــــــــــــوعتها سَــــــــــــــــــورة
  

ــــــــــــــبُ    ـــــــــــــاب بهـــــــــــــا تثقــ ــــــــــــــاد العي  تكـ
  

 بأطيــــــــــب مــــــــــن فــــــــــم ذات الوشــــــــــاح
  

ـــــــــــبُ    ـــــــــــا أطيـ ــــــــــى فَمُهـ  )٢("سُــــــــــحورًا بل
  

  :فيقول. تشبيه وجداني جميل حين يمدح شعرهوله في هذا الباب أيضا 
 قـــــــد مـــــــلأت بوصـــــــفكم عـــــــرض الفـــــــلا

 

ــــــــــــم    وطبقـــــــــــت أقاصـــــــــــي الـــــــــــدّنيا بكــ
 

ــــــــــيمنحــــــــــ  تكم فيهــــــــــا صــــــــــفايا مهجت
  

ـــــرم   ــــــل فـــــي مـــــدح هَ  )٣("جهـــــد زهيـــــر قي
  

  
. بــالظبيمــرة بالقاتــل ومــرة ومــن روائــع تشــبيهاته التــى امتزجــت بعاطفتــه حــين شــبه محبوبتــه 

  :فقال
                                           

  . ٣٣٠: ص. مي، دراسة فنيةشعر مهيار الدّيل -)١(
 ]. من المتقارب. [٨٦، ٨٥/ ١ج: ديوانه-)٢(

  / ديوان مهيار) ٣(
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السمات الأسلوبية لشعر مھيار في ضوء : الباب الثالث
جدان يةال

ـــــــــــــ ــــــــــــي ـــــــــــــوازِي كبـا لن ـــــــــــــهـدٍ هاجـ   اـ

  

 ارُ ـتَذكــــــــــ "اءَ ـخنســــــــــ"ن ـمــــــــــ "بالبــــــــــان"  
  
  

 اـد إقلاعهـــــــــن بعـــــــــا مـــــــــاد لهــــــــــــــــــع
  

 رارُ ـوإصــــــــــــــبِّ ـنٌ مــــــــــــــن الحـــــــــــــــديــــــــــــــ  
  

 رتي قاتـــــلٌ ـــــــلـــــي مـــــن أس ،ومِ ـــــــيـــــا ق
  

ــــــــــــلٍ مــــــــــــ   ــــــــــــنْ لقتي ـــــــــــــا لـمَ ـــــــــــــه ثــ  ارُ ـ
  

 لٍ ـن أنمـــــــــــرُ مـــــــــــــــــــــــأرى دَمِــــــــــي يقطُ 
  

ــــــــــــــــــــشفارُه   ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــؤْقٌ وأشفـا مُ  ارُ ـ
  

ــــــــــيٌ رخي ـــــــــــظب ـــــــــــلفظ ،مٌ ـ ـــــــــــهُ ناسـ  كٌ ـ
  

 ارُ ـك عَيَّــــــــــــــــــــــرفُه الفاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوط  
  

 مٍ ـز مـــــن عاجــــــتُ تحـــــت الغمــــــضعُفـــــ
  

ــــــــــــــي وهـــــــــــــــيصــــــــــــــ   ـــــــــــــــو خَ ـرَعُ لبِّ  ارُ وَّ ـ
  

 هـاري لــــــــــداً باختيــــــــــتُ عبــــــــــأصبحـــــــــ
  

ـــــــــــــــــــ"   ـــــــــــــــــــ "ارسٌ ـوف ــــــــــــــــــــوميَ أحـق  رارُ ـ
  

 رضتْ ـنفســـــي لـــــك إن أعـــــ ،وتُ ـيـــــا مـــــ
  

ـــــــــــأو شــــــــــطّت بهــــــــــا ال "خنســــــــــاءُ "    ارُ دّ ـ
  

فني بالنّ ـخـــــــــ ــــــــــوَّ ــــــــــ ــــــــــي وصلهـارِ ف  اـ
  

ـــــــــــ   ـــــــــــي هِ ـق ـــــــــــومٌ وف ـــــــــــرانِ ـجْ  )١("ارُ ـها النّ
  

  :فيقول. شيبهبياض الجميل على نفرتها من الأبيض  شيءلها بالجماوكذلك تشبيهه 
 تيـمًّ لِـــــ لـــــم تنفـــــر لبيضـــــاءِ  وبيضـــــاءَ 

  

ـــــبغ ناصـــــع   ــــــد راع منهـــــا ناصـــــل الصّ  وق
  

 لــه بَــتْ◌ْ صَ◌ً رأت نحرهــا فــي لونــه فَ◌َ 
  

ــتُ أنّ الشّــيب فــي الحــبّ شــافع   )٢(ومــا خِل
  

  

إلى القول، إنّ مهيار لـه قصـائد ذات نزعـة حسّـية كمـا أنّ لـه قصـائد مبحث نخلص من هذا ال
ــ ــة وجدانيّ كمــا لــم يكــن مبــدعًا كــلّ الإبــداع فــي . ة خالصــة، فيهــا لوعــة الــذّكريات ولوعــة الحنــينروحيّ

وإنّما أخذ من كـلّ بطـرف، ومزجـه بعـد اسـتيعابه وتمثّلـه ذاتيّـا ثـمّ . تصويره الفنّي، ولا مقلّدًا كلّ التّقليد
وأنّــه عبّــر عــن . اســتخدم فيــه التّشــبيه والمجــاز والاســتعارة والكنايــة. صــبّه فــي قالــب شــعريّ خــاصّ بــه

  . مشاعره وخدم بشعره تراثنا الشّعريّ العربيّ 
  ......واللهّ ولي التّوفيق

                              
 

                                           
  . من السّريع - ٣٤٠/ ١ج: ديوانه (١)

  .، من الطويل٥٢٢، ص٢ج: ديوانه) ٢(
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 خاتمة الدّراســة

وعسى أن تكون . هكذا رست بنا سفينة البحث، بحمد االله تعالى، على شاطئها المرسوم لها
الّتي  الدّراسة تلك. الاتّجاه الوجدانيّ في شعر مهيار الدّيلميّ "أدّت دورها المنوط بها، في دراسة 

مفهومها ومذكياتها : لوجدانيةوالذي عنوانه ااشتمل الباب الأول منها وقد  .ثة أبوابفي ثلاتمثّلت 
 :   على ثلاثة فصول، هيفي شعر مهيار الديلمي 

  .مهيار الدّيلميّ؛ حياتـه، وديوانه، ومنزلتـه الأدبيّـة -١
  . تأصيل المصطلح، والسّمات العامّة للشّعر الوجدانيّ، وعلاقة ذلك بشعر مهيار": الوجدانيّـة" -٢

  .مذكيات الوجدانيّـة في شعر مهيار -٣
اسم شاعر كبير، تربَّع  عرف أنّ الأدب العربيّ  خلال هذا البابأوضحت الدّراسة من حيث 

يلميّ، الكاتب والشّاعر أبو الحسن مِهْيار بن مَرْزَويه الدّ : على عرش القريض في عصره، هو
وشبّ  كان مجوسيّا على دين آبائه ).هـ٤٢٨ -هـ٣٦٥(ولد في بغداد وعاش فيها ما بين . المشهور

كما ركّزت  .على الأرجح -هـ٣٤٩سنة ) ي الأوحدالكاف(ى ذلك، إلى أن أسلم على يد الوزير عل
. على بعض ملامحه الخِلْقيّة والخلقيّة المميّزة له والّتي كان لها تأثير واضح في شعره الوجدانيّ 

عن  فضلاً . سمرة بشرته، ونحافة جسمه، خفّة شعره رأسه وأصابته بالشّيب المبكر: ومن أبرزها
وقد . إخلاصه ووفاؤه، رهافة حسّه، وصدقه: تحليه بجملة من الأخلاق الكريمة والفاضلة، منها

  . أبرزت تأثير ذلك في شعره
واحدًا من أغزر شعراء العربيّة إنتاجًا، فإنّه يعتبر كذلك واحدًا من أبرزهم مهيار  وبينما يعدّ 

وأكّدت في . ة أجزاء؛ هو صورة نفسهديوان كبير من أربع وله. امًا بالجانب الوجدانيّ اهتم
عند شاعرنا أقرب إلى شعر  أنّ الجانب الوجدانيّ  استعراضها السّمات العامّة للشّعر الوجدانيّ على

من شعر الوجدانيّين المعاصرين مع ما بينهما من تشابه أيضًا لما  -لغة ومضمونًا - "العذريّين"
  .ي يميل للأقرب زمنًا غالبًافي النّتاج الأدبيّ، والّذ نتأثير عامل الزّم

وخلصت إلى أنّ . وأبانت هذه الدّراسة عن مذكيات الشّعور في شعر مهيار، وهي جمّة وافرة
. الطّاقة الشّعريّة الكامنة في أعماقه جيّاشة هائلة، والأسباب الّتي أذكتها وأورت زنادها كانت وافرة

  :ولعلّ أبرزها
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التَّغنّي بحبّه وآلامه، ونشيدًا  في، والّذي كان أكثر شعره لرَّضيريف الشّ لشّاعر الكبير اتلمذته ل) أ(
ليس ثمة خلاف و  .عن حاجة نفسيّة لا للتّكسب وهو ممّن يقول الشّعر. من أناشيد الفخر والعزّة

  . شعرهإلى هذه التّلمذة في  مهيار نفسهوقد أشار . تلمذة شاعرنا لهتاريخيّ في 
وذلك . تغفل عن أنّ لشعر مهيار نظامه ولأسلوبه شخصيّتهلكنّ دراستنا حين أكّدت ذلك لم 

  .قدرة الشّاعر على التّحوير والتّعديلمل
  ":الشّعوبيّة"ثقافته  )ب(

 وشعر. ميّزت عصر الشّاعر صورة مكبَّرة للعصبيّة الّتي فقد ذكرت دراستنا أنّ الشّعوبيّة
رًا من آثار الهجاء أث، وربّما كان لشعر النّقائض في العصر الأمويّ  الشّعوبيّين في هواه امتداد

وألمحت إلى أنّه لم . واضح في شعر مهيار" الشّعوبيّة"وتأثير  .قبل الإسلامالقبليّ في جاهلية ما 
  . تغفل أيّة دراسة من الدّراسات السّابقة الّتي تعاطت شعر مهيار ونقدته تأثير الشّعوبيّة فيه

لمبدأ، مخالفة بذلك ما قاله جلّ الدّارسين وأوضحت كذلك أنّ الشّاعر لم يكن شعوبيّ ا
وأثبتت أنّه بعد إسلامه وحتّى آخر حياته شهد شعره لحظات ساوى فيها بين العرب . السّابقين
كان فيها متشدّدا متعصّبًا ذمّ : أولاهما. من ثم، نبّهت على وجود مرحلتين في أمر شعوبيّته. والفرس

وقد جمع فيها بين الشّعوبيّة والتّشيّع السّياسيّ . ما عليهم أبدًافيها العرب وجعل العنصر الفارسيّ مقدّ 
حيث ساوى شعره بين العرب والفرس، ومدح : والأخرى. مجاملة في ذلك لقومه أو لأستاذه الشّريف

كثيرًا من أخلاق العرب كما ذكرنا، وذمّ قومه وملوك الأكاسرة الّذين تخلّفوا عن هدى الإسلام وبقوا 
  .لمهمعلى جهلهم وظ

عنوانًا آخر ملائم " شعوبيّة الشّاعر"وعليه، فقد كان من الّلازم أن نستبدل بالعنوان المشهور 

  ". ثقافة الشّعوبيّة"للتّحولات في مضامين شعره وتأثيرها فيه ليصبح 

والأهم في ذلك كلّه أنّها خلصت إلى أنّ الشّاعر كان مخلصا لفكرته صادقًا في اعتقاده على 

  .مر الّذي يعني أنّه خدم مضمون شعره وأسهم في تنويع أفكاره وغذّى عواطفهالأ. كلّ حال

  :ــهتشيّعـ )ج(

وأنّ في . فرق وطوائف شتّى "الشّيعة"درجات وأطوار ومراحل، و "التّشيّع"أوضحت دراستنا أنّ 

أنّ شاعرنا والّذي يعنينا . وآله رضي االله عنهم" عليّ بن أبي طالب"الشّيعة الغالي والمعتدل في أمر 
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 أنّ  يزعمونتلك الفرقة من المسلمين الّذين . ني عشريّةالاثينتمي إلى فرقة منهم تعرف بالإماميّة 

رضي  -بن عفّان وعثمان أبي بكر وعمر،: الشّيخين منفي وراثة الخلافة  عليّا هو الأحقّ الأمام 

على  "النّص"ق أنّهم يدّعون عامّة المسلمين على أتباع هذا الفري وممّا يأخذه. االله عنهم أجمعين

  . من الخلفاء قبله وعامّة الصّحابة "يتبرؤون"و بن أبي طالب استخلاف عليّ 

. يدين بها ر كان مذهبا سياسيّا، قبل أن يصبح عقيدة لهتشيَّع مهياوذكرت الدّراسة أنّ 
حتّى  -من الزّمنحًا رد - فالدّيلميّ بحكم النّشأة والتّربية عاش أجواء التّشيّع، ونهل من عصارة فكرها

  . ولا غرو، أن أصبح شيعيّا حين أسلم. ثمل
عاطفة الحزن والأسى، والّتي  وقد أبرزت تأثير المذهب في شعر مهيار؛ حيث يغلب عليه

وفي كلّ حادثة " عاشوراء"وكأنّ الشّاعر كان يرى في كلّ يوم  .تهزّ الضّمير وتملأ النّفس ألمًا وغمّا
 .نا من أمر تديّن الشّاعر لا يمنعنا من التزام المنهجيّة العلميّة في نقد شعرهعلى أنّ موقف ".كربلاء"
ويبقى كذلك للإسلام . أخلاقيّةجودة الشّعر فنّيّة لا دينيّة أو  ليس يخفى على دارسي الأدب أنّ ف

  . على كلّ حال حقّه من الإجلال
 : وفقره اغتـرابـه )د(

شّاعر ومعرفة شخصيّته إلى وجود عوامل أخرى خلصت الدّراسة من خلال استعراض حياة ال
باعتبارهما قوتي ضغط على النّفس، ليس لبشر . اغترابه، وفقره: ، أبرزها"وجدانه"مهمّة أثّرت في 

والشّعراء الوجدانيّون بطبعهم !. عاديّ من طاقة على تحملهما، فما بالنا إذا اجتمعتا على شاعر؟
العامّة في تعايشهم مع مجتمعاتهم ويتميّزون بأحاسيسهم وبحكم تكويناتهم وميولهم يختلفون عن 

  .المرهفة عنهم
وقد عرضت . كنونات نفسه المتصدعةعن م فيهر عبّ وشعر الاغتراب عند مهيار شعر ذاتيّ 

 -٣.الاغتراب الاجتماعيّ  - ٢. الاغتراب المكاني -١: واع منه في شعره، هيأنالدّراسة لثلاثة 
  .العاطفيّ الاغتراب 

رّغم ممّا كان من أمر شهرته ومكانته الشّعريّة وطلب كثير من الأمراء والوزراء وعلى ال
لقصائده فقد عاش مهيار فقيرًا دلّ على ذلك كثرة الشّكوى في شعره وذمّ بخل النّاس وكثرة ذمّه 

  .وكلّ ذلك في إطار تجربته الشّعريّة الخاصّة. دهره
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من عالمه وما الشاعر ر؛ محاورها، وموقف رؤية الشّاع: بعنوان الباب الثاّنيبينما جاء 
رؤيته  وأموقف الشّاعر من عالمه وما يحيط به وقد نبّهت دراستنا من خلاله على أنّ  .يحيط به

في اختيار " الرؤية"حيث تتحكم هذه  عنصر مهم في إبداعه الخاصّة للطّبيعة والحياة والذّات
  . موضوعه، فضلاً عن جزئيات هذا الموضوع وصوره

ليسا الطّبيعة والحبّ  ي إذ تؤكّد على ما ذكره بعض المتخصّصين السّابقين من أنّ وه
جديدين على الشّعر العربيّ، لكنّ الجديد فيهما عند شعراء الحركة الوجدانيّة أنّهما يمتزجان بوجدان 

تناولها  فإنّها قد خلصت من د الدّاخليّ،الشّاعر امتزاجًا، يكاد يتّحد فيه الوجود الخارجيّ بالوجو 
الّذين لهم رؤيتهم الخاصّة في  الوجدانيّين الشّعراءبعض جوانب من شعر مهيار إلى أنّه يعتبر من 

ومظاهر هذه الرّؤية يمكن تلخيصها في ثلاثة . والطّبيعة حولهمن الكون  الوجدانيّ  الحبّ وموقفهم
  : محاور، وعلى النّحو الآتي

  .رؤية مهيار في الحبّ  -أ
  .بيعةموقفه من الط -ب
  . ر من عالمهالشّاع الأنا والكون، وموقف -ج

عن  ولأنّ رؤية الشّاعر ليست مؤثّرة في اختياره موضوعه فحسب، ولكنّها مسؤولة أيضًا
والحكم عليها " رؤية الشّاعر"من ثم يلزمنا لفهم . يّ الّذي يتناول به هذا الموضوعاختياره التّكتيك الفنّ 

الأمر الّذي جعلنا ..." الشّاعر، ومعجمه، وإيقاعهصور أهم مقوّمات الشّعر وهي  فنّـيّا أن ندرس
  .نفرد بابًا خاصّا لدراستها، هو الباب الثاّلث والأخير

في ضوء  الأسلوبيّة لشعر مهيارمات سّ ال: (توجّه بنا البحث في الباب الثاّلث والّذي عنوانه 
كما يحمل انفعالاته  ذي يحمل فكر الأديب ومعانيه،الإطار أو الغلاف الّ دراسة إلى ) الوجدانيّة

وقد تعددت أنماط التّلوين الأسلوبيّ أما ". الأسلوب في الواقع هو النّص نفسه"أنّ  وأحاسيسه لتقديرنا
  : هي. الشّعرللوفاء بأسلوب  خمسة فصول فقد أفردنا. ىفي شعر مهيار، وأخذت أشكالا شتّ 

رنا، مثله في ذلك مثل الشّعراء الكبار، له معجمه الخاصّ شاعف .معجـم مهيار الشّعريّ  :أولا
أي أنّ مفردات . المستمدّة ألفاظه من سياقات معيّنة في شعره، والنّابعة من موقفه الشّعوريّ 

وتتمثّل . معجمه هي ترجمة لقيم شعوريّة عنده، وجاءت بفعل الضّغط الشّعوريّ على رؤيته
  . بّ، وألفـاظ الحــزن، وألفاظ الطّبيعةألفاظ الح: في ثلاث دوائر خاصّة، هي
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، وصلته بالوجدان، الإيقاع وقد تناولت الدّراسة في هذا الفصل مفهوم .البنية الإيقاعيّة: ثانيًا
نّ الشّاعر مهما كان حاذقًا بارعًا في وجاء اهتمام الدّراسة به لأ. ومصادره الخارجيّة والدّاخليّة

قلب القارئ لتصبح جزءًا  إليه؛ فإنّ كلماته لن تسري بلحنها اختيار كلماته للتّعبير عن ذكريات
مصدران رئيسان، ، والّذي له "الإيقاع"من كيانه ما لم يكن لهذه الكلمات المنتقاة استهواء 

ويطلق على هذا النّوع من . يتعلّق بالإطار الخارجيّ، ويشمل كلاّ من الوزن والقافية: أحدهما
أمّا الآخر منهما، فهو إيقاع من نوع خاص تحكمه قيم ). عيلةإيقاع التفّ(الموسيقى مصطلح 

ويعرف هذا النّوع بالإيقاع . صوتيّة تسهم مع موسيقى الإطار في إنماء التّجربة الفنّيّة
   .الدّاخليّ 

تصرّف مهيار في : من خلال إحصائيّات خاصّة قدّمتها هذه الدّراسة، خلصت بنا إلى القول
حيث منحه تبحره في . طروق فيهغ عواطفه في أغلب سبل التنّغيم المفنون الشّعر العربيّ، وصا

وقد . ثلاثة عشر وزنًا عروضيّا مرونةً كبيرة في تنويع موسيقاه، والتّعبير عن مختلف شعوره ]١٣[
   .ثمانية عشر وخمسمائة واثنين وعشرين ألف بيت ٢٢٥١٨: بلغت أبياته فيها نحو

 - ٢. الطّويل-١: ، ترتيبًا تنازليّا، على النّحو الآتي هيوجاءت البحور بترتيب أكثريتها عنده
. المتقارب التاّم -٥. الوافر التاّم ومجزوءه -٤. الكامل التاّم ومجزوءه -٣. الرّجز التاّم ومجزوءه

 -١١. المنسرح -١٠. الخفيف -٩. الرّمل ومجزوءه - ٨. البسيط - ٧. السّريع التاّم ومجزوءه - ٦
ن جملة بحور الشّعر م% ٧٢ويشكّل العدد السّابق ما نسبته . المجتث -١٣. الهزج - ١٢. المخلّع
رك، والمقتضب، المديد، والمتدا:(صدف الشّاعر عن خمسة بحور عروضيّة، هيبينما . العربيّ 

ومن غير شك، فإنّ أيّ ديوان شعريّ يحتوي على مثل هذه النّسبة من النّغم   ).والمضارع، والخبب
  . راء والاتّساعلجدير أن يوصف بالثّ 

، وخلا ديوانه تمامًا من أقلّ مهيار من المقطّعات والنّتفوسيرًا على عادة الشّعراء الكبار، 
بلغ عدد القطع  منا أنّ عدد النّتف في ديوانه ست نتف، في حينوإذا عل). اليتيم(البيت المفرد أو 

ائد ديوانه مجتمعة بما حيث إنّ مجموع قص -نصيب الأسد بعين قطعة يكون للقصيدة في شعرهأر 
وجود هذه في  إن كانو  .ثلاثمائة وسبع وثمانين قصيدة ٣٨٧فيها مقطوعاته ونتفة قد بلغ 

  . أخرى تضاف له مزيةآخر على التنّوع في أدائه، و  دليلنّتف في شعر مهيار المقطّعات وال
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، الجــيم، الحــاء، الألــف، البــاء، التّــاء -الهمــزة: والّتــي هــيأغلــب القــوافي،  الشّــاعر ركــب بينمــا
الـــدّال، الـــرّاء، الـــزّاي، السّـــين، الصّـــاد، الضّـــاد، الطّـــاء، العـــين، الفـــاء، القـــاف، الكـــاف، الّـــلام، المـــيم، 

وكانــت أكثــر . وفــي ذلــك دليــل علــى التنّــوّع فــي الإيقــاع عنــده والثــّراء فــي الأداء. النّــون، الهــاء، اليّــاء
والنّــون  -"٤٢"والبــاء  –"٤٣"والمــيم  -"٥١"لــرّاء وا -مــرّة" ٥٩"الـّـلام  -:الأصــوات شــيوعًا عنــده هــي

ممّـا يعنـي ميـل . ، حسـب ترتيبهـا ترتيبًـا تنازليّـا، وكلّهـا حـروف جهـر"٢٤"العين  -"٣٨"الدّال  -"٤١"
 . الشّاعر إلى الأصوات المجهورة ذات الجرْس خاص؛ لانسجامها مع حالته الشّعوريّة ومطابقتها لها

. المخفـوض، أو المنكسـر، أو الـوطيءاز الشّـاعر إلـى الصّـوت انحيـ كما أكّدت الدّراسة على
] ١١٩[قصـيدة مكسـورة الـرّوي، ] ١٢٨: [حيث جاءت حركة الرّوي في قصائده علـى التّرتيـب الآتـي

وعلـى . ومـا تبقّـى مـن عـدد فللـرّوي السّـاكن. قصيدة مفتوحة الرّوي] ١٠١[قصيدة مضمومة الرّوي، 
 .ذّات، وأولى بحميميّتها من سواهليق بالأ ذلك يكون ما عرفناه من شخصيّته

 -٢. الجنـــاس -١:فـــي شـــعر مهيـــار، مـــن خـــلال  لإيقـــاع الـــدّاخليّ ل وعرضـــت الدّراســـة أيضًـــا
". لـــزوم مـــا لا يلـــزم"الالتـــزام   -٧. التقّســـيم -٦. الطّبـــاق -٥. التــّـدوير -٤. التّضـــمين -٣. التّمكـــين

وذكرت صـلة كـلّ ممّـا سـبق بعاطفتـه . ار الصّوتيالتّكر  -٩". ردّ العجز على الصّدر"التّرديد أو  -٨
  . وتأثيرها فيه

فيما يختص بمواقف الانفعال وإثارة العواطف عند . المستوى التّركيبي للجملة الشّعريّة: ثالثاً
". نشائيّ الإ" -ب".  خبريّ ال" -أ: نمطين من أسلوب الشّاعر، هماراسة دّ تناولت الالشّاعر، 

، وذلك عن طريق تناول صيغ عنده وفق تقسيم النّحاة "الجملة"يب بالـدّرس تراك تناولتكما 
  .   الاسميّة والفعلية، ودلالاتها المختلفة: كلّ من الجملتين

والّذي هو قدر كلّ نصّ حيث لا يوجد نصّ من فراغ، ولا ينشأ في " التَّناص في شعــر مهيار" :رابعًا
، وقدّمنا في إيجاز صورة "عر مهيارالتنّاص في ش"عرضنا جانبًا من مظاهر حيث  .فراغ

وبيّنا أنّ التنّاص في شعره . لهذه الظّاهرة الفنّـيّة كإحدى العناصر المميّزة لأسلوب الشّاعر
  . أو تناص واعٍ يحمل سمات شخصية الشّاعر، أغلبه تناص فعّال

ل وأثبتنا تعدّد مصادر التنّاص عند الشّاعر؛ حيث لم يقتصر الأمر على شاعر بعينه ب
كما لم يتوقّف . امتدت دائرته لتشمل شعراء كبارا كثيرين، كان أبرزهم المتنبّي والشّريف الرّضي

فقد اتّسعت الدّائرة لتشمل إلى جانب الشّعر كلاّ من القرآن الكريم والحديث . الأمر عند حدّ الشّعر
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أن يكون ما قام به وفوق ذلك كلّه نفينا  .لى بعض مهام التنّاص عند الشّاعروأشرنا إ .الشّريف
الشّاعر أو اتّصف به شعره هو من قبيل ما اتّهمه به كثير من الباحثين السّابقين، وهو السّرقات 

  .الأدبيّة، ذلك المصطلح السّلبيّ 
التّناص في شعر "، يبقى ا الموضوع والجهد الّذي بذلناهفي هذ وعلى الرّغم من كلّ ما قدّمناه

ى دراسة أخرى مستقلة؛ للوقوف على مختلف جوانبه وتقديم الصّورة في اعتقادنا في حاجة إل" مهيار
  . المتكاملة عنه

      .ال فيها، وصلتهما بتجربة الشّاعرمفهومها، وأثر الخي. الصّــورة الشّـعريّـة :خامسًا
: الخيـــال -١:للوفـــاء بموضـــوعها فـــي شـــعره، ألا وهـــي ثلاثـــة جوانـــب مهمـــة حيـــث قمنـــا بتنـــاول

طبيعـة الصّـورة فـي شـعر مهيــار،  -٢ .لّتـي تشـكّل صـور القصـيدة، وتصــل مـا بينهـاباعتبـاره الملكـة ا
 .وظيفة الصّورة عند مهيار -٣ .باعتبارها نتاجًا لهذه الملكة

، )التّشخيص، والتّجسيد(دركات، أو تبـادل الم :كما استعرضنا أساليب تشكيلها في شعره وهي
وبيّنا صلة كلّ منها بعاطفة الشّاعر  .التـّشبيـه ، القـصّـة،تراســل الحواس، الرّمـز السّياقي، المقـابلات

    .  وتأثير رؤيته الفنّـيّة فيه
أنّها لا يعني ، سبقهاا مّ تميّز مقاربتنا الحاليّة ع نؤكد على أنّ ولا يسعنا في الختام إلا أن 

لبنة في كمثل نبهم بل إنّ مثلها بجا. ذلك تطرح نفسها بديلاً عن سابقاتها من دراسات وما ينبغي لها
  .بناء تتكامل عناصره ويشدّ بعضه بعضا

  تمت بحمد الله تعالى 
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لمراجعالمصادر وا دمسر

 )١("مسرد المصادر والمراجع
  .القـرآن الكريــم: أولاً 

  : المراجع العـربيّة: ثانيًا

  ):  القديمة(التّراثيّة ] أ[
دار  -مراجعــة وتصــحيح السّــيد محمــد رشــيد رضــا) أ( -عبــد القــاهر الجرجــانيّ : أســرار البلاغــة -١

 -المعــــــارف وزارة -ريتــــــر. تحقيــــــق هـــــــ) ب(م، ١٩٧٨ -بيــــــروت -المعرفــــــة للطّباعــــــة والنّشــــــر
  .م١٩٥٤ -استانبول

  . ت.د -القاهرة -٤/ ط -دار المعارف -السّيد أحمد صقر: تحقيق -الباقلاّني: إعجاز القرآن -٢
 -١/ط -لبنـان -بيـروت -طبعـة دار الكتـب العلميّـة -أبـو حامـد الغزّالـي: الاقتصاد في الاعتقـاد -٣

  ). م١٩٨٣(هـ ١٤٠٣
طبعــــة دار الكتــــب ) أ(  -)بــــن الحســــين بــــن محمــــد أبــــو الفــــرج علــــي(الأصــــفهاني  : الأغــــاني -٤

  . م١٩٥٥ -دار الثقّافة بيروت) ب. (المصريّة
ـــــوم البلاغـــــة -٥ ـــــدّين(الخطيـــــب القزوينـــــي : الإيضـــــاح فـــــي عل عبـــــد المتعـــــال (تحقيـــــق  -)جـــــلال ال

  .مصر -طبعة الآداب بالجماميز -)الصعيدي
 -)دكتـــور(عبــد المـــنعم خفـــاجي  محمـــد: تحقيـــق) أ( -)عبـــد االله بــن محمـــد(ابـــن المعتـــز : البــديع -٦

منشـورات  -نشر المستشرق إغناطيوس كراتشكوفسكي) ب. (م١٩٤٥ -القاهرة -مطبعة الحلبي
 . ت.د -دمشق -دار الحكمة

مكتبــة  -عبــد السّــلام هــارون: تحقيــق -)أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر(الجــاحظ : البيــان والتبيــين -٧
  .م١٩٦٨ -القاهرة -الخانجي

                                           
 - بيروت - سبق أن ذكرنا أنّ ديوان مهيار الدّيلميّ، مصدرنا في هذه الدّراسة، هو من مطبوعات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات: أولاً  )١(

ين يتضمنان ئأمّا المجلد الأول، فيشتمل على جز . وتلك الطّبعة تقع في مجلدين كبيرين). م١٩٩٩( هـ ١٤٢٠ - ١/ ط - لبنان
. صفحة ٥٥٢ين أيضًا، في ئأمّا المجلد الآخر، فيشمل على جز . صفحة ٦٠٠القوافي من الهمزة إلى الفاء، ويقعان في 

  . في رسالتنا هذه ١٥٥ص ا سبق ذكرهولا أظن ممّا يلزم أن نكرّر م .ويتضمنان القوافي من القاف إلى الياء
م، وإلى أن اعتمدها ٢٠٠٤نظرًا لتنقلي الدّائم بين عملي بدولة الإمارات وموطني بمصر، في أثناء إعداد هذه الرّسالة، منذ عام : ثانيًا

يتعذر على طاقة  ولا غرو، حيث ممّا. الدّكتور المشرف؛ فقد ترتّب على ذلك أن أثبتنا في هذا المسرد طبعتين لبعض مراجعنا
ومن جهة أخرى، أثبت للأمانة العلميّة في أغلب هوامش الرّسالة للنصّ . الإنسان أن يحمل معه كلّ مراجعه ذهابًا وإيابًا

  !.     وعسى أن أكون قد وفّقت إلى ذلك. المستشهد به طبعته الخاصّة
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 -مطبعــة السّــعادة -جـزءًا١٤ -افظ أبــو بكـر أحمــد بـن علــيّ الخطيـب البغــداديّ الحـ: تـاريخ بغــداد -٨
  .   م١٩٣٥ -القاهرة

ابــن أبــي الأصــبع المصــري، : تحريــر التّحبيــر فــي صــناعة الشّــعر والنّثــر وبيــان إعجــاز القــرآن -٩
  . هـ١٣٨٣ -القاهرة. تحقيق الدكتور حفني محمد شرف

  .م١٩٧٢ -بيروت -١/ط -لأنطاكيا: تزيين الأشواق في أخبار العشّاق -١٠
دار  -هـلال نـاجي: تحقيـق-)محمـد بـن الحسـن(الحـاتمي : حلية المحاضرة في صناعة الشّـعر -١١

  .   م١٩٧٨ -بيروت  -مكتبة الحياة
  .م١٩٤٨ -١/ط. عبد السّلام هارون: تحقيق). أبو عمرو بن بحر(الجاحظ : الحيوان -١٢
المطبعـة  -ن أبـو بكـر علـي المعـروف بـابن حجـة الحمـويتقي الـدّي: خزانة الأدب وغاية الأرب -١٣

  .   القاهرة -هـ١٣٠٤الخيريّة 
تحقيـــق محمـــد علـــى النجـــار، دار الكتـــاب العربـــى، بيـــروت لبنـــان  -لابـــن جنّـــي: الخصـــائص -١٤

  .م ١٩٥٢ -هـ  ١٣١٧
 مراجعــة وتصـحيح السّـيد محمــد رشـيد رضــا، دار) أ( -عبــد القـاهر الجرجـانيّ : دلائـل الإعجـاز -١٥

: النّاشــر. عبــد المــنعم خفــاجي. د: تحقيــق) ب. (م١٩٨١ -بيــروت -المعرفــة للطّباعــة والنّشــر
  ). م١٩٧٦ -هـ١٣٩٦: (مكتبة القاهرة

 -سـورية-حلـب -)أبـو الحسـن علـي بـن الحسـن(البـاخرزيّ : دمية القصر وعصرة أهل العصـر -١٦
  .  م١٩٣٠ -المطبعة العلميّة

  .م١٩٧٤ -القاهرة -الهيئة المصريّة العامة للكتاب -نصارتحقيق حسين : ديوان ابن الرّوميّ  -١٧
  . م١٩٦٠بيروت . ديوان جرير، ط -١٨
  . م١٩٦٣بيروت  -صادر/ ديوان حاتم الطائى ط -١٩
  . م١٩٦١ -بيروت -صادر/ ديوان الشّريف الرّضي، ط -٢٠
 -بغــــداد -محمــــد حســــين آل ياســــين، مطبعــــة المعــــارف: ديــــوان الصّــــاحب بــــن عبّــــاد، تحقيــــق -٢١

  .م١٩٦٥
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) بيــــروت(دار ومكتبــــة الهــــلال  -شــــهاب الــــدّين أحمــــد بــــن حجلــــة المغربــــيّ  -ديــــوان الصّــــبابة -٢٢
  .م١٩٨٤

  . م١٩٦٠ -٢/ ط -مطبعة السعادة  -ديوان عمر بن أبى ربيعة -٢٣
  . م١٩٣٦ -مطبعة الصاوى -ديوان الفرذدق  -٢٤
  .ديوان المتنبّي تحقيق عزام -٢٥
عبـــد : تحقيـــق -)أبـــو محمـــد عبـــد االله محمـــد بـــن ســـعيد(فـــاجي ابـــن ســـنان الخ: ســـر الفصـــاحة -٢٦

  . م١٩٥٢ -القاهرة -محمد علي صبيح -المتعال الصّعيديّ 
 -هــــ١٣٥٨القـــاهرة،  -جـــلال الـــدين الســـيوطي: شـــرح عقـــود الجمـــان فـــي علـــم المعـــاني والبيـــان -٢٧

  .م١٩٥٥
علــي ) أ: (حقيــقت -)أبــو هــلال الحســن بــن عبــد االله بــن ســهل(العســكريّ : كتــاب الصــناعتين -٢٨

مفيـــــد ) ب. (ت.د -٢/ط  -القــــاهرة -دار المعــــارف -محمــــد البجــــاوي، وأبــــو الفضـــــل إبــــراهيم
  . م١٩٨١ -بيروت -دار الكتب العلميّة -قميحة

تحقيــق  -يحيــى بــن حمــزة العلــويّ : الطّــراز، المتضــمن لأســرار البلاغــة وعلــوم حقــائق الإعجــاز -٢٩
  ]. م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣/ ١ط -لبنان -بيروت -ريةالمكتبة العص -)دكتور(عبد الحميد هنداوي 

، تحقيـق محمـد )أبو علي الحسن القيرواني(ابن رشيق : العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده -٣٠
  . م١٩٧٢/ ٤ط-بيروت -دار الجيل -محيي الدين عبد الحميد

غلـول طـه الحـاجري، ومحمـد ز : تحقيـق -)محمـد ابـن أحمـد(ابـن طباطبـا العلـوي : عيار الشـعر -٣١
  . م١٩٥٦ -المكتبة التّجاريّة الكبرى -سلام

 -لبنــان -طــرابلس -جــروس بــرس: الفــروق فــي الّلغــة؛ لأبــي هــلال العســكريّ، الطبعــة الأولــى -٣٢
  .م١٩٩٤ -هـ١٤١٥-)أحمد سليم الحمصي(تعليق الدّكتور 

 -ة المنيريّـةالمطبعـ -)٧-٦: الجـزء( -)أبو الحسـن عـزّ الـدّين(ابن الأثير : الكامل في التاّريخ -٣٣
  . القاهرة -هـ١٣٥٣

 -بيــروت -مكتبــة المعــارف –) أبــو العبّــاس محمــد بــن يزيــد(المبــرد : الكامــل فــي اللّغــة والأدب -٣٤
  . ت.د
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  .   ت.د -مصر -القاهرة -المكتبة التّجاريّة الكبرى -)عبد الرّحمن(ابن خلدون : المقدّمة -٣٥
 -مطبعـــة الحلبـــي -جـــزءان -)حمـــد بـــن عبـــد الكـــريمأبـــو الفـــتح م(الشّهرســـتانيّ : الملـــل والنّحـــل -٣٦

  .  م١٩٦١القاهرة 
 -)أبـو الفـرج عبـد الـرّحمن بـن علـيّ بـن محمـد(ابـن الجـوزي : المنتظم في تاريخ الملـوك والأمـم -٣٧

  .هـ١٣٥٨ -م١٩٥٣ –، حيدر آباد )٨-٧( :الجزء
 -الحبيـب بـن الخواجـةمحمـد : تحقيـق وتقـديم -حـازم القرطـاجنّي: منهاج البلغاء وسراج الأدباء -٣٨

  .م١٩٦٦ -تونس
  .مؤسسة قرطبة -محمد رشاد: تحقيق -منهاج السّنة النّبوية، لابن تيميّة -٣٩
تحقيـق السـيد ( -)أبـو القاسـم الحسـن بـن بشـر(الآمـدي : الموازنة بين شعر أبـي تمـام والبحتـري -٤٠

  .م١٩٥٤ -طبعة السّعادة). القاهرة -دار المعارف -أحمد صقر
  . بيروت -دار المعرفة -تحقيق علي محمد البجاوي -الذّهبي: لاعتدالميزان ا -٤١
مكتبــة الكلّيــات  -)دكتــور(تحقيــق محمــد عبــد المــنعم خفــاجي  -قدامــة بــن جعفــر: نقــد الشّــعر -٤٢

  .م١٩٧٩ -القاهرة -١/ط -الأزهريّة
، وزميلـه )ردكتـو (فخـر الـدّين قبـاوة : تحقيـق -الخطيـب التبّريـزي: الوافي فـي العـروض والقـوافي -٤٣

  .م١٩٧٨/ ١ط -سوريا -نشر المكتبة العربية بحلب -)عمر يحيى(
محمــد : تحقيــق -)علــي بــن عبــد العزيــز(الجرجــانيّ القاضــي : الوســاطة بــين المتنبّــي وخصــومه -٤٤

  .ت.د -بيروت -١/ط -دار القلم -أبو الفضل إبراهيم، وعلي البجاوي
أبو العبّاس شـمس الـدّين أحمـد بـن محمـد أبـي (لّكان ابن خ: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان -٤٥

  .القاهرة -مطبعة السّعادة -تحقيق محمد محي الدّين عبد الحميد -)بكر
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  :الكتب الحديثة] ب[
دار الشـؤون  –)دكتـور(نـافع محمـود : اتّجاهات الشّعر الأندلسي إلى نهاية القرن الثالث الهجـريّ  -١

  .م١٩٩٠ -١/ط -بغداد -لإعلاموزارة الثقافة وا -الثقافية العامة
مكتبـــة : النّاشـــر -)دكتـــور(عبـــد القـــادر القـــط : الاتّجـــاه الوجـــدانيّ فـــي الشّـــعر العربـــيّ المعاصـــر -٢

  .م١٩٧٨ -القاهرة -الشّباب
 -)دكتـور(يوسـف أبـو العـدوس : الاستعارة فـي النّقـد الأدبـيّ الحـديث، الأبعـاد المعرفيّـة والجماليّـة -٣

  .  م١٩٩٧ -١/ط –عمّان، بالأردن  -وزيعالأهليّة للنّشر والتّ 
  .م١٩٦٠ -القاهرة -دار نهضة مصر -)دكتور(أحمد أحمد بدوي : أسس النقد الأدبي -٤
  . ت.د -مصر -مطبعة السّعادة -)أحمد الشّايب(الأستاذ : الأسلوب -٥
 ٢/ط -تـونس/ اليبيـ -الدّار العربيّـة للكتـاب -)دكتور(عبد السّلام المسدّي : الأسلوبيّة والأسلوب -٦

  . م١٩٨٢لسنة 
 -جــزءان -؛ شخصــيته وعصــره)علــي بــن أبــي طالــب(أســمى المطالــب فــي ســيرة أميــر المــؤمنين  -٧

ـــــلابيّ   -١/طبعـــــة. دولـــــة الإمـــــارات -الشـــــارقة -، مكتبـــــة الصـــــحابة)دكتـــــور(محمـــــد علـــــي الصَّ
  .م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥

 -٧/ط  -مصــرية فــي القــاهرةمكتبــة النهضــة ال -)أحمــد الشــايب(الأســتاذ : أصــول النقــد الأدبــي -٨
  م١٩٦٤

، دار الرّضـا )دكتـور(ناصـر بـن عبـد االله القفـاري : أصول مذهب الشّـيعة الإماميّـة الاثنـا عشـرية -٩
  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٨ – ٣/ ط -مصر -الجزء الأول –للنّشر والتّوزيع

 -لقـــاهرةا -مكتبـــة مـــدبولي -)دكتـــورة(فاطمـــة حميـــد السّـــويديّ  -الاغتـــراب فـــي الشّـــعر الأمـــويّ  -١٠
  . م١٩٩٧ -١/ط

  . م١٩٩٥ -دمشق -مكتبة الأسد -)دكتور(أحمد رجائي أغا القلعة : أوزان الأشعار -١١
 -١/ط -)دكتــور(أحمــد رجــائي أغــا القلعــة : أوزان الألحــان بلغــة العــروض وتــوائم مــن القــريض -١٢

  .سوريا –دمشق  -دار الفكر -م١٩٩٩
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 -القــاهرة –الأنجلــو المصــرية  -)دكتــور(م ســلامة إبــراهي: بلاغــة أرســطو بــين العــرب واليونــان -١٣
  . م١٩٥٢ - ٢/ط

  . م١٩٨٤ -الهيئة المصرية العامة للكتاب -)دكتور(محمد عبد المطلب : البلاغة والأسلوبيّة -١٤
 .م١٩٥٩ -القاهرة –نهضة مصر  -)دكتور(علي الجندي : البلاغة الفنية -١٥

 -دار الفرقان للنشر والتوزيـع، عمـان -)دكتور(اس فضل حسن عبّ ): فنونها، وأفنانها(البلاغة  -١٦
  .م١٩٩٨/ هـ١٤١٩/ ٣ط  -الأردن

 -)دكتـور(يوسـف حسـين بكّـار : بناء القصيدة في النّقد العربيّ القديم، في ضـوء النّقـد الحـديث -١٧
  ). م١٩٨٣(هـ ١٤٠٣ -٢/ط -دار الأندلس

  . م١٩٨٧  -١٢/ط -المكتبة البوليسية  -حنا فاخوري: تاريخ الأدب العربيّ  -١٨
  .ت.دار الفكر العربي، بيروت، د -إسماعيل مظهر: تاريخ الفكر العربي -١٩
ـــيّ، مـــن القـــرن الخـــامس إلـــى القـــرن العاشـــر الهجـــريّ  -٢٠ ـــد العرب ـــاريخ النّق ـــول ســـلاّم : ت محمـــد زغل

  . ت.د -مصر -دار المعارف -)دكتور(
المركــــز الثقــــافي  -)دكتــــور( محمــــد مفتــــاح): إســــتراتيجية التنــــاص(تحليــــل الخطــــاب الشــــعري  -٢١

  .م١٩٩٢ -٣/ط -المغرب -الدار البيضاء -العربي
مطبعـة المدينـة،  -)دكتور(أحمد كشك : التّدوير في الشّعر، دراسة في النّحو والمعنى والإيقاع -٢٢

  .م١٩٨٩/ هـ ١٤١٠ -القاهرة -١/ ط
 -١/ط -القــاهرة -لمصــريّةمكتبــة النّهضــة ا -)؟؟(لطفــي عبــد البــديع : التّركيــب الّلغــويّ لــلأدب -٢٣

  .م١٩٧١
دار الطباعـة  -)دكتـور(إبراهيم عبد الحميـد السـيد التّلـب : التّشبيه؛ دراسة في تطوّر المصطلح -٢٤

  .م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠ -١ط/ القاهرة -المحمدية
. ط/ القـاهرة/ دار الفكـر العربـيّ  -)دكتـور(شـفيع السّـيد : رؤيـة بلاغيّـة نقديّـة -التّعبير البيـانيّ  -٢٥

  .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥/ ٤
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ـــراث النّقـــديّ والبلاغـــيّ  -٢٦ ـــة معاصـــرة فـــي التّ ـــم الأســـلوب  -التّفكيـــر الأســـلوبيّ، رؤي فـــي ضـــوء عل
بالاشـتراك مـع  -عمّـان -جـدارا للكتـاب العـالميّ :النّاشر -)دكتور(سامي محمد عبابنة : الحديث

  .الأردن -إربد -"عالم الكتب الحديث"
  .إربد، الأردن -مكتبة الكتاني -)دكتور(حمد الزّعبي أ: نظريّا وتطبيقيّا: التنّاص -٢٧
دار الكنــدي  -)دكتــور(ماجــد ياســين الجعــافرة ": دراســات فــي الشــعر العباســي"التنّــاص والتّلقــي  -٢٨

  .م٢٠٠٢، ١/ ط -الأردن -إربد -للنشر والتوزيع
 –مـن دار الفكـر  -)وردكتـ(فـايز الدّايـة : جماليّات الأسلوب، الصّورة الفنّـيّة في الأدب العربـيّ  -٢٩

  . م١٩٩٦، ٢ط -بيروت -ودار الفكر المعاصر -بدمشق
إبــراهيم أحمــد ملحــم ): بشــار بــن بــرد(جماليــات الأنــا فــي الخطــاب الشّــعريّ ، دراســة فــي شــعر  -٣٠

  .الأردن -إربد. م٢٠٠٤ -١/ط –دار الكندي  -)دكتور(
 –بيـــروت  -عربيّـــة للموســـوعاتالـــدّار ال -)دكتـــور(عـــادل كامـــل الآلوســـي : الحـــبّ عنـــد العـــرب -٣١

  .م١٩٩٩-١/ط  -لبنان
  . م١٩٩٤ -مصر-دار المعارف –)دكتور(محمد حسن عبد الّله  -الحبّ في التّراث العربيّ  -٣٢
  .م١٩٧٦ – ٣/ط -مكتبة الأنجلو المصريّة -)دكتور(إبراهيم أنيس : دلالة الألفاظ -٣٣
 -، وزميلــه حســن نــور الــدين)دكتــور(وم علــي جميــل ســل: الــدّليل إلــى البلاغــة وعــروض الخليــل -٣٤

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧الطبعة الثالثة . لبنان -بيروت -دار العلوم العربية
عبــد : رمــاد الشّــعر، دراســة فــي البنيــة الموضــوعيّة والفنّـــيّة للشّــعر الوجــدانيّ الحــديث فــي العــراق -٣٥

 -الطبعــة الأولـــى -"ربيّــةآفــاق ع"دار الشــؤون الثقّافيّــة العامّــة  -)دكتــور(الكــريم راضــي جعفــر 
  . م١٩٩٨ -بغداد

 -مأثورات من الشعر العربي في ضوء مفهـوم التـراث والمعاصـرة  – رؤية جديدة لشعرنا القديم -٣٦
  . م١٩٨٤، ١ط -بيروت -دار الحداثة -)دكتور(حسن فتح الباب 

  .م١٩٦٩دار الهلال، القاهرة،  -عبّاس محمود العقّاد: ابن الرّومي -٣٧
  . م١٩٨٣/ ٣ط -مصر -دار المعارف -)دكتور(عبد المحسن طه بدر : ئي والأرضالرّوا -٣٨
  .القاهرة -مكتبة نهضة مصر -)دكتور(محمد غنيمي هلال : الرّومانتيكيّة -٣٩
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الهيئـة المصـريّة العامّـة  -)دكتـور(يوسف ميخائيـل أسـعد : سيكولوجية الإبداع في الفن والأدب -٤٠
  . ت. د -للكتاب

مطبعـة التيسـير،  -)دكتـور(عبد الحفيظ محمد حسن ): أبو القاسم الشّابي(رّومانسي الشّاعر ال -٤١
  .م١٩٨٨القاهرة، 

  . م١٩٦٩ -القاهرة -، طـ، دار المعارف)دكتور(علي الجندي : الشّعراء وإنشاد الشعر -٤٢
 -الطبعــــة الثانيــــة  -دار المعــــارف -)دكتــــور(ســــيد نوفــــل : شــــعر الطّبيعــــة فــــي الأدب العربــــي -٤٣

  . القاهرة. م١٩٧٨
الهيئـــة  -عـــوض علـــي الغبـــاري -)القـــرن الرّابـــع الهجـــريّ (شـــعر الطّبيعـــة فـــي الأدب المصـــريّ  -٤٤

  . م٢٠٠٦مكتبة الأسرة  -م١٩٨٩/إيداع -المصريّة العامة للكتاب
-مصـر -دار المعـارف -)دكتـور(شـوقي ضـيف : الشّعر وطوابعه الشّعبيّة على مـرِّ العصـور -٤٥

  .م١٩٧٧/ إيداع
  . م١٩٧٥ -دار الثقّافة للطّباعة والنّشر -، القاهرة)دكتور(رجاء عيد : لشّعر والنّغما -٤٦
 -طبعــة عربيّــة -لــوس أنجلــوس -)دكتــور(موســى الموســوي الأصــبهانيّ : الشّــيعة والتّصــحيح -٤٧

  .م١٩٨٧
  .م١٩٨٣ -٣/لبنان، ط -بيروت -، دار الأندلس)دكتور(مصطفى ناصف : الصّورة الأدبيّة -٤٨
 -منشـورات جامعـة اليرمـوك -)دكتـور(عبـد القـادر الرّبـاعيّ : صّورة الفنّيّة في شعر أبي تمّـامال -٤٩

  . م١٩٨٠ -الأردن
 -إربـــد -مكتبـــة الكتـّــانيّ  -)دكتـــور(عبـــد القـــادر الرّبـــاعيّ : الصّـــورة الفنّيّـــة فـــي النّقـــد الشّـــعريّ  -٥٠

  .م١٩٩٥ -٢/ط -الأردن
   -)دكتور(أحمد أمين : ضحى الإسلام -٥١
 -مكتبـــة المنـــار -)دكتـــور(عبـــد الفتـــاح صـــالح نـــافع : عضـــوية الموســـيقى فـــي الـــنّص الشّـــعري -٥٢

  .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٥ -الطبعة الأولى  -الأردن -الزّرقاء
  . م١٩٨٥ -٢/ط -الهيئة المصريّة العامّة للكتاب –.....  -مبادئه وإجراءاته: علم الأسلوب -٥٣
  .م١٩٧١ -طبعة دار نشر الثقافةم -)دكتور(يوسف البيّومي : علم البيان -٥٤
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مؤسســة شــباب  -)دكتــور(عبــاس بيــومي عجــلان : عناصــر الإبــداع الفنّــيّ، فــي شــعر الأعشــى -٥٥
  .مصر -بالاسكندرية -م١٩٨٥الجامعة 

  .ت.د -١/ط –، مكتبة نهضة مصر)دكتور(أحمد الحوفي  -الغزل في العصر الجاهلي -٥٦
  .القاهرة -عة الأنجلو المصريّةمطب -)دكتور(علي الجندي  -فن التّشبيه -٥٧
  .م١٩٥٤مصر  -دار الفكر العربي -)دكتور(علي الجندي  -فن الجناس -٥٨
  .م١٩٥٩ -بيروت -دار بيروت للطّباعة والنّشر -)دكتور(إحسان عبّاس  -فن الشّعر -٥٩
 -)لبنـان(دار الكتـاب اللّبنـاني  -)دكتـور(إيليا الحاوي  -فن الوصف وتطوّره في الشّعر العربيّ  -٦٠

  .م١٩٨٧/ ٢ط -)القاهرة(ودار الكتاب المصري
 -٩/ط -مصـــر -دار المعـــارف -)دكتـــور(شـــوقي ضـــيف : الفـــن ومذاهبـــه فـــي الشّـــعر العربـــيّ  -٦١

  .م١٩٧٦/ إيداع
  . م١٩٩٩ -١/ط-القاهرة -دار المعارف -)دكتور(شوقي ضيف : في الأدب والنّقد -٦٢
ــ -٦٣ الأهليّــة  -)دكتــور(عبــدالقادر الرّبــاعيّ : ة معاصــرةفــي تشــكّل الخطــاب النّقــديّ، مقاربــة منهجيّ

  . م١٩٩٨ -١/ط -الأردن -عمّان -للنّشر والتّوزيع
 -المكتبــة الأزهريّــة للتّــراث -)دكتــور(أحمــد عبــد المجيــد محمــد خليفــة : فــي الموســيقى الشّــعريّة -٦٤

  .م٢٠٠٢ -١/ط
  . م١٩٩٣إيداع / ٨ط -مصر -دار المعارف -)دكتور(شوقي ضيف : في النّقد الأدبيّ  -٦٥
  .م١٩٩٩ -القاهرة -دار غريب -)دكتور(شفيع السّيد : قراءة الشّعر وبناء الدّلالة -٦٦
مكتبـــة الأنجلــــو  -)دكتــــور(أحمـــد يوســــف علـــي : قـــراءة الـــنّص، دراســــة فـــي المــــوروث النّقـــديّ  -٦٧

  . م١٩٨٨إيداع  -القاهرة -المصريّة
دار النّهضـــة  -)دكتـــور(حمـــد زكـــي العشـــماوي م: قضـــايا النقـــد الأدبـــي، بـــين القـــديم والحـــديث -٦٨

  ).م١٩٨٤(هـ ١٤٠٤ -بيروت -العربيّة للطّباعة والنّشر
  .م١٩٩٥: ، منشأة المعارف بالإسكندرية، إيداع)دكتور(رجاء عيد : القول الشّعريّ  -٦٩
 مؤسسـة الأيــام -)دكتـور(عبـد القـادر فيـدوم : القـيم الفكريـة والجماليّـة فـي شـعر طرفـة بــن العبـد -٧٠

  . م١٩٩٨ -١/ط -البحرين -المنامة -للصّحافة والنّشر
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 -م١٩٨٣هــ ١٤٠٣ -دار الشّـروق -الطّبعـة الثاّلثـة -)سـيد قطـب(الأسـتاذ : كتب وشخصيّات -٧١
  .لبنان –بيروت 

  .م١٩٨٨ -القاهرة -)دكتور(شكري عيّاد : اللّغة والإبداع -٧٢
: الجــزءان –)دكتــور(لطّيــب المجــذوب عبــد االله ا: المرشــد إلــى فهــم  أشــعار العــرب وصــناعتها -٧٣

  .م١٩٥٥ -القاهرة -مطبعة الحلبي -الأول والثاّني
  .ت. د -القاهرة -مكتبة مصر -)دكتور(زكريا إبراهيم : مشكلة الإنسان -٧٤
  .م١٩٨٣ -٣/ط -بيروت -دار العودة -)دكتور(عبد المنعم تليمة : مقدمة في نظرية الأدب -٧٥
  .القاهرة -م١٩٥٣ -منشورات وزارة المعارف -)إسماعيل حسين( الباحث: مهيار الدّيلميّ  -٧٦
 -١/ط -بيـروت -منشورات دار الشّـرق الجديـد -)محمد علي موسى(الباحث : مهيار الدّيلميّ  -٧٧

  . م١٩٦١
  . م١٩٧٦ -بغداد -وزارة الإعلام -)دكتور(عصام عبد علي : مهيار الدّيلميّ، حياته وشعره -٧٨
 -دار الفكـــر العربـــيّ للنّشـــر: النّاشـــر  -)علـــي علـــي الفـــلال(الأســـتاذ : عرهمهيـــار الـــدّيلميّ وشـــ -٧٩

  . م١٩٤٩مصر 
  .م١٩٦٥ -القاهرة -مطبعة لجنة البيان العربيّ  -)دكتور(إبراهيم أنيس : موسيقى الشّعر -٨٠
  .م١٩٨٩ -حسني عبد الجليل يوسف، الهيئة المصرية للكتاب: موسيقي الشّعر العربيّ  -٨١
  .القاهرة -الطبعة الرّابعة -دار المعارف). دكتور(قي ضيف شو : النّقد -٨٢
الصّــورة الفنّيّــة فــي التــّراث النّقــديّ والبلاغــيّ ( -جــزءان -)دكتــور(جــابر عصــفور : النّقــد الأدبــيّ  -٨٣

 -١/ ط -بيـــــروت -ودار الكتـــــاب الّلبنـــــانيّ  -القـــــاهرة -دار الكتـــــاب المصـــــريّ  -)عنـــــد العـــــرب
  .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤

 -الشّـــــركة المصـــــريّة العالميّـــــة للنّشـــــر -)دكتـــــور(أحمـــــد كمـــــال زكـــــي : دبـــــيّ الحـــــديثالنّقــــد الأ -٨٤
  . م١٩٩٧/ ١ط -القاهرة -لونجمان

 -الإســكندرية -مكتبــة منشــأة المعــارف -)دكتــور(محمــد زغلــول ســلاّم : النّقــد الأدبــي الحــديث -٨٥
  .م١٩٨١

  .            م١٩٦٩ -القاهرة –ة العربيّةدار النّهض -)دكتور(محمد غنيمي هلال : النّقد الأدبيّ الحديث -٨٦
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  . المراجع المترجمة: الثً ثا

مطبعـة لجنـة التـّأليف  -)دكتـور(ترجمـة عبـد الـرحمن بـدويّ  -أبوليوس فلهـوزن: الخوارج والشّيعة -١
 .م١٩٥٨ -القاهرة -والتّرجمة والنّشر

 -دار اليقظــة العربيّــة -)ســلمى الخضــراء الجيوســيّ (ترجمــة  -آرشــيبالد مكلــيش: الشّــعر والتّجربــة -٢
  .م١٩٦٣ -دمشق

منشـورات  -بيـروت -ترجمـة محمـد إبـراهيم الشّـوش -اليزابيـث درو: الشّعر، كيف نفهمه ونتذّوقه -٣
  . م١٩٦٤مكتبة منيمنة، 

  -دمشــق -دار الينــابيع -)دكتــور(ترجمــة علــي نجيــب إبــراهيم  -فرانســوا مــورو: الصّــورة الأدبيّــة -٤
  .  م١٩٩٥ -سوريا

دار  -١/ط -عبـــد الجليـــل نـــاظم: ترجمـــة فريـــد الزّاهـــي، ومراجعـــة -جوليـــا كرســـتيفا: الـــنص علـــم -٥
  .م١٩٩١ -المغرب -الدّار البيضاء -توبقال للنشر

،  منشــورات وزارة الثقّافــة )دكتــور(ترجمــة إبــراهيم  الكيلانــي  -فاديــه . ك. ج: الغــزل عنــد العــرب -٦
  .  م١٩٧٩دمشق  -والإرشاد القوميّ 

، دار )أحمـــد المـــديني(ترجمـــة وتقـــديم  -تـــودورف بـــارتن انجينـــوا: الخطـــاب النّقـــديّ  فـــي أصـــول -٧
  .م١٩٧٨بغداد  -الشؤون الثقّافيّة

 -القـاهرة -مصـر -دار المعـارف -)دكتـور(سيرة أدبيّة، ترجمة عبد الحكيم حسّـان ) أ: (كولردج -٨
 -القـاهرة -عـارفدار الم -)دكتـور(محمـد مصـطفى بـدوي  -نوابغ الفكر الغربيّ ) ب. (م١٩٧١
  . م١٩٥٨

  .م١٩٨٥القاهرة،  -مكتبة الزهراء -؟؟)أحمد درويش(ترجمة  -جون كوهين: لغة الشعر -٩
ــــي -١٠ ــــد الأدب ــــادئ النّق ــــدوي  -أ ريتشــــاردز.أ: مب ــــور(ترجمــــة محمــــد مصــــطفى ب المؤسســــة  -)دكت

  .  م١٩٦١ -القاهرة -المصريّة العامّة
 -دار الفكـر -)دكتـور(ترجمة خالد محمد جمعـة  -دريسفيلي سان: نحو نظريّة أسلوبيّة لسانيّة -١١

  . م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤ -١/ط -دمشق
ترجمة وتعليق محمد خير البقاعي، مجلـة العـرب والفكـر العلمـي،  -رولان بارت: نظرية النّص -١٢

  . م١٩٨٨:العدد الثالث -مركز الإنماء القومي، بيروت
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  .الموسوعات والمعجمات :رابعا

 -يـاقوت الحمـويّ، أبـو عبـد االله شـهاب الـدين): معجـم الأدبـاء(معرفـة الأديـب  إرشاد الأريب إلى -١
  . ت.د -طبعة دار إحياء التّراث العربيّ 

  .  م١٩٧٥ -مطبعة ابن زيدون -دمشق -الجزء الأول -محسن الأمين العاملي: أعيان الشّيعة -٢
مطبعــة حكومــة  -بــاويعبــد الكــريم الغر : تحقيــق -الزّبيــدي: تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس -٣

  . م١٩٨٢ -دولة الكويت -الكويت
 -)دكتــور(ريــاض زكــي قاســم : تحقيــق -)أبــو منصــور محمــد بــن أحمــد(الأزهــري : تهــذيب اللّغــة -٤

  ).م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢: (١/ط -لبنان -بيروت -دار المعرفة -المجلد الثاّلث
  . ابت الفندي، وزملائهترجمة محمد ث -)التّرجمة الإسلاميّة(دائرة المعارف الإسلاميّة  -٥
، )دكتـــور(عــدنان درويــش : تحقيـــق -)أيــوب بـــن موســى الحســيني(أبــو البقـــاء الكفــوي : الكليــات -٦

  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣ -مؤسسة الرّسالة الطبعة الثاّنية -ومحمد المصري
 -بيــروت -دار صــادر -)أبــو الفضــل جمــال الــدّين محمــد بــن مكــرم(ابــن منظــور : لســان العــرب -٧

  ). م١٩٩٢(هـ١٤١٢ -لبنان
  .م١٩٣٩ -هـ ١٣٥٨القاهرة  -ابن الأثير: المثل السّائر في أدب الكاتب والشّاعر -٨
  .م٢٠٠٠ -١/القاهرة، ط -دار شرقيّات للنشر والتّوزيع -إبراهيم فتحي: المصطلحات الأدبية-٩

 -اقـيّ مطبوعـات الجمّـع العلمـيّ العر  -)دكتـور(أحمد مطلـوب : المصطلحات البلاغيّة وتطوّرها -١٠
  .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧ -الجزء الثاّلث) ب. (م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦ -الجزء الثاّني) أ: (بغداد

 -بيــروت -مكتبــة لبنــان ناشــرون -)دكتــور(أحمــد مطلــوب : مصــطلحات النّقــد العربــيّ القــديم -١١
  .   م٢٠٠١ -١/ط -لبنان

-لبنـان -بيـروت -دار الكتـب العلميّـة -)دكتـور(محمـد التـّونجي : المعجـم المفصـل فـي الأدب -١٢
  ).  م١٩٩٣(هـ ١٤١٣ -١/ط

: وضــع حواشــيه -)أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا الــرّازي(ابــن فــارس : مقــاييس اللغــة -١٣
ــة، بيــروت -جــزءان -إبــراهيم شــمس الــدّين  -منشــورات محمــد علــي بيضــون، دار الكتــب العلميّ

  ).م١٩٩٩(هـ ١٤٢٠ - ١/ط -لبنان
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هــــــ ١٤١٧ -٣/ط -مطبعـــــة دار العاصـــــمة –بـــــد االله أبـــــو زيـــــدبكـــــر بـــــن ع: المنـــــاهي الّلفظيّـــــة -١٤
  .السّعوديّة –الرّياض ). م١٩٩٦(
 -)أبـو الفـرج عبـد الـرّحمن بـن علـيّ بـن محمـد(ابـن الجـوزي : المنتظم في تاريخ الملـوك والأمـم -١٥

  ). هـ١٣٥٨( م ١٩٥٣ –، حيدر آباد )٨-٧: (الجزءانء
ـــائس -مـــاءمجموعـــة مـــن العل: موســـوعة الأديـــان الميســـرة -١٦  -١/ط –لبنـــان –بيـــروت  -دار النَّف

  . م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢
 -دار العلـــم للملايـــين -)دكتـــور(روحـــي البعلبكـــي : موســـوعة روائـــع الحكمـــة والأقـــوال الخالـــدة -١٧

  . لبنان –بيروت  -م١٩٩٩، ٢/ط
  .القاهرة -دار المعارف -مجمع اللّغة العربيّة: المعجم الوسيط -١٨

  . ةالرّسائل الجامعيّ : خامسا

فاديــة أحمــد محمــد عبــد  -الباحثــة: رســالة الماجســتير -)الاتّجــاه الوجــدانيّ فــي شــعر الصّــيرفيّ ( -١
  . م١٩٩٩لسنة  -جامعة القاهرة  -كلية  الآداب  -الباقي

الجامعـة  -رسـالة ماجسـتير -الباحث حسام أيوب: الإيقاع في شعر أحمد شوقي، دراسة أسلوبيّة -٢
  .م١٩٩٨ -الأردن، عمّان -الأردنيّة

كليـــة  - )ســـيناء محمـــود أحمـــد المهـــدي(الباحثـــة : رســـالة ماجســـتير -بنـــاء القصـــيدة عنـــد مهيـــار -٣
  .المنصورة جامعة - الآداب

الباحــث : تطــوّر الشّــعر العربــيّ فــي القــرن الرّابــع  الهجــريّ، كمــا يتمثّــل فــي شــعر مهيــار الــدّيلميّ  -٤
/  هــــــ١٣٩٩ -جامعـــــة عـــــين شـــــمس  -كليـــــة الآداب  –رســـــالة دكتـــــوراه -)السّـــــيد علـــــي حســـــن(

  .م١٩٧٩
 -جامعــة مؤتــة -رســالة ماجســتير -معتصــم ســالم الشــمايلة: التنّــاص فــي النّقــد العربــيّ الحــديث -٥

  . م١٩٩٩ -الأردن
ــة -٦ ــديلمي، دراســة فنّيّ ــة دار  -رســالة دكتــوراه -)محمــد عبــده المشــد: (الباحــث: شــعر مهيــار ال كليّ

  .م١٩٩٨. القاهرة -العلوم
كليــة دار  -مخطــوط دكتــوراه -)إبــراهيم الشّــاهد(الباحــث : لشّــعريّة عنــد جماعــة أبوللــوالصّــورة ا -٧

  .القاهرة -العلوم
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كليـــة  -)جمـــال علـــي زكـــي(الباحـــث : رســـالة ماجســـتير -المصـــطلح فـــي يتيمـــة الـــدّهر للثّعـــالبي -٨
  ).م٢٠٠٤(هـ ١٤٢٥عام  -جامعة الزّقازيق -الآداب

  .البحوث والدّوريّات: سادسا

  ؟؟؟؟. ١٩٦٩دار الهلال، القاهرة  -عباس محمود العقاد -رّوميابن ال -١
 -م١٩٧٩ -، العـــدد الأول١٠مجلـــة عـــالم الفكـــر، مجلـــد  -)دكتـــور(أحمـــد أبـــو زيـــد : الاغتـــراب -٢

  . الكويت
سـبتمبر / ٩٦العـدد / القـاهرة/ مجلـة الثقّافـة -)دكتـور(عبـد الحكـيم راضـي : حول شخصـيّة النّاقـد -٣

  .م١٩٨١
 -١/ط -، سلسلة الألـف كتـاب)دكتور(تعريب مصطفى بدوي  -ستيفن اسبندر: شّاعرالحياة وال -٤

  .القاهرة -مكتبة الأنجلو
حوليــــات كليــــة الآداب جامعــــة الكويــــت،  -)دكتــــور(مختــــار أبــــو غــــالي : الشّــــعر ولغــــة التّضــــاد -٥

   .م١٩٩٥
: العــدد  -سّــابعةالسّــنة ال -مجلــة الرّســالة المصـريّة -)عبــد الحمـن شــكري(الأســتاذ : شـعر مهيــار -٦

  .مصر -القاهرة -٢٨٩
مجلـة الـدّرة السّـعودية  -)دكتـوره(مـريم البغـدادي : الصّوت والصّورة السّمعيّة فـي الشّـعر الجـاهليّ  -٧

  .هـ١٤١٢شوال ذو القعدة، ذو الحجة  –السّنة الثامنة عشرة / العدد الأول –
ـــيّة فــي شــعر شــوقي الغنــائي -٨  -١، ع ٣فصــول مــج  -)دكتــور(مــان عبــد الفتــاح عث: الصّــورة الـفنّ

  . م١٩٨٢
مجلـة الموقــف العربــي، العــددان  -)دكتــور(نعــيم اليــافي : الصّـورة فــي القصــيدة العربيــة المعاصـرة -٩

  .م١٩٩٢، تموز وآب،)٢٥٦(و) ٢٥٥(
دراسة صـادرة عـن مهرجـان  -) دكتور(محمد فتوح أحمد : ظاهرة الإيقاع في الخطاب الشّعريّ  -١٠

  .م١٩٨٩بغداد، دار الحريّة للطّباعة، المربد العاشر، 
مجلـة علامـات فـي  -محمـود جـابر عبـاس: ظاهرة التعالق النص في الشّعر السعوديّ الحديث -١١

  .م٢٠٠٠/ ديسمبر -هـ١٤٢١/ رمضان -١٠، مج٣٨النّـقد، ج
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ـــة، ع -)دكتـــور(عـــدنان قاســـم : علاقـــة الرّمـــز بالمجـــاز -١٢ ـــاني(١مجلـــة الثقّافـــة العربيّ  ،)كـــانون الثّ
  .  م١٩٨٠

، ٣٢حوليــات الجامعــة التّونســـيّة، ع -)دكنــور(محمــد الهــادي الطّرابلســيّ : فــي مفهــوم الإيقــاع -١٣
  . م١٩٩١تونس، 
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